هذا الكتاب من الآثار الخالدة فى اللفة الفارسية, 
حيث سجل فيه أحوال جده وأخباره وكذلك 
الکرامات المنسوية إليه. وقدمه إلى السلطان 
الغوری این الفتح غياث الدين محمد بن سالم 
المتوفی عام 5ه ؛ مما يرجح أن تأليف هذا 
الکتاب قد تم ما بين عامی ۲ھ و۵۹۹ه. . 

وتاي الكتاب غاية فى السلاسة والبلاغة 
مما يجعل فراءته الفارسية متعة: وهكذا جاءت 
ترجمته العربية سلسلة واضحة:؛ تدفع القاری 
دفعا لمواصلة القراءة حتى نهاية الكتاب . وخاصة 
أن سيرة الشيخ أبى سعيد كانت نموذجا احتذى 
فرون عديدة. 


اسرار التوحيد 
فى مقامات الشيخ أبى سعيد 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


سلسلة میراث الترجمة 

المحرر: طلعت الشايب 

- العدد : ۱۰۹۹ 

- أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد 

- محمد بن المنور بن أبى سعيد بن أبى طاهر سعيد بن أبى سعيد بن أبى الخير 
- إسعاد عبد الهادى قنديل 

- بديع جمعة 


۲۰۰۷ 


هذه ترجمة کتاب : 


آسرار التوحید فى مقامات الشیخ أبى سعید 


تاليف : محمد بن النوربن أبى سعید 


المجلس الأعلى الثقافة 
شارع الجبلاية بالاویرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۲۰۲۲۹۱ فاكس ۷۳۵۸۰۸۶ 
El-Gabalaya St., Opera House, El-OGezira, Cairo‏ 
Tel. : 7352396 Fax: 7 4‏ 


المشروع القومى للترجمة 


اسرار التوحيل 


م 
فى معامات الشيخ أبى سعيد 


تالیف : 

محمد بن المنوربن أبى سعيد بن أبى طا 
00 بى طاهر سعيد بن أبى سعيد بن أبى الخير 
ترجمة : اسعاد عبد الهادی فندیل کِ 


تصد 
ير : بدیع جمعة 


بطاقم الفهسرسم 
إعداد الهیتت العامتّ لدارالكتب والوثانق القومین 
إدارة الشكون العنییس 
أبى الخير . محمد بن النور بن أبى سعيد بن أبى طاهر بن أبى سعيد 
أسرار التوحيد فى مقامات الشیح ابى سعيد بن ابى امير / 
ترجمة : اسعاد عبد الهادى قنديل ؛ تصدير : بديع جمعة ؛ 


القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة . ۲۰۰۷ 
۲ ص ؛ ۲۶ سم 

۱ -المتصوفون. 

( أ ) قنديل . اسعاد عبد الهادى ( مترجم ) 
( ب) جمعة ٠‏ بديع ( مصدر ) 

( ج) السید , سيد محمد ( رسام ) 

( د ) العنوان 
رقم الایداع ۲۰۰۷/۳۹۹۹ 
الترقیم الدولی × - 200 - 437 - 977 .1.5.811 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


الفكرية للقارئ العربی وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحايها 


كتاب آسرار التوحید" أول كتاب مفصل ألّف باللغة الفارسية فى شرح حال أحد 
شیوخ التصوف الكبار فى إيران . ویعد هذا الكتاب أقدم مولّف من هذا النوع أبقت 
عليه الأيام فوصل إلينا . هذا ما قالته المترجمة فى تقديمها للكتاب . 

وقد ألف هذا الكتاب فى القرن السادس الهجرى . وعنوان الكتاب كاملاً هو : 
"أسرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعید" ٠‏ وعنوانه دال على محتواه ؛ فهو فى 
شرح أحوال ومقامات وأقوال الصوفى الكبير الشيخ أبى سعيد فضل الله بن أبى 
الخير الميهنى . 

ومؤلف الكتاب هو حفيد الشيخ أبى سعيد . ویدعی محمد بن النور الذى يتصل 
نسبه بالشيخ أبى سعيد بثلاثة أجداد . وقد ذكر المؤلف بأنه كان يهوى منذ طفولته 
جمع حكم جده الشيخ أبى سعيد وأقواله , وأنه قصر همته منذ بداية شبابه على 
استتظيل كدان لاحو من ا «اتؤ رادا ای ٠‏ حتى يكتب سيرته 
تخو عل أوهاء ف وایکون ما یکتبه تجما هدیا ریدی الشیخ ومحییه . 
* بوكذلك مرشدا لجميع السالكين طريق التصوف السمح . 

وعلی الرغم من أن الکتاب یحکی أحوال شيخ بذاته . فإن الکتاب یشتمل على 


معلومات قيمة عن رسوم وعادات واجتماعات وتشکیلات الصوفية > والکثبر من الفاهیم 


الحقيقية لبعض مصطلحات هذه الفئة مثل : الخلوة والزاوية والرياضة والمراقبة والسماع 
والرقص والخرقة والمرقع والوجد والحال والقبض والبسط , كما يمد القارئ بوصف 
شامل لأنوا ع الرياضات والمجاهدات وآداب السلوك ومقاماته . والشروط التى ينبغى 
توفرها فى الشيخ والمريد . وطريقة تأديب الشيخ لمريديه ونوع العلاقة بينهما ونظام 
الحياة فى الخانقاهات . 

۱ ویعتبر کتاب أسرار التوحید من الصادر الأساسية التی اعتمد علیها فرید الاین 
العطار فى کتابه 'تذكرة الأولياء" » وكذلك عبد الرحمن الجامی فى كتابه نفحات الاتس . 


وغیرهما ممن كتيوا فى التصوف . 


كانت ترجمة هذا الکتاب القیم أساس رسالة الاجستیر للمترجمة الرحومة 
الأستاذة الدکتورة اسعاد عبد الهادی قندیل تحت إشراف أستاذنا الکبیر الرحوم 
الدکتور إبراهيم أمين الشواربی » الذى كان یتسم بالدقة العلمية فى اختیار 
الوضوعات التی شرف علیها . وكذلك بالالتزام الکامل فى الترجمة » والحرص على 
تقدیم أعمال متميزة تثری الكتبة العربية باصول الفکر الاسلامی . كما كانت المترجمة 
الرحومة الدکتورة اسعاد قندیل حريصة کل الحرص على الالتزام الکامل بدقة الترجمة 
وياختيار أسلوب عربی سلیم قادر على نقل فکر الولف الفارسی إلى کل قاری عربی 


مهتم بهذا الفکر الصوفی الرصین : لذا جاعت الترجمة العربية رصينة قوية . 


وقد نفذت نسخ الطبعتين السابقتين بمجرد صدورهما . وخلت الكتبة العربية فترة 
طويلة من هذه الترجمة الموفقة . لهذا أتقدم بالشكر للمجلس الاعلی للثقافة لإعادة طبع 


لهذه الترجمة بعد طول بحث وانتظار . 


ا.د. بدیع محمد جمعة 


اسر راويد 


ف مقامات اسح الى سَعيد 
تأليف 


محمد بن النورین أبى سعيد بن أبى طاهربن أبى سعيد بن آبی الخير 


ترجمة 
إسعاد عيد الهادى فتديل 
تصدير 
بديع جمعه 


مقدمة الطبعة الثانية 

ترجمة کتاب «أسرار التوحيد؛ طبعت للمرة الأولى فى عام 
۲ وكنت قد قمت بها فى الفترة ما بين عامى ۱٩۱۹م‏ - 9517ام, 
حين كنت أعد لكتابة بحث عن أبى سعيد بن أبى الخير للحصول على 
درجة الماجستير . وقد اعتمدت حين ذاك على النص الفارسى للكتاب 
الذی نشره ذبیح الله صفا فى طهرات عام ۲ مه . ش . 

وبعد الانتهاء من البحث آشار بعض آساتذتی بنشر الترجمة ‏ نظرا 
لأهمية الكتاب» بعد أن أظهروا رضاء‌هم عن تلك الترجمة على أساس 
أنها تصلح للنشر. فقدمتها إلى الدار المصرية للتأليف والترجمة التى 
قامت مشكورة بنشرها فى عام 19515م. 

وخلال تلك الأعوام التى انقضت بعد نشر الكتاب» كنت أتوق 
دائما إلى إعادة النظر فيه وإخراجه على صورة أكمل» بإضافة بعض 
الحواشى والشروح التى تشرى الترجمة من ناحية ومن ناحية أخرى 
مراجعة بعض ما ورد فى الترجمة الأولى » وبخاصة بعد ما تيسر لى 
الحصول على نسخة أخرى للنص الفارسى للکتاب. والذى سبق إلى 
نشرها الستشرق الروسى زوكوفسكى وتتميز هذه النسخة بخلوها من 
کثیر من الزيادات المتكررة التى أضافها ذبيح الله صفا إلى نسخعه . 

أضف إلى هذا أن عملى فى مجال السصوف خلال تلك الأعوام 
المنصرمة ربما يكون قد آضاف. إلى خبرتى المتواضعة التى استندت إليها 
عند ترجمة الکتاب. شيا من وضوح الرؤية أو الخبرة فيما يتعئق بترجمة 


رظل هذا الأمل يراودنى» وتحول دون تحقيقه ظروف انشغ الى 
بكتب أخرى. ولا كانت الحاجة تدعو إلى إعادة طبع الكتاب» نظرا لنفاذ 
الطبعة الأولى من سنوات وكشرة الطلب للکتاب, وعملاً بالقول : ما لم 
يدرك كله لا يترك كله ؛ فقد قمت بمراجعة الترجمة على النص الفارسى 
لنسختی صفا وزوكوفسكى معاء وأجريت بعض التعديلات الهمت. مع 
وعد بإضافة الحواشى والشروج إلى الطبعة الغالغة تمشيئة الله تعالی» وهو 
عز وجل الموفق للصواب . 
والله ولى التوفيق .. 
د اسعاد عبد الهادى فندیل 


و و سییر لم 
"اكنافيا ارا التوحيد في مقامات الشیخ أنى سعید . 


عرف بالکتاب ۳ 


كتاب « آمرار التوحيد فى مقامات الشيخ أبى سعيد » واحد من الآثار 
"القيمة فى انثر الفارسى التى ألفت فى القرن السادس المحرى . وهوءکا بستفاد من 
امه » فى شرح أحوال ومقامات وأقوال الصه فى اشير الشیخ أبى سعید فضل الله 
“ابن أبى الخبير الميهنى . 

ويعتبر کتاب « آسرار التوحيد » أول كتاب مفصل ألف باللغة الفارسية فى 
.شرح حال واحد من شیوخ الصوفية الكبار » وأقدم موف من هذا النوع أبقت 
عليه الأيام فوصل إلينا . 
-مؤلفه: 

مؤلف هذا الكتاب هو واحد من أحفاد الشيخ أبى سعيد يدعى مد بن 

امنور بن أبى سعيد بن ألى طاهر سعيدبن أبى سعيد بن أبى الخيرءوالزى يتصل نسبه 
.بالشیخ أبى سعيد بثلاثة أجداد ۱ 

ولایمرف شیء عن آحوال هذا ال إلا مادکره عن نفسه فى بعض 
مواضع من كتابه . 

ويستخلص مما كتبه عن نفسه أنهكان مثل جده من آهل ميبنه » وأنه کان 
:فى سنة ۵0۱ ۰۵ وهی السنة الى خلص فيها السلطان سنحر السلحوق من آسر 
«لفز » شخصا محترما وصاحب مکانة جعله جدبرا بالثول بين یدی اسلطان . 


۳ 


كا ستفاد ما كتبه فى مقدمة کتابه أنه كان مبوى منذ طفو لته جع حك جده 
الشيخ أبى سعيد وأقواله » وأنه قصر مته منذ بدانة شبابه على استقصاء أخبار 
الشیخ من أبنائه وأحفاده والشيوخ الاخرین » وأخذ یتحقق من‌السحلات والتقا ليد 
التى ورثتها عائلقه أبا عن جد » ویجنهد فى تصحیح أسانيدهاء باذلا فى ذلك أقصى, 
مای‌کنه من حمد ۳ 


وحدثنا ابن النور عن السیب الذی حدا به إلى تأليف هذا الکتاب فيقول.. 
إنه سد الفترة العصيبة الى | كتسحت فما قبيلة الغ التروانية حدود خراسان م 
وأعلت النار والتلاح فى هذه المقاطعة » وارتكبت المذايم ضد السكان فى کل, 
مکان»حیث قتل فىمبهنةوحدها خمسة عشر ومائة شخص من أبناءالشيخ وأحفاده». 
علاوة على الكثير من المريدين الصادقين.وكبار رجال الدين وشيوخ الصوفية.».. 
حى لقد تم القضاء تماما على الدينكوتوقف البحث عن المقيقة » وقنع المسامون من.. 
الإسلام بالاسم » ومن‌الصوفية بالشكل ۽ قد وفقته العناية الإلحية للاستحاية لطلب. 
بعض المريدين فى أن يكتب تاريخ التجارب الروحية والحم الى قاللها الشیخ- 
أ بوسعيد لنشجيع الراغبين فى سلوك الطريق » ولفتكون ما هادیا ومرشدا لتلك. 
الطريقة » فأقدم على تأايف هذا الكتاب معتمداً ع ىكل العلومات الى تسى لهم 
أن معا . 


وقد أهدى الؤلف كتابه إلى ملك الغور « غياث الدين أب الفتح عمد بن 
سام « ( ۵۰۸ 2 2۹۹ ه( كا يتضح من مقدمه الكتاب.. 


٠ جيم‎ 


تاريخ تأليف الكتاب : 

ل يعين الؤلف تار تأليف الكتاب فى مقدمته يميا لم يشر إلى ذلك 
«صراحةق أى موضع من تابه . 

غير أن الستشرق الروسی «جوکوفسکي» الذى قام بنشر هذا الکتاب » 
-حدد تار تخا لتأليفه على وجه التقريب معتمداً فى ذلك على بعض ماورد فيه » ققد 
کر ابن النور فى موضع من كتابه أنه حظى بمقابلة النلطان سنجر السلحوق 
٥٥۲ - ۰۱۱ (‏ ه) فى مرو بعد أن مخلص من أسر الفزء وهو يروى قصة هذا 
القاء مير | إلى الساطان باعتباره متوفيا إذ يقول : 

فى ذلك'الوقت الذى مخلص فيه السلطان النعید سنحر بن ملكشاه برد الله 
مضجعه » من يد الغز » وجاء إلى العاصمة مرو . 

واستناداً إلى هذه العبارة » وإلى ما ورد فى مقدمة الکتاب من أن الواف" 
أهدى كتابه إلى املك غياث الدين مد بن سام » حددجوکوفسک تار تخا لتا لیف 
الكتاب هو الفترة مابين « سنة ۰۵۲ هوسنة ۵0٩4‏ » . وأول التارمخين هو 
تاريخ وفاةالساطان سنحر » وثانیهما تاريخ وفاة الك غياث الدين . ۱ 

وقد تابع الكثيرون جوكو فسکی فى حدید هذه الفترة لتأليف أسر ارالتوخید 
وخالفه بعض التأخرین خددوا تاريخ تأليف الكتاب بالفترة مابين سنة ٠/اه‏ » 
هه هء كا ذكر بعضبم تارا سابقا على هذه الفترة وهو سنة ديت 
آخرون ارما تاليا لهذه الفترة هو سنة ۵۷6 ه . 

وقد عثرت أثناء ترجمة کتاب « أءمرار التوحيد »على عبارة وردت فيه عکن 


استنادا اليما أن نرجح التاريخ الأخير . 


وقد وردت هذه العبارة على لسان ابن التور عندما أخذ يعقب على بعضر 
مادکره الشيخ أبوسعيد عند وفاته من أن نفحات ولايته ستظل بين الناس مائ 
عام بعد وفاته تکون خلاما عون لهم وتدرأ عنهم البلايا وان وبعد هذه الفعرة. 
يندث ركل شىء فلايتبق منه ار احة ولا الأثرء فال : 

« وقد حدث هذا فی الوقت الذى بمت فيه المائة عام : بحيث لم ببق فى الشهر. 
التالى شی« من هذا كله » ول يبق على قبره إلا تفر قليل من أبناله ومريديه » 
واستشهد الباق جميعهم على يد الغز» واغعرب بعضهم فى أعاء الدنيا » واتتقلوا' 
یت إلى رحدة الله فى غر بهم , وقد مضت الان أربعة وثلاثون عاما لم بظپر خلاطا: 
على قبره المقدس أى رتوب » . 

وحن إذا استرجمنا فى أذهاننا تاريخ وفاة الشيخ أبى سعيد وهو عام 41۰ ه: 
وراعينا المائة عام التى أشار الشيخ إلى أن تفحات ولايته ستبق خلالماء وأضفناا 
إلى ذلك الأربعة والثلاثين عاما التى ذكر ابن امنور كما يبدو من عبارته - 
آنپا مرت عندما كان يؤل فكتابه أمكننا أن ترجح أن كتاب أسرار التوحيد. 
اف حوالى عام ۷۶ د . 


المصادر الى اعتمد علمها الولف ثلاثة : 
الممدر الأول : 


قن العامة أ سعيد » لا يعرف أسمه » کتبه حقيد آخر من أحفاد: 
الشيخ أبى سعيد قبل تأليف أسرار التوحيد . وقد قرر بن النور فى مقدمة کتابه. 
أنه أفاد من هذا امول ف كا HE‏ اح وا : 
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وبناء على الأوصاف الى وردت فى كتا بأسرار التوحيد استطاع جوكوفسكي 
أن بلحظ الشبه الکییر من هذا ولف الذى أشارإليه ابن امنور » وبين #طوطة 
وحيدة فى المتحف اليريطالى ؛ جو الاسم والؤاف ؛ آشار الا ربو فى فپرست 
امخطوطات الفارسية ص ۳4۲ . 

وعتارنة ما ذكره ابن النورعن مضمون الكتاب الذى اعتمد عليه » 
بمضمون الخطوطة » وأقوال مؤلفها الى ذكرها فى بداية الفصل الأول لیشرح 
منهجه العام فى كتابه » أ مكن لبوكوفسكي أن يستنتج أن نص ما ورد فى هذه 
امطوطة هو نفسه نص الكتاب الذى أشار ابن النور إلى أنه أفاد منه . 


غير أن جوكوفسى | , مر على الاسم الحقيق لهذا النص لأن مؤلفه لم يشر 
ل خلت بك أن ابن ود كر خلا لامر فى كتابه أيضا . 


وعلى هذا وضع جوکوفسک لهذا الؤلف اسا ينطبق على موضوعه فنشره 
بحت عنوان « حالات وسخنان شيخ أبو سعيد هضل الله بن أبى المير الميينى » . 

وقد اعتمد مؤلف أسرار التوحيد على هذا الكتاب اعتادا كيرا . وشل 
عنه كثيرا حى أنه لیکون سدس الادة الى عرضها فى كتابه » وإ ن کان لا يشير 
إلى ذلك فى المواضم الى ينقل عنه فيها . كا أنه لم ينقله بأ كمله . وامل اليب فى 
ذلك أنه لا حوى المعلومات الثابتة الى يم بصحتها جميعها . 

المصدر الا : 

الصدر الثانى الذى اعتمد عليه مؤلف أسرار التوحيد» هو جموعة من 


أ كبر عناية فى کل قصة . ولك يذود الملل عن القارىء بذكر سلسلة الرواة 


۷ 


الطويلة يكتفى بذكر الملقة الأولى قنط فيذ کر شخصا واحداً هو الأقرب إلى زمن 
أبى سعيد أو يكون مماصراله . وفى هؤلاء الأشخاص نصادف أقرباء الشيخ 
وتلاميذه وخدامه وقراءه والشیوخ . 
ویقول الوف انه لا يذ کر من هذه الروایات إلا الى يعتقد اعتقادا جازما 
ما جاء فما ؛ آما الى يشك فا فانه یستبعدها لأنه لا جحد وجا لقبوطا . 
الصدر اثالك : 


ا الثالث الذی اعتمد عليه اه بن النور هو بعض الکتابات الى يصدقها 
EET‏ رات کر 
مخط ( فلان ) . 

أقسام الکتاب : 

قم اللألف کتابه إلى ثلاثة أبواب 

الباب الأول : 

فى بداية حياة الشيخ أبى سعيد 

ويشتمل على ذ کر بعض أحوال الشيخ فى طفولته وشبابه » ونوع العلوم 
ی حصلرا» وارياضات الى قام بباء وذكر أساتذته وشیوخه » وتاريخ حياته 
حى بلوغه سن الاأر بعین 

الباب الاين : 

فى أواسط حياة الشيخ » وهو على ثلائة فصول : 

الفصل الأول : فى الحكايات الشهورة عن كرامات الشيخ والى ثبت 


۸ 


فيها واحد, فهی سک - باستثناء عدد قليل منها - اطلاع أبى سعيد وإشرافه 


على الخواطر » وسيطرته على أفكار الآخرين . 


الفصل الثانى : فى المكايات التضمنة للفوائد » وبعض ما له عن 

وهذا الفصل قسمان ۹ 

الأول يشتمل على حكايات عن الشيخ وييلغ عددها مانین حكايه . 

والثأبى فى أقوال الشيخ وبعض الحكايات والفوائد التى ذکرت متفرقة 
على لسانه . 

الفصل الثالث : فى بعض فواند أنفاس الشيخ » وبعض ارسائل والأشعار 
الى جرت على لسانه بالقدر الذى نحقق لو لف صدقه . 


الباب الثالث : فى اننهاء حياة الشيخ » ويشتمل على ثلاثة فصول : 


الفصل الأول فی وصایاه عند وفاته . 
الفصل الثالى فى وفاته وكيفينها . 


الفصل الالث فى كراماته الى جرى بعضها على لسانه أثناء حياته وظبرت 


بعد وفاته » وبعض ما آشار إليه ورآه الناس بعد وفاته على سبيل السكرامة . 


أساوب الکتاب : 


النثر الفارسى حافل بکثیر من الآثار القيمة الى مخلفت فيه على مر العصور 
ولمل آشهر الکتاب الذين انثأوا روائع النثر الفارسى ججاعة من الأدباء والکتاب 


۵ 


الذين عاشوا فى الفترة ما بين القرن الرابع والقرن النابع امجری » فهذه القرون. 
تعتبر أزهى عصور النبضة العلمية والأدبية فى ابران . 

وكتاب أسرار التوحيد واحد من الكتب التى ألفت فى هذه الفترة وقد. 
كتب بالنثر البسيط السلس الخالى م نكل نوع من التكاف اللفظى والجامع لشروط. 
البلاغة والنصاحة . 

وقد آدرك مؤلف الکتاب الذی يدل موه على حسن ذوقه ومبارته. 
الكاملة فی‌فنون الأدب ؛ أن الوضوح والصدق واستقامة العنى من أ کبرشروط 
۲ ليجات الف واستعمل الفردات البسيطة السهلة 
الفبم فى ركيب الجل ٩‏ وتخير داعا من الالفاظ ماهو أ كثر مطابقة للمعنى. 
وأقوى دلالة عليه_. 


وقد التزم مؤلف أسرار التوحيد قواعد النحو الفارسى بدق ةكاملة » وحرص. 
على توضيح معنى مايقول فکان يتحرز داعا من التقديم والتأخير Ny‏ 
والزيادة . كا كان يتحنب العبارات وال‌کلمات التنافرة » ویتحنب السکرار. 
المل . وکان أيضا يلحأ إلى الامجاز إذا اقدفی الأمر ذلك . 

وباقسيةارواية اقصس تمد مؤلف أسرار النوحيد تلف عن أوثتك 
الكتاب الذين يركزون اهنامهم على سرد الوقائع وذ کر لاحوال ۰ فهو جم, 
بوصف حرئیات كل واقعة » ويشرح كل حال ملنزما فى ذلك الدقة الشديدة . 

كذلك كان الولف دقيقا فى إثبات بعض المقائق والاجکام وشرح. 
الاداب وار رسوم ومصطلحات الصو قية والثم وط المناسية لکل‌حال ومقام #ورحهة- 
العبارات العربية و تفنیرها . 


۱۰ 


على أننا نلاحظ ظاهرة الاستطراد الى كانت تبدو طبيعية فى کتابات ذلك. 
العصر سواء العربية مها أو الفارسية » فبذه الظاهرة تنضح فى بعض الواضع من 
الکتاب لاسا فى الباب الأول الذى يكتب فيه الولف تاريخ ياك | ل عدن 
حی باوغه سن الاربمین فيو غندما تعترضه شخصية أو مدينة أو ذ كر مذهپ 
يترك الوضوع الأصلى أو الحسكاية ای کان يروما ویتحدث عن هذه الشخصية 
أو الدينة » أو يعقد فصلا نى شرح هذا الذهب؛ ثم یمود إلى تكملة الوضوع 
الذى كان يتحدث فيه أو القصة الى كان يرويها ه وفى بعض المواضم تد هذا 
الاستطراد لبضعة أسطرءولكنه فى مواضع أخرى يستغرق صفحات . 


قيمة الكتاب : 


كتاب أسرار التو حيد من أقدم وأوسع المصادر الصوفية 3 ېو عتار أول 
مثل بالفارسية لو لف قائم بذانه موضوعه حياة أحد الصوفية . وقد أعطيت فيه 
صورة لأى سعید وسط ذارة الصوفية والدراويش الذين عاش معهم فى تفاصيل 
واسعة . وهو من هذه الناحية يعتبر من أوضح الکتب الى صورت لنا حياة 
الدراويش فى الفرن الخاس ا محرى 

والكتاب يشتمل:فىمعاومات قيمة عن‌رسوم وعاداتواجماعات ونشكيلات . 
الصوفية » والكثير من الفاهم الحقيقية لبعض مصطلحات هذه الفثة مثل انللوة 
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والزاوية والرياضة والمراقبة والسماع والرقص والحرقة والمرقم والوجد والال. 
والقبض والبسط . كا مدنا بوصف شامل لأنواع الرياضات والمجاهدات وآداب 
السلوك ومقاماته . والشروط الى ینبنی توفرها فى الشيخ والمريد + وطريقة تأديب. 
الشيخ أريديه © ونوع العلاقة بیما مونظام ایاة فى انا نقاهات . 


- الکتاب إلى جانب هذا كثيرا من التعريفات والأقوال الصوفية الى 
أرتعن ألى سعيد وعن الكثير من أعلام الصوفية الذين سبقوه . 

لاعخاو الکتان أرضا مه الفائدة فى الناحية التارخية والاحياعيةءففيه دک 

و سياف ص ی ا ٠.‏ ۳ 
لیعض الوقائع التارمخية والأوضاع الاجماعية فى القر نين الرايع واللخامس المجريين» 
فضلاعن السكثير من أخبار شیوخ الصوفيه وكبار رجال الدين والاعة المعاصرين 
لأبى سفرك 

ويعتير کتاب أسرار التوحيد من المصادر الأصلية الى اعتمد عليبا 
فريد الدين العطار . ويقول:جوكوفسك أنه ينقل عنه كثيرا فى تذکرته دون أن 
يثير إلى ذلك » وقد استفاد منه إلى أبعد حد »كا تأر به فى سرد القصص المنفصاة 
ف كير من الأحيان . 

ونقد أفاد ا جامى أيضا من أسرار التوحيد على نطاق واسم » وكان أساسه 
الذى اعتمد عليه » لافى كتابته عن أبى سعيد سب » وعا فى كتابته عن كثير 
من الشیوخ الاخرين . 

وقد طبع كتاب أسرار التوحيد ثلاث مرات : 
الطبعة الأولى : قام بها المستشرق الروسى «جوکوفسکی » عندما نشر هذا 

الكتاب لأول مرة فطبعه فى بطر سيرج عام ۱۸۹۹ ۱۳۱۷/۵ ۸ . 
الطبعة اشانية : قام بها « بيار » فطبع أسرار التوحيد فى طبران عام 
۳ هھ ش . 

الطبعة الثالثة : ٠هي‏ الطبعة التي قام بها ذبيح الله صفا فطبع أسرار التوحيد . 


1۲ 


في طهران عام ۱۳۳۲ هش » واعتمد في ذلك على حطوطة لمكتبة 
استانبول یرجم تدوینها إلى سنة ۷۰۰ هء ويظن ذبيح الله صفا أن هذه 
المخطوطة أو المخطوطة التي نسخت عنها هي المتن الأصلي لأسرار التوحيد . 

وقد اعتمدت في ترجمة هذا الكتاب على نسختي ذبیح الله صفا 
وجوكوفسكي . مع اختصار بعض الزيادات . 
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آما ع نأبى سعيد فهو أبو سعيد فضل الله بن أبى المير مد بن‌أحد الى +. 
شاعر فارمی؟وشیخ.من شیوخ الصوفية عاش فى ايران فى النصف الثالى من 
القرن الرابع المجرى والنصف الأول من القرن اتلامس ۽ ققد كان مولده فى 
مدينة میهنه من أعمال خاوران بقلم خراسان فى أول حرم لیام سبع وحقسين.. 
وئلاعائة بعد اطحرة . 

وقد تلق أبو سعيد علومه الأولى فى ميهنه فقرأ نترآن وتم النحو والصرف» 

ثم | تتقل إلى مدينة مرو لدراسة الفقه فقرأ على أبى عبد الله انلضری‌خس سنوات» 
وبعد وفاته حول إلى أبى بكر التفال فقرأ عايه مس سنوات أخرى . 

وبعد ذلك توجه أبو سعيد إلى مدينة سرخس لدراسة علوم الدين على أبى 
على زاهر بن أحمد فكان يقرأ عايه التفسير فى الفجر وع الأصول فى الظبيرة . 
وأخبار الرسول فى العصر . 

وق ممرخس التقی أبو سعید یوما بدرویش مجذوب يدعى لان ققدمه إلى. 
آی الفضل حسن من شیوخ الصوفية .فى هذه الدينة » وکان هذا القاء بين. 


۱۳ 


ألى سعيد وألى الفضل نقطة التحول فى حياة أبى سعيد"إذ ترك بعده دراسة علوم 
الددن وأعتنق الصوفية وامخذ أبا القضل مرشدا له . 0 

وأمره أبو الفضل بالعودة إلى مته والبحث عن مكان يختلى به ويعرض 
فيه عن نفسه وعن الناس » فرجع أبو سعيد إلى بلده واختار زاوية داره مسکانا 
لاعتكافه » وأمذى بها سبع‌سنوات قضاها فى التأمل . ثم رجع إلى سرخس حيث 
مارس الرياضة عاما آخر حت أشراف أنى الفضل . ونى نهاية هذا العام أ كد له 


أبو الفضل أن كل شىء فد اتمبى» وأمره بالعودة إلى ممنه ودعوه الناس . 


وعاد أو سعيد إلى ميهنه ولكنه بدلا من أن برضی تسه ما کده له شيخه 
زاد من رياضاته . ونی هذا الوقت توفى والداه فانجه إلى راء خاوران وأمضى 
بها فترة أخرى من الرياضة امتدت لشبع سنوات قضاها متجولا فى هذه الصحراء .. 
و يكن ری خلال هذه الفترة الا تادرویفان أن کان شتات نباتات الصحراء. 


وظل أبو سعيد على اتصال بأبى الفضل حسن فى بداية هذه الفترة“وبعد وفاة 
أبى الفضل أتصل أبو سعيد بأبى عبد الرحمن السلی فى نیسابور ونال على يديه 
المرقة الأولى . 

وفی مباية هذه الفترة اتصل أبو سعيد بی العياس القصاب فى آمل ونال على 
يديه الحرقة الثانية . 


ودجم اوا من امن إلى مېن“ وجاءت عو دتهمع الحدث الكبير فی‌جاته 

وهو بلوغه مرحلة الکثف الكامل . ویبدو أن الساو ك الطویل للطريق قاده 

فى المهاية إلى الكثثف الكامل ار ذانقشم عنه اححاب الذی كان حتی ذلك 
الوقت يرتفع ليعود مرة أخرى وكانت سنه عندئذ أر بين عاما . 


۳4 


ونی مہنه بدأ أبو سعيد بارس نشاطه كولى من أولياء اله وشيخ یشرفعل 
تربية المريدين » وكانت انلطوة الأولى هی أن حول منزله إلى خانقاه للدراوش 
فتجيع حوله المريدون وذاعت شپرته فى الناطق الجاورة . 

5 رأى أبو سعيدأن ينقل نشاطه إلى ميدان أوسع فانتقل إلى یسابور واغذ 
يعقد الحااس بها ویقوم بوعظ الناس وارشادم . ۱ 


ول يكن أبو سعید ينتصر فى مجالسه على تسیر القرآن والأحاديث»بل كان 
یتمدی ذلك إلى قول ااشعر وإقامة حلقات الرقص والسماعالأمر الذى أثار عليه 
أمة نيسا بور ورؤساء الفرق الدينية فشکوه إلى السلطان فى غزنه . ورد السلطان على 
.هذه التكوى بأن يعقدوا مجلسا من أب المذهبين الشافمى والننی وأن يطبقوا عليه 
ماتقتضيه الشريعة : غير أن أبا سعيد استطاع أن يواجه أعداءه ؛ وأن مبرم على 
عدم التعرضله. 

وظل أبو سعيد فى نیسابور فترة طويلة سلاك خلاها ملكا لفت إليه النظر 
وننبت إليه كثير من الكرامات . 

تم عاد أيوسعيد من نبسابور إلى ميبنه لامرة الأخيرة وظل بها إلى آن‌توفی فى 
الرابعمن شعيان لعام آر بعين و آر بمانة بعد اطحرة با لھا من الع‌ر ولا یه وعاین عاما 
.وأربعة أشه, فمن المعروف أنه عر ألف شهر . 

كن 6 تنا 

ولقد كان من أم الوضوعات الى أثير حوها الجدل بالنشبة لأنى سميد 
موضوع صحة نسبة الرباعيات إليه . وقد اختلف الدارسون لألى سعيد بشأنهذه 
اسألة فاعتمد بعض المستشرقين عبى حكاية وردت فى كتاب « أسرار التوحيد » 
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ذكر الولت فما أن أبا سعيد كان مستهرقا فى الله حیث ۸ تسكن لديه القدرة 
على قول الشعر باستثناء بيت من الشعر ورباعية واحدة . وقالو! إن آبا سید 
لم ينظم شعرا قط »ییا كدالبعض الأخر أنه كان شاعرا بل ووصفه البعض باه 
أول من أبدع الشعر الصوفی من شعراء ,ايران . ولكن الأمر الذى لاشك فيه 
أن أ باسعيد كان يقول الشمه‌وخصوصا من لون الرباعی ؛ وإن كان هذالايتناى 
مع ماذكرته بعض الصادر من أن الأشعار الى كان بقوطا فى بمض المجالس 
والناسبات » والى كان القوالونينشدونها بين يديه ف السماعم تک نکاما من نظمه 
وإعا كانت أيضا من نظم بعض شيوخه . وقد نص أبو سعيد بنفسه على هذا فى 
كثير من الأحيان»كا يتضح من بعض المواضم فى كتاب اراز ارش 

أما باللسبة ذهب أى شید فد كان من أوائل المروجين لوحدة الوجود .. 
ورغم أن مذهبه الذى 3 على الفناء ووحدة الوجود يكن جديدا ؛ ققد سبقة 
إليه الصو الفارمى بايزيد البسطابى ومعاصره أ بوالحسن انلرقانی» إلا أنعبقريته 
شكاته فى صورة جديدة 1 

ويعتبر أبو سعيد من ناحية التطور التارمخى الصوفية مشرعا ميرزاًء فقد حدد 
معا الطريق ووضع الشروط الى ینبنی‌توفرها فى الشيخ والرید »كا شرّعالقواعد 
والرسوم لياة أهل المانقاه حى أنه ليعد يحق المؤسس الأول لنظام اانقاهات 
فى الاسلام . 

وأبو عيذ من أوائل شیوخالصوفية فى إيران الذي ين ضاغوا عقاندم واز ارم 
نظما بالفارسية وفى هذا الصدد يجدر اعتباره رائداً لصوفية ابران الكبارهالسنابى» 
ولا العطار » و « جلال الدين الرومی » 


۱۹ 


ورغم أنه لم تنسب إلى أبسعيد طريقة خاصة ووم مه فىطر بقته أتباع م لا 
أنه أرسى أساس طريقة فى التصوف تختلف عن الطرق الأخرى » فقد خالف 
أبو سعيد كثيرا من الصوفية الذين سبقوه فى معالجته لبعض الأمور الى تتعلق, 
بالتصوف » وكان بميل دائاً إلى التخفيف من صرامة النظم الصوفية » ويترك 
تلاميذه يعيشون في بحبوحة وحرية . 
سماد عمر الررادى لودل 
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AD‏ 
2 2 كز 
مقرمة لول 
الجد ثل الذی تور لوب أوليائه بلطائف او 3 وجعل سر ابر أخيالة 

وبواطهم کنوز آسراره ؛ وکشف عن عتول أصفیائه ححب الطفیان وأستاره ؛ 
والصلاه والسلا ام على مد عبد ه وشه وخيرته من أخياره » وعلى آله وأضحابه 
وأعوانه وأنصاره وسل تسلا كثيراً 1 


الشکر والثناء بلا حد ؛ والجد بلا مهاية » والمدح بلا غاية. ۽ لخااى الکاثنات 
وصانع الخاوقات تعالى وتقدست صفاته . الال الذى خلق الما من غير 
ما غرض ولا عل ولا طلب فا ندة ولاخیر؛ بل مح ض کرمه .وکال عناته.و اطنه 
07 لقدرته غير التناهية و يي 1 ۱ 0 أنه خاق 
صنعه من ححر مسنون بن ات 00 ما محقق له 
استعداد الروح واستكال النفس الإنسانية من عالم امشيئة بزينقالبه حلية « ونفخت 
فيه من روحى » :وأطلق عليه اسم الإنسان .ولا كانت كلة إنسان وأنس ومؤانسة 
كات مركية من حروف متناسبة ب اقتضت السکة البالفة أن محتاج إلى م نس 
لک يدفع عنه وحشة الوحدة بمؤانة ذلك الإنس؛خاق حواء أم البشر من 
ضلعه اسر على وجه الإبداع وسبيل الاختراع ( ص٤‏ ) » وجعل الشبوة وهی 
من عوارض النفس الیو انیتنی‌طوينمم بحی‌استحکت بينبما صلة التو الد والتناسل 
الآدميين . وفد خص کل صنف منهم بخاصية ووصف کل طائفة مهم 


1A. 


بصفة » وجعل لكل قوم لساناً ولغة مباينة للأخرى » أصلها واحد » 
وفروعها وشعبها غير متناهية . حتى رحبت أرجاء الأرض وأقل ظهرها من 
: العالمين من لا يحصون كثرة » لیتهیاً بذلك الدليل الدال والبرهان الباهر على 
كمال قدرة الخالق . 
و ىكل ثىء له آيّة .. تدل عل أنه واحد 
واعتبر الأنبياء والرسل خيرة أبناء آذم الصنى . وما كانت تلك الطائفة هى 
الواسطة بين المعبود والعباد وبين الما لى والخاوقات»فقد جعل نفوسهم فى كال 
التجرد وعلى درجة كبيرة من الترفع » ليكونوا بالصورة مع الخلق ؛ وبالصفة 
مع الق جل جلاله » فیقتبسوا ما هو من حقيقة الق » وينظروا 
مخاصية نور النبوة » وملوا من واجبهم إرشاد الناس وهدايمهم بذلك النور » 
. ويلزموا أنفسهم ب#حذ روم من الغى راان لاليكحتى يوصلوم من رات ال مل وتيه 
الخيرة إلى ساجل النجاةوشاطىء الرشد» وبتحولوا من درجة الحيوانية إلى حد النطق 
والصفات الإنسانية» وجعل بعد طبقة الأنبياء الأولياء أصحاب الکرامات وأرباب 
المناجاة والقامات » وم من حيث العنی قریبون من الرسل والأنبياء . والفرق بين 
تلك الطائفة وطبقة الأنبياء لیس أ كثر من أن النی بستطیم ی حال واحد آن 
يكون مع الحق بالصفة . ومع الخلق بالصورة » أما الولي فيكون 
۱ انشغاله بالحق ما نعا له عن الانشغال بالخلق . ومن ناحية أخرى أن النبي 
مأمور بالدعوة والإرشاد 5 أما الوق فهو معاق من ذلك كلها فقد أوجبه بکمال 
كرمه وتناهي حکمته. لانه یتعذر في كل وقت وقرن بعث الرسل وتحقیق 
الرسالات : ولكن وجود أصحاب الکرامات وأرباب القامات يمكن أن 
یکون ميسوراً فى کل وقت»حى إذا ماوقف انللق على أحوالمم وأقوالهم 


۱۹ 


وحركاتهم وسكناتهم امجېوا من عالم الصورة إلى عانم انى ( ص © ) فيعرفون 
أنه يوجد خارج هذا العالم البین للصورة»والذى لا معی ۳۹ ارق الانسان 
من أجله حى يهىء لنفسه فى هذه الدنيا زاد الآخرة“ويهيا له استعداد الاتصال. 
به > وإذا لم يستطم أن يسمو إلى درجة اللاشکة فإنه يرتفم عن طبقة لیم 
والیوانات . وبعد المزيد من اد والشکر لامعبود عزت کبریاژه لععصل من 
آعمای الروح جارية على عذبة اللسان الكثير الجم من الصاوات والتحياته . 
والسلام والثناء على الروح القدسة والربة الطبرة والروضة العطرة لسید الانیاء 
وقدوة الأصفياء محمد المصطفى صلى الله عليه » اتصالا لاینقطع إلا بسكو ن ال جر ام 
السماوية وأوتاد الأرض عن حركاتها . وبعد السلام على سيدالعا لم عليه السلام 
لنصل وتتصل على مرور الأيام وتعاقب الشهور والأعوامء آلاف التحيات والاح 
والثناء على الأرواح الطاهرة للصحابة الطيبين وأهل بيت النى الذي نكانوا جوم 
ساء الهداية وشموع جماعة الرشد والعناية امین يارب العالین » يقول مؤاف هذا 
الكتاب العبد الذنب مد بن النور بن ألى سعيد بن أبى طاهر بن الشيخ . 
الكبير سلطان الطريقة وبرهان الحقيقة أبى سعيد 580 المير انى 
قدس الله روحه لعزیزونور مضاجعهم :إن تصر هينه منذبداية الطفولةوعتفوان 
الشباب على طلب فوائد الأنفاس اليمونة والآثار والقامات المباركة ده سلطان 
الطريقة وبرهان القيقة آنی سعيد فضل الله بن ألى امير المبينى قدس الله روحه 
العزيز . وكان يتنسم الأخبار من المشايخ من آبنائه والأكابر والأخفاد نور الله 
مضاجعهع وكان يبذل غاية وسعه فى تصحيح أسانيد تلك الأخبار . ولا كان ذاك 
العبد عهد دولة الدين : وكان ذلك العصر عصر ازدهاز الطريقة والشريعة . وكان 
العام قد تزين بالأئمة الكبار الذين كانوا شموس سماء الدين ونجوم فلك اليقين» 


۲ ۰ 


وکانت الأرض مزدانة بالشايخ العظام الذي نكانوا واد لأدض الط 2 وأقطا) 
لمالم المقيقة ولمر يدين ( ص 5 )الصادقين والحبين المشفقينزقعمروا همتهم عل‌طلب 
الشريعة:ووقفوا قونیم على السير فى الطريقة فإن امي » لبركة ويمنعصرمم ولكى 
. يكون لهم دليل ومعين فى ساوك نهج القيقة ؛ يتذرعون به إلى تلمس الطريق 
للضرة التق ویفرقون بين الواطر النفسانية والإ مامات الرحائية بهدی منه » 
کانوا يذكرو نكثيراً أحوال ومقامات شيخنا وفوائد أنفاسه وآثاره قدس الله 
روحه المزيز» ويقضون أيامهم فى تذاكر ذلك ء وهذا اليب لم خص 
مشایخنا نور الله مضاجعهم ی حعه . ولا کانت جميع الخواطر مستنيرة بتلك 
افوائد» وجميع الأسماع مشنفة بسماعها وجميع الألسنة معطرة بذكرها ؛ لم تكن 
جماعة النبئین في حاجة إلى إجمال هذا ولا إلى تفصيله » لأن تلك القامات والمقالات 
كانت معروفة بين الخاص والعام» وكانوا في غنى عن جمعها. وظل الأمر کذلك 
حتى ظهرت حادثة الغزو وفتنة خراسان» وجرى ما جرى في خراسان على جه 
العموم؛ورأينا ما رأينا وقاسینا ما قاسينا فى ميبنه على وجه الخصوص . والح أن 
بلدا من بلاد خراسان لم يبتل ال ما ابتليت به ميبنه وأهلها من الجن والمثقة » 
ومصداق ذلك الخبر الذى يقول « أشد البلايا للاأنبياء ثم للاأولياء ثم للاأمثل 
فالأمثل » قد محقق لنا ولأهل خراسان جميعاً وشوهد عياناً بیان فما ابتلیت به 
ميهنه » وإذا أجمانا القول قلنا إنه هلك فى میهنه وحدها بأنواع اس تار 
وتراب وغير ذلك مائة وخسة عشر من أبناء الشيخ ألى سعيد الصفار والكبار 
واستشهدوا بحدالسيف »كا استشهد رون خارجالمان سبب القحط والو باء الذى 
تخلف عن هذه الحادثة رحة الله علمهم أجمعين . وینبفی أن نقیس على هذه الال 
الریدین الصادقين والحبين العاشقين وعظاء الدين وشيوخ الطريقة الذين 
احتجبوا بنقاب الراب»فظبر قحط فى الإسلام واهحت عزته » وفسد أمر الدين 


۲١ 


واختل اختلالا عظیا ‏ ( ص 7) وحل زمن انقراض أعة الدين وانقطاع مشايخ 
الطريقة وأتجز الله سبحانه وتعالى وعده « أو لم بروا أنا تأنى الأرض تقصما من 
أطرافها » ه وظپر البرهان القاطم على حقيقة القول لور« إناللّه تعالى لاينتزع 
ال انتزاعا ولکن یقبض الم بقبض العلماء » وتوقف الطلب وفسدت العقائد 
فسادا تام ؛ وقنع أ کثر آهل الاسلام من الاسلام بالاسم ومن الطريقة والمقيقة 
بالرسم المجرد » ومن ثم بدت فى دخيلة هذا السکین جذبة من جذبات الفضل 
الربانى میعثها الاستجابة اطلب يعض الریدین فى أن یکتب کتابا ى مقامات 
وأحوال وا ثار جده سلطان الطريقة وبرهان القيقة الشيخ أبى سعید بن أبى امير 
قدس الله روحه الم لزيد فى رغبات الراغبین فى دخول‌الطریقگ لیسکون‌مرشدا 
وقدوة للسالكين فى سلوك طریق الحقيقة کماجاء فى قوله تعالى « إنا على ثارم 
مبتدون » وعلىنحو ماقال فى موضع آحرافی ذکر جماعة الأصفياء الذين خصهم 
بنظر عنايته الإلمية : « أولئك الذي نهدى الله فببداهم اقتده » , 

ولا کانت أحوال ميمنه قد أصبحت يسبب تعاقب الأيام ووقوع الغارات 
والسلب مرة بعد مرة وكرة بعد أخرى » بحيث لیبق من آثارشیخنا قدس الله روحه 
العزيزسوى قبره وضريحه ؛ فقد توفربالكثيرمن الجهد القليل من المطلوب . وأشياء 
متفرقة من كل جانب . أماما كان مستقرافي الخواطر فقد طواه النسيان بسبب البلاء 
والشقة » وبقي في حجاب ( شغلني الشعير عن الشعر) . 


- 2 و ۳ ۳ < كل 5 5 دنه 


وعانين سنة وأربعة أشبر؛ على نحو ماجرى على لفظه المبارك فى مجلس الوداع 
( ص ۸ ) إذ قال: اقد م لا ألف شهر ویس بعد الألف عدد . وكيف عکن 


۲ 


ضبط هذه المدة ومراقبنها وهذا نفسه محال » ومن حل ماليس فى الامكان القدرة 
على تقل جميم أقوال وأفعال وحركات وسكنات شخص طيلة مدة عمره . أماماكان 
فى إمكان هذا الداعى ونی جال قدرته فقد نفذه وبذل قصارى جېده فیه“واجېد 
بأقصی الإإمكان في تصحيح أسانيده » وحذف ما كان في روايته خلل أوفي إسناده 
شبهه وتحاشي إيراده . 
وان ابن عمى الامام العالم الأجل جال الدين أ بوروح لطف الله بن أبى 

سعيد قد ألف فى عمد الاستقر تقرار كتيبا قبل هذا تلبية لطلب أحد المريدين وحعله 
على خه‌سة أبواب وروی ف ىكل باب خبرا بإسناد » وأورد فصلا فى معنى ذلك 
امبر على نحو يليق بكال فضله وفصاحته وجعل موضوعه آحوال وأقوال الشيخ 
قدس الله روحه العزيزهولكنه سالك فيه سبیل‌الاختصار والاحاز. ولابريد الدابی 
أن يعرض مع هذا الجوهر النفيس معدنه الخسيس » أو أن يضع هذه البضاعة 
المزجاة فى مقابل ذلك النصاب من الفضل والبلاغة»لأنه لابری نفسه أهلا لذلك» 
فکف يتأنى له أن یقبض بيده على زمام عظمته ؛ وكيف يستطيم أن يصل فىأىه 
فن من فنون فضله إلى غبار دابته.. ؛ ولكنهم قالوا امهم يلكون المعادن 
الحسيسة مع الجوهر فى سمط . وكان الأمول أن ما ی به هذا العظيم وما هی 
إليه ذلك الداعى وصح من! ثاره وکاته يحرى على شبات ا و 
طويلا . آما ما اندرس ببب الفتن والقلاقل فيعاوده رونقه وجدته ويبق EE‏ 
نا من بعدناهفمن المعلوم على وجه اليقين أنه كلا تباعد الزمان بالناس ازداد 
القصور فى همم (ص )٩‏ .وقل سالكو الطریق» ولایعین العم کل شخص . 
والمعاملة تسيا كبريت أحر فى الندرة فلا أقل من أن يشنف أسماع الممتقدين 


۳۳ 


بکلام عظيم إلدين وأو حد العپد هذاءوستروح قلوب وأرراح مدعى الطريقة 
على نحو ماقيل : ( شعر) 
إذا لم أستطع أن آشتري حمل سکر فلاذد عنه الذئاب مرة ! 
.ومن قوال العظماء ( عند ذکر الصالين تتزل الرحة ) م ۱ 
ولا كانت أحوال حله الناس ومراتب الم لامخرج عن ثلاث هی 
البداية والوسط والمهاية فقد جعات هذا الکتاب على ثلاثة آبواب : 
الیاب الأول: 
فى بداية حال الشيخ قدس الله روحه العزيز منذ أيام طفولته حى باو غه سن 
الأريعين؛وماوصل الینا من تعلیمه وریاضانه وماهدانه فى هذه الدة . وذکر 
مرشدیه ومشايخه ونسبة علمه وخرقته حتى الصطفی صلوات الله وسلامه عليه .. 
الباب الثالى : 
3 حال الشيخ قدس الله روحه العزيز » وهذا الباب علىثلاثة فصول * 
الفصل الأول : فى المكايات الى ظبرت عن كراماته » والی ثبت لنا 
صدقها من الرواة والثقاة . 
الفصل الثابى : فى المكايات المتضمنة للفوائد وبعض المكاياتوأقوال 
المشايخ الى جرت على لفظه البارلك من أجل الفائدة . 
الفصل الثانك : فى بعض الفوائد والنكات المتفرقة من الا قوال » وبعض 
الدعوات والا بيات المتفرقة الى جرت على لفظه الءزيز » وعدد من رسائله الى 
وصلت إلينا . 1 
اباب افا ف ااال شا فن "نه زوعه: ام وهو غل 
لاه فصول : 
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الفصل الأول : فى وصاياه عند وفاته . 

الفصل الثانى : فى كيفية وفاته . 

الفصل الثالث : فى الكرامات الى ظبرت بعد وفاته ؛ وبعض ما أخبر 
(ص ٠١١‏ ) به فى حياته وراه الناس بعد وفاته . 

وقد یت هذا لجموخ باس أسرار التو<يد فى مقامات الشيخ أبى سعید د 
وسألت الحق سبحانه وتعالى التوفيق في إتمامه» وسلوك جادة الاستقامة وطريق 
الرشد. وقد حذفت منه الأسانيد طلبا للايجاز والاختصار ؛ أسأل الحق سبحانه 
وتعالى أن يجعل بکمال فضله وكرمه ولطفه التوفیق رفيقا » وأن يبسرما يرجوه 
العتقدون من حقوق الطريقة » وأن يحفظه في ضمان الأمان من التراجع 
والنقصان » ( ونعوذ بالله من ال حور بعد الكور فإنه خير موفق ومعين .) . 

وبعد ء فان هذا الداعى بالمير يأمل فى أن يسدى إلى حضرة ملك الاسلام 
السلطان المعظم وملك الملوك الأعظم ‏ مالك رقاب الام » ومولى ملوك العرب 
والعجم »مغيث العباد » ظل الله فى البلاد » ناصر أولياء الله.قاهر أعداءالله » معين 
خليفة الله » غياث الدنیا والدين » معز الإسلام والمسامين » عضد الدولة القاهرة : 
تاج اللة الزاهرة ء جلال الأمة الباهرة : نظام الما » أبى الفتح عمد بن سام 
قسيم أمير المؤمنين أعلى الله کته ء وعقد بالملود دولته-أن يسدى إليه خدمة > 
ويقدم إليه نحفةعحى لا يكن هذا الداعى بالمير فى آية حال عن الدعاء لدولته 
وأداء شكر نعمة ذلك الک العام المادلادوحتی لا لو حضرة جلاله وبساط 
رفعته وهما موضم سجود الملوك ومقبل سلاطين العام من حفة وهدية هذا الداعی 
الخلص . وفی كل وقت تعرض فيه لطيفة من تلك الفرائد؛ودتيقة من تلك الفوائد 
الدينية على المسامع الشريقة»أسمما الله المسار والبشارات » وی عطالمة اللا 


۲ ۵ 


¢ 
الیمو نةوالنظر السلطانىئفان ذكرهذا الداعى بانليريتجددعل‌وجه النشريف وسبيل 
اتمریف فى الضرة العليا والجلس الأشری وها كمبة الأمال وقبلة الاقبال . 
وعلى ذلك فمبما مددت يد الطلب إلى زوابا القلب فان کل ما خططته على رقعة: 
هذه ادن ون كانت تا اربع السكون قد أصبح ( ص ١‏ ) ناقصا وصغر 
كالديدان ازاء هذا البساط اللک» بل كان في حقيقته مثل حل ساق الجرادة 
آمام سلبان . و تلك المقدمة فان هذا الداعى الخلص رأى أن الدوران حول 
تلك الهدية والتحفة الى لا نظیر لما فى العا آقرب إلى الادب » فمن الحقق آن. 
الاحن الدنيوية فانية فناء الدنيا ولا يمكن أن تتبقی السعادة من مطالعتها . 
ورغم أنه ليس فى الدنيا بأسرها تحنة أ كبر ولا أعز عند هذا الداعی بانلیر من 
هذه التحفة فإنهقد أرسلبا على سبيل المدية إلى تلك الحضرة وهى أ كار حضرة . 
ولا كانت جوامع هة السلطان الأعظم أظبر الل برهانه وأعظم تأنه قد 
اقتعمم تعلى إحرازالقوائد الديذية» فإنهذا الداع اللخلص يعتق دأ نهذ انتحفة 
ستقعف حل القبول »لأن كل ما عکن إعداده من زاد طريقالدار الباقيتهو 
۱ بر > الا رح 

کف پم والوقوف على «قائق ادا مموسننمم الظاهرة والباطفة . 

ولاكان الشيح و سید قدس لل روحه العزيز هوشیخ ووالد ا ومقتدى. 
هذا الداعى فان انادم الداعى قا كرس أوقاته طوال عره لطاب فوائد أنفاسه. 
ومقالاته ومقاماتة فى طريق الشريعة والطريقة وكان قد أعد بقدر وسعه وإمكانه 
٠‏ رو عا من تلك الفوائد لأجل مرتادی هذء الأعتاب ومريدى ل كالحضرةءلم 
وجمع فوائد مقالات شیخه ؛ فإنهأراد أنيبءث بهذه التحفة وهىأ كل التحف 


۳۹ 


إلى حضرة الملاك وه ىأ نل وأعظم رحاب ملوك الدنیا» لأن الأمل الوائق فى 
فضل وكر م الحق سبعدانهوتعالى » بل اليقين الصادق بأن هذا اللات‌المادل كما 
أنه فى الدنيا أعظم ملاك من ملوك الدهر وأنضل سلطان من سلاطين العصر » 
سوف يكون بالعدل والاعتقادكوأ يضا با ذهب والسيرة أعظم ملك فى دار 
البقاء وجفة عدن بالدرجة والفرنى فى حهرة العزة . وسوف يكون أ كثر 
ساطان من سلاطين الأرض نصيبا فى عرصة ملاك الجنة كم خير صاحب 
الشريعة صلواتاللّه وسلامه عليه حيث قال: عدل ساعة من مات عادل أفضل 
من عبادة العابد المتقى لسنوات عديدة . ولا كان المصطنى صلى الله عليه 
وس قد قال : ( الدنیا مزرعة الاخرة ) » وهذا الك لم زرع فى الدئیا غير 
بذور العدل والإنصاف مع الرعايا والاحسان مع الضعفاء والأتباع, والسخاء 
والمروءة مع أهل ادن واخير ؛ فإنه لا عکن أن يكون ريع هذا البذر فى 
الغد سوى مثل هذه المرة » عرة ( فى مقعد صدق عفد مليك مقتدر ) . وأمل 
هذا الداعى أن بلاحظه وأن بشرفه بشرف القبول فى الحضر: الملية » أعلاها 
اه ؛ وأن يعتبر هذا السکین ىكل حال و كل مقام الداعى انداص لتلك 
الدولة » وأن یمده الشا کر والذا کر لانمام تلك الحضرة التى هى ملسأ وملاذ 
كافة الفلائق . وإذا ماحدثت من هذا انمادم الداعى عثرة أو هفوة من قبيل 
الفسيان الانسانی واطلع عليها ملك العالم المادل خر الله سلطانه بإصاية رأيه 
المزين للعالم فإنه يعفو ويتجاوز عن تلك المغوة بكال كرمه الملكى » ويستزها 
ويكرر سترها بفضلهالملسكى الذى لا نهاية له. اسال اطالق تعالی وتقدس 
أن يجعل شمس ظل ال حق مشرقة إلى قيام الساعة » وأن يصونها ويحرسها من 
الكسوف والزوال » وأن يجعل ظل عدل وإنصاف شمس سلاطين الدهر وذكاء 
ملوك العصر مضيئاً وباقياً أبد الدهر على رز وس الرعية وكافة الأتباع ‏ وآن‌یقرن 


۳۷ 


ملك هذه الدار الفانية بسلطنة وبملكة تلك الد ار الباقية » وأن بیسروحصل بفضله 
وكرمه كل ما فيه صلاح دين ودنيا هذا السلطان العادل بفضله وکرمه ( وا حمد لله 
رب العالمين والصلاة على نبيه محمد وآله أجمعين وحسبنا الله وحده وهو نعم المول 


ونعم المعين ) . 


الباست الأول 
فى بداية حال شیخنا ی سعيد بن أنى الخير 


قدس الله روحه العزيز 


اعم آن شيخنا قدس الله روحه لم يشر إلى نفسه قط بلفظ « أنا » أو «غن» 
وا دک شه قال« ثم قالوا هذا » أو « م فلوا هذا » .وإذا ذكرت أقوال 


الشیخ فى هذا الکتاب على التوال الذی جری به لفظه البارك واحتفظت سياق" 


الكلام تبركا فإنه يكون بعيدا عن فم الموام . بلأن بعض القراء إن لم يكن 
أ كثرم قد مخطئون فى نظم السکلام وترتیب المانی» ولا بتتطیمون أن يذ كروا 
دائما هذا لامر وهو أن الشيخ قد أراد ٫لفظ‏ دم ) نقسه » ويكون ذلك صعيا 


عليهم»وخصوصا على من لم يقرأ مقدمة الكتاب وم يعرف هذا الأمر . وعلى هذا : 


حسکم هذا المذر حینا ذكراكيخ لنظ م هم » سأذ كر لنظ « نحن » لأن هذا 
اللفظ معروف ومتداول بين الناس » وهو أقرب إلى م القراء 0 ولكن بی 
إدراك هذا الأمركودو أنه حيما ذکرنا لفظ « نحن » على لان الشيخ » فان الذى 
جری عل لفظه البارك هو 2 » والعاقل : تكفيه الاشارة : 


عانق 


اعم أن والد شيخنا قد الله روحه العزيز کان يدعى « أبوالمير » وكانوا 


فى مېنه بسمونه « بابو بوائلیر » . وکان عطاراء ورعا متدينا ء على عل بالشريعة 
والطريقة > مجلس دانما مم أهل الصفة وأسصماب الطريقة . ۱ 

وقد كانت ولادة الشيخ أبى سعيد قدس الل روحه العزيز فى يوم الاحد 
غرة شهر محرم لسنة سبع وخبین وثلاهائه ( ۹3۷ ) . وكان والد شيخنا مجلس 
داعا مع جماعة الصوفية فى ميهنه حیت کا نوا يجتمعون کل يلة من الأسبوع فى 
منزل واحد من هذه الجاعة . وإذا ماوفد على الدينة متصوق أو غريب تجمموا 


وبعد أن يتناولوا قليلا من الطعام »ويفرغوا من الصلاة والأوراد كانوا یقیمون 


۳۱ 


الماع . وذات ليلة كان بابو بو انمیرذاهبا إلى اجماء للدر اویش‌فالهست والدة الشيخ: 
رهه الله علا (ر خن ۱۹ ( من أبيه ی معه لک ينال 7 الدراوش. 
والصوفية“فأخذ بابو بو الخير الشيخ معه . وعندما انشناوا بالسماع أنشدالقوال هذا 
الشعر : 
هذا المشق الأزلى هبة للرراويش 
دولايتهم فى قتلم م النفس ! 
فليس الدرم والدیذار زيئة الرجال 
إغا التضحية باروح مل الرجال | 


۰ ست زا ۰ 
وعندما آنشد القوال هذا الشعر اعترت الدراویش حال من الوجد وأخنوا 
برقصون ويؤدون الذكر على هذا الشعر طوال الیل حى مطلغ الفحر . ولكثرة 
ماردد التوال هذا الشعر حفظه آبوسعید عن ظبر قلب » وعندما عادا إلى المنزل. 
| 
أل والده عن معنى ما كان يردده القوال واتنشى الدر اويش من الاسماع إليه . 
فتالله والده : صه » إنك لانستطيع إدراك معناه » مماشأنك به ؟. وعندما و 
آبوسعید تلك الدرجة الى وصل إلا فمابعد» وکان والده قد توفی »کثیرا ما کان. 
بذکر هذا الشعر فى آحادیثه قائلا: | 
RÊ ۱‏ درف . ۱ 
من لى يأبى امير البوم لافول له أنه دونفسه يكن بول معی ماعصه 
" ذلك اوقت ! . 
وقيل أن والد شیخنا کان بحب الساطان « مود »۰ حبا جارفبی فى ميرنه. 
وتا .- يعرف الآن بهذت الشيخ- ونقش على جدرانه اسم الساطان وذ كر خدمه. 
س ۱ 
وحشمه وأفياله وم أكبه » وكان الشيخ صغيرا فى ذلك الوقت فقال لوالده : ابن. 
لی مكانا فى هذا البيت يكون خاصا بن . فبی له والذه ححرة فوق البيت- وهی, 


۳۲ 


صومعة الشيخ- ولا تم بناژها وطليت جدرانها ۰ أمر الشيخ بأن یکنبوا عل 
جدرانها وسققها كلمة ز اللهء الله الله ٠فقال‏ له والده : ماهذا يابى؟ 
فأجاب الشیخ وک الس يكت عا دا ران منزله اسم أميره . فسر والده 
وأصدز اة و قد كيب غل جدران الییت( ص ۱۷ ) ومنذ 
تلك الناعة أخذ بنظر إلى ولده نظرة : آخری ؛ دم ا 

وقد تمم شیخنا أبوسعيد قدس الله روحه العزيز القرآن على أبى مد المنازی 
وكان إماما يتصف بالورع والتقوى : من مشاهير قراء خراسان » وقبره رحمة الله 
EEE‏ 

قالالشيخ: عندما كنت اتب القرآنٌ نی‌طفولتی» اصطحبی‌والدی باہو بو اللیر 
إلى صلاة اجعة . وف الطريق إلى السحد التقينا بالشيخ أبى القاسم بشر ياسين » 
وکان مه ن مشاهير علماء عصره وکبار مشایخ دهره ۰ بقع فى ميبنه . 
وعندما رآنی قال : ياأها اطیرهاین من هذا الصی؟ فقال .والدی : إنه ابى . 
فاقترب مىوجاس القرفصاءأمامى و: نظر فى وجبی واغرورقت‌عیناه بالدمع ثم قال : 
ا أبا امير » إت أ كن أستطيع الرحيل عنهذهالدنيا لأنىكنتأرى مقام 
الولاية خاليا » والدراوش ضائعين . والان وقد رأيت ولدك اطمأقت إلى أنه 
سوف يكون لولاية شأن على يد هذا الصى. 

نم قال لوالدى : عندما تنہى من الصلاة احضره إلى 

ولا فرغنا من الصلاة آخذنی والدى إلى أبى القاسم يشر يأسين . وعندما 
ذهبنا إلى صومعته وجلسنا آمامه ءكانت هناك كوة مرتفعة ا الصو مدة 
فقال أبوالقاسم بشر لوالدی : احمل أباسعيد ع ىكتفك لینزل رغيفا من فوق " 


۳۳ 


KE‏ فا وال م SS‏ بف وا دای ارمق وان را 
من الشعير ساخناشعرت بدی پسخو نته» فأخذ آبوالقاسم الرغيف من يدى وبى 
.وقسعه إلى نصفين وأعطانى نصفاءوقاللى : كله ء وأ کل هو النصف الآخر ء 
.وایعط والدى شیثا . فقال له والدی : أا الشيخ » ما البب فى أنك لم تعطى 
تصيبامنهذه الب ركة؟ فقال أبوالقاسم بشر: يا أبا لير , لقد وضعنا هذا الرغيف 


فوق تلك الكوة منذ ثلاثين عاماً . وقد وعدنا أن من یصیر هذا الرغیف‌ساخنا 
وده ی هو النی(س۱۸)ویخم به التصوی . والآن حتت تهذهالبشرى 
وسوف يكونابنك ذلك الرجل. عم قال لىأ بوالقاسم بشر: يلأباسعيد احفظ هذه 
الكامات وقل داعا : « سيحانك وتحمدك على حاءك بعد عمك . سبحانك 
وبحمدلءعلىعفوك بعدقدرتك » فحفظت هذه الکیات وجلت أرددها داما . 

قال الشيخ : وخرجنا من عندأبى القاسم ولم أ كن أفهم ما ذا كان يقول 
فى ذلك اليوم . ثم امتد عمر الشيخ أبى القاسم حتى كبر شيخنا وأذاد من كثيرا . 

قال شيخنا : عندما مت حنظ القرآن قال لى والدى : مب أن تذصب 
غداً إلى المؤدّب > تأخبرت أستاذى يذلك فقال لى : على بركة الله : ودعا لى 
نم قال : اد کر عنى هذا القول: « لان ترد همتك على الله طرفةعين خير لك مما 
طلعت عليه الشمس » فحفظت هذا القول . وقال لى الأستاذ أعفنى ! فقات: 


0-9 


أعفيناك . فال : بارك الله تعالى علبك .ونی اليوم التالى أخذنى والدى إلى أبى 
سعيد العيارئ ٠‏ وكان إماما وأدیا ومفتيا 2 یت لد به دة كرك خلاها ارده 
على الشيخ أبى انام بشر ياسين وال منه علوم الإسلام . 


۳ 


قال :الشيخ قدس الله روحه العزيز : قال لى أبوالقاسم بشر ياسين يوما : 
ياأبا سعيد اجنهد فى أن تطرح الطمم :من معاملاتك ۶ لأن الإخلاص 
الايتأتى ممع الطمع . والعمل مع الطمع هدقه الحصول على الأجرء وهو مع الإخلاص 
عبادة . ثم قال : عليك أن حنظ ماقاله ارسول عليه السلام . قال عليه الصلاة 
والسلام : « قال الله لى ليلة المعراج : يا محمد مايتقرب امتقربون إلى مثل أداء 
ما افترضت عليهم » ولايزال يتقرب إلى العبد بالبوافل حى أحبه » فإذا أحيبته 
کنت له معا ویعیرا ویدآومژیدا فى لتم ولى پیر وبى يأخذ ». 

ثم قال آیواقاسم : إن أداء الفريضة ( ص ۱۹ ) إظبار لمبودية وأداء 
النوافل إظبار لب ال » ثم أنشد هذا الشعر : 

ع كال الحبة ما اف من انیب بلاطعع » 
وأى قيمة لما يقدر بالفن 
س. يمينا ان العطی ير لك من العطاء > 
وما العطاء حون تسكون عين الكيمياء . 
وقال شينا قدس الله روحه العزيز : كنت یوما عند أبى القاسم بشرياسين 
ال لى:: يابى هل ترغب فی التحدث إلى الله ؟ ققلت: نعم » وکین لا ؟ ققال 
کا خلوت بنشك قل: ( رباعية) + ٠‏ 


یاحبیی اننى لاقرار لى , دونك 
ولست بقادر على أن أحصى إحنانك على 
لو كانت کل شعرة فى جدی لانا 
اتخ انان احد على الأافها نستحق‌من‌شکر 
خکنت أردد هذا باستمرار حتى فتح لى الطريق إلى اله فى طفولى . 


مع 


وقد ونی أبوالقاسم بشر ياسين فى مہنه سنة انين وثلائماثة (*.6ه): وکا کان 
الشيخقدس الله روحه العزيز يذهب إلى مقابر ميهنه كان يبدأ بزيارة قبره . 

وقال الشيخ أثناء حديثه يوما :كان هنا هناك شيخ كفيف مؤمن يأتى إلى هذا 
السحد ‏ وأشار إلى المسجد الذى يقع على باب ضريحه ‏ وكان جل «ويضع 

امحل ای رو کت ی ار د القن وب کی ايت 
منه .وا لقیت عليه التحية . فرد على قائلا : أ أنت ولد « بایویو انلیر » ؟ قلت : 
نعم . قال : ماذا تقرأ ؟ قلت كتاب كذاء فقال : لقد قال الشاب «حتيتة ال 
ما کشت عا لى السرائر » ٠‏ ول أ كن أعرف فى ذلك الو قت مامعنى المقيقة وماذا 
يكون السكشف حتى أطلمنى الق سبحانه وتمالى على حتيقة ذلك السکلام 
( ص ۲۰ ) وأظہرنی عليه . 

۱ 


وعندما فرغ شیخنا آبو سعید قدس الله روحه العزيز من تعل اللغة ورغب فى 


تع الثقه قصد مدينة مرو : قال الشيخ يوما أثناء حدیثه : عندما ذهبت من میهنه 
ال فرو كنت كد تعففات ثلاثين آلف بيت من الشعر . وبعد .ذلك ذهب الشيخ 
إلى مرو عند الامام أبى عبد اه االخضرى وکان إمام الوقت ومقتى المصرء مطلما 
اطلاط تاما على عل الطريقة ؛ ومن جاة الأئمة الكبار . وكان الحضرى تلميذا 
لان سرح » وكان ابن سر يم تلميذا للمزتى ؛ والونی تلمی‌ذا للا مام الشافعی 


المطلبى رضى الله عنه . ۱ 
و کان شتا ملس ان زوم العزيز شافمى الذحب : وكذلك جیم المشايخ 


الاين عاشوا بعد الشافعی کانوا ستن‌ون أهذا الذهب ۰ وکل من اعتنق مذجبا 
آخر قبل السير فى الطريق إذا أراد الله سبجانه وتعالى يكال فضله وعنايته الأزلية 


۳" 


أن نحه یوما محبته » وتصه بالقربیاتی لهذهالطائفة فى حضرة زه » وجه إلى 
الذهب الشافعی» مسل الشيخ اطشری الذی كان بطم ی بغداد وغيره من المشايخ 
الذين إذا ذکروا وذکرت أحواهم انهی الأمر بنا إلى التطویل ولیس هدقنا 
ذکر هذه الأمور ۰ 

آما الشایخ الذين عاشوا قبل الشافمى فقد کانوا على مذهب الساف أو عل 
مذهب شیوخهم . ۱ 

وتعتقد جماعة أن الشیخ الكبير بايزيد البسطایی قدس الله روحه المریز كان 
يتن مهب الإمام النظم أبى حنيفة الكوفى رضى الله عنه » ولكن الأمر ليس 
كذلك ولأن بايزيد قدس الله روحهكان مريدا وسقاء طمفر الصادق رضی الله 
عنه )2 وکان جعفر ركى ۳ ac‏ ندعوه بارزد السقاء . وقل اعتنق بايزيد مذهب 
جعفر الصادق .لأنه كان شيخه؛ وإمام آسرة المصطن المباركة ءصلوات الله وسلامه 
" عليه . ولا يموزء بأی صفة » فى الطريق أن يكون امريد إلا على مذهب 
شيحه » (ص ۱ ) ولا ځور له عا لفته فى أى ی ٠‏ من الاعتقاد أو الرکات 
أو السکنات ۰ 

ولکیلا بظن أحد » بهذه الکامات الی‌جری با اقلم 
كانو | بعتتقون مذهب الإمام العظلم الشافعی لأن هناك نقصاً فى مذهب الامام 
أبى حنيفة رحمة ا عايه ؛ تقو لكلا وحاشا ولا يجوز مطلقا أن يتخيل أحد هذا . 


8 أن المشايخ 


ونعوذ بالل أن مخطر هذا على خاطر أحد لأن عظمته وزهده أ كثر ما يصل إليه 
علمی‌وشرحی ؛ فقد كان سراج الأمة » وقدوة ملة النی‌صلوات الله وسلامه عليه . 
والمذهبان متاويان فى القيقة » وكل ما صدر عن الإمامين من أقوال کانا فيه 
متابمين اكلام الحق'الجيد سبحانه وتعالى » ومطابقاً لنص حديث المصطق 


۳ 


صاوات ان وسلامه عليه . والحق أن كل من ينظر 0 نی المذهبين دنت يرف 
أنكلا الإمامين فى المقيقة واحدٍ . وإذا وجد اختلافا فى الفروع وجب‌علیه أن 
بنظر إلى ذلا بعين « اختلان أمى رجه 4 . وإذا كان أحدالإمامين قد تساهل 
فی مذهبه فینبتی أن براه بعين « ما جمل le‏ فى الدين من حرج » » وينظر 
إ ليه بنظر « بست بالنيفية السمحة السهلة »لا عن طريق التعصب الذى ابتلى بة 
كير الان .دوف أن بعلم عم اليقين أن كل ما قال الإمامان لا مكن أن 
يكون إلا حق . وهؤلاء الا الكبار معصومون ومعافونمن مثل هذا التعصب 


الزی فى طبیمتباءکا ورد بإسهادعن ألى الدراوردى نقد قال : « رأيت مالك بن 
اى وأبا حنيفة رضى الله عنرما (ص ۲۲) ذ فى مسجد رسول الله صلی الله عليه 
وسل بعد صلاة امشاءالأخيرة وها یتذا كران ويتدارسان حى إذا وقف أحدها 
على القول الذى قال به وعمل عليه أمسك| أحدها عن صاحبه من غير تعنت ولا 
تعسف ولا عة لو احد منهما< نی صایا الفداة فى مجلسهما ذلك ». ولکن لا کان 
طريق هذه الطائقة هو الاحتباط » و. كان الشایخ قد أوجبوا على آنفسهم فى 
بداية الجاهدة أشياء من أجل الرياضة بعضپا سنة وبعضها نافلته على نحو ماذكر 
أبو عرو البشخوانى/نإيه وفقاً للخبر الذى يقول إن السطنی صلوات الله وسلامه 


۱ 
عليه قال « اليد الم فى لاعل البدن واليد الیسری لأسافل البدن » لم تصل بدی 


ای منذ ثلائين اما محت. سرى > ول تصل بدی الیسری فوق سرتی 
الالستة . 


. وبشر الحافى قدس الله روحه العزيز نی ) یل حذاه ی قدمه قط » وقال 
إن الق سبحانه وتسالی یقول « والله جمل لک الأرض باطا » فالأرض 


۳۸ 


ساط الوق مبحانه وتعالى فلا يليق بی أن أسير عليها حذاء ونعل . وسار عارى, 
القدمين طيلة ره ولهذا السبب لقب بالحانى . 


وقد قال الشيخ ا الله روحه العزيز : لقد فعل تکل ما قرأت. 
ورأيت فى الکتب وست أن المصطق صاو ات الله عليه قد فعله : وك لماسمعت. 
وطااعت فى الكتب أن الملائكة تفعله؛فعلت ه كله فى بداية تصوى. ( ص ۲۳ 
وسوف بان شرح ذلك فى مكانه . 

وکانت سيرة المشايخ جیما على هذا النحو ۰ فساروا طوال حیانهم على سنن 
الصطنی وأوجبوا على نسم النوافل والأوراد . وجلة اقول أن کل مايتعلق. 
بإذلال النفس والاحتياطفى طريق الدين كان موضع اختيارهم .ولا كان مذهب. 
الإمام الشافعى رضی الله عنه ضیق؛فقد اختارته هذه الطائقة لإذلال أتقسهم 
لا لأن هناك فرقا بين المذهبين فى حقیقنهماء‌آو أن أحد الإمامين يفضل الآخر ؛ 
وفى رأينا أنهم مثل الخافاء الراشدين الذين نعرف أنهم جيعا على حق وتحبهم. 
جميعا من أعاق قاو بنا وقر بفضائلهم ؛ ونعتقد فهم » وقم الدليل على أحقي ةكل. 

منهم للخلافة ‏ ونعترف يهم ولاتسكرهم » وندعو ا میم ألا يطعنوا سیب هوى. 

النفس والعناد والتعصب فى صحابة الصطنی صاو ات الله وسلامه عليه . وأئمة الساف. 
والشايغ الكبار رضى الله عنهم أجمعين » وألا يجيزوا الوقيعة وا یمرفوا 
حقهم جميعاً . 

وقصارى القول إن اعتراف الانتان بان کل شخ صأفضاح منهطر يق طيب. 
جدا . والقول بترك الاعر اض فى جيم الأحوال طريق مجو جدا » وإنه لن 
الأقرب الصواب لن ینتبم عثرات الاخرین أن يشتغل بإصلاح شه . نآل 

الق سبحانه وتعالى أن يقرب الجميع إلى طريق رضاه بفضل منه وجوده . 


وقد قرا شيا فدش اله روحه اریز عن الإمام أبى عبدالله اللضرى جس 
سنوات وعندما تم دروسه ( ص ۲ ) انتقل هذا الأمام إلى رجه اله تعالى » 
وقبره عرو. 

ولا توف الحضرى اختلف الشيخ على الامام أبى بكر القفال وقرأ عليه الفقه 
خس سنوات أخرى . وكان زملاؤه فى درس القفال الشيخ ناصر الروزی 
والشيخ أبو مد الجوينى والشيخ أبو على تننجى وكان كل منهم قدوة الدنيا . وفى 
هذه لدة أتم شيخنا على التفال درسين ثم برك مرو قاصدا سرخس . وعندما 
جاء إلى سرخس ذهب إلى الإما م أبى عا یی زاهرين أحمد الذ ی کان مفسر ا وعدا 


وفقما » وقد قام بنشر المذهب الشائعى ف رخس >ومنه ظهر هذا الذحب ٠‏ 


وکان الانمة الذين خلس أهلهذه الولاية من بدعة الاعتزال ببركة أنفاسهم 


ورجعوا بفضلهم إلى المذهب الشافىح: هيدر غو به 0 و«ثراوة » 


و « سا كوأ بو عمرو الفراهى فى « استو » و « خوجان » > وآبولبابه البی فى 
« ایورد » و « خاوران » وأبو على الفقیه فى « سرخس » ره الله علیهم 
أجعين . 


وكان شيخنا قدس الله روحه الم يقرا التفسيرعا لى أبى على الفقيه فى الفحر » 


وعم الأصول فى الظريرة » واخیار از شون صل الله عليه وسل فى العصر ٠‏ وتتامذ 
على أبى على الفقيه فى هذه العلوم الثلائة . وقبر هذا الإمام بمرخس . 
دا قفىشيخا زمنا يطلب ال عل ىأى على» رأى يوما لقمان السرجسى 
قال الشيخ قدس الله روحه العزيز : عندما كنت أطلب الل على أبى على 
الفقيه فى سرخس » كنت أسير يوما نی اللديفة . فرأيت لقمان السرخی 
جاكا على تل يخيط رقمة على ثوبه:[ وكآن لقمان (يجذوبا)من عقلاء الحانين » 
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وکانت له فى بداية أمره مجاهدات كثيرة واحتياط فى العاملة » وفْأة حدث 
له كشف أودى بعقله جما ذ كرالشي أن لقمان كان فى بداية آمره رجلا منهدا؛ 
ورعا » وبعد ذلك ظهر فيه جنون وخرج عن الترتيب . قيل له ( ص 5 ) یالتمان : 
اداتعل بت قال وعدت أن عا | کر ابیت هموح | کرو 
فمحرت » وقلت ياآ هى !عند مايصبح العبد شیخا فان الملوك یعتقونه » وأنت ملك 
عریز ‏ وقد أصبحت شيخا فعيوديتك فاعتقی . فسمعت نداء يقول : « يالقمان » 
لقد أعتتناك » » والدلیل على هذا أن وان خذ منه عتّله وها كن شا 
قدس الله روحه العویز يتوأ د : إن لقان معتوق الله و ن اة ونه ۲( 
خاقتربت‌منه وأنا أنظر إليه - وكان الشیخ قد وتف میٹ وقع ظله على ثوب مان - 
وعندما خاط الرقعة قال لى : : يا أيا سعيدءلقد خطتك مع هذه الرةمةعلىهذا الثوب. 
م نیض وأشك بيدى وقادنی ا حسن 
ونادی على باب اللانقاه مرج الشيخ أبو الفضل » وكان نقمان قد أمسك بیدی» 
فوضعها فى بدالشيخ أبىالفض لحن وقال له : يإأبا الفضل؛ ارعهذا الشاب لأنه متکه 
وكان الشيخ أبو الفضل حسن رجلا عظما . وقد سثل الشيخ قدس الله روحه 
العزيز عندما| كتمل اله وتوف الشيخ [بو الفضل حن ۰ مم ظهر حالك ؟ 
فقال : من نظرة من الشيخ أبى الفضل ه فعندما كنت أطاب اب العم على أبى على 
الفقيه فى سرخس ٠‏ كنت أسير يوما على شاطى المبر » وكان الشيخ أبو النضل 
يسير على الشاطى ء الاخر ۰ فنظر إلى نظرة من جانب عينه » وكل ما أدركته منذ 
داكاليوم. أوركعه بتك النظرة . 


و 3 ا“ ٠و‏ الك عا ل 
قال الشيخ ودس الله روحه العزيز : فاخد الشيخ ابو الا 


وى العبارات المكتو.ة بين الحاصرتين فى هذه انصةحة والصفحات الثالية تنين استطراد 
لأؤلف ۰ 


١ 


إلى الخانقاه . وعند ما جلما فى ااصفة ( ص 58 ) أخذ الشيخ أبو افضل 
کتابا وجعل بنظر فيه » فال مخاطویکا ھی عادة طلاب العم 6ف أى فن هذا 
الكتاب ؟ فأدرك الشيخ أ بوالفضل ذلك وقال لى: يا با سعيد ».إن المائة والأريعة. 
كين ادي ی ین عمل كان التصود مهم كامة واحدة :ند أمروا 
آن؛ مولوا الق : قولوا « الله »»واستغرقوا فما . فالذین استمعوا إلى هذه 
الكلمة كانوا يتولونهأ حتی‌صاروا كلهم هذهالكلمة » فلماصاروا بكليتهم لها 
استذرقوافءپاو عددغذ تطهرواءفظهر تالسكلءة ناو بهم فأصبحوافی غنیءن‌قوطا. 
ولا فرغت من الصلاة والأوراد استأذنت الشیخ قبل طلوع الشءس 
وذهبت إل درس التفسير عند أبى على النقيه فاما حلست كان أول درس 


ذلاك اليوم هذه الآية « قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون » . 

قالالشيخ : عندما مت هذه الكامة فتح باب فى صدریوغیت‌عن شى . 

ورأى الأمام أبو على ماطرأ على من التغير فسأ للى اين كنت ليلة الأأمس؟ 
قلت عند الشيخ أبى الفضل حسن . فتال لى : ایض عفر کت > لخرام 
مجيئك من ذلك العی إلى هذا الکلام . فست إلى الشيخ - أبى الفضل - 
واا ومتحيرا » (:وأشعر ) بان كلى قذ صار هذه السكلمة . وعندما رن 
لیخ آبو الفضل قال لى: يا أبا سعيد؛متك شدة فلا تمرف رأسك من رجلك . 
قلت : آبها الشيخ » م تأمر ؟ قال : ادخل واجاس وکن هذه الكلمة » فان 
ددم الکلمة ميلك آمور . 

قال الشيخ : ومكثت عنده مدة مؤديا حق هذه الكامة . وذات يوم قال :. 


بانسب قد اقتست :لك آبواب حروف هذه الکامة . والان تنرو المبوشن 


و4 


صدرك » وترى الأودية (ص ۲۷) المغتلفة . ثم قال : لقد سلبت » سلبت » 
سلبت ! فامیض واطلب خلوة » واعرض عن نفسك وعن الاق » وانظر فى 
الأمر » واستسلم . 

قالالشيخ : ذنرك تكل هذه العلوم وعدت إلى ميهنه واعشكفت فى محراب 
تلك الزاوية - وأشار إلى داره -- ومکت سبع سنوات مردداً : الله » الله الل 
وکلا غلبت ع حال "من النعاس أو الففلة تقيحة لضعف الطبيعة البشرية ظهر لى 
من أمام احراب شبح محیف مفزع للغاية » فى يده حربة من فار »6 وكان 
يممرخ فى قائلا : يا أباسعيد قل :الله . وكنت من هول ونزع ذلك 
تنقابنى الحمى والرجفة طوال الوم والليلة حتى لم تعد تأخذفی سنة من الفوم 
أو النفلة . 

وفی‌الماة أخذ كل عضومن عضالى بصرخ قائلا: : الله ءال » الله , وبعد 
ذلك عدت إلى الشیج أبى الفضل حسن . 

وكانالشيخ أو الفضل حسن شيخ الشيخ أبى سعيد . ومريدا للشيخأبى :سر 
السراج الملقب بطاووس الفقراء. وله مصنفات فى عل الطريقة والمقيقة » وكان بق 
بوس ٠‏ وقبره هناك . 

ون أبو نصر السراج میا لأبى مد عبد الله بن مد المرتعش الذى 
كان رجلا عظما » فریدا فى عصره » وقد وفی بینداد . 

وكان المرتعش مريداً للجنيد » والجنيد مريداً لسرى السقطى » وسرى مريداً 
مروف الکرخی» وکان هذا مريداً لداود الطانى » الذ ىكان مريداً لحيي النحی. 
وكان المجمى مريداً للحن البصری » والبصرى مريداً لأمير المؤمنين على بن أبى 


و 


طالب کرم ان وجپه ¢ وكان على ددا المصطق صلو ات الله وسلامه عليه وان 
عه . وقد كان هؤلاء م شیوخ شیخنا قدس الله روحه العزیز حى الصطنی 
عليه السلام . 


وحين ذهب شیخنا قدس اث روحه العزيز ( ص ۲۸ ) إلى الشیخ أبى الفضل 
حسن آعطاه صومعة فى مواجية صویعته » وکان بر اقب أحواله داعا ؛ ویأمره عا 
يازم من شروط مهذیب الأخلاق والرياضة . 

قال الشیخ : ذات ليلة كان المريدون قد ناموا وأغلقوا باب انیا نقاه وباب 
الرباط . وجلست مع الشيخ أبى الفضل على الصفة .ودار الحديث ف المعرفة » 
وعرضت مسألة مشكلة » فرأيت لقان السرخنی وقد طاد قوق الخالقاةءثم جلس 
أمامنا وأجاب على تلك المسألة حيث اتضحت لنا » وزال ذلك الإشكال » متام 
و طار ثانية وخرج من النافذة » فقال الشيخ أبو الفضل : با آبا سعيد » هل تری 
مكانة هذا الرجل فى هذه الحضرة ؟ قلت : أجل . قال : إنه لا يصلح قدوة . 
قلت:ماذا ؟ قال : لأنه لا عار له . 

وعندما مارس الشيخ الرياضة مدة فى تلك انانقاه » أمره الشيخ أبو الفضل 
بأن ينقل زاويته إلى صومعته . وظل معه مدة فى صومعة واحدة » وكان براقب 
أحواله ليلا ونهاراء ویأمره بالرياضات امختلفة . ثمأرسل الشیخ أبوالفضل الشيخ 
أبا سعيذ إلىميبنهء وقال له اذهب اعناية بوالدتك . فتوجه الشيخ إلى میپنه ٠‏ 
واعتكف فى تلك الصومعة الى كانت مقراله » وأخذ عارس تواعد الزهد » 
واعتراه وسواس عظم ۽ حى أنه كان يغسل با بالصومعة وجدرانها » ويصبعدة 
أباريق فى الوضوء » ويغتس لكل صلاة . ول يكن يتكىء على باب أو جدار قط ء 
أو يضم جنبه علی فراش . وکان ی عذه اللدة لاك ويا واحدگ و کا تمرق خاط 


1 


عليه رقءة حى صار وزنه فى النهاية عشرين منا نا .ول مخاصم أحدا قط »ولم شحدث. 
إلى أحد إلا فى وقت الضرورة » ولم يتناول فى هذه المترة ( ص ۲۹ ) طعاما قط 
فى اهار » وكان يفطر على كسرة من الخيز . ويستيقظ الليل ٠‏ وأحدث فى جدار 
صومعته فتحة يمقدار طوله وعرضه‌وصنمابابا » كان حين يذهب لیها يغلق بای 
وباب الیل والصومعة جميعا ويشتغل بالذ كر بعد أن يسد أذنيه بالقطن حى 
لابسع صوتا بشغل خاطره ٠‏ وكان بری سره دابا حى لايطوق بقلبه شی + 
سویذ كرالحق سبحانه وتعالى » وأعرض عن املق عاماء ولامضت مدة على هذا 
1 تعد له. طاقة على حبة اماق وصارت رؤية املق مشقة طريقه » وكان يذهب 
دائما إلى السحاری ویتحول فى الجبال والفیافی » ويا کل من نباتات الصحراء ۰ 
کان مختنى فى الصحراء لشهر أوأقل عو ثكان والده يبحث عنه ليلا نهار 
فلا جده حتی إذا مارآة أحد من أهل ميبنه فى برية أو مزرعة » أو رأته قافلة فى 
مکان من الصحراء أخيروا والده فيذهب ويعيده ۰ وكان الشیخ یمود إرضاء 
لوالده » وبعد أن يقي عدة أيام كنلا يطيق مشقة الحاق فيفر ویمود إلىالجبال 
والصحارى ٠‏ وكثيرا ما كان آهل ميهنه يرونه مع شيخ مهيب برندی ثوبا آییض 
وعندما بلفت حاله تلك الدرجة سألوه قائلين: مها الشيخ »كنا تراك فى ذلك 
الوقت مع شيخ مهيب > فن كان ذلك الشيخ ؟ قال إنهالحضر عليه السلام . 
وقد رأيت یت أبى القاسم الجنيد بن على الشرمقانی جاء فيه 
(ص ۳۰) : كنت أسير مم الث اشیخ أبى مید قدس الله روحه العزيز فى طريق, 
ممبنه فقال لی محوار جبل : يا أبا القاسم هذا هو اليل الذى رفع منه الله 
عز وجل إدريس إلى السماء إذ يقول : « ورفعناه مكانا عليا » وأشار إلى جبل 
يعرف بصومعة إدريس عليه السلام على بعد فرسخين من « حرو » و«تياران » 
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ثم قال: إن الناس يأتون من الشرق والفرب ومجتمعون فى هذا الجبل 
وءضون الیل هنا ویصلون كرا . وكثيرا ماحضرت أنا یضا إلى هنا » وذات 
ليلة كنت فى هذا الجبل وکان هناك تل بارز منه يفقد من برقاه الوعی رعبا إذا 
نظر إلى أسفل ؛ وفى ذلك الوقت فرشت السجادة على ال وفتكرت فى أن أخم 
القرآنٌ فى ركعتين بتوفيق الله . وقلت لنفسى إنه إذا غلبى النوم سقطت وتراقت 
.ربا . وعندما قرأت جز من اقرآن وسحدت غلبی النوم واستسامت له فسقطت 
فى اال . ولا استيقظت رأيت نفسى فى اواء فطلبت الأمان ؛ فرفعى الله تعالى 
بفضله من المواء إلى مه الجبل . ۱ 


وكان أ كثر مقام الشيخ فى الرباط القديرءوهو رباط مجوار ميهنه“على طريق 
'بيورد . وود ام الشيخ فيه بکتیر می ار اماف وامماهدات ؛ وکانت هناك 


هضبة على طريق مرو بالقرب من بوابة میهنه يقال لها « زعقل » (ص ۰)۳۱. 
ورباط آخر فى طريق طوس على بعد فرسخين من ميهنه ويقم فى سفح الجبل » 


سم | 
واوا نمر را « س ركله 6ورباط اخر على بوابة ممهنه يؤدى إلى المقابر . 


قال الشيخ : ذات يوم ن هناك وح ل كثير » وکنت ضبق الصدر نت 
وجلست على باب المنزل . رجت والدیی إلى الباب وأخذت تقول لى : ادخل > 
اوخل فأجبپا لطت . ولا عرفت آنا دهت قت وأمسکت حذای فل یدی 
وأخذت أسير حتى رباط القابر . وعندما بلغته كان هناك ماء جار فلت أقدامى 
واتعلت حذانى : وطرقت الباب . فأقبل حارس الرباط وقتح الباب وأخذ ينظر 
ی حذایی وهو یقول + سذازه جاف قی كل حذا الوم ونم کل هذا الوحل :! 
. وأخذ يتعحبه ودخلت وأغلقت الباب وقلت؛ ياربى ! با ای ! إننىأستحلنك 
محقك وت ألوهيتك ومحق ربوبيتك وبعفامك وجلالك وكبريالك وبلطانك 
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وسبحانك وتوفيقك ألا نی عن ىكل ماطلبته منك ومنحته لی » ومالم أطلبه منك 
ولم يصل فبمى إليه وخصصتنى به » وکل ماهو خزون ومکنون فى علمك ولیس 
لأحد ( ص ۴۲) ع به ولاسبيل لأحد إليه ولايعرفه أحد ولايدركه إلا أنت ؛ 
أن محقق أربى . وهندما دعوت هذا الدعاء خر جت ثانية وعدت إلى المنزل . 

كانت هذه الأمكنة الذكورة كلما آما كن عبادة الشیخ ؛ إذ أنه كثيرا 
ما كان یقے فيها عندما يكون فى ميهنه . وهناك أما كن أخرىكثيرة يطول الأمر 
لوذكرت؛وليس فى ذكرها فائدة أ كثر من هذا . ولو وفق الله أحدا وذهب إلى 
هذه الأماكن وزارها لعرف نها كانت مقرا لظم الدهر وأوحد الدنيا . 

ودأب الشيخ علىأن يبرب من الناس ويشتغل بالمبادة والجاهدة والرياضة 
وحيدا ف هذه الأما كن بو کان والد الشيخ يبحث عنه داعا ولعيده ال ال 
فى لطف بعد شمر أو أ کم أو أقل وبراقبه حتى لایپرب . 

وقد حكى والد الییم(هذه القصتافتال : عندماكفت أفتهومن الصلاة كل 
لبلة وأعود إلى النزل » كنت أغلقّالباب بالسلاسل وأنصت حتى ينام آبوسعید 
وعندما يأوى إلى فراشه وأظن أنه استسم للنوم أنام أنا أيضا . 

وذات ليلة استيقظت من النوم فى منتصف الیل ونظرت فر أر آباسعید فى 
المحرة فقمت وبحت عنه فى المزل فل أجده ده إل نات الل فر أجد 
ااسلاسل فى مکانپا فدت وعت راا آصنی . 

وعند ( ص ۳۳ ) الفجردخل آبوسعید من باب الدار فى هدوء وأغلق الباب 
بالسلاسل وارتدی ثياب النوم ونام . وجعلت آرقبه عدة لیال ذکان یفمل هذا » 
ولم أطلعه على هذا الأمر وتظاهرت بأنتى غافل عنه » ولکنتی كنت أرقبه کل 
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لولم هه افق عل رد الأبوة وانتابتتى المواجس الختافة 
« فالصديق مولع بسوء النظن مع وأددت أقول لنفسى | نه ایو 
لبك وشات فنية بن تون أن يقطم عليه الطريق انس أوجن . و استقر 
رأبى على أن آرانبه ليلة لأرى إلى أين ذهب وماذا يفعل . 

وذات ليلة عندما مهض وخرج تن أنضا وسرت ف زه كدت ا ده 
حیعا ذهب وأنا أرقبه من بعيد محیث لا يشعر بى . وجع لأ بومنعيد يسيرحى الرياط 
القديم : وهناك دخل وأغلق على نفسه الباب فصعدت على سطج الرباط فرأيته 
وقد دل إلى السحد الذى به وأغلق لباب ووضع خش یه واخ ار اوه 
من طاقة السحد » وکان با لنحد عمود من خشب ربط به حبل , فأمسك العمود » 
وکان نی ركن السحد بر فسار إلا وربط البل فى قدمیه ووضع العمود 
على فوهة البعر وعلق نفسه بالحبل وتدلى فى البعر ورأسه إلى أسفل ؛ وأخذ يقرأ 
القرآن وأنا أنصت إليه » وكان قد خن فى وقت السحرهثم سحب نفسه من 
ابر ووضع العمود مكانه وفتح الباب ( ص ۳۵ ) وخرج موأخذ يتوضأ فى وسط. 
الرباط . فنزلت من سطح الرباط وعدت. مشرعا إلى المتزل و عت مطمئنا حتیجا: 
أبوسعيد ونام كا يفع لكل لياة . وعند ما جان الوقت الذى نض فيه کل ليلة 
قمت وأيقظنه كالمتاد وذهبنا مع الجماعة » وجلت. أراقبه عدة ليال فكان 
يفعل هذا . وظل بواظب على هذه الرياضة زمنا ٠‏ 

وكان يأخذ المكنشة ويكنس المساجد وساعد الضعفاء»كا كان يذهب 
أ كر الليالى إلى تلك الشجرة القائمة على باب روضته القدسة وعلق بغضن من 
أغصانها ويشتغل بالذكر ؛ وكان يغتسل فی جميع الأوقات حتى فى البرد القارس, 
بالماء الب ارد ؛ ويقوم مخدمة الدرارش بنفته ٠‏ 
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وقد ورد على لسان شیخنا يوما أثناء الحديث قوله : فى يوم من الأيام قلت. 
لنغسى إتىأملك ام والسل والمراقبة جميعاء ویزم الآن الغهبة نها . وتفکرت 
فوجدت أن هذا الأمس لایتحقق إلا فى خدمة الدراويش بلأنه «اذا أراد ابید 
خيرا دله على ذل نفسه 6. وعلى هذا اشتفلت مخدمتهم » وكنت أنظاف صوامعهم 
ودورات‌میاهپم» وآخذزنبيلاوأقوم مهذه الات »وأخرج يه فضلامهم .ولا 
واظبت عل هذا العمل وأصبح عادة اشتغلت بالسؤال من أجل الدراویش 6 لأنى 
م ار شیثا أقسى على النفس من هذا ٠‏ وف البداية کان کل من برانی يعطينى 
دینارا “ويمضى الزمن تناقص هذا العطاء حى بلغ دانقا واحدا. لم ظل ينتقص شيا 
فشیا حى وصل إلى حبة من الزييب أوجوزة . واننهی الاس إلىالكف عن إعطالى. 
هذا 

وذات يوم ( ص هع ) كانت هناك جماعة من الدراوش ول يكن هناك 

فتوح » فبعت عمامتی التى على رأمى > ثم بعت نعلى ‏ ثم بطانة الجبة» ثم 
الجبة نفسها . وقد را فى والدی‌یوما عارى الرأس والجسد فل يحتمل هذا ءوقال لى: 
يا ولدى ماذا يقال عن هذه الحال !؟ فتلت له : لامعا يقول أهل ميبنه . 


وكان شيخنا يكنس المساجد دائماء ويبذل ماله وجاهه على الدراوش وغيرمم 
من املق حى ول وكان كسرة خبز . وكان إذا ما أشكل عليه أمر ذهب إلى 
الشيخ أبى الفضل فى سرخس حاف القدمين فيحل المشكل ثم یمود . 

وقد جاء فى رواية صادقة عنالشيخ عبد الصمد » أحد مريدى الشيخ » أنه فى 
أ كثر الأوقات الى كان الشيخ يذهب فبا إلى سرخس على هذا النحو » كان 
يذهب معلقا فى الهواء ءفمابين الأرض والمماء »دون أن يراه سوى أرباب التصوف:. 
وكان للشيخ أبى الفضل مريد يدعى « أحمد » ء وذات يوم رأى الشيخ آتیا ف 
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الحواء فذهب إلى الشيخ أبى الفضل وقال له : إن أبا سعيد لیپی قادم » وهو 
يسير معلقا فى امواء فيا بين الأرض والسماء .| فأله الشيخ أبو الفضل : أرأيت 
ذلك ؟ فأجاب : أجل رأيت . قال له بو الفضل إنك لن موت حى يكف 
بصرك . وقال الشيخ عبد الصمد إن « أحمد » کف بصرة فى أواخر عمره 
كا قال الشيخ أبو الفضل , 
وعند ما أمذى الشيخ مدة فى الجاهدة على هذا النحو رجم إلى أبى الفضل 
صق ل مركي وابث معه عاما . وأمره أبوالفضل برياضات أخرى » ثم أ إبسه 
اطر 8 ».وهذه رواية ضنینة . 
أما الره واية الصحيحة فپی أن الشيخ قدس الله روحه الم و اقا ناه عاه 
الشيخ أبى الفضل حسن بالرياضة والجاهدة ( ص ۳١‏ ) وام تقار الحرقة . وعندما 
توفی الشیخ أبو. الفضل ذهب شیخا إلى أبى عبد الرحمن السلی وتقلر منه انلرقة . 
وكان الشيخ أ بوعبد بد ارهن السلمى قد تقإرها من يد أبى القاسم النصرابادى » 
والنصر ابادی من يد اسبل »والشيل من بداطنيدءوالجنيد من بد سرى السقعلی » 
والسقطی من ید تاکر رین يد جعفرالصادق» والصادق 
يد أبيه مد الباة ر » والباقر من د أبيه على Bea‏ نس 
أنه أميز المؤمنين الحسين » والحسين من يد أبيه أمير المؤمنينعلىين أبى طالب » 
رضوانالله عليهم؛وعلى بن أبى طالب من يد للصطق صلواث ا وسلامه عليه . 
وعندما تقلر شيخنا اللمرقة ‏ وققا لنلك الرواية الضعيفة قال له بو الفضل: 
ند ت مكل شىء الآن » وعليك أن تتوجه إلى ميبنه ؛ وتدعو الق إلى عبادة الله . 
وتعظهم . وجاء الشيخ آبو سعيد إلى ميهنه عملا بإشارة الشيخ أبىالفضل» وأ كثر 
من الرياضات والجاهدات ء ولم يبكيف با أشار به الشيخ » وأخذ بزد من 
العبادة والرياضة کل یوم . و هذه الرة ظبر قبول املق لشینخ على خو ماجری 
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على لفظه المبارك فى أحد المجالس » فقد سئل قدس الله روحه العزيز عن هذه 
الآية : « ثم ردوا إلى اله مولام الق » » فقال شیخنا قدس الله روحه العزيز: 
إن هذه الآية صحيحة عن أحوال الصوفية » فذلك هو امقام الأخير الذی يظبر 
بعد كل هذه الجهود والعبادات والأسفار والإقامات والآلام والامتهاناته 
والقحقيرات والذلات كلها واحدة واحدة » ويسمح لهم بالعبور إليه . 
فى البداية يدلونه على باب النوبة ليتوب ويسترضى خصمه؛ ثم يعمل 
على إذلال النفس »ویتقبل جيم آلالام »ويسعى لراحة الق بقدر مايستطيع. ثم 
يشتغل بأنواع الطاعات (ص ۳۷) فيقوم الیل » ويجوع امار » ويؤدى الفرائض» 
وزد كل يوم فى جهوده » وبوجب على تفه أشياء جديدة . وقد فلت هذا 
كله فأوجيت على نفسى فى البداية ثمانية عشر شيئا » وفتحت لنفسی مهذه الأشياء 
مانية عشر ألف عالم ‏ فداومت على الصوم » وامتنمت عن القة الحرام » وواظبت 
على تلاوة ال کی وقت الیل » ولم اضطحم على الادض ءولم أنم إلا وأ ناجا لس 
وكنت أجلس موليا وجهى إلى القبلة » ولم أنتكىء على شىء » ولم أنظر إلى 
شاب أمرد نظرة سوء » وام أنظر إلى الحرمات ؛ ولم أستعبد لأحد » ولم أسأل 
أحدا شيثا . وكنت قانما مستسلا لإرادة الله . کا كنت أجلس فى المسحد دام 
ولا أذهب إلى السوق لأن ارسول صلی الله عليه وسل قال : إن أسوأالأما كن 
الأسواق وأفضلها الساجد . 
وكنت متا ما ارسول صلی الله عليه وس فى كل ما أفعل » وکنت أخم 
اقران كل يوم وليلة » وکنت أعى فيا ہر وأصم فيا يُسمع وأبم فيا يقال» 
وظلات عاما لا أنحدث مع أحد تأسمانى الناس مجنونا » وأجزت لهم ذلك کم 
هذا احبر الذى يقول ى ۽ «لايكل إعان العبد حى يظن الناس آنهجنون» . 
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وقث شل كل د كرارك أو سلمت أن الممانی سل لله عليه وس اب 
أو أمر به حتی نی سمعت أن المصطنی صلی الله عليه وسلم جرح فى قدمه فى غزوة 
| الوقوف ءایما شسکان ۷ على أطراف أصا بعه»فوقفت حكم 
متايمقه ع لأ طرا فأ صابعىو صلي تأر يعمائةر كعةءو جعات ح ركاف الظاهرةوالباطية 
وناللسنة حیت‌صارت العادةطبيعة . وكلماسمءت وقرأ تأن لللائسكة تفعله 
ملوارت بمب انح أن ا اللائكة تعبد الله على 
رؤوسهاء فوقفت على رأسى فوق الأرض وأمرت أم أبى طاهر الموققة أن تربط 
أصبع قدمی بحبل وتربطه فى مسمار وتان على الباب". ولا فعلت قلت : يا إلهي. 
إتى لا أريد تقسى فنجنى منپا . وبدأت أقرأ القرآن » وعندما يلغت هذه الآية 
« فسيكفيكهم اله وهو السبیع العلى م تدفق الدم من عینی وغبت عن الوعی . 
وبعد ذلك تبدلت الأمور , 
وقد مرت بى رياضات من النوع الذى لاتصوره العيارات » وقد أعانتى الق 
عليبا ووفقنی فيها . وکان منیل إلى آتی أقوم بكل هذه الأعمال بنفسى ؛ ولكن, 
ظبر فضلوربى ) وأوضح لى أن الأمر لم يكن كذ لك » وأن هذه الأعال كلها 
كانت بتوفيقالحقوفضله »تبت عن هذا الظن » وتبينت أن ذلك كله كان حض 
وم وغرور ٠.‏ فإذا قلت أنت الان : نى لن أسلك هذا الطريق لأنه وهم ؛ 
تقول نك : إن امتفاعك عن عمل هذا وم » فا لم عر عايك هذا كله 
لايظهر لك هذا الوم » لأنك إذا لم ت#جاوز الشرع لابظهر هذا الوم » والوم 
كان موجودا ف الدين » وعدم ممارسته کفر ى الشرع > وق المارسة 
والرؤية [عدم الفناء عن اندفس ) شرك » فإذا كنت أنت موجودا وهو 
موجود انه كون هناك اثنان وهذا شرك . ولذلك يب أن تفنى ننسك». 
وكانت لى صومعة كنت مغرما بإقناء نفسى فبا» فظبر لی نور بدد ظائَةة 
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وجودی »وكشفلىالله عز وجل عن أننى لم کی هذا ولاذاك »وإنما هو توفيق 
الله وفضله » ورحمته وعنايته ( ص ۳٩‏ ) حتى أننى أخذت أردد : 
« رباعية » 
عندما أفتح عينى أشاهد جمالك كله 
وعندما أحدثك بسری یصیح حسدى كله قلبا 
وأشعر أنه حرام على :أن أتحدث إلى سواك 
وعندما أنحدث إليك أطيل الحديث 


ثم بدأ الناس ينظرون إلى بكثير من التبجيل والرضا » وأخذ المريدون 
بتجمعون حول ويتوبون على یدی . وامتنع جيرانى عن شرب انر احتراما لی 
حتی بلغ بهم الأمر أن اشتروا قشرة بطيخ وقعت من يدى بمبلغ عشرين دينارا . 
ونی يوم كنت امتطى جوادا فأسقط هذا الجواد بعض‌الروث فأقبلالناس ومسحوا 
به رؤوسهم ووجوههم . وبعد ذلك كشن لی أن ذلك - الاحترام -- لم يكن 
من أجلى . وجاءت صيحة من جانب النجد تقول « أو لم يكفك ربك»» فظهر 
نور فى صدرىءوارتفعت أ كثر المحب حتى رفتن ىكل من كان قد تقبلنى من 
الناس إلى حد أمهم ذهبوا إلى القاضى وشهدوا بکفری » وقالو! إن كل أرض 
مررت فما لاينبت فيها نبات بسبب ما أجابه ها من الشؤم . وكنت قد جلست 
فى السحد يوما فأقبلت بعض النسوة وألقين القاذورات على رأسى . وكان 
ذلك الصوت يصيح « أو لم يكفك ربك » . وكفت حشوذ ذلك المسجد عن 
الصلاة وأخذوا يقولون إننا لن نصلى جماعة مادام هذا الجنون فى السحد . 
فعلت أردد : 


۰۳ 


رباعية » 
کت أسدا وكان. الثر ‏ صیدی 
وکنت مظفرا ‏ ايا توجهت 
طردنی الب الاعرج من عرینی ! 
ومع هذا كله انتابتى حال من القبض وفتحت الصحنعی تلك النية فوقمت 
عى على هذه الآية : « ونباوک با شر واللير فتنة وإلينا رجعون » (ص4۰) 
كا لوکان الہ تعالى قال لی : کل ما أضع فى طريقك من البلايا إن يكن خيرا 
فبو بلاء » وان يكن شرا فبو بلام» فلا بببط إلى امير والشر وعدإلى .ثم فنيت. 
ل 


یت » 

س يداد اليوم مخاری فى كل حال » 

ذحيئما يسكون أمير خراسان يكون الظفر هناك . 

وقد جرى هذا الحديث على لسان شيخنا قدس اله روحه العزيز أثناء مجلس 
من الجالس . ۱ 

وف‌خلال تلك الأحوال توف والد الشيخ وأمه فارتفع بذلك قيد كان يقيده 
من أجل إرضامهما. فتوجه إلى الصحراءالو اقعة بين« باورد» «وسرخس » »وفضی 
سبع سنوات مشتفلا بالرياضة والجاهدة بحيث لم يكن أحد يراه إلا نادرا ولايمرف 
ماکان يقتات خلال هذه السنوات النبع. ولقد معنا من شیوخنا وما هومتداول 
على أفواه الناس » سواء منهم العامة وانخاصة » أن شيخنا قدس الله روحه العزيز 
كان يقتات خلال هذه الأعوام ينباتات الصحراء . 
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وروی أنه عندما بلغ حال الشيخ تلك الدرجة الى باغها وأصبح مشپورا» 
كان قد جاس يوما على باب روضته المقدسة ‏ عرها الله » وكان أحد مريديه 
يقطع بطيخة حلوة بالسكين  »‏ وکا يقلبها فى السکر ليأ کل مفها الشيخ 
وم أحد المنسكرين على هذا لكان فقال له : پا الشيخ » ماطعم ذلك الذی 
ت كله الان» وماذا کان طعم ما کنت تأ كله طيلة الأعوام التبعةعوأسهما أطيب؟ 
فقال الشيخ : إن لكل ممما طعم الوقت » فإذا كان للوقت ( ص ۱: ) صفة 
البسط يكون ذلك العشب والشوك أطيب من هذا - وأشار إلى البطيخ س وإذا 
كان هناك قبض « لأن الله يقبض ويبسط » » والطلوب فى المحاب ‏ فان هذا 
السكر ليس أطيب من ذلك الشوك . ولهذا قال الشيخ قدس الله روحه المزيز 4 
کل من دا نا نی أول الامم صار صدیقا » وکل من را نا نی البابة صار زندیقا . 

یمق أنه فى أول الحال تتکون الرياضة والجاهدة ۶ ولا كان الناس 

كثيرامايرون المورة ويعبدون الظاهر ».هم حين کانوا رون تللك 
الياة ويشاهدون تلك الجاهدات فى طر ی الق کان صدقهم يزداد فى هذا 
الطريق فینالون درجة الصديقين . وى آخر الحال تسکون المشاهدة ويكون 
ألوقت قد حان لظپور عرة تلك الجاهدات » فلا بد أن يسكون التنمم 
وارفاهية » وتسكون الحال الأولى على ععکس هذه ميفكرون ماهو 
حق » و ال من بدسکر الق يسكون زندیقا . وحفاك أدلة کرد 
على هذا منها أنه إذا آراد شخص أن يتقرب إلى ملك ليكون صاحب عيره؛ 
فانه ينبغى عايه أن يواجه كثيرا من الالام والبلايا » وأن يتذوق أنواع المقات 
وأن يحتمل الطيب والوضیع» وأن يستمع إلى الأقوال الغليظة » و ب عليه أن 
يصبر على هذا كله »وأن يتقبل کل هذه الالام بوجه باش وطبع سمح » ويؤذى 


ات 


فى مقاب لكل جفوة خدمة » ويقول فى مقاب لكل سب ثناءودعاء حقى یصل إلى 

مرتية صاحب سر الملك . ومن كل ألف يستطيع فرد واحد آن ينفذ هذا . وإذا 
نقذه‌تقد يصل إلى هذه المرتبة أو لابصل . وعندما يشرف برضاء اللك(ص 4۲) 
وحصل على شرف القرب منه يحب عليه أن يؤدى كثيرا من انلدمات المسنة 
- حى متمد اللاك عليه . وعند ما يعتمد علیه‌ویصیح أهلا لمنزلةصاحب السرءوتكون 
جهيم الشقات قد ذهيت وحات مرا الكر أمةوالقر ب والمؤلة والنعمة والراحةء فا یه 
عندل تبدو وجوه اللذة والراحة »ولاق آی‌عل لهذا الشخصسوى ملازمةالملك. 
وهو لايستطيع أن بنیب عن بلاط اللاك طرفة عين فى أى وقت من الأوقات سواء 


. فى الليل آوالنهار حى إذا ماطابه المملكفى أى وقت »أو أراد أن يفغى إليه بسرء 
أو عنحه شرف مناقشته ؛ وحده بين ید به . وهذه الدرجات واضحة » والقياس 
علپا ظاهر . 

ا قدس الله روحه الهزيز : كنت کل اعترضتى مشكلة أذهب إلى 

لشيخ أبى الفضل ليلا فیحل ما أشكل على ثم أعود فى الايل : 

وبعد أن أقام الشيخ سبع سنوات فى الصحراء على هذا النحو عاد إلى ميمه . 
قال الشيخ قدس الله روحه المزیز : ثم أخذت اشير الشيخ أبا المباس‌القه اب‌قدس 
زوه العزيز إذ كان آخر من تبق من الشایخ . ذلك أنه مد وفاة الشيخ أبى 
اقضل , ول کنت ری ىكل آل ز٥إ‏ نكو هنال من 
له لحل مشاکلی غير الشيخ أبى العباس التصاب . ول يكن شیخنا أبوسعيد 
قدس الله روحه العزيز يدعو أخدا بكلمة « شيخ » سوى ألى العباس التصاب 
وكان يدعو الشيخ أا الفضل بالمرشد ( بير ) (ص 4۳ ) لأنه كان مرشده فى 

» المصحية . قال الشيخ : بعد ذلاك ذهبت إلى « آمل » محوار « باورد » و« نما‎ ٠ 


كه 


قاصدا زيارة قبور الشاي » وکان معی أجد النجار وتمد بن الفضل . 


وكان تمد بن‌الفضل مریدا ورفيقا للشيخ منذ البداية حىاللهاية وقبره يحوار 
قر الشيخ أبى الفضل حسن : ش 

قال الشیخ: وذهب ثلاثتنا إلى باورد . ثم قصدنا « شاه ميبنه » عن طريق 
وادى الكز . 

وقرية « شاه ميهنه » قرية من أعمال وادى الكز » وكانت تسى قبل ذنك 
« شامينه » . وعندما بلغ الشيخ قدس الله روحه العزيز ذلك المكان سأل : ماذا 
يسمون هذه القرية ؟ فقالوا « شامينه » : فقال الشيخ قدس الله روحه المزيز : 
ينبن أن تسمى هذه القرية « شاه ميبنه » ومنذ ذلك الوقت وم بسمونها بپذا 
الاسم تيمنا بقول الشيخ » وعملا بإشارته الشريفة . 

قال الشيخ: ذهبنا لزيارة قبر الشيخ أبىعلوكان هذا هدفنا . وعندما اقتربنا 
من القبر كان هناك جدول ماء وحجر على شاطثه فتوضأنا عليه وصلینا ركعتين . 
ورأينا صبيا يقود ورا ويقوم حرائة الأرض . وكان على حاشية الحقل شيخ ينثر 
البذور؛ وقد بدا مذهولا؛ لأنه كان ينظر إلى القبر كل لظة ويصييج » قدملكى 
الاضطراب . وتقدم الشيخ وس علينا وقال :هل عکنك أن ترفم عبثا عن 
کاهلی ؟ قات : إن شاء الله . فقال : كنت أفكر الآن أنه إذا كان ان تعللى 
عندما خلق هذه الدنيا لم يخلق فیبا أى کائنات ۰ وملاها بالل من الشرق إلى 
الغرب ومن الأرض إلى السماء ء وجمل فما ايا واحدا وقال له +رزقك کل 
أف سنةهو حبة واحدة من هذا الب » ( ص44 ) وخاق إنسانا واحدا وأودع 
قله هذا المعنى و خاطبه قائلا : آن, تصل المقصودلحی _ علي . مزا الطائر 
العال من هذا اب وستظل تكايد هذا المتاء من آلم ووجد » فان هذا 


وف 


الأمر سرعان ماینتهی . قال الشيخ أبو سعيد : غل لك الشيخ ما أشكل على 
وأصبح الأمر واضحا أمانى . 

وعندما بلغنا قير أبى على فتح لله علينا وحظينا بالفحات » تم قصدنا ۳ 

"ولا باغ شيخنا قدس الله روحه العزيز مدينة نسا كانت هناك قرية مجوار 
المدينة بسمونها «اندرمان» فأرادأن ینز بباوسأل عن اسمبا فقالوا :«اتذرمان». 
(ابق فيها) فقال : لن ننزل فیها حتى لا نبقى » ولم ينزل بها » وكذلك لم 
يدخل مدينة نسا وسار خارجما . ومر بقرى تزل فى واحدةمنها سمی «ردان»» 
نم توجه إلى « ييسمة » . وفی ذلك الوقت كان الشيخ أحمد بن نصر من كار 
الشایخ مقيا فى مدينة « نا » » ویزل فى خاقاه سرواى الى تقع فى أعالى. 
المدينة بالقرب من الجبل حيث قبور الشايخ والعظماء . 

[ وقد بی الاستاذ أبو عل الدقاف قدس الل روحه العزيز خاتقاها وذ وفق 
إشارة الصطنى صاو ات اله وسلامه عليه ۽ لأنه عندما جاء الدقاف إلى سا لز بارة 
قبور المشايخ لم يكن للصو فیه مکان » فنام لت الليلة » ورأی المصطى صاو ات 
لله وسلامه عليه فى النوم » فأمره بأن بینی للصوفية مکانا فى هذه البقعة » وأشار 
إلى الكان .الذى توجد به هذه المانقاة الآن» ورسم خطا حول لتبنى فيه . 
وق غر الفداة مض الأستاذ أبو على وجاء إلى ذلك المنكان فوجد انحط 
الذى رسمه الصطنی صلوات الله وسلامه عليه واضحاً على الأرض » وكذاك راه 
الجيع . فبنى الأستاذ أبو على تلك انلانقاه على الط . وبعد ذلك جاء كثير 
من الصوفية والشایخ إلى تلك البقعة . ( ص 4۵ ) ولا يزال أساس هذه الاتقا 
باق وظاهرا حی‌الیوم . ويوجد فى القبرة الى عبى.طريق الجبل مجوار انانقاه قبور 
أربعماثة شيخ من كبار المشايخ ومشاهبر الأولياء ؛ ,وها يسمى الصوفية مدينة 
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« نسا» بالثام الصفری » فکا توجد قبور الأنبياء فى الشام » توجد قبور 
الأولياء فى نسا. 
ومدینة سا آر شکرعة جداً ازدانت و بوجود المشايخ الكبار وأرباب 
الکرامات وأصحاب القامات . وقد ذ کر الشایخ أن البلايا والفتن الى كانت . 
تظهر فى خراسان ماتابث حتی تتبدد حين تتحه إلى سا . ولقد شاهدنا هذا 
الأمر بأتفسنا » فنى خلال الثلاثين سنة أو أ كثرالتى اشتعلت فیبا افتن والفارات 
والبب واطرف والقتل فی خراسان دفم الله سبحانه وتعالى بفضل رحته ولطفه 
وببركة المشايخ كل كارثة وفتنة بت إلى نما . 
والآن وق هذا المد » عهد حط الدین واختفاء الاسلام ومخاصة فى خراسان 
حيثل يبقمن التصوف لا الاسم ولا ار 7 » ولا الحالو لا القال»#ديتى 0 
كشير من ااشا يخذو ی‌المهد» والمرشدو نأصحاب الأوقات والأحوال أطال الله 
بقاءم» فلاجرم أنالأثره هم .رزقونوبهم عطرون» مع أنهظاهريتضح أ کشر ۲ 
ویقے فى هذه الولاية كثير من الصوفية أصحاب الخرق من لا مثيل لأحدهم 
فى كثير من الولابات . ورغم أن أ كثر الأولياء قد اختفوا عن أبصار العامة 
خلف ستار « نحت قبابى لايعرفهم غيرى 46( ص ٩‏ ) إلا أن آثار عبودهم 
ور کات أنفاسهم كثيرة جدا ] . ۱ 
وقد اخذ الشيخ أحمد بن نصر الذى كان مقما فى خانقاه سروای صومعة 
فى هذه الخائقاة الى بتمونها الأنزاوية الشيخ . 
وأخرج س ايخ ۳۹ بن نصر - رأسه .من الصومعة وقال للحاعة 
الزين جلسوا معه على صفتها : هاهو صقر الطريقة -- بتصد أبا سعيد ‏ 
عر الآن على كل من يريد أن يراه أن يذهب إلى بيسمه لیراه هناك , 
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قال الشيخ قدس الله روحه المزز : عندماذهبنا إلى نسا قصدنا ببسمة إِذ كان 
فى نيتنا زبارة قبر أحمد بن على . 
ويسمة هذه قرية على بعد فرسخین من سا وما قير الشيخ أحد بن على 
النسوى؛ وكان من مشاهير مشايخ خراسان ومریدا للشيخ عبان الميرى . ویذ کر 
الشيخ أبوعبدالرحمن الى فى كتابه « طبقات أئمة الصوفية » امه على أنه 
« عمد بن عليان النسوى » ؛ ولكنه معروف فى ولاية نسا بأحمد بن على . وكانت له 
أحوال شريفةوكرامات ظاهرة منها: أنه عند ما رجع الشيخ قدس الله روحه العزيز 
من ذلك السفر وظبرشأنه فى التصوف أرسل أبنه الا كبر أبا طاهر لأمر فى 
مدينة نسا . وعندما باغبا أبو طاهر أصيبت قدمه بحيث لم يكن يستطيع الحركة . 
.وق أثناء غيابه ولد للشيخ فى میبنه ابن . وعرف الشيخ بفراسته وكرامته مرض 
السيد أبى طاهر » قدعا أحد الدراویش وقال له : ينبئى أن تذهب إلى أبى طاهر 
:فى ناء فقد بلغنا أنه أصيب فى قدمه » ويحب أن بذهب إلى قر أحمد بن على فى 
ييسمة ( ص 4۷ ) ليشن من مرضه إن شاء اله تعالى . وكتب الشيخ رسالة إلى 
أبى طاهر جاء فيها : « بم اله الرحمن الرحمء سنشد عضدك بأخيك » . وعندما 
.وصلت الرسالة إلى أبى طاهر خرج للزيارة » خماوم على محفة إلى يبسمة » وأقام ليلة 
على قبر أحمد بن على . ون اليوم التالى شفاه اله سبحانه وتعالى وزالت آلامه . 


قال الشيخ : وزرنا قبر أجد بن على : وصادفتنا واقعة ؛ فقد دخایا 
القرية لنخرج من طريق انحر » وكان هناك قصاب شيخ جالسا ءل باب حانوته 
"فتقدم الينا وحيانا وأرسل صبيه خلفنا ليرى أبن ننزل . وكان هناكمسجد وار 
انر فمزلنا فيه وتوضأنا وصلينا ركمتين. وأقبل ذلك الشيخ وأحضر طعامافاً كلناء 
.وعندما اتسينا قال القصاب لاشیخ:: هل بيك من بحيب على مسألة ؟ فأشاروا 


۳ 


إلى » فألى يا فأجبته بنصوص من عل 


الشمر بعة ت فال : ] هناك ثی ۶ 31 ر ؟ فنظرت یه فى دمت »> فا تمت الشيخ 
ال قاثلا ف غمب : ۱ نما طاوعه ٤‏ دعن : أنت طافت عم الظاهر 


ولا سا لتك أجبت من الشر يمة » فادمت قد لت ذلك از تمد له 
[ وقد حدث ذلك على هذا انحو م فندما قاد الشيخ لان شيخنا إلى أبى. 
الفضل حسن فى سرخس وأمره بتك الرياضات وانجاهدات وحول الشيخ من 
عم القال إلى عل المال » جمع الكتب الى قرأها والمذ كرات الى كتبها ودفنه 
وشيد فوقها ( ص 4۸) د كانا وزرع غصنا امتدت فروعه فوق ذلك الدکان م 
ونا واخذم فى أمد قصير وصار شحرة كبيرة . وقد اعتاد أهل بإرنا عند ولادة 
الأطفال أو غدل الونی وتکفينپم آن بستماو| بعش أغصانها آملافی تل 
على البركة . وک نوا او مها إلى الولادات البعيدة, وظات خذمراء يانعة حتی عمدت 
وه‌ندماوقعت حادثةالفر ف‌خراسان: ‏ وکانت‌الاحو ال تسوء کل يوم علىمدى 
۱ كثره نثلاثينعاما » لم تبق‌هیأیضا واندرستمثل الاثارالبار کة الأخر ی ۰ 
وقد حدث اشح قدس ا العزيز عن هذا الأمر ف أخد الجا لس 
قال : فى بداية تصوفی عندما فتح الله على » كانت لد ىكتب كثيرة وأجداء 
عديدة تصفحتها واحداً واحداً وقرآتها جيم ولکننی لم أحصل على کل ما کت 
أصبو إليه من الراحة والاستقرارالنفسى » فدعوت الله عز وجل قائلا : بالللی 
إن الأمر لم كش فلى بقراءة هذه الکتب .وما أزال عاجزا عن الوصول إليك 
((غم قراءمها فاجعانى اام مستفنیا بشىء أجدك فيه . فتفضل الله على » وأخذت. 
آشه ر بثىء من الراحة وأنا أءسلك بذه الكتب واحدا واحد! حتى وصلت إلى 
تفسير قاق » وأخذت أقرأ لقران فقرأت الفائحة والبقرة وا ل عمران والنساء 
وا والأأنعام حى وصات إلى هذه الآبة « قل ال م ذرهم فى خوضهم 
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ياعبون » - وكنت قد حفظما من قبل- وهنا وضعت الکتاب» وكا حاولت 
أن أتقدم فى القراءة لم أستطم . ( ص 4+ ) وعند ماکان الشيخ قدس الهروحه 
العزيز يدفن كتبه ويضع فوقبا التراب ويصب عليه الماء ء أخبروا والده بذك 
فاقبل والد الشيخ وقال له : يا آبا سعيد » ما هذا الذی تفعله؟ فقال له الشيخ : هل 
تذكر ماذا صنعت يوم جئت إلى حانوتك وسألتك :ما ذا فى هذه الحرائط 
وماذا صنعت فى هذه الأجربة ؟ . لقد قلت لى حينئذ : ألا تعرف - اللبحة - 
البلخية ؟ قلت أعرفبا . فقات : لا نكن من أهل مبته ٠‏ 
وفی الوقت الذى كان فيه الشيخ يدفن الكتب نظر إليها وقال : « نعم 
"الدلیل أنت والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال » . 
وقد جرى على لسان الشيخ أثناء حديثه هذا القول : « بدا من هذا الأمر 
نم الحابر وخرق الدفاتر ونسيان العلوم » 3 
وعندما دفن شیخنا تلك الكتب وغرس الغصن ورواه قال له جمع من السكب 
«أيها الشيخ » أماكان الأفضل أن تعطى هذه الكتب لمن يمكن أن يفيد مها ؟ 
قتال الشيخ : «أردنا فراغة القلب بالكلية من رؤية المنة وذ كر الحبة عندالر؟ بة6 . 


وقال الشيخ أيضاً :كنت أقرأ یوم فى أ دكت السید الإمام داز فقيل لى: 
آما تزال تقرأ الكتب ؟ .-. . أتريد أن فردك الیپا ؟ قبت واستغفرت كثيراً 
حى عفوأ عى . 

وروی أحد أحاب الشيخ ( ص ٠١‏ ) هذه القصة فتال : فى إحدى اليالل 


خلل الشيخ قدس الله روحه العزيز ان فى صومعته ی الفجر» فبت منهکا متألما. 
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من التفسكير فى هذا ول أنم حتى الفجر . وفى الغداة خرج الشيخ فسألته : أببا 
الشيخ » ماذا ألم بك بالأمس ما جملك نتأوه هكذا ؟ . فقال الشيخ : ریت 
بالأم سكتابا فى يد أحد العماء فأخذته منه وقرأت فيه وقد عوقبت طوال ليلة 
الامس بأل SG‏ داقود ال شان 

قال الشيخ : قال لى ذلك القصاب الثیخ : لن تصير عبدا ما لم حرر 


فك » ون تجد الجنة مالم تصلح وتفصح الجر : قوله عز وحل « جزاء 
ما کانوا يفعلون » . قال الشيخ : لقد حلت وافعتنا يقول ذلك الشیخ ٠‏ 
وبعد ذلك رحل الشيخ عن نا وقصد آمل عند أبى العباس القصاب» ولبث 
معه عاما . ( جاء هذا فى رواية وهى أ كثر صحة » وفى رواية أخرى أنه أقام 
هناك عامين ونم هذه الرواية أضعف) . وكان لاشيخ أبى العباس القصاب 
زاوية نی‌خانقاهه عل شا اه لقره كت وا وا راهان بن ان 
وکان إذا ما أكثر أحد الدراویش من الصلاة فى الیل قال له : « ثم یابی فان 
ما يفعله شيخك إنما يفعله من أجلك فلا فائدة له فيه ولا حاجة له إليه » غير أنه لم 
يقل هذا قط للشيخ أبىسعيد خلال‌الدة الىقضاها عنده . وكان الشيخ يصلىطوال 
الیل حى الصباح ويصوءدائماً. وقد أعطى الشيخ أ بو العباسشيخنازاويةفى مواجية 
-ظیرته ءوکان أبو سعيد يقيم فیپا ويمارس أنواع الجاهدات والرياضة » ویثیت عينيه 
دما على قب بالباب» ويراقب أحوال الشيخ أبى العباس اما وى يوم من 
لیم كان الشيخ أبو العباس قد احتجم» وفی تلك الليلة انز لى الرباط عن يده 
فانفتح العرق وأدىولوث يده واويه فخرج من الحظیرةدولا كان الشیخ آبوسعید 
( ص ١ه‏ ) يراقب أحواله دائماً فقد خرجمسرعاً من زاويته وغسلله يده ور بطم 
.وأخذ ثوب القصاب وأعطاه ثوبه وارتدى ثوبا قدعا » وغسل ثوب أبى العباس 


) مابيت القوسين استطراد متام رمده الؤعرة من | 
2۳ 
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وجففه فى الیل وحمله إليه . تقال له الشيخ أبو المباس : هو لاث فالسه . فقال له 
شيخنا : فیابستی الشيخ إياه بيده المباركة . فا لبسه الشيخ أبو المباس انلرقة بيده » 
وكانت هذه هى الكرقة الثانية الى أخذها شيخنا . 


[وحى لايذهبن أحد إلى القول بأن من يرتدى خرقة من شيخ لامجوز له أن. 
بلبس خرقة من شيخ آخر ب تقول إن الأصل فى ارتداء الكرق هوأ نه حا یستحق 
شيخ من شيو الطريقة الحرقة عمی أنه أصبح أهلا للاقتداء به بعد أن عرف علوم 
الشريعة والطريقةوالحقيقة وأداها علوجه الکال » ورأى وعرف وجرب المقامات. 
والسير فى منازل هذا الطریق ومراحله » وتطبر من الصفات البشرية فل يبق .له 
من نفسه شئ ,على نحو ما ذکر الشيخ أبو الحسن المرقاتى فى حق شيخنا تقد 
قال : فى الوقت الذی بلغ فيه الشيخ آبو سعيد ما بلغ من التصوف قال : لم تبق. 
هنا بشرية ولا نفس » الكل هنا <ق » الكل هنا حق ء ( وسوف بأتى هذا فى, 
مکانه وإما غرضنا هذا هوالاستشهاد ) » فعندما يقفمثل ذلك المرشد على أحوال. 
مريد أو تحب ويعلم سره وعلانيته عن طريق التحربة » ويرى لياقة ذلك الرجل بعين. 
البصيرة والبصر » ويعرف أنه قد ظبر استحقاقه (ص ۵۲ ) وتقدمه فى مقام 
الحدمة حى أنه يستطيع أن يجلس 52 الطائقة » ويرى أنه قدتم له الاستعاداد 
لأن يتقدم فى الرياضة والجاهدة حى يكون واحدا من هذه الجاعة » وأنه صر 
أهلا لهذا بفضل تربية هذا الشيخ أو تربية وإرشاد وهداية شيخ آخر جدير بتربية 
المريدين ؛ فانه بلبسه الحرقة اعترافا منه بأن هذا المريد لاق للجلوس مع هذه 
الطائفة . وحين يكون هذا الشيخ مقبول القول بين القوم مرموقا فون اميم 
يعتمدون على كلته . ولهذا فان الصوفية إذا ما جهاوا درويشاً حين يدخل عليهم 
الخانقاه أو يريد مصاحبنهم سألوه عن شيخه»وعن أليسه المرقة . وهذا الاقساب 
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محل اعتبار كيير بين أفراد هذه الطائفة : وليس لديهم فى الطريقة نسب أعظم من, 
هذين النسبين . وكل من لا صح نسبته فی ذلك إلى شيخ جدير بالقيادة | دو 
و یکنوه من صحبتهم . 

ولراتب الشيوخ والمريدين والخمرقة والصحبة شرح كثير ولیس من غرض. 
هذا الکتاب . وإذا وصل شخص عن طريق التجربة والرياضة إلى درجة عالية 
و يكن له مرشد أو قدوة أنكرته الطائفة . قال شيخنا :« من لم يتأدب بأستاذ 
فهو بطال ؛ ولو أن رجلا بلغ أعلى المرانب والقامات حى تکثف له من الغيب. 
أشياء ( ص ۰۳ ) ولايكون له مقدم ولا أستاذ فإنه لايجى ٠‏ منه شی۰» 

ومدار الطريقة على ال بخ لان « الشيخ فى قومه کالبی فى آنته » . ومن, 
الحقق أنه لمكن لأى شخص الوصول إلى ثى ٠‏ بنقسه . ولمشاخ أقوال كثيرة. 
فى هذا الأمرء وى هذه الأقوال فوائد لاحصر لماموخصوصا شیخنا او 
قدس الله روخه العزيز وسوف برد بعضها فى مكانه . وأويدت لشخص تلك 
الكرامة وغل که المشقبفإن تلاك الالام مجبره علىملازمة الشیوخ »والاعتکاف 
فى خاواتهم ليكتسب‌الفائدة, لأن هذا الم لایتآی الا عن طریق العشق « لیس 
الدين بالممى ولا بالتجلى ولكن بثى ء وقر فى القلب وصدقه العمل » . 

« بيت » 

- یامن لادراية لك بالهترق والاحتراق » 
إن العشق هبة وليس تعلما . 

وحى لايتخذ أحد لنفسهالعذر سیب هذا القول» وتعلل بأنه لابوجد فىهذا' 

العيد مثلهذا الشيخ الزى شرط وجوده وأنه لا بو جد الان واحد من‌الشیوخج 
“o‏ 


a: 


-والأئمة كالذين كانوا من قبل » ان هذا . السکلام تشویش نفس وعذر 
. للمکاسل ؛ تقول إن كل من وجد فى نفسه القدرة على هذا الأمى » وعشق هذا 
الطريق » وجب عليه أن کون ك قال الشيخ أبو الحسن انر قانى قدس الله 
روحه العزيز : يازم فى البداية عمل شين ؛ أجدها السفر » والاخر الأستاذ . وقد 
جوت را بيب هذا وصعب غل الأمر. وشاء ال مان أنه کا اعترضتی 
مشكلة وعجزت أمامها أقبل عام من الذهب اكان وناقش معی هذه الشكلة. 
-وعشت ثلاثا ونما نین عاما مع ال » فل أسحد سحدة عا لفةلاشرع؛ ول أتنفس نفسا 
مواحدا موافة! لانفس . وف السفر هيأوا لها مخطوة واحدة كل مابين العرش والثرى. 
وعنرمایکون العش صادقا كر الإرادة خالصة ( ص ۵4 ) تکون رة المياة 

+طيبة هفكذا: ۱ 

وهنالك أصل عظیم متعارف عليه بين هذه الطائفة وهو أن الكل واحد 
والواحد كل › ولايوجد تضاد وثنائة بين صوفية العام جملة » ولايدخل هذا 
من كان زيفا مظهره كا لصوفية . وإذا كانت ألفاظ الشيوخ تلف من حيث 
البارة فإن امعان ى كلها واحدة . ومادام الأم ركذلك فإنه إذا لبس شخص ال قة 
من شيخ فإمهم یسمونها الحرقة الأصاية » ويسمون الحرق الأخرى خرقة البرك . 
وإذا تأملت هذا الامر من حيث معناه فانه مادام الكل واحدافان جیم الأيدى 
تون زا وجميع الأنظار واحدة ,ویکون للخرق نفس الحكم. وکل من 
.يصبح متبولا عند شيخ يكون مقبولا لدی اجميع »ومن یکون مردودا لدى واحد 
کون هكذا عند اجيم والعياذ بالله . وکل من يلبس خرقتين يكون كأنه 
حصل على دليلين صادقین على آهلیته ها خر فه الشایخ والتبرك على أيديهم : 

واستمع إلى تحقیق طیب فى هذا المعنى » وعندما ند رکه تماما لاتبقی أى 


>> 


شبهة فى أن جميع الشيوخ والصوفهة الحقيقيين واحد» وليس همثنائية بأى صفة . 
ال أن اتفاقجميم الأديان وانذاهب» والحةق لدى المقلاء » أن المعبود والمقصود 
جل‌جلاله واحدء وا جل جلاله وتقدست أحماؤهواحدمن کل وجهءوقطما لنس 
هناك جال لاثنائية ء وإذا كان هناك اختلاف فى السالكين أو الطريق فإنهم عقدما 
يصلون إلى المدفيرتفم انملاف‌ویتبدل كله بالوحدة ؛ لأنهطالما بقیفی السالك 
شىء من صفات البثرية فهو لم يصل بعد إلى المقصود » وبظیر على حاله 
التلونفي الطربق » فإذا ؤصل إلى المطلوب والتصود لا یبقی فيه من هذا کل 
شىء ويصير كله وحدة مجردة » ومن هنا بقول واحد من ن المشايخ وأنا الحق»» 
ويقول آخر « سيحانى » ؛ ويقول شيخنا « ليس فى جبی سوى الله» . 
الحقق إذن أنه إذا لم يصل السالك إلى المقصد ؛ فإنه يصبح غير لاق لأن 
يصير شيخا . بل إنه يكون عندئذ محتاجا إلى مرشد ليدله على الطريق . وكل 
من يصل إلىمقصده يصبح جديرا بأن يصير شیخا . إذن فأقوال المثاي ضعت 
صادقة بالبرهان؛ لأن ماذ كروه من أن الكل واحد.والو احد كل.قذ آخبروا به 
عن الوصول إلى المقصد » ولا تبق شمه فى هذا بعد ذلك ب لأنه مادام ,الكل 
واحداوالو اح د كل ب فان أيديهم وخرقهم تسکو ن كلها واحدة . وکل من يقول 
إنه لامجوز أخذ خرقة من شیخین,فانه مخبر عن نفسه بأنه مازال فى علم الثعائية 
وأنه يدام اثنين » ويعتبرم اثنين » ولا يعرف شيئا عن أ-وال الشایخ » 
وعنهأنتفتح عینیه ویقم نظره على هذا العالم فإنه عندئد بتحقق , 
SS‏ نية بطلان اترقة 
الأولى .»هذا القول سیح ؛ فان إلرقة الثاثية بهذه النية لابکون أخذها صميحا. 
وکل من يفعل مثا ا الأولى الى ارتداها » ويصبح ارتذاء ارقة 
الثانيه حراما عليه » ويحرم بين الجيع من الحرقتين والعياذ باه . 
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ولقد لبس الشيخ أبو العباس القصاب الحرقة من يد مد بن عبد الّالطبری 
والطبرى من يد أبى تمد الجريرى » والجريرى من الجنيد » والجنيد من سرى. 
السقطى» (ص*0)والسقعطی من معروف الکرخی » والکرخی‌من‌داود الطالى ». 
والطانی من حبيب العجمى » والعجمى من المسن البصرى » والبصری من أمير. 
المؤمنين على رضى الله عنهم أجمعين » وعلى من يد المصطق صلوات الله 
وسلامه عليه ] 


عم ذهب شيخنا أبو سعيد إلى زوايته . وعندما فرغوا من صلاة الفحر نظز 
جماعة االمريدن فرأوا الشيخ أبا العباس يرتدى ثوب الشيخ أبى سعيد » والشیخ, 
وأدرك الشيخ آبو العباس بفراسته مايجول بخواطرم فقال : حقا لد كانت کل, 
ابات بالأمسمن نصيب هذا الشاب الميوى باركه الله .ثم التفت الشيخ أ بوالعباس. 
إلى شيختا وقال له : ارجع إلى ميهنه فسوق رفعون هذا الملم على دارك بعد. 
مذة قصيرة . 

قال الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العزيز : فرجمت إلى ممبنه وفقا لأوامر 
الشيخ مع مائة آلف مسكرمة وفتوح . والتف حولی الربدون»وظبرت أمور. 

وعند ماوصل أبو سعيد إلى ميهنه توفى الشيخ آبو العباس فى آمل . 

قال شيخنا قدس الله روحه العزيز : عندما كنت فى آمل کنت جالساذات. 
نوم بين يدى الشيخ أبى المباس القصاب » فدخل رجلان وجاسا أمامه وقالا : 
ما الشیخ لقد جرى بيننا حديث فقال أحدنا إن هوم الأزل والابد أتم » وقال. 
الأخرإن سرور الازل والأبد أتم . فاذا يقول الشيخ ؟ فمسح الشيخ أبوالمباس 


A 


وجبه بيده وقال : الجدلل أن مقام ابن القصاب ليس ألما ولاسرورا « ليس عند 
ربك صباح ولامساء » بم فالألم والسرور عفاتك » وکل ماهو صفاتك کون 
محدثا » وليس للمحدث طریق إلى القديم . ثم قال : إن ابن القصاب يطيم آل 
فى الأمر والنبى ( ص ۰۷ ) ويتابع طريق الصطنی فى السنة . وإذا ادعى أحد 
أنه يسلك طريق الرجال فدايله هو هذا الذى قلت وليس سبيل العجائز من 
النساء بل منازل الأبظال . وعندما خرنجا سألت من يكونان ؟ . فقال : أحد 
أبو الحسن انلرقایی والآخر بو عبد الله الداستانی 

قال الشيخ : كنت فى خدمة الشيخ أبى العباس القصاب يوما فقال فى أثناء 
حذینه : نصيبك من التوحيد الإشارة والعبارة » ولس لوجود الق تعالى إشارة 
وعيارة. م التفت إلى“ وقال: با آبا سميد ء إذا يناك ورف ال تعالى « فلاتقل 
أعرفه , لأن هذا شرك ولاتقل لا أعرفه : لأن هذا كفرء ولكن قل: «عرفا 
الله ذاته وألوهيته بفْضْله » . 

وقال الشيخ: فى يوم من الأيام قال الشیخ بوالعياس لاجماعة أثناء حديثه ؟ 
إن أيا سعيد محبوب الملائكة . 

وقد ذ کر ۳ -جد المؤلف - شيخ الاسلام أبوسعيد أنه قد تم للشيخ 
الكثف فى سن الأر بعين .و يكن فى الإمكان سوی هذا ؛ لأن الاو لیاء 
الذين ثم نواب الأنبياء .لا يبلفون درجة الولاية قبل سن الأربعين . وهکذا 
كان المائة والعشرون ألف نی » فقد بلغوا النبوة فى سن الأربعين « حتى إذا 
بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » » ماعدا حى بن ز كربا وعيسى بن مریم صلو ات 
الله وسلامه علیما وعليهما فقد جاء مهم النبوة والوحى قبل سن الأر بعي ن کا قال سبحا نه 
وتعایی نی<ق‌حیی:« با یی خذالکتاب بقوة وا ا الحسكصبيا».وقالعن عیسی 
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« قاو !کیت نكلم من.کان ف المهد صبيا » . ( ص 8ه ) وقد مارس الشيخ 
قدس الله روحه العزیزالرياضة والجاهدة أربعين عاما . ورغم أن الال والکشب 
كان قد ظبر قبل ذلا ؛ الا أنه قام بها من أجل عام تلاك الخال ودوامپا » کا 
جرى على لسانه المبارك فى مجلس من الجا لس عندما سثل عن هذه الاية : 

« هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شیثا مذ كوراً » فقال: إن 
قالب دم طرح يا بين مكة والطائف أربعين عاما » ووضعت فيه أخلاط كثيرة . 
« نا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه » » وملا نا صدره بهذا الشركوالفرور 
والكبر والإنكاروالحصومة.والوحثة والغبية والحديث عن النفس والغير « حين 
من الدهر » أى لمدة أربعين عاماء والان « بلغ آشده وبلغ آرسن سنة » . وق 
هذه السن تخرج من صدور الا حبة ماوضعناه فى أزبعين سنة لنطبرثم » وتم هذه 
المعاملات فى أربعين. سنة . وکل بيان الف ما ذكرت باطل »كا أن کل من 
بارس الجاهدة أقل من أربعين سنة لايم له الكشف ويعود إلى الحجاب » وكل 
بن یمود إلى الحجاب لايع له الكشف . وأنا أقول هذا الكلام لاعن ممم 
ورؤية وإنما أقوله عن تجربة . 

وقد صدق‌هذا فى حكايات الشيخ ؛ فى الوقت الذى رأىفيه الشيخ ایو تفیل 
الأستاذ أبا على الدقاق قدس الله روحهما المزيزة » کانا جالسين معا يوماء فسأل 
الشيخ الأستاذ أبا على اثلا : أيها الأستاذ » أيتكون هذا الكشف على الدوام ؟ 
فأجاب الاستاذ :كلا . ( ص 4ه ) فاحنى الشيخ رأسه فترة ثم رفمها وقال مرة 
أخرى : أيها الأستاذ » هل يكون هذا الكشف على الدوام ؟. تأجاب الأستاذ 
ثانية :كلا . فأحنی الشيخ رأسه ثانية تم رفپا بعد رور فترة وقال : أسها الأستاذ 
هل يكون هذا الكشف على الدوام ؟. فقال الأستاذ أبو على : إذاكان دای 


Ve 


فان هذا يكون أمراً نادرا جدا. قأخذ الشيخ يصئق وهو يقول: هذه من تلك 
الحالات النادرة» هذمءن تلك النوادر ! 

وكانت تعترى شيخنا بعد هذا حالات من القبض فى بعض الأحيان لس 
لت المحاب پولکن بنیب :ررض . الإشرى» فكان اب من کل نون 
ويسأ لكل فرد حى يظبر البسط . 

وقد روى أن الشيخ قدس الله روحه المزیز اعترته يوما حال من القبض. 
#حذ بطلب من کل تمن وال كل فرد فلم محدث البسط. قأمر الخادم بأن, 
برج من الدار وض رکل من براه .. خرج انلادم فرأى شخصا عر فتال له 
إن الشيخ يدعوك . فدخل الرجل وحيا الشيخ . ففال له الشيخ : حدث إلى 
فقال ارجل : آیها الشيخ » إ نكلامى لا يليق لسيعك البارك » ولست ار 
كلاما مك | ن أقوله لك . فتال له لیخ : قل ما تن .للك . فقال ارجل * 
سأقول للك حكاية عن حالى ۽ ثم قال : فى وقت من الأوقات قات لنفسى إن. 
الشيخ أبا سعيد إنسان مثلناء وهذا الكثف ف الذى ظر له هو نتيحة لامحاهدة 
والعبادة . فلأيجه الان أنا أرضاً إلى العبادة والرياضة حنى تظبر لى تلك الال . 
واخذت ت أفوم بالعبادة وأنواع الرياضة واجاهدة . ووقر فى ی ( ص ٠١‏ ). 
أنىوصلت إلى مقام يجاب فيه دعوانى یکل وقت ولاترد بأی حال من الأحوال. 
وفكرت فى فى أن أسألالحقتعالى أن تحیل الحجر ذهبا من أجل لاقغى بقية 
ععرى فى رفاهية وتم مرادى. وذهبت وأحضرت عددا من الأحجار ووضتا 
ف دكن الزاوية الى أتعبد فیها.واخترت ليلة عظيمة واغتسات وأخذ تأ صل طوال. 
الیل . وعند الفجرء وهو وقت إجابة الدعاء » رفعت بدی وقلت فى عقيدة ويقين. 
صادق : يا إلى » أجمل هذه الأححار ذهبا... ! وعندما قلت هذاعدة مرات 
معت صوتاً من ركن ال اوية بقول را » وعندما قال الرجل 


۷١ 


هذه العبارة ظبر البسط للشيخ : وسر كثيراً +ونهض على قدميه »وأخذ يبز أ كامه 
وهو يقول : ما أغزر شاریه ! وظبرت حال طيبة وول ذلك القبض بسطا . 
وكان الشيخ كلما “زايد القبض ذهب إلى قبر الشيخ أبى الفضل حسن 
و 
وقال السيد أبو طاهر الإبن الا كبر للشيخ قدس الل روحه العزيز : فى یوم 
من الأيامكان الشيخ يمظ فى نجاس ۰ وكان يعتريه بض فى ذلك اليوم ۔ وبكى 
الشيخ فى وسط مجلس وبى جميع الحاضرين . وقال الشيخ : عدما یمتریی قبض 
اذش إلى قبر الشيخ أبى الفضل ليتبدل القت ى سطا . فاعدوا ا واد. م ذهب 
الشيخ والناس فى صحبته .وها أن دخلو | الصحراء حی استول السرور على الشيخ 
وتبدل القبض بسطاء وأخذ الشيخ يتحدث ببها اليم ( ص 5١‏ ) یصیحون 
ويصرخون وعندما وصلوا إلى سرخس حول الثيخ ع نالطريق الرئيسى : وذهب 
إلى قير الث يخ أبى الفضل حسن » وطلب من القوال أن ينشد هذا الببت : 
معدن الود والكرم هذا معدرث السرور » 
قبلة الفاس الحرم » وقبلتنا وجه الحبيب 
تأخذ التو الوا نينشدون هذا الببت »وأمسكوا بيد ايخ وأخذ يطون حول 
قبرالشيخ أب الفضل وهورصرخ. وکان الدراويش یطوفون عراة الرؤوس والأقدام 
وکانت أرجلهم تغوص ف التراب . وعندما لاحت السكيهة قال الشيخ : س 
تاريخ هذا اليوم لان ان تروا يوما مثله مرة أخرى . وبعد ذل کان کل مريد 
يعتزم المج يرسله الشیتع إلىقبر الشيخ يخ أبى الفضل ويقول له: حب عليك أن زور 
هذا القبر وتطون حوله سبع مرات حى یتحقق مقصودك . 


۷۲ 


وبعد أن فرغ الشيخ من هذه الریاضات تم له الکشف اسکامل , وکان 
تلاميذه يقولون إنه لم يرك أى سنة ولا أدب من اداب المصطى صلوات الله 
وسلامه عايه دو نأ ني ديما سواء فىالسفر أو الإقامة . واشتغل بالمبادة تماما حيث 
كان إذا نام إنبعث من حلقه صوت یردد « الله » الله اله » .و يكن أحد 
يعم يما يقوم به الششيخ قدس الله روحه العزيز من الرياضة والجاهدة » وكان يق 
:هذا الآمى عن الناس ولا يتحدت به » ومجمهد فى إخفائه إلا ماکان يستشيد به 
أثناء وعظه » ثيتوله من أجل هدابة المريدين وترغيبهم : 

قال الشيخ يوما فى جاس من الج اس :کل ما بحب قوله قد فعلته . وكان . 
جيم الا ولیاء قدس الله أرواحهم هكذا مخفهن -الاتهم وكراماتهم عن الناس 
الا ما ظیر منبا دون تعمد . ( ص ۲ ) ود مدت أن واحدا مہم ظپر شىء 
دمن کراماته دون قصد فدعا الله سبحانه وتعالى قائلا : یا ای ... ند اطلم الناس 
على ما ينى وبينك ۰ فائزع اام روحى فیس لى قدرة على تحمل الاس ؛ لاأنهم 
سوف يشغاو نی عنك..وماتف الخال . وشل هذه الطائفة لاتصلح أن تكون 
قدوة للناس ؛ إذ أن من يصلح لقدوة لا یم بإظبار الكرامات . غير نها إذا 
ظبرت مم دور تعمد فان هذا لاب ثر م 4 ورعا يظبرون كراماتهم ىوقت 
.من الا وقات بقصد المصاحة دون أن تكو ن مشقة الناس‌ححابا لهم . فپم‌مآمو رون 
بوعظالناس وهداية ااریدینوارشادم ومذ یب أخلاقهم .وهذه الطائفةأ کثر نضحا. 

ولمذه الطریق مقامات كثيرة . وقد بین‌شیوخ الصوفية ألفا وواحدا من هذه 
القامات الى يطول شرحها . وهدفنا هو القول بأن المشايخ لاحمهدون فى إظبار 
الکرامات بل أمهم بسعون لإخقالها . 

وهناك فرق بينالولى والنى » وهو أن الا نبياء أمروا بإظهار الععرات » 


ف 


أا إل ولياء ند أمروا بیان الكرامات . وقد كان أبو سعيد ب لهذا السبپ. 
كثيرا مايق مجاهداته ورياضاته وکراماته ». ولم يكن يطلع احداً عايها . وقد 
بالفت فى تصحيح ما:وصلى من الثقاة وذوى المدل» أما ماکان بينه وبين الله 
١‏ يمكن الاحدث فيه . 

وقد عاش الشيخ ألف شهر بلانه عر ثلاثة ومانين عاما وأربعة أشي . 
وتوفی فى مساء يوم امیس الرابع من شعبان سنة أر بعين وأر بعراثةفى مدينة میب 
ی‌صومعة داره؛ ودفن فى ضحى يوم الجعة فى الروضة القدسة الى تو اجه داره على 
نحو مااشار به . أسألالحقسبحانه وتعالی ألا بقطم بركات همته وآنقاسه عن كافة 
الحاقء وأن یثبت قدمی وأقدام اجيم فى متابعته محق تمد وا له أجمين . 


الات اتان 
ف آواسط حال شخناقدس أله روحه. 


العزيز وهو ثلاثة فصول 


| 2 الول 
فى الجكايات المشبورة عن كرامات شيخنا 


قدس الله روحه العزيز و ثبات با 


حكاية : 


عندما فرغ الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز من الرياضة والجاهدة وعاد 
إلى ميبنه ووصل هذ! الال والكشف إلى الکال » توجه إلى زیسابور. وعندما 
وصل إلى مديذة طوس أرسل قبله أحد البراورش منقرية «باز» الى تقع على بعد 
فرسخين من الدينة وقال له : ینبنی أن تذهب إلى الدينة وتسأل الممشوق هل 
رذن لا فى ازول بولايته ؟. ولم يكن الشيخ يقول لأحد قط « افمل هذا 
أو « لاتفمل ذلك > ار كان يقول .« ینبنی عمل هذا » أو : و لاینبنی 
عەل ذلك ». 

وکان المثوق من عقلاء اجنین بوصاحب حال کامل» يقم فى طوس 
وقبره موجود بها . 

وعندما ذهب ذلك الد رش ؛ آمر الشیسخ ياعداد جواده » وذهب خلفه 
وفى رفقته جاعة الصوفية . وحين دسل إلى بعد فرسخ من الدينة فى موضم يقال 
له « دو برادران » به هضبتان يم کن منهما رؤية امدينة » توقن جواد الشيخ 
وتوقف الجميع معه . ولا وصل ذلك الدرويش عند امشوق وذ كر له قول الشيخ 
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ابتسم العشوق وقال : اذهب وقل له يحضر . وعندما تلفظ المشوق ( ص55 ) 
مهذا القولفى المدينة ساق الشيخ جواده من ذلك لكان »وسار معه ايع حت التقى 
الدرويش به فى الطريق » وأبلغه قول امشوق . وجاء الشيخ إلى الممشوق فاستقبله 
وعانقه قائلا : اطمئن فان هذه الطبول التى يدقومها هنا وهناك سوف يدقومها 
جیعا على بابك أياما عديدة . 

وبمد ذلك رجع الشيخ من هناك ونزل فى خانقاه الأستاذ أبى أجد الى 
كانت مقرا لأبى نصر السراج. واحتنی الأستاذأبو أحمد بشيخنا وقام علرخدمته » 
واستبقاه فى طوس عدة أيام » وعقد له ملسا فى خانقاته . وعندما سمع أهل 
طوس أقوال الششيخ ورأوا كراماته الظاهرة » أصبحوا من مريديه » ووجد الشيخ 
بولا كبيرا . 

وقد سمعت من الأمير الإمام عز الدين الایلباشی « طول الله عمره 6 قوله: 
سمعت الأمير أبا على يقول : عنما جاء الشيخ أ بو سعيد قدس الله روحه العزيز 
إلى طوس وكان بعظ فى الجا اس فى دار الأستاذ أبى أحمد » كنت لا أزال شاب 
صنيرا . فذهبت مع والدى إلى الجلس»وکان قد مجمع به لق كثير بحيث لم يعد 
هناك مسکان على الباب أو السطح . وييما كان الشيخ يتحدث ف الحلس » وقد 
آجیش الناس بالبکاء دفعة واحدة » سقط طفل صغير من حجرأمه يسيب تزاحم 
النساء على السطح وراه الشيخ قال : الم احفظه . فظبرت يدان فى المواء 
وأمسکتا بالطفل ووضعته على الأرض دون أن يصاب بأذى . ورأى جيم أهل 
الحنس ذلك » وانبعث الصیاح من الملق.. وقد أقسم أبو على على أنه رأى 


هذا بعيليه .. 


YA 


حكاية : 

E‏ لین بن يجين ذهبت إل سرخس ب والدی السید 
أبى سعيد وجدى السيد أبى طاهر رحمة الله عليبما لتحية نظام الاك ققال انا : 
۰( ص ٩۷‏ ) عند ماجاء الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز إلى طوس كنت 
اضنیرا أقن مع جاعة من الصبية على رس حى المسيحيين . وأقبل الشيخ مع 
الجماعة » ولا اقترب منا التفت إلى الصوفية وقال : قل لمن بريد رؤية سيد الدنيا 
انظرفبا هوقد وقف هناك . وأشار إلينا. فأخذ كل منا ينظر إلى الاخر فى تعحب 
لک تبین من القصود بهذا ول : قد كنا جیما صفارالانمرف شیا والیوم 
مر عل هذا الحادث آریمون عاما وقد غرفت الان أنه كان يشير إلى . 
حكارة : 

۰ حک السيد أبو القادم المائعى هذه الحسكاية فقال :كنت فى السابعة عشر 
من عمرى عند ماجاء الشيخ أبو سعيد قدس اله روحه العزيز إلى طوس ۰ وكان 
والدى رئيسا لما ومريدا للشيخ » يذهب إلى مجلسه فى خاتقاة الأستاذ أبى أسمد 
كل ليلة ويأخذنى معه . ولم أ كن أجاس فى حضرة والدی قط . وكانت لى 
معشوقة فى انلفاء كعادة الشبان . وذات ليلة أرسات إلى تلك المرأة تقول:سوف 
أذهب إلى عرس فلا تتم حى أراك عند عودتى . لست على السعلح » ومغى 
الیل فى بطء » واستولی على النعاس » (أخذت أقول لنفسى هذه الرباعية 
حى لا أنام . 

« رباعية » 


فى عبی بدل الذ 


وم دمع 1 
ل ريتك 
بتولون حی براه ۴ النوم ! 


ذلك أش انع 


۷۹ 


وأخذت أردد هذا الشعر ولكن النوم غلبى ؛ وبقيت تما حنی أذن الزذن. 
لصلاة الفجر » فصحوت من نوی ولم أر أحدا . 


وف اليوم التالى ذهبت مع والدى إلى مجاس الشيخ فسألوه عن الحبة فى. 
طريق المقفأخذ يقول كلامًا فى هذا المنى ثم قال : انظر طريق البحث عن 
آدی محبه لترى أية متاعب تنسكا يدها ٠(ص8؟)‏ وأية حيلة تصنعها لكي تصل, 
إلى مقصودك أو لاتصل » لتعرف كين يمكن سالك فى طريق الق أن بصل 
إلى متصوده . فهاك محبوب وعد هذا الشاب بالأمس » وأشار إلى ٠‏ فظل بدون. 
نوم نصف الیل وأخذ يقول : فى عينى يدل اله 
الشطرة الثانية أيما الشاب ؟ 


وم دمع ! . ماهى. 


قال السيد أبو القاسم : فر أقل شيثا من اللحجل . فقاها الشيخ مرة ثانية: 
فوقعت مذشيا على . ولا أفتت تال لى الشيخ : مادامت عيونك قد امتلات. 
بالدمع بدلا من الوم » فلماذا نمت حتی عجزت عن بلوخ مقصودك ؟ ثم قال. 
الرباعية كلهاء فصاحاحاق جميعاء وغبت‌عنالوعی » وأسقط فى يدى. وقاللالشيخ. 
كفيك هذا القدر . وتملكت الجميع الأحوال فألقوا بالمرق واشترى هم. 
و الدی غیرها ۰ 

وعندما جاء الشیخ إلى دارنا بعد ذلك » رجاه والدی قائلا: إذا أردت. 
أن تشرب فاشرب من يدى أبى E‏ . ووقفت مجوار الشيخ وفی یدی الکوز 


فشرب الشيخ من يدى مرتين وقال لی : سوف تکون رجلا طيبا » ول اقترف. 


A‘ 


حراما قط واحدا وعانین عاماء قنزة عمرى» ولم أشرب انغمر قط احتراما قول . 
الشيخ » ولم أقم بخدمة خلوق » ولم أسىء إلى أحد قط : وكنت صاحب هاتين 
الكرامتين من كرامات الشیخ . 

حکاية 


۰ 


روی أن الشیخآبا سعيد والشيخ أبا القاسم الجرجانى قدس اه آرواحهما كانا 
فد جلسا معا على منصة واحدة فى مدینه. طوس » ووقفت جماعة من الدراویش 
بات . قتساءل درویش ببنه وبين قسه مامزلة هذين المظیمین؟ . ( ص 5 ) 
فالتفت الشيخأبوسعيدإلى ذلك الدرويش ف الخال وقال: کل من آراد أن بری 
ملكين مجلسان معا علىءرش واحد وها متا لفان ٠‏ قله آنظر» فلما سمع الدرويش 
هذاالکلام » رأىئى الال هذين اللکین » فقد رقع الق‌سبجانه وتمالى الحجاب 
عن عينه حى نکش أمام قلبه صدق کلام الشيخويعرق قدرمنوجال مخاطره 
خاطر يقول : هل لله تبارك وتعالى قی الأرض اليوم اعظم من هذين 

الرجلين ؟ فالتفت الشيخ ا بو سعيد قدس الله روحه العز ز إلى ذلك الدرویش 

وقال : قلهل من اللوك فىهذا الملك اليوم مثل أبىسعيد ٠‏ أى التاسى . سبعون 

أف لابدانون هذه انز » وسبمون ألفا لا يبلقو شا , كان بقول‌هفاو یمین. 
حكاية : 


بعد أن أقام الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز عدة أيام فى طوس قصد 

نيسابور» وکان السيد ود امريد يقم بها » وقد بلغ من. عظمته أن الشيخ 

أبا سعيد كان يرسل اليه الریدین» ويقول إنه سالك طيب. وفى يوم من الأيام قال 

ممودهذا : رأيت فى نوی أن جبل طوس انذى يقم ناحية تينابور ينشق » 

ورج القمر من وسطه » وينزال فى خانقاه محلة « عدنى كويان» . وفى هذه اللحفلة 

كان الشيخ يصل إلى المدينة » فاستقبلوه وأنزلوه فى خانقاه عدتى کویان . وقال 
۸۱ 


م س 


السيد ود : سیمضی وقت طويلقبل أن نعد طعاماءفملينا أن تحضر سريعا رآبتا 
كرا من الوق اعد لاندة وقدموا الرأس المشوى فقال الشيخ: لقد شرعنا 
فى الأ کل فليبارك الہ لسا فية .وعندما فرغوا من الطعام قال السيد عمود المريد : 
أا الشيخ » ما رأيك فى الجام ؟. فقال الشيخ: (ص ۷۰) ينبغى أن نذهب له . 
وذهب الشيخ مع الجماغة إلى اجام . وعنسدما فرشوا سجادة الشيخ أحضروا له 
إزادا نظيفا : ورفع السيد مود المامة عن راس الشيخ وقبلها ووضمما آمامه» فقالله 
الشيح : بارك لذ فيك . ولا أظبر مود الطاعة .لم تعد هناك أهمية للآخرين . 
خن الشيخ الازار والتف به وذهب إلى الجام. وأخلروا إلى الراحة بقية يومهم. 
وف الیوم التالی آعدوا للشيخ مجلا فى محلة عدنی كويان . وحين بدأ لحاس قالوا 
للشيخ”: هنا رجل عظي يدعى «أبو القاسم القشیری » يقول إن العبد يصل إلى ا 
بقدمية فماذا يقول التنيخ.؟ فقال الشيخ:كلاء امهم يقولون إنالعبد يصل إلى الله 
يقدم واحدة . وذهب مریدو الاستاذ الامام إليه وأبلغو ه هذا القول ء فقال لهم : 
ألم نسألوم كيف يكون ذلك ؟ وف اليوم النالن سألوا الشيخ: اتد قلت بالأمس 
امهم بصلون ان بقذمواحدة فقال الشيخ : نعم » واليوم أقولهذا نفسه. فسألوه: 
كف يما لیخ ؟ قال بين المبد والحق قدم واحدة » فلا مكاد تخرج عن نفك 
قدما واحدة حى تصل إلى الحق . وعندما قال الثيخ هذا صاح طواف باب 
الحانقاه قائلا : « دوننا وکل النعم » فقال الشیخ : استمغوا إلى قول ذلك العاقل 
واعماوا به » فاخرجوا قلبلا یکون الكل آتر . ثم قال : 


« بيت » 


س بالوفاق والخلق الحسن وعدم الخضب. 
یبقی العش تتا بلا التواء . 


AY 


وحک مريدو الامنتاذ الإمام له هذه للحكاية .فقال الأستاذ : ه و كذلك 
كا يقول الشيخ . 

وکا خطر لأحد الاستفسار عن آم ركان الشيخ يوضحه له حى يتنه » ثم 
يتابع الشيخ الديث . وأقبل أهل نبسا بور على الشيخ واحپو إليه . وكان الشيخ 
بقول الشعر فى وسط الحديث »( ص ۷۱ ) ويقيم الولائم الفاخرة .كا كانوا 
بقیمون الماع بين يديه ۽ ومن ذلك آنکره جميع 4ة الفرق . 


حكانة : 


بقول السيد حسن بن الؤدب رحمة الله عليه : حينا تردد فى نبسابور أن شيخ 
الصوفية قد أقبل من ميهته؛ وأنه يقوم بالحديث فى الجالس وبر الناس بأسر ار 
وكنت أحتقر الصوفية ؛ ققلت إن الصوفى لابعرف العم فكيف یتحدث فى 
الجلس ؟ وا يعط الله عل النيب لاحد » ون يعطيه » كيف له أن مخبر بأسرار 
عباد الحق تعالى؟. وذاتيوم ذهبت إلى مجلس الشيخ علىسبيل الاختبار » وجلست 
أمام منصته وقد ارندیت ملاس فاخرة» وعقدت شالا طبريا على عمامتى . وجلست 
بقلب مماوء بالإنسكاروالخلاف . وأخذ الشيخ يتحدث فى الحلس . وعندما أمبى 
الحديث طلب ثثويا لواحد من الدراويش . فقدم الحاضرون له بعض اياب . 
وحدات نفسى أن أعطيه عمامتى» ولكنىعدت وقلت لقد جاءتنى هذه المامةهدية 
من آمل وقيسها عشرة دننیر ذهبية فلن أعطيها . ثم طلب الشيخ عامة. ففکرت ‏ 
أن أعطيه المامة » ولكتى عدلت عن هذه الفكرة مرة أخرى » وعاودنی نفس 
انخاطر الأول. وکان ملس إلى جانی أحد الشیوخ .فسأل الشيخ : هل يقول الل 
سبحا نه وتعالى کلاما لاعبد ؟ . فأجاب الشيخ : إنه يقول » ولكنه لايقول أ كثر 


Ar 


من مرتين من أجل عمامة طبرية » ققد قال لذلك الرجل الذی جلس إلى جوارك 
مرتين أن اعط هذه المامة الى على رأسك لذلك الدرويش وهو يقول لن أعطيبا 
لأن قیمتبا عشرة دنا نير وقد أحضروهالى هد ره من آمل ۰ قالحسن بن المؤدب: 
عندما ”معت هذا الکلامارتعدت وهضت 3 وتقدمت إلى الشيخ وقبلت أقدامه 
وأعطيت المامة واللابس جمیپالی ذلك الدرویش؛وتخلیت عن الإنكاروالملاف» 
واسلت من جديد » وبذات كل ما أمتلك من مال ومتاع فى سبيل الشيخ 5 
ووقنت نفسى على خدمته ۰ 

وهكذا أصبح ‏ حسن بن الأدب - خادما كيخنا وظل فى خدمته يقية 
عمره . وقيره عيينه . (ص ۷۲) . 
حكاية : 


سمعت من الشيخ مد الشوكانى خادم الشيخ » ومن أخيه زين الطائفة عمر 
الشوکانی قولهما : معنا والدنا يقول : كنت شابا عندما آرسلنی أبناء الشيخ أبى 
سعيد »قدس الهآرواحهم العزيزة ورجهم رحدة واسعة » من ميبنه للخدمة فی‌خاناه 
الشيخ فى نيسابور » فاشتغلت مخدمة الدر اویش .ف يوم من من الأيام ذهبت إلى 
امام الحاورللخانقاه» وكان الشيخ يذهب إليه كثيراء وعندما دخات الجام وحلقت 
شعرىوجاست»جاءشيخوأراد أنيد لكنى» فمنعته من ذلك» وقلتله: أنت شيخ » 
وأناشاب»ومن الو اجمبعل ىأ نأقوم مخدمتك.فةال لى: دعنى أدلكك » وأروى لك 
ا فتركته. وبدأ حک » فقال: كنت شابا أملك حانوتا عل مقترق الطرق فى 
فىهذه الدينة » أقوم فيه بصناعة الملوى . وعندما مات یذ لل رتوار 
لی را س مال» استهوتی التجارة » فمپضت من حانوتی » وأعددت للسفر . ول 
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أكد أخرج من الدينة حتى رأيت قافلة كبيرة متجهة إلى بخارى . فاستأجرت أنا 
أيضاً جملا وسرت فى صحبنهم . وعندما وصلنا سرخس وأفنا مها يؤمين توجينا 
إلى مرو كعادة القوافل . فبقدمت القافلة »وقطعت جزءا من الطريق » ويمت حى 
تصل النافلة. فا للقت بى » مضت وسرت معهمء ومكثت' أسير على هذا النظام 
حى جاء يوم أقبل فيه الیل على غرة. وکنت مب وكامتعبا وقد غلبن النوم ؛فسرت 
ی انجاه من الطريق وتقدمت مسافة طيبة وتمت . وبقيت ناما حى جات القاذلة 
وا رلت وا ل آزال ناما إل أن اش حرارة الشمس. فصحوت من نوعی» 
ونپضت .فآ ثرا لقفة فى أى مکان . وکانت الرمال من حولی» ول أتبين 
الطريق . فأسرعت مسافة »ثم ضلات الطريق» ووقمتفى حيرة . وفكرتف نفسى 
أنى إذا سرت منافة فى هذا الطريق » أو ذلك الانجاه فلن أصل إلى أى مکان. 
والصواب یتتفی أن اجنبد مع نفسى» واستحضر قلى »حى يستقر رأبى على انجاه 
5 فيه . فأجمم تأمرى.واجمبدت» وتخيرت الحاهاأخذت أسير ا جاء الايل. 
وكان المر شدیدا ء تأجهدنى العطش والجوع . ولا اعتدل الجو تمالکت سى 
قلیلا +وقلت: من الأفضل أن أسير ليلا. ونی تلك اد سرت حى مطلع الفجر . 
ا أقبل الصباح نظرت من حولى »فرأیت الصحرا كلها رمال وأشواك . وم 
أر أثرا للعمران فى أىمكان عقدماءت. وأخذت أسير على هذا النحو من العطش 
والجوع والعحز » حى اشتدت حرارة الشمس وتجاوز العطش مداه » فسقطت» 
واستسامت للدوت. ثم قلت لنفسى: لا ينفع فى مثل هذه الال غير بذل الجبود» 
ثم کون الاستسلام لموت بعد نفاذ جیم هذه الجبود . ول تبق لی سوى حيلة 
واحدة بومی أنأبحث بين هذه الكثيان الرملية عن كثيب يكون أ كثر ارتفاعاء 
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وأتحايل على أن ارقاه » وانظر فى ارجاء هذه الضحزاء» لمل أرى مكانا عامرا > 
أو نبع ماء » أو مأوىللبدو » فإذ اكان ذلك فبو المراد موالا حذرت قبرى فوقها » 
واستسامت للموت . ثم نظرت‌فرأیت مرتفعاً كييراً» زفمت نفسى فوقه.ونظرت. 
إلى تلك الصحراء ؛ فرایت‌سوادا من بعيد » وامعنت النظر فوجدته عشبا . فقوى. 
قلى » وقلت لنفسى: حيما يوجد المشب یکون الماء؛ وحيما يكون الاء يكن 
أن يوجد آدى . وبذلك انبشت ف القوة » ونزلت وتوجيت إلى ذلك المشب . 
وعندما بلغت ذلك المكان ( ص 74 ).وجدته أرضا صلبة تمتد خلال الرماله 
عل‌سافة مرمی سهم» بهاعن يتدفق منها الم الصاف » ويغمر مساحة من الأرض 
حوفا» حی نما فیبا العشب واخضر ۰ فرفعت رأمی » وشربت جزءامن .ذللكة 
للاء » وتوضأت» وصلیت رکستین» وسحدت شکرا لله على أنه آحیانی من جد يد.: 
وقلت لنفسى: ينبغى أن اقيم هنا ولاأرحل عن هذا الکان »فرعا يأتى إليه آحد 
فى طلب الماء» وإلا فلا أقل من أن أسترع هنا يجوار الماء يوما وليلة . ثم 
أ كلت بعض العشبءوابتعدت عن تلك العين؛ وصعدت فوق الكثبان» ووضعت 
رأمى على الرمال كالثور » واحطت نفسى بالأشواك ثلا يرانى أحد ٠‏ وجملت 
أنظر من خلال الأشواك خشية أن یفترسنی حيوان » أو يظبر آذمی 
لامخشى اله فييلكى » ومازات مختفيا بين الاشواك وانا انظر إلى اطرافه 
الصحراء . ولا حل وقت الظبر » ظپر سواد من بعيد » وانجه إلى هذه امین . 
وحين اتر ب كان رجلا . فقلت للفسی« الله كير !! » لقد فتحباب تللامی . 
واا صارعل مقربة »وجدته رجلاءطويلاء أييض للون » ضخم ابلسم» واسعالعينين» 
تصل يته إلى وسطه » وقد ارتدى مرقع الصوفية » وحمل عصا وابريقا فى يده » 
وطرح سجادة على كتفه » ووضع قلنسوة الصوفية على رأسه » وانتعل خفا ٠‏ وكان. 
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النور بشع من وجبه. وجاء إلى حافة الماء .وأ لقى السجادة على و مايفعل الصوفية» 
وسحب أبريق الماء.» وذهب خلف مرتفم واستنجى . وعاد وجلس على حافة العین» 
وتوضاً دوصی ركمتين ؛ ورفع يديه ودعا:دعاء. وأدىالسنة 2 أقام الصلاة وأدى 
الفريضة . ومشط ليته . ثم بض وألقى النحادة على كتفه» ونمل العصا 
والابریق » وانجه إلى الصحراء . وکنت لا أشعر بنفسی ( ص ۷۵ ) طيلة وجوده 
اما ؛ لشدةهيبته ءوانشغالی بطلعته . وحسن‌طاعته. وعندما غاب‌عنعینی ؛ وعدت 
إلى وعنى لت نفسى كثيراً وقلت ماهذا الذی فعلته ! تقد كنت أكنى من الدنية 
جميعها آدمیا لیخلمی من هذه الصحر اء المبلكة ,فوجدت رجلا له مثل هذا النور 
ومع ذلك لم أطلب منه أن يدلى على الطريق . ثم قلت : ليس هناك حل 
الآن سوى الصبر فرعا يعود. وأخذت أننظر حتى حل وقت صلاة المصرء فظبر 
نفس ذلك السواد من بعيد .فعرفت أنه نفس الشخص ؛ وما اقترب كان هو فعلا. 
تأدى صلاة المسر فى هذه الرة أيضا . 00 

وکت قد رتا کر راھد الرتفرجت من‌بین الأشواك فی بط «ه 
وزات من ذلكامرتفع. وعندما فرغ من الصلاقه ورفع يديه بالدعاء :مم بالزهاب . 
فأسكت بذیله وقلت له : أيها الشيخ » اعی مق الله .. . أنا رجل من نیسابور» 
وكنتقادما إلى مخاری معقافلة ؛ وقد مضیعلی لان یومان وأنا ضال » وقد ذهبت. 
القافلة ويقيت وحدی فى هذه الصحراء » ولست أعرف لى طريقا . فأحنی رأسه > 
ثم رفعها بعدلمظة »وأمسك بیدی. ونظرت» فرأيت أسدا آتیا من تلك الصحراء. 
وجا الاك باه نان ووقف . فوضع فمه على أَذن الاسدء وهس فما شین » 
ثم أركبني عليه ؛ ووضع شعر رابته فى يدى » وقال لى: احسک قدميك نحت بطنهه 
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فإذا ماوقف فانزل عنه وسرفی الامجاه الذی يوجه وجبة إليه . فاغضت‌عیی »وسار 
الأسد . ومضت ساعة ثم توقن عن السير. فنزلت عنهء وفتحت عينى ( ص ۷5) 
فوجدت طريقا . ول أ كد أسير خطوات حتى وجدت القانلة قد رلت بذلك 
المكان . فذهبت معهمال مخاری ؛وحصلت.عل رم طيب من امتاع الذى حاته 
معی إلى مخاری ؛ واشتریت متعة تناس نبسایور > وعدت إلى حانویی آصنم 
الملوى مرة أخرى.. ومضت عدة سنوات.. وذات يوم ذهبت إلى محلة عدنى 
کویان لعمل ما فرأيت جمعا على باب اللحانقاه. فسألت ۶ا حدث. ققيل لى: لند 
جاء رجل من مبهنه يقال له الشيخ أبو. سعيد نأب امير .. وهو شيخ › درعم 
للصوفية »وله كرامات ظاهرة . وقد زدل هذه الما نقاه» وسيتحدث اليوم فى هذا 
الجلس » وهؤلاء الناس يرغبؤن فى حضور مجلسه . وهذا هو سبب الازدحام . 

فقلت لنفسى فلادخل أنا أيضا لأرى ماذا يقول . وحين دخلت من باب نا ناه 
کان هناك عمود على طرف الرواق .فوقفت مجواره . وكان الشيخ قد جاس على 
النصة وأخذ يتحدث . ونظرت إليه »فرأيت فيه ذلك الرجل الذى أركبنى على 
الاسد نی الصحرا: . وکان یتحدت وهو بتحه الع اك آخری . ومندما مت 
صوته » عرفته للدرة الثانية . وأردت أن أقول ذلك .فالتفت إلى فى الال وقال: 
إيك . . إياك »أا | نسم بأن مایری ف السحراء لا لايقال فى العمران ؟ . ولا قال 
هذا انطلقت منى صرخة »ول أشعر بنفسی. ووقعت مغشيا على. 0 
إلى الحديث وأتم الحاس. وعندما عدت إلى وعی کان الشيخ قد انپی الحاس 

وذهب الناس وتفرقوا . وكان أحد الدراوش قدجاس ووضع رأسى على رجليه . 
لا أققت ومهضت قال لى : لقد أمر الشيخ بأن تدخل عليه . فتقدمت وانكببت 
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على قدی الشيخ» فلاطفی كثير »ومنحى بركاته ٠‏ وأمر سن بن المؤدب أن 

يمحضر لی ملابس جديدة , للم عی ملابس الإلوى ؛ ( ص ۷۷ ) والبستى. تلك 
اللابس » ووضع فى کی طبقامن السكر. وقال لى : احمل هذا إلى صغارك .. 
وعاهدنى عل ىألا تقول هذا الكلام لأحد مادمت حيا » وألا تفشی السر.فوافقته 
وعاهدته علىذلك . و أقل هذه الحكاية لأحد طيلة حياة الشيخ » فلما رح لإلئ 
دار البقاء قلتها للك. 00 


حكاية : 


حك السيد حسن بن المؤدب خادم الشيخ انلاص هذه المكاية قتال : 
مسالل ی ان روحه الم زیر إلى نبسابور فى بداية حاله 1 
كان يتحدث فى الحالس. و امه والناس» وأصبح له کذیر من المريدين : وکان 
زعم الکرامیتنی نيسابورفى ذلك الوقت الاستاذ «أ بو اسحاق الكرامى »وريس 
ساب الرأى والرافضة القاضی صاعد . وكان لها اتبا كثيرون .وکانا يسكران 
الشيخ إنكار ا شديدا »ويظهران العدا الجميم الصوفية . وكان الث اشيخ ول الشعر 
قوق النير» ويم الولائم الفاخرة بحيث کان ينفق على الولمة الواحدة الف دینار. 
سيا کان قم السماع دا . وكان هؤلاء يتكرون ذلك على الشيخ إنكاراشديداء 
بيد أن الشيخ ل يم بذلات واستمر فى عمله . ود اجتمع هؤلاء ٠‏ وکتبوا عر بضة 
شهد عليبا أصحاب الرأى. وجاء فيها أنه «قد جاء إلى هنا رجل من میپنه » يدعو 
إلى الصوفية . ويتحدث فى الحااس » ويقول الشعر على المنبر . ولایعحدث فى 
التفسيروالاخبار. ويأمر بالسماع » ويرقصء ويأمى الشباب بالرقص ؛ وبأ کل الجوز 
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واللوز والطيور الشوية وألوان الفا كبةءويطممها للآخرين» ويزعم بعد ذلك أنه 
زاهد. وليسهذا شمارالزهاد ولا الصوفية. وقد التف حولهالخلق . وضلوا الطریق 
ووقع أ كثر العامة فى الفتنة . فإذا لم يتدارك -السلطان ‏ هذا الأمر ريما 
ظبرت الفتة » ( ص۷۸ ) وأرساو | تلك العريضة إلى السلطان مود فى غزنين ‏ 
فكتب لحم خطاباعلى ظبرها ءبأن مجتمع أمة الفريقين الشافمية والنقية لينظرواق. 
أمرةوويطبقوا عليه ماتقتضيه الشريعة. ووصل ذلك الأمر يوم الحميس :فس رأوائلكه 
اكرون » وقالوا : غدا الجمعة ء وفى يوم السبت نعقد مجاسا ونشنق الشيخ مم 
جميع الصوفية على مفترق الطرق . وقرروا هذا جميعا . وانتشر ای ق لاه 
وغضب لذلات اتباع الشيخ وتألموا . ول جر أحد على أن مخبر الشيخ بهذه الحال ؛ 
إذأنه 1 یکن من الشروری أن يحاط عما بشى ٠‏ له كان بری ويدرك کل 
ماجری بفراسته وكرامته . 

قال السید حسن بن المؤدب : وحين فرغنا من صلاة المصر فى ذلك الیوم ». 
دعانىالشيخ» وقال لی: باحسن » ک عددالصوفية ؟ فقت : مائة وعشرون» نمانون. 
سهم سافرون»والاربمون مقیمون. ققال: آقم لهم غداً مأدبة » ماذا ستعد هم ؟.. 
قلت : مایشیر يه شيشا . فقال : غذا حب أن تضم آمام کل واحد رأس. 
حمل مشوية مم كثير من السكر السحوق» لينثروه على مخ ذلك الجل . وآن. 
تضم أمام کل واحد رطلا من الماوى » وتحضر ماء الورد والبخور لكى حرق. 
العودء ونصب عليهمماء الورد . وتحضر حبالا قوية الفتل ءوتضع الائدة ف المسجد 
الجامع » ليرى أولئك الذين یفتابونتا فى اللغاء ماذا يطعم الحق سبحانه وتعالى. 
أعزاء حضرة عزته من حجب الغيب . قال حسن : ولا آشار الشيخ بهذا » كان. 
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معروفا أنهلم يكن فى انلزانة رغيف واحد . وام أ كن أعرف فى يشا بورجميعبها 
ف اجترىء عليه بطلب درم واحد ؛ إذ أن الجميع كانوا قد تغيروا بسبب هذه 
الشائعات . ولم أجرؤ أن أقول لاشيخ من أبن أهىء هذا . کت غ 
وکانت الشمس قد مالت إلى الغروب » ووقفت متحيرا على رأس محاة عدن 
کویان لا آدری ماذا أصنع حى انقفی الهار ء+واصفرت ااشس وغربت . وكان 
الناس يغلقون حوانینهم » (ص۷۹) ویتوجمون إلى منازم . وحانت‌صلاة المشاء 
وغم الظلام » ورأيت رجلا فى نباية السوق يسرع عائداإلى منزله » فرآیی واقفاء 
فقال لى : ياحدن » ماذا دهاك حى جعلك تقف حاثرا همكذا ؟ مرنى محاجة 
أو خدمة . فأخبرته بالقصة ءوبا أمر به الشيخ.وقات له انى لاأعرف هذا الأمر 
. مخرجاء وسأظلواقفا عكذا حى النجرء إذا دعا الأمرء إذ لاسبيل أمامى لمودة . 
فنتح ذاك الاب كه فى الال وقال لی : ادخل يدك فى کی وخذ مابلزمك» 
وافقه عل توما آشار الشیخ . فوضعت يذى ق که » واخذت‌حنتة بن الذهب 
الاحمر . وارتاح قلی وأثنيت عليه واتجبت لاعمل وأعددت کل ما أمر به الشيخ. 
وكا نيدى كانت ميز اناما قاله الشیخ: نقد أعددتهذا كله بحيث لم ينقصدرم» 
ول بزدديم واعمت‌ذلك کلهفیتاك الايلة »وذهبت فى الوقت الممين» وأخذت الحبال 
ومددت المائدة فى السجد ال جام على النحوالذى آشاربه الشيخ . وحضر الشيخ مع 
الصوفية . واشتدل كثير من الناس بالنظر إلى «ذاء وحلو! اتلبر إلى القاضی 
ضاعد والأستاذ آی بكر أن الشيخ قد آعد ولمة لاصوفية فى السجد الجامع . فال 
القاضی صاعد: اتركوم ینوا اليوم ويا كلوا الرؤوس المثوية فغدا وف تا کل 
الفربان رؤوسهم . وقال أبو بكر اسحاق : اترکوم يشحمون اليوم بطونهم 
لام موف بشحمون ١‏ أثشنقة غدا . ووصل هذا ابر إلى آذان الصوفية فا 
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الجيع وتألموا . وعند مافرغوا من الطعام قال الشيخ : ياح » ينبشى أن تحمل 
سجاجيد الصوفية إلى مقصورة القاضى صاعد لاننا سوق نصلىخلفه . وكان القاضى 
صاعد خطيب المدينة . قال حنن: حملت سحاجيد الصوفية إلى القصورة وأنزلت 
خلف القاضی صاعد مائة وعشرين سجادة وصففتها صفين بحيث لم بمدهناك مکان" 
لأحد . ودخل القاغى صاعد وذهب إلى المنبر وخطب خطبة انكار ونزل . ولا 
«قضيت الصلاة (ص ۸۰) مض الیو م يننظر السنة. وحين سار نظر القاضى صاعد 
خلفه:ؤأرادأن يقول كلاما. فنظر ليه الشيخ باحتقارفأحنى رأسه فى المال. وذهب: 
الشیخ وذهب الجميع فى خدمته. وعندما عاد الشيخ إلى اناتقاة قال لى: اذهب إلى 
سوق الكرمانيين مجد هناك بائع حلوی وضع كمكا نظیفا محشوا بالفستق, ذذ 
منه عشرةأمنازمن الكعك» ثم دعه وسر حتى مد باع عنب مذ منه عشرةأمنان 
من العنب» وضعبما فوطتین‌طمربتون» و اذهب بب ا إلى الاستاذ أ بى بكر اسحاق» وقل 
له: ينبئى أنتفطر عامهما الليلة.قالحسن: فنبضت وذهيت إلى السوق الكرما نيين» 
ونقذت آمراشیخ,وذعبت یت یی بکر اس قء وأستاذنت ودخات وساس عله 
وأ بلغتهسلام الشیخ وقلتله:ان‌الشیخ برجو أن تفطر الليلةعلى هذا الطعام . وعندما 
رآهتغير لونوجبه؛ وعض أصابعه. وأظهرتعجبه وأ جلسى .و نادی‌حاجبه «أ يوالقسسك» 
وقالله: اذهب إلى القاذى صاعد وقلله انى قد عدلت عن الموعدالذى كان بيننا 
غدا لنذهب وناظر هذا الشيخ والصوفية ونؤذيه» وأنت أعر بهم . وإذا 
قال لك اذا ؟ فقل له إنى نوي تالصيام بالأمس » واليوم حين وصلت إلى سوق 
الكرمانيين فى طريق إلى المسجد » رأيت کک نظيفا على باب أحد حوانيت 
الحلوى . فرغبت فيه ؛ ونكرت ف أنى بعد الصلاة سوف أبعث من يشترى لى 
کمک من ذلك المانوت لأفطر عليه الليلة . وحيما تجاوزته » رأيت بائم عنب 
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فقلت أن العنب لطيف مع الكمك لأفطر عايهما . وحين عدت إلى الزل كنت 
قد نیت کل فى عن هذا الأمره وام أتحدث به لوق .بل كان جرد خاطر. 
والان أرسل الشيخ إلى هذين الثيئين من نفس الوضعین قانلا افطر علدبما الليلة 
والشخص الذى يكون له مثل هذا الاطلاع على ضمائر الناس »لایسعی إلا أن 
اتجنب مناظرته ۰( ص ۸١‏ ) وذهب الحاجب أبو القسمك .وعاد برسالة س من 
القافى. صاعد-- يقول فا : لقد كنت أنا أيضا عل وشك أن اف إليك عن 
مخبرك عثل ما أخيرتى به » فتد صلى - الشيخ -- خنی اليوم » وعندما أمهى 

الفريضة مض ولم ينتظرالسنة وسار. فاتبعته بنظری راغبا فى الاساءة إليه » وأسأله 
ماذا کون شعار الصوفية هذا الذى لابؤدى السنة فى بوم الجممة.؟ فنظر إلى 
الشيخ فى احتقار » وذابت جرأتى » وتخبلت أنه صقر وأنى عصفور صنبر » وأنه 
سیفترسی فى هذه الساعة ٠‏ وبذات جهدا كيرا لأتكلم» ولک ام آستطم أن. 
أقول شيشا . وقد آظهر لى اليوم هيبته وعظمته. فلاشأن لی معه . ولق دكن تأ نت 
صاحب الرأى فى مخاطبة السلطان فىأمره :والسئول عن هذا » والأصل فى ذلك 
وکنا عن أتباع لك . وعندما انى الحاجب أبو القسمك من هذه .رسال النفت 
أبو بكر اسحاق إلى وقال لى : اذهب وقل للشيخ إن القاضى صاعد وسه تلا 
آلاف رجل من أتباعه »وأا بكر اسحاق ومعه.عشرون أ لف رجل » والسلطان 
ومعه مائة ألفرجا وسبعيائة فيل محارب .قد اعتزموا جميما مار بتك اليوم:وأعدوا 
القلب والميمنة والیسرة والمناح » وأرادوا أن يقبروك » فيزمهم.بعشرة أمنان من 
الكىك “وعثمرة أمنان من النبءوضربت اليمنة ولليسرة والجناح بعضماييعض. 
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والآن أنت أعلم يدينك » وحن اعم بديئنا دالم دینک ول دين » . 
قال حسن : فعدت إلى الشيخ »وأخبرته ما حدث. فالآفت إلى المريدين وقال 
لم: منذالأمس وأ ذم رتمدون خوفاه رظنتم أنهم ساشحمون الشانق پدماشک..ء 
كلا .. . إنهم بشحمون الشانق بدماء الابطال؛ مثل المسين بن منصورء الذى 
لم يكن له فى عبده نظير فى الشرق والغرب فى علوم التصوف » لابدماء 
ناه من أمثالك. ثم القت إلى الثوال وقال له : تمال » انشد هذه الرباعية : 
تعالى إلى الميدان والبس الدرع والكنانة 
ولاتباهی نفسك وباه ی 
وعش سعيدأ سواء كان المصير 
بازدا كالثلج أو حارا کالنار ۱۰ 
( ص ۸۲ ) فردد القوال‌هذهالرباعية » وصرخ الصوفية » وظپرت الأحوال» 
وأجرم ثمانية عشر شخصا ولبوا . وارندوا المرق . وفی اليوم التالى أقبل القافی 
صاعد للسلام على الشيخ » واعتذر لدقائلا: أا الشيخ » د تبت ورجمت‌عن‌ذاك. 
۱ وکانوا ینمون القاذى صاعد « قر يسابور » لجمال وجبه » ققال الشیخ 
هذه از باعية . 
قلت إنى وو جر نسایور 
فياقمر نيسابور » إن نسابور لك 
لك ماعلك وما علکه نحن أيضا 
وعندما جرت هذه الرباعية على لسان الشيخ »وقع القاضىعلى أقدامه »وبكى» 
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واستففره »وصفا الجميع من البغضاء والتشاحن ؛زبضوا مسرورين. وبعد لذللك لم 
مرو أحد فى نسابور على أن ينتقص من قدر الصوفية . 


حكاية : 


کان فى نسابور سيدة يقال شا« ایٹی نيلى »» وكانت زاهده عابدة » ومن 
أسرة كبيرة . وكان أهل نسابور يتقربون الیها . وظات لانادر دارها طياة 
أربعين عاما . وكان هما مربية تقوم على خدمتها . ولا ذاعت شهرة الشيخ قدس 
ان روحه المزیز فى نيسابور قالت ایثی لرییها یوما : اغى واذهى الی‌مجلس 
الشیخ واحفظى مايقول لتحدثيى به حين تعودين . وذهت الريية إلى مجلس 
الشيخ وكان الشيخ يقول كلاما لم نستطم المريية ان محنظه › ثم قال 


هذه الر باعية ۷ 


كان معي دافق ونصف دافق إلا حبة. 
وقد اشتريت قدحين من النبيذ إلا قطرة . 
لم يبق على بربطنا لا «زير» ولا «بم » 
فحتام تقول القلندرية والغم والغم ؟ ! 


وعندما عادت المربية ألما ایشی عا قاله الشيخ » وكانت لم تحفظ مما قاله 
سوى الرباعية . فرونها ما » فقالت ایثی : أيكون هذا كلام الما والزهاد[ 
امضى واغسلى فمك . ( ص ۸۳) ففسلت المربية فمبا . وكان من عادة ایشی‌آن 
تصنع.للناس‌مرها للعين. ونامت فى تلات الليلة فرأت فى نومها شیثا مخيفا »فاستیقظات 
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وقد رمدت عیناها ..وعاجتهما كثيراء ولجأت نیع الأطباء دون جدوى. وظلت 
تصرخ وتتألم عشرین یوما وليلة : وذات.ليلة نامت فرأت هاتفا يقول لما : إذا 
کنت تريدين أن تشن عيناك فاذهى واسترضى الشيخ . وفى اليوم التالى وضعت 
ابثىااف درممفى كيسءواعطته للمربية وقالتلا: اجلیه إلى الشيخ. وعندمایتهی 
من امجلس ضعيه آمامه » ولاتقولى شيئا » ثم عودى . وذهيت المربية إلى مجلس 
الشيخ » ولا فرغ من الجلس سامت عليه ؛ ووضعت كيس النقود أمامه , 
وكان من عادة الشيخ عندما ینتبی من الجلس أن يضم أحد المريدين أمامه رغيفا 
جافاء وأعوادا من الخلال» فکان‌الشیخ يأ كل اهيز »ويخال أسنانه . ولا اقتربت 
المربية منالشيخ : كان محلل أسنانه » فوضعت النقود آمامه» وأرادت أن تعود. 
تقال لها الشيخ : تعالى » واحملى هذا الحلال إلى سيدتك » وقولى لما : اغسللى هذا 
املال فى الماء وضعيه فى عينيك حتى مجدین الشفاء » واخرجى من قلبك. 
الانكار والشك فى هذه الطائفة حى تشنی بصيرتك أيضا . ققالت الربية هذا 
الكلام لايثى . ففعلت ما أمر به الشيخ »و غسلت الخلال فى الماء » ووضعته 
فى عينيبا » فشفيت بقدرة الله فى الحال . وقامت فى اليوم الشالی » وأخذت 
كل ما ملك من الذهب والجواهر واللابس » وأحضرته إلى الشيخ » وقالت له : 
أا الشيخ » لقد تبت واخرجت الإانكار والشك من صدرى . ققال لما 
الشيخ : باركك الله . ثم قال : قودوها إلى آم آبي طاهر لتلبسها الخرقة . وأمرها 
أن تختار خدمة هذه الطائفة » فنیضت ايشي ‏ ولبست الخرقة » وقامت 


بخدمة الدراويش . وانفقت كل ما تملك في سبيلهم . 
حكاية : 


روى أن الشيخ أبا سعيد قدس الله روحه العزيز ذهب إلى نیسابور وأقام با 
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عاما كان يعقد الجالس خلاله ويتحدث إلى الناس . وكان الاستاذ أبو القاس 
القشيرى ( ص ۸۶ ) لم يعرف الشيخ بعد » وكان يكره . وفى خلال. 
هذا المام كان سبعون رجلا من مريدى الاستاذ الأمام قد ذهبوا إلى. 
جاس الشيخ» ومن ينهم « أبونصر ارصی » الذی کان يلح على الأستاذ الامام. 
دائما فى أن عضر عا س الشيخ ولو مرة واحده ويستمع إلى حديئه » حى أجايه- 
الاستاذ الامام إلى طلبه بعد عام وقال له : سأحضر غدا . وفى تلك الليلةة 
ذهب الاستاذ الامام إلى دورة المياه كعادته » وأخذ فى الاستبراء 
اللابس . 
[وهذه ليست سنة ؛ فالسنة أن تکون اليد من داخل الثوب لكيلا- 
تکشف عن العورة حى ولو کنت عفردك . وذلك وفق ماورد فى اللبر عن 
الرسول صل الله عليه وسل « واستحیوا من الذين پرونک ونم لا روم ». ٠‏ و 
يكن الاستاذ الامام من وائك الذين تفوتهم هذه السنة ستهلوا :6 
نم صعد وأيقظ الجارية وقال لها : : نظف اللجام وأطراف ف السرج » تم شرع ق. 
الوضوء . وف الفجر ذهب إلى مجلس الشيخ . وأخذ الشيخ فى الحدي ثكمادته ». 
وكان الاستاذالامام ينظر إليه »ويرى تلك النيطرة والاشراف على اتلواطر فقال. 
لنفسه : ان هذا الرجل ليس أ كثر منى فضلا » وحن متساويان فى الماملة» فمن. 
E‏ . فالتفت إليه الشيخ فى الخال وقال له : آمپا الاستاذ ». 
مهم يتساءلون الان عا حدث فى ذلك الو قت » فلس ى من السنة أن يدخلالسيد. 
يستبرىء » ویوفظ الجارية قائلا شا امپضی ونظق اللجام وأطراف. 
السرج . وعندما سمع الاستاذ الامام ذلك القول + غشی عليه وغاب عن الوعي 
ولاءزل الشیخ عن المنبر تقدم إلى الاستاذ الامام وعان ق کل منپما الاخر (س:)» 
وتخلص الأستاذ الإمام من الانکار والتخاصم » وسارت الأمور بینا . 
۷ 


من خارج 


1 


حكاية : 


رو», أنه سنما ژال الانكار عن باطن الاستاذ الامام » كان لابزال 
ينكر السماع الذى يقيمه الشيخ ؛ ذلك أنه كان ينكر السماع فى البداية . ومر 
یوما على باب خانقاه الشيخ » وكانوا عندئذ يقيمون السماع فى الحائقاه » وقد 
غمرت النشوة الصوفية ءوظهرت الأحوال,فكا نوا يرفضون والشیخ يوافقهم ونظر 
الأستاذ الإمام فى ان نقاه : وجال مخاطره أنه فى الذهب لانم شهادة الشخص 
الذى يرقص ويدور حول نفسه » لان ذاث يبطل العدالة. وف اليوم العالىكانوا 
يرافقون الشيخ إلى ولية ‏ وکان الأستاذ الإمام ذاهبا إلى مسكان مانتقابلا على 
مفترق الطرق, وتبادلا التحية ءفقال الشیخ:یاآستاذ » متى رأيتنا صف الشپود ؟ 
فأدرك الاستاذ الامام أن هذا جواب على ذلك انلاطر الذی خطر له بالأمس » 
فتخلى عن ذلك أيضا . وفى يوم آخر مر الأستاذ الإمام على باب اللانفاه وكان 
الشيخ قد أمر بالسماع»وقد تملكه حال‌من الوجد :۰ وطاب الوق تإللجميع . 
وأخذ الةو ال ينشد هذا البيت : 
لا عار عليك إذا أصبحت مجوسياً من أجل صنم 5 
لأنك إذا لم تصبح مجوسيا لا يكون الصنمحبيبك . 
فأنكر الأستاذ الإمامذلك البيت وقال لنفسه: لو أمكن تأويل جميع الأبيات 
على وجه من الوجوه فان هذا البيت یکون من:الأبيات النى لايمسكن تأويلبا » 
ومع هذا فالشيخ على هذا القدر من السرور . وقد جال هذا اتلاطر فى نفس 
الاستاذ الإمام ول يظبر عليه أحدا وسار . وبعد ذلك دخل الاستاذالامام على 
الشيخ يوما ولا جلس النفت الشيخ إليه وقال : يا أستاذ ! 


م5 


۰ بيت » ۱ 
- ألايلحق بك العارإذ أأصبحت مجو يما امن أجل صم ؟. 
وإذالم تكن محوسيا هل بکون الصنم حبيبك ٩‏ 

(ص6م ) قال الشيخ الببت هكذا على وجه الاستفهام . وعندما سمع الاستاذ 
الامامطريقة تفسير هذا البيت الذی| يستطم أن یفسره_ برغم ماله من ع ودراية 
في التصوف » وأنه كان قد فكر فيه كثيرا ؛ أقربأن السماعمباح للشيخ » ومسلم 
به» وتاب وعزم على ألا ينك ر على الشيخ أي حركة . وبعد ذلك ظل يذهب إليه کل بوم» 
أو يذهب الشيخ لديه . 
احكاية : 


كان الئیخ أبو أحمد صاحب سر الاستاذ الامام ل إن رو 
امز بزتین »رجلا عظيا جدا . وقد روى أنه ولد للاستاذ الامام ذات ليلة ولدءفأبافوة 
انبر سرا »ول يكن أحد من الدراويش قد عل بذلك »وم يكن الاستاذ قد اختار 
له اما بمد. وأمسك شخص بحلقة باب الخاتقاه ,فقال الاستاذ الامام : إنهالشيخ 
أبو سعيد . وفتخوا الباب فكان هو . فدخل وقال للانتاذ الامام : لقد علنا 
أن الله وهيكوغازماء وا أن نیپ رازه باسعنان واا بؤسعيد ». وأقام 
الاستاذ الامام ثلاث ولام تعبیرا عن شكره لهذا الحادث ۰ كا أقام صهره 
السيد أبو عر » وكان رجلاعظیا ميسور الحالء أربعين ولمة أيضا شكرا له . 
حكاية : ۱ ۱ 


قال السيد أبو بكر المؤدّب إن الشيخ أبا سعید كان يمظ فى ا جس 
يوما » ونی أثناء المديث قال : لقد تأخر الاستاذ الامام . ثم عاد وقال : تا 
با . نم حدث مرة أخرى وقال : إن قلبى مشفول على الاستاذ الامام ؛ لأنه 


۹۹ 


فصاح الخلق .والتفت الشيخ إليه وقال: يا استاذء إننا لم تففل عنك بالامس >. 
وسوف أقول حكاية أثبت بهاعيادنى لك . تم روى الشيخ هذه المكارة : 


كان أحد القرويين جالسا ذات يوم » فاحضر له أحد مزارعيه خيارا ظهر 

حدیثا. فأحصى القروى أهل ييته وأعط ی کل واحد خيارة . وأعطی واحدة لخادمه. 

ول يبق له شىء . وأخذ الفلام يأ کل الخيارة . ومالت نفس السيد الا فقال. 

لغلامه : ( ص ۸۷ ) اعطنى جزءا من هذه الخيارة»,فاعطاهالفلام قطعة مها : 

وعندما ذاقها السيد وجدها مرة فقال له : أيها الفلام » أتأ کل خيارا على هذا 

القدر من الرارة بكل هذه اللذة ؟ . فأجاب الفلام : أى عذر لى حين أرد 

شيا واحدا مرا وأنا ‏ کل من بد الله أشياء حاوة سنين عديدة . م قال الشيخ د 

أمها الاستاذ : 

« قطعة من الشعر 6 

- كيف تألم من المبيب لشىء من الأشياء 

واطب هكذا » تارة سرور وتارة ألم وعناء . 

- وإذا أذلك الم فليس ذلك الذل عيبا » 

فإنه حين يعود ويلاطفك يبرد كي الحفاء . 

- وسيئة واحدة لامكن أن تنسيك مالة حسنة » 

وإذا خفت من الشوك فلن تستطيع أكل البلح. 

- ومن شأن الحبي بأن يغضبفمليكمداومة الاعتذان 


فليسمن اللمكن أ نمجدحبيبا جديدا بين ليل ومهار.. 


ی 


وحين مم الاستاذالامام هذا القولصرخ وغابعن الوعى. ولا هی الشيخ 
الجاس وتفرق الناس ودخل للنزل » اقترب مشأ الصوفية من الاستاذ الامام 
وسألوه عا حدث بالأمس فقال : حدث أمر عجيب ؛ فبالامس تكاسات عن 
أداء الورد الذى تعودت أداءه ب وكنت مضطربا لذلك » فقلت لنفسى : سوف 
اأذهب إلى المنجد أ الجامع » وأغتس لف الموض »وأذهب إلى قبور المشايخ وأؤدى. 
هذا الورد . وعندما وصلت إلى السجد الجامع » نزات إلى الموض» ووضمت 
"السجادة والملابس على الهاقة»وأخذت تأصب الماء على رأسى» فدخل رجل وسرق 
"وی و تلء فتالت وحزنت»واحزن ویو الریتران بو خرجت من الماء؛وذهيت 
عاریا إلى الخاقاه بولبست ربا آخر » وقلتيحب إمام الأمر.وخرجت قاصدا 
الزيارة ؛ وعندما وصلت إلى باب السجد ابلامم» عثرت قدمی حجر وجرحت » 
-ووقعت حمامتى عن رأمی» وأقبل رجل واختطفما . وبقیت حاثرا » قرفت رأمی 
إلى السماء وقلت : يا المى! .. إذا كنت لاتريد أيا القاس فإنه لاقبل له يصفعاتك 
وجراحك > فالورد والزيارة كانا من أجلك ؛ فإذا كانا غير لازمين لك » 
أبقيتهها ! ول يعرف أحد في الدنيا جميعها شيئاً عن حالي . واليوم يقول 
الشيخ : (ص 88 ) لقد كنت معك بالامس ؛ فإذا كان قد اطلع على 
هذا السر فا أشد عارى لو أنه عرف عي ما حدث . 


حكاية : 


معت هن السید أنى الفتوح النضاتری قوله : كان فى محلة عدن كويان 
-دكان يحوار زوايةالشيخ »كا نوا يذهبون إليه كل يوم عند العصر » ويرشون 
الاء » ويعدون المكان ..وقد اعتاد الشيخ أن مجلس هناك » وجلس الشيوخ بين 
يديه » وبقف الشبان من خلفهم . وكان المكان بيجا طلقا طيبا . وذات. يوم 


٠١١ 


کان الشبیخ قد خلس كنادئه فقال : هل تریدون أن توا جاسنوسنا من جواسيس 
اش تعالى 3.5 كنم ترغيون ف ذلك عفانظروا إلى هذا الرجل . فنظر اليم ول 
بروا أحذا . وفی الحالظبر الأستاذ الامام آبو آقاسے القشبرى من مهاية الطريق» 
فلا اقترب » ألق عليهم بالتحية » ثم مضى . فنظر الشيح خلفة وقال ؛ إنه أستاذ » 
إنه أستاذ حا . 


حكاية : 


روى أن الشيخ أنا اقاسم القشيرى فکز.ذات ايا وقال لفبه : 
غدا أذهبإلىجلس الشيخأبى سعيدء وأسأله ما الشريعة » وما الطريقة ؟؛ وآری 
بماذا يحيب: وف اليوم التاللى ذهب إلى مجلس الشيخ وجلس» وبدأ الشيخ اطدینث» 
وقبل أن يأل الأستاذ الإمام سؤاله قال الشيخ : أيها ارجل الذى تريد آن 
تسأل عن الشريعة والطريقة » اع أننا جعنا العلوم كافة فى هذا الشعر : 

سب جاءت رسالة من المبيب أن أحسن العمل ؛ ومذه هى الشريعة م 
س وقدم الب من.قايك وحنب . الفضول » وتلك هن الطريقة . 

وقد قال إمام الحرمين أبوالمالی قدس الله روحه العزيز : إن كل ما لا فى 
الکتب» وصنفناه» قد بينه ساطانالشريعة والطريقةالشيخ أبوسعيد قدس الله روحه 
المزيز فى هذا الشعر. (ص 4هم) 

حكاءة : 


روى السيد أبوالفتوح الفضائرى رحة الله عليه هذه الحكاية » فقال : طلبت 
السيدة قاطمة إبنة 'الأستاذ أب على الدقاق » زوج الأستاذ الإمام أبى القاسم القشیری: 


۱۰۲ 


من الأمنتاذ الإمام الاذن فى الذهاب إلى : مجلس. الشیخ أبى سعيك » فم نحا 
الأستاذ الإمام هذا الإذن. و!ا كررت الطلب قال سا : قد أذنت لك» ولکن 
تتكرى ونخنی وأ ل قناعا على ر أسلك ميث لايعرق أحد من آت. 'فنعلت فاطمة 
ما أشار به الاستاذ » وجاءت إلى ملس الشيخ » وجلست بين النساء على السطح . 
وعندما بدأ لیخ المديث باه بحكاية عن الأستاذ أبى على الدقاق وقال: ها 
جزءا من أجزائه هنا »وشطيبة من شطائبه حاضرة . وعنذما سمعث السيدة فاطمة 
هذا القول» عاسكها حال » وغابت عن الوعى »ووقمت من السطح. ققال الشيخ: 
يا إلهى *لاتکشف سترها . فظلت معلقة فى امواء <تى مدت النسوة أندمين 
ورفتنبا إلى السطح. ولا عادت إلى المنزل » أطلعت الأستاذ الإنام على ماحدث. 

حكاية : 

معت من زين الطائفة الشيخ عمرالشوکایی قوله: ممت هن الإمام أحجد 
ابن مالك قوله : ذهب الشيخ آبوسمید قدس الله روحه العزيٌ يوما إلى.سوق 
نیسا بور وممه الأستاذ الإمام وجماعة م نكبار المتصوفة . وكان هناك حانوت وضع 
على.نابه لفت مسأوق . فوقم نظر آحد الدراويش عليه » وهفت نفسه إليه . 
وأدرك ااشیخ بفراسته ذلاث عفاستدار وقال لسن بن الودب: اذهب إلى حا نوت. 
بائع اللفت »واشت ر كل مالديه منه. واحضره.وكان هناكمسحد » فدخل‌الشیخ هذا 
المسجد ومعه الأستاذ الإمام وجماعة الصوفية . وذهب حسمن إلى حانوت الرجل» 

وأحذر اللفت.ودعى إلى الا كل: فأخذ الدراوش يأ کنون (ص ۰ +)والشيخ‌یوافقهم 

وامتنع الأستاذ الإمام » وكان ينكر ذلك في نفسه لأن السجد كان في وسط السوق ١‏ 
ومفتوحا من الأمام . وبعد ذلك بأيام قليلة دعى الشيخ والأستاذ الإمام إلى 


۱۰۳ 


ولية فاخرة . وكانت المائدة مجهزة بألوان كثيرة من الاطعمة ؛ إلا . ذلك الطعام 
الذىكان يشتهيه الاستاذ الإمام »فقد كان بميداً عنه »ركان الحجل جنمه من أن 
مد يده إليه . فالتفت الشيخ إليه وقال : يا أستاذ عندما يعطونك إياه ترفضه» 
وعندما لريعطونه تريده ! فاستذفر الاستاذ علىها كان قرجال محاطره » وه : 


حكاية : 


روئ الشيخ أبو نصر عن حسن بن المؤدب أنه وال : : حدث یوما ی نیسایور» 
أن : رع الاستاذالامام عن أحد الد ر اویش خر فته ¢ دا إليه. وطر ده من ع المدينة؛ 
لان ذلك الدرويش كان ينظر إلى السيد اسماعيل الدقاق نظرة سيشة » وکان 
إسماعيل هذا م نأقارب الاستاؤ الإمام . وكان الدرويش قد قال لاحد أصدقائه: 
البغى أن لم لناولهة الايلة ء وتدعو إليها إعاعيل +حی بهمی اليل 2 صحعبتنا : 
لنستمتع ماله » ونضج وجداء فقد احترقنا شوقاً إليه . فنفذ ذلك الصديق رغبة 
الدرويش » وأعد الولمة ء ودعا القوالين والسيد اسماغيل . ونی اليوم التالى بلغ امير 
الاستاذ الامام؛ فمزع عن الدرويش خرقته » وسبه » وطرده من المدينة. وجلوا هذا 
الخبر إلى زاوية الشيخ » ففضب الدراويش . وقال الشيخ تن بن الؤدب: ینبنی 
أن تعد لنا الليلة ولمة فاخرة » وتدعو| ليها جميع أهل اللدينة. والاستاذ الامام ؛ وأن 
تشعل شموعا كثيرة . قال حسن : فذهبت وهيأت كل ما أمر به الشيخ » ودعوت 
الاستاذ الامام .وأحضرت أهل المدينة. وجاء الاستاذ الامام» فأجلسه الشيخ معه 
على المنصة ء(ص )٩۱‏ وجلس الصوفية فى ثلاث صفوف أمام منصة الشيخ؛ فى كل 
صن مائة رجل . ومددنا المائدة » وكان السيد أبوطاهر يقوم بالخدمة عليها . 


١ 


على الا ئدة كا لشمعة المضيئة . وعندما حل ميعاد الملوى» وضعت شراب اللو زأمام 
الشيخوالاستاذ الإمام » وبعد أن شربا عدة كؤوس »كفا أيديهما. وقال الشيخ . 


يا أبا طاهرتعال» واحمل هذه الكأس »واذهب بها إلى ذلك الدرويش - 
مشيراً إلى أبى على الترشيزى - واشرب نصفها » واسقه النصف الاخر .مل 
السيد أبوطاه ر كأ سشراب اللوزه وذهب أمام ذلك الدرويش »و رکم على رکه 
فى احترام شديد » وشرب نصف الكأس »وسقاه النصف الآخر. وفع لأ بوطاهر 
هذا مرة آخری» فصرخ ذلك الدروش » ومرق ثوبه » وخرج من زاوية الشيخ 
ملبيا وهو يحرى ویصرخ . 

وقال الشيخ للسيد أبى طاهر: يا آبا طاهر » قد وقنتك على خدمة ذلك 
الدرویش»فاذهبلیه»و ال عصاه وإبريقه: وسر خافه » وقم بخدمته »واتبعدحيما 
ذهب حتی بصل إلى الكعبة. ل.ل السید أبوطاهر ءا الدرويش وا بریقه» وسار 
خلفه . ونظر آبوعلی فرأى النيد أباطاهر يتبعه » ولا وصل إليه سأله : إلى أين 
تذهب ؟ فأجاب أبوطاهر: لقد أرسلنى والدى لخدمتك » وحدثه بالام . فرجع 
أبوعلى إلى الشيخ وقال له : أيها الشيخ ! مح الله ارجم أباطاهر من خلنی . 
فدعا الشيخ أبا طاعر » فأدى التحية لذلك الارویش وذهب . وعندما انصرف 
أبوعلىالتفت الشيخ إلى الاستاذ الإمام وقال له : أمها الاستاذ .. الدرویش‌النی 
يمكن إخراجه من الدينة » وإرساله إلىالحجاز بنصف كأس من شراب اللوزه 
في الغضب عليه » وانبزاع خرقته » والإساءة إايه ؟ لقد فملنا هذا من أجلك » 
فقد كان هذا الدروش مصابا يحب ولدنا أبى طاهر منذ أدبم سنوات » ول 


۱۰ 


عذپضص الأستاذ واستغفر » وطاب الوقت ۰ وظهرت الاحوال للصوفية : 
حكاية : 


روى أله عندما زال انکار الاستاذ الامام اشيخنا.ء رجاه قائلا :: ی نبنى أنه 
تعقد مجلسا فى خانتاهی رة کل أسبوع .فأجابه TT‏ 
بوه ضى الرس وع وحل ميعاد لس الشيخيوماءوكانو! قد صفوا القاعد »وآخذالناس 
فى الحضور » والجاوس , ودحل الي عبرالله بکو سام على الاستاذ 
الرمام. ودعر آلسوال قال اشع عیر الله ماهزا؟ فنال‌الستنان یمام أله من 
أجل الننبيخ ا سبیدء سارت فى الاس فا جاسلشنانم البه شال عبر الله 
اننا گرم ای لرأغنقد فيه » تال الإسنناذ تلرمام : لقر فلت أنا ابا 
ماتقول الان » ولكنعندما عرفت الحقيقة أصبحت مریدا ل . ثم قال له : انتبه 
فإن هذا الرجل مشرف على اللو اطرء فل ذاد تصن حرف أو تفگ ری هنى ء 
إل ورن 3 الحال. ثم دخل الشيح أبوسعيد » وارتق القعد » وقرأ المفرئون. 
القرآنٌ ءوقامالشيخ بالدعاء وبداً ف الحديث. فنفخ الشيخ عبد الله بقمه فى انلفاء 
وقال لنفسه فى صوت منخفض : كثير من الأنفاس فى الريح . ولم يکد یم کلامه 
حى التفت الشيخ إليه وقال: فى الريح معدن الانفاس » قال هذه الكلمه وعاد 
إلى الحديث. فتال الأستاذ الامام للشيخ عبد الله : ماذا فملت ؟ قال: قلت عکذا. 
ققال له الأستاذ : ألم أقل للك لاتقل شینا لأن هذا الرجل مطلم على كل ماتصنم 
وتفكر فيه ؟ 
وعندما مى الشيخ في الكلام »وظهر عليه الانفعال» قال الشيخ أبؤعبدالله 
۱۰۹ 


لنفسه لا شاهد حال الشيخ: لد وقفت متجردا فى كثير من الواقف»( ص ۵۹۳ )» 
خدمة الشایخ ؛ فما النبب فى أن يظب رکل هذا على هذا الرجل ولا .يظبر عل ؟ 
فالتفت إليه الشيخ فى ال محال وقال له : أمها النید : 
» نت 6 
ار دا م 
وصل الله على مد 19 له أجعين. ۰ مسح وجبه بیك یه وزل عن اعد ارقم 
إلى الأستاذ الامام وعبد الله با کو. ولاجلنوا قال الشيخ للأستاذ: قل لبذا التيد 
اجعل قلبك سعيدا . فقال الشيخ عبدالله : سأكون سعیدا عندما تأي إلى خانقاهي ۱ 
كل خيس . فقال الشيخ : لقد وقمت عليك أنظار كثير من العظماء والمشايخ » 
وسوف آ ی من أجل هذه الانظارء لامن أجلك أنت . وحين قال الشيخ هذا 
القول » بكى الناس وصاحوا » وتلى الثيخ أبو عبد الله عن إتكاره » وعم 
وکا حالهم مكذاء فساروا على جادةااصدق ول تكن هذه الرعاية ينهم 
رياء ولا نقاقاء فلاجرم أن ظبر الصفاء والمرور من تلك السكلمة الفايظة الى ٠‏ 
صدرت عن صدق» لوو المداهنة فى طریق الدین ۰ وق عبدنا هذا لا تظهر 
والداهنةه. أسأل! ,الحقتعالى أن يوقظنا من نوم الغفلة قبل اموت » وأن يكرمنا: 
متابعة الصدق ؛ شروط الشاي المتقدمين . 


حكاية : 


روىأ نهعندمازال ذلك الا سكاروالتحكعن الشيح عبد الله »كان يذهب كل 
وقتلاسلامعلى الشيخ» ويتحدثمعه » ولكنه كان ينكرالمماع والرقص عل‌الشیخ 
أبى سعيد » وجپر بذلك أحيانا» حی رأى فى منامه ذات ليلة أن ماتفا يصيح 
( ص ) به قائلا : « قوموا وارقصوا له سبحانه وتعالى » فاستيقظ وقال : 
لاحول ولاقوة الا باه لقد أظبر الشيطان لى هذه الرؤيا السيثة. ونام مرة أخرى 
فرأى اماتف يقول: « قوموا وارقصوا لله 6 فاستيقظ وقال: لاحول ولافوة إلا 
لله » ثم ردد الذكرء وقرأ سورتين أو ثلاث من القرآن ونام . ورأى الرؤيا 
ها ۽ فأدرك أن هذا لابمكن أن يكون سوى هاتف من عندالله . واستیقظ 
عند الفجرء وذهب إلى الخائقاه أزيارة الشيخ » فرآه يقول من داخل المنزل 
« قوموا وارقصوا لله © . فزع الشيخ عبد الله الانكار من قلبه 


وحدث فى الوقت تفه أن ذهب الشيخ عبد الله بأكو إلى الشيخ أبى سعيد » 
.وكان الشيخ مجلس متکثا على أربع وسائد » فأنكر عليه ذلك » فقال له الشيخ : 
لاتنظر إلى االحاق بالاربع وسائد ۽ بل بالخلق والطبع . وعندما وقح الح هده 
اة بهذه المبارة الوجزة ء زال الإنكار عن الشيخ عبد ان وتاب قائلا : 
ان أعترض على الشيخ مرة أخرى ۱ 
حكاية : 


قال إمام الحرمين أبوالمعالي الجويني قدس الله روحه العزيز: عندماجاء . 
الشیخ أبوسعيد إلى نیسا بور كان والدی‌ینکره إنكارا دید بحيث ل يك نأحد 
يستطيع أن يتحدث عنه فى حضرته. وذات يوم قال لى والدى » بعد أن فرغ من 


3۰۸ 


صلاة الفجر:البس ملابسك لك نذهب لزيارة الشیخ أبى سعيد ؛ نمجبت لذلك. 
a‏ عم ذهبنا إلى خانقاه الشيخ . ولا دخلنا من بابالخانقاه قال الشيخ + 
ادخل ياخليل اله عند حبیب ال ؛ ( ص ٩6‏ ) فمجبت لهذا الكلام أيضا . ودخل. 
والدى » وكان الشيخ وحيداً فى الصومعة » فنادى الریدنقانلا: تعالوا وارفمونى. 

وكان الشيخ فى أواخر عمره ينبص بصعوبة » بسبب كثرة الرياضة الى قام 
بها فى أوائل عهده » وتعليقه .نفسه من أقدامه . وكثيرا ماكان مجلس على المنصة: 
ويدلى قدميه » ويعتمد بيديه علمها » حى بنپش دون معونة أحد . 

وأسرع اثنانمن المريدين ء وأمسكا به. فعائق الشيخ والدی» وجلساهحدثان. 
برهة . ولا مغى بعض الوقتبدخل الاستاذ الامام. وحدئوا بعض الوقت » ثم 
نمض الاستاذ الامام وانصرن. وأتبع والدی الاستاذ الامام بنظره »فوضع الشيخ 
فمه على أذن والدی وأسر له شيئا ٠‏ فقبل والدی غذ الشيخ ؛ فازددت تعجباً من. 
هذه المركة ٠‏ ثم ميض والدی وخرجنا . 

ولا وصلنا إلى المنزل قلت لو الدی: لقد عجبت اليوم ثلاث مرات» الأولى:- 
أنك كنت تسکر الشيخ أبا سعيد » وف الفحر آمرتنی أن آمپش لنذهب لزیارته.. 
والثانية : آنا عندما ذهبنا إلى الشيخ قال : ادخل باخلیل الله عند حبیب الله . 
والثالثة : أنه حين أنصرف الاستاذ الإمام نظرت خلفه »فهمس الشیخ فى أذنك ». 
فقبات خذه : فقال والدى : رأيت بالامس فى تومى أنى أذهب إلى مكانك 
عزيز مبارك » وموضع طيب » فنفارت الشيخ أبا سعيد يتحدث فى مجاس فى ذلك. 
الکان » وكان هناك خلق كثيرون: يستمعون إليه . ولشدة ما كنت عليه من. 
الانكار للشيخ » حولت وجبى عن ذلك المكان » فسمعت هاتفا يقول لى +- 
أعول وجبك عن شخص ف مازلة حيب الل فى الأرض ؟ . فنا جمت هذاه 


۱۹ 


أحهت بالغيرة »وقلت لفی: ( ص (٦‏ إذا كان هو فى مزل حبيب الله » . 
اذا ن معزنی ؟. فسمءت الهاتف یقول: أنت عنزلة خیل الله . فاستيقفات 
ول ببق فى قلى شی ء قط من الان کار للشيخ » وظپر فى قلى فى مقاب ل کل شك 
أف محبة . واليوم ذهبنا لزيارة الشيخ تقال : ادخل ياخليل الله عند حبيب الله ۽ 
فأوضح أنه بفراسته وکرامته مطلع على مارأیت نی نومى أمس. ولا مض الاستاذ 
الامام أخذت أنظر خلفه وأنا أقول لنفسى: إذا كان الشيخ فى منزلة حبيب اله 
وأنا فى ممزلة خلیل ان » فاذا تکون‌سرلة الاستاذ الامام ؟ فوضم الشيخ فمه .على 
أذى وقال: إنه فى منزلة کل اله فتعجبت من قول الشيخ» ومن أشراف خاطره 
على عابر عباد الله سبحانه وتعالى » وأحنيت رأسى وقبلت لذ الشيخ .. ققات. 
أوالدى : كيف يمكن معرفة حال هذه المنازل ؟ . فروى لى والدى هذا الذیت" 
الذى ورد باسناد صادق عن الرسول صلى الله عليه وسا: « علاء امى كأننياء بی 
إسرائيل » . وبعد ذلك كنت أذهب دابا مع والدى السلام على الثیخ . 


جا 


روی عن عمید خراسان أنه قال : إن سبب حى للشيخ أبى سعید وأینائه 
مبعثه أنى عندما ماجئ ت إلى نيسابور لأول مرة »كنت فارسا آدعی محمد الحاجب. 
وكنت کا مرت يباب زاوية الشيخ عند الفجر » ورأيت الشيخ بها أصبح ذلك 
اليوم مباركا ٠‏ وذات ليدلة قلت لنفسى: غدا أذهب للسلام على الشيخ » وأحل له 
معى شیٹا . وأعددت ألف درم من الدرام الى كان الواحد ما فى ذلك 


الوقت اساوى عة عشسءأی أن الثلانين ما ساوی دينارا. ولفنت الالف درم 


۱۹۰ 


فى لفافة من الورق ؛حتی إذا ماجاء الصباح» ذهيت لتحية الشيخ » ؤوضعت النقود 
آمامه . و کنتعندیذ وحيدابالمئزل» ولم أطلم أحدا على ذلك.ثم عدت وفكرت 
فى نفسى أن هذا المبلغ كثير وتکنی خسیانة درم . ( ص )٩۷‏ نقسمت النقود 
إلى نصفين »ووضعت خسمائة درم خلف الوسادة » وحملت الجسهائة الأخرى إلى 
الشيخ » وسامت عليه » وأعطيتها مسن بن الؤدب . فقال حسن للشيخ بصوت 
منخفض : لقد أحضر الاجب تمد بعض التقود . فقال الشيخ : بارکه الله“ 
ولکنه لم حضر البلغ تاما ‏ فقدترل اانصف خلف الوسادة. إن حسن مدين بألف 
درم ؛ فلبعطها له حى یطمن . قال العمید : عندما معت هذا دهشت » وأرسات 
خادما قأحضر بقية التقود» وأعطاها من . لم قلت للشيخ. أيها الشيخ » تقبلی . 
وأخذ الشيخ بیدی وقال : لقد تقبلناك » فاذهب مصحويا بالسلامة . قال العميد : 
بعد ذلك لم أتعرض لأذى » وسامت من كل مکروه » وكنت إذا بذلت شيا 
بذلته عن طيب خاطر . ولم آس بسوء بعد ذلك » وکان شان فى ارتفاع 
داعا . وحين غادرت الشيخ أتبعنى بنظرة قائلا : ما أ كثر المهام الى تقم على عاتق 
هذا ارجل . 

حكاية : 


قال أبو سعيد الشاب الذی كان خادم الشيخ الخاص إن الشيخ قدس 
الله روحه العزيز خرج یوما من خانقاه محلة عدلی كويان ليذهب إلى الجام : 
وكان ع.يد خر اسان سير ممتطيا جواده » ولم يكن قد أصبح عميدا بعد ؛ بل 
كان خاجبا يدعى مذ الماجب . ولا وقمت عينه على الشيخ » ترجل عن جواده 


۱۱ 


وسل وقال للشيخ : هل تأذن لى فى أن أقول شین ؟ .. قال له الثیخ : تکلم .. 
ققال العميد : أريد أن عنحنی الشيخ مکانا من قلبه . فقال الشيخ: قد منحناك.. 
فعظمه العميد ومفی . وذهي الشيخ إلى الجام وهو يقص على هذا الحديث . ولمم 
أستطع أن أمنع نفسی فتلت : أيها الشيخ »كيف حدث إليك ذلك الرجل مکذا" 
وأجبته إلى طلبه » وأى مكان کون له ؟ . فقاله: إن له مع الله سرا ؛ قلاعجب. 
أن مجد مايريد . ومنذ ذاك الوقت أخذ شأنه برتفع حتی أصبح بعد انق تن 
ود حل اتان رال ا الثيخ أبو الفتح : كنت أقف يوما بين یدی. 
الشیخ» ( ص 8 ) وكان عميد خراسان فى ذاك‌الوقت أحد الدهستانى » وكان. 
له حاجب يدعى مدا . فضرا يوما لزيارة الشیخ. وتقدم الماجب مد ۰ وكان. 
شابا جیلا » ودخل وأدى التحية ۽ ققال له الشيخ : ادخل‌یاءمید خراسان . فتال. 
الماجب مد : مالك عميد خراسان یدخل » وكان أحمد الدهتای سير خلفه ‏ 
تقال الشيخ: إنه ليس عمید خراسان » بل أنت . إنه کلب وستمزقه السکلاب». 
ولم محفل الشيخ. بالعميد اد الدهستانی. وماهى الا أيام حتی‌قتل | جد الدهستانی»- 
ومزق إربا ؛ واصبح الحاجب تمد عميدا لخرسان . وظل ستين عاما يأخذ خراج. 
خراسان » ودیر أمورها بکناءة ».وکان يباهى بذلك داعا ويقول: لقد نصبى. 
الشيخ أأبو سميد عميدا اسان 


حکاية : 


الماك » رجة الله عليه » وعندما دخلنا عليه دعا له والدی » فال نظام الاك : أا 


۱۱ 


السيد الامام » لقد وجدت ماوجدت بفضل ااشیخ أبى مديد . فقال له والدی : 
كيف ؟ فقال : ذات يوم كنت أركب جوادی فى نیسابور ذاهبا إلى محل عدنی 
كويان » فلحق بی رجل وقال لی : إنهم ینادونك . فقات : من الذی ينادينى ؟ 
قال : هم ينادونك هنا . فسرت ودخات إلى الحانقاه فرأيت الشيخ أبا السعيد 
فسأ لى عن حالى ورحب ہی » وكنت قد ذهبت عند الشيخ قبل ذلك کا فى 
الحكاية الى ورد ذ كرها فى موضعها- وأمنك بيدى وقال لى: سوفتكون 
رجلا عظيا . فأديت له التحية ورجمت . وف اليوم التالى ذهبت إلى مجلس الشيخ » 
وكان هناك حجر متوار عند اباب فلست عليه بحيث لم يكن اشیخ يرانى ‏ وأخذ 
الشيخ يتحدث » وعندما أنهى الجلس قال : إن على حسن دينا . وکنت ألبس 
حزاما كعادة الشباب الأرعن » ( ص 44 ) فلت الرام وأعطيته له . ققال 
الشيخ لسن : أحضرهذا المزام . فقدم حسن ازام لیخ » فأخذه ووضع أصبعه 
فى حاقته وأداره عدة مرات وقال : لن بضى وقت طويل حى يعقدوا آمامك 
أربمة آلاف حزام من الذهب . واليوم استعرضت أربعة لاف رجل فى خدمى 
يرتدون أحزمة ذهبية ؛ فكل ما ادركته !ما هو من بركات الشيخ أبى سميد . 
حكاية : 


کان فى مرو شيخ يقال له حد انلتی » وكان واحدا من شیوخ ماوراء نهر 
وعندما اعمزم پفراخان قتل صوفية ما وراء اهر » جاءت جماعة من شیوخهم 
واختفوانی مرو وكان عمد الختنى هذا من بين دؤلاء. وام يكن قد رأى 
شيخنا ؛ إذ أنه كان فى نيسابور حين جاء الختی إلى مرو . وکان فى مرو 
إمام يدعى أبا بکر الخطيب من تلاميذ الإمام الال م وکان قد رأى الشيخ 


۱۱۳ 


عنده . وفی يوم اعتزم أيوبكز الذهاب إلى نيسابور فى مپمة» نامه مد االختتی 
هذا وقال له : “دعت أنك تقصد نيسا بور » ولى حاجة هناك . تقال له 'أبو بكر : 
ماه ؟ . قال : أريد أن تسأل الشیخ أبا سعيد ه_ذا اسوال دون أن بر ۳1 
ظلت إليك ذلك أو حدثه عنى . وهو : هل تمن الأثار ؟ . قال أبوا بكر : 
فقلت له لا أستطيع أن أتذكره فاکتبه لي على ورقة » فكتبه وأعطاني الورقة. 
وهب تإىنيسا بور ؤنزلت فى رباظ القوافل» فرأيت اثنين من الصوفية يدخلان 
من الباب فى الال وسألان : من السيد أبو بكر الخطيب ؟ قلت : أنا . فاقترنا 
منی وقالا: إن الشيخ أباسعيديقرئك السلام ويقول لك إننا غير مطمشنین لنزولك 
فى رباط القوافل وینبغی أن تحضر إلينا . فقلت لها : انتظرا حتى أذهب إلى 
لام (ص ۱۰۰ ) وافتدل ثم أحضر . ويرت من ذلك السلام وتلك ارسالة ؛ 
1 اتی كنت أع ع اليقين أنه لای‌کن أن يكون أحد قط قد اخبره ععدمی 
بپذه السرعة » وإمما أدرك ذلك بفراسته وکرامته . وذمبت إلى الجام سريما 
وافتسلت . وعندما خرجت من الجام ریت الدرويشين ا ومعهما 
مود وماء آورد . وذهبت فى تما إلى الشيخ » ولا وقم نظظره على قال : 
بیت من الشعر العربى 

أهلا بنفدی والرسول وحبذا 2 وجه الرسول لحب وجه الرسلی 

فسات عله ؛ فرد السلام وقال: إذا كانت رسالة شيخك خفيفة عليك. فان 
کلامه عزیز لدينا » ومنذ غادرت مرو وحن ند للنازل واحدا واحذا . :قال 
اوی این ر بالامبيار ».ثم قال الشيخ. : هات ماعندك لترى 


١ 


ماذا قا ل ذلك الشيخ . قال أ بو ب : لد نسيت کل العلوم فى تلاك 
اللحظة هيبة الشیخ, وقلت له: ۳-9 وقد كتبته على ورقة» وهي 
في الثوب الذي كنت أرتديه في السفر. فقال الشیخ : أنت الذي حفظت المؤ تلف 
والختلف لم تستطم أن تحفظ سوال الشیخ؟ فانهرت أكثر » وقال الشیخ: إذا 
قلته لك هل تتذکره؟ قلت: الأمر للشيخ. قال إنه: هل يكن أن تمحي 
الأثار ؟ قلت : هو كذلك . فقال الشيخ : إذا اجبتك الآن على هذا النژال 
- وجب عليك أن تعود ني الحال» فاذهب واقض شغلك» وعندما تحين عودتك 
سأنبلك بالجواب . قال أبو بكر الخطيب : وكنت اختلف إلى الشيخ: کل ليلة 
طوال]قامتى فى تسابور؛ وكان الخ حتنی ى كثيرا وکر منی . وع 
المودة ذهبت إلى الشيخ وقلت له : أجبنى على سؤال الشیخ . ققال : قل له : 
« لانبق ولاتذر » إن العين لاتبق فكيف يبق الأثر؟ قال أبو بكر الخطيب 
تأحنيت رأسی وقلت : فليتفضل الشيخ بایضاح ذلك . ققال الشيخ : إنه لايتالى 
فى بیان عالم ( ض ٠١١‏ ). . فاحفظ هذا الشعر : 
« رباعية » 

قد بكت عيناى وأصبح جسدى كله دموعا 

وق عشقك زنب آن تکون :اغا شر د 

لم ببق منى أثر ۲ فاذایکون عشقك هذا ؟ 

الس لي 


۱1۰ 


لى . وعندما وصلت إلى مرو حضر مد الختنى فقلت له : لقد أرسلتنى إلى سلطان 
وضعت جميع أسرار العالم أمامه على طبق. وحدثته بکل‌ماجری اا ر 
وعندما قرأها صر وسقط مخشيا عليه » لخماناه من ذلك المكان إلى منزله عمونة 
رجلين » ثم توفى رحمة الله عليه بعد أسبوع من ذلك . 
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روى أنه عند ما كان الشيخ اوس دن لله روحه العزیز فى نبسایور » 
كان هناك أماممن أصحاب أبى عبد الله اكرام يدعى أبا الحسين التونی » ينكر 
شيخنا ء وبلغ من[ نكاره له أنه كان يلعنه إذا ذ کر أمامه » ولم يذهب إلى 
محلة عدنى كويان حيث توجد زاوية الشيخ طوال إقامة ااشیخ فى نيسابور. وذات 
يوم قال الشيخ : أعدوا الجواد لنذهب ازيارة أبى الحسينالتوتى. فاعترض الصوفية 
والریدون اعتراضا شديدا وقالوا : أيذهب ازيارة رجل لاممكن المديث عنه 
أمامه » وإذا سم امه لدنه؟. وركب الشيخ »وذهب المريدون فى حبته.وفى الطريق 
خرج رافضی من ممزله ورأى الشيخ مع الصوفية فاخذ بلعنه . وأراد الصوفية أن 
بسیئوا إليه » فقال لهم الشيخ: هو نوا علیسک فرعا رجه الله بسيب هذه المنة . فقال 
بیع : كيف برحم الله شخصا يلمن مثلت ؟ . قال الشيخ : معاذا الله » إنه 
لایلنی ؛ واعا يظن أنفى ( ص ٠١١‏ ) على باطل وهو على حق + فهو يلمن ذلك 
الباطل من أجل الله . وكان الرجل واقفا يسم مكلام الشيخ » فقط فى الال على 
أقدام الشيخ وقال له : أا الشيخ » لقد تبت وأنت على حق وأنا على باطل » 

فاعرض على الإسلام لاس من جدید + فتال الشيخ للریدی : ادام أى آثر 


۱۹۹ 


یسکون العنة تامنونها من أجل اله ؟ : وعندما اقتريوا أرسل حسن بن الؤدب 
درويشا قبلهم ليخبر الإمام آبا امین أن الشيخ قادم لدحيته . فأبلغ الدرويش أبا 
مین ذلك : فلمنالثیخ وقال : ماذ یرد مناد نی أن يذهب إل کنسة 
المسيحيين . فلما سمع الدرویش ذات عاد إلى حشن وأخبره ما قال . وتصادی 
أن كان اليوم.يوم أحد . وكان الشيخ قد عل بماحدث بنفسه » وسأل حنن : ماذا 
حدث ؟ فأعاد عليه حسن ماسمعه . ققال الشيخ . لننفذ الآن ما أمر به الشيخ . 
وانجه إلى كنيسة السیحیین وقال : کم الله ار من يخم » لننفذ الآن مايأمر به 
الشيخ . وعندما وصل إلى السكنيسة كان السیحیون قد اجتمعوا وأخذوا فى 
الصلاة . ولا رأوا الشيخ تجمعوا حوله ‏ وأخذوا ينظرون إليه ليروا لأى أمر آنی 
وكانوا قد اصطفوا مام الجر اب» وعلقواصورة عیدی ومر على الحائط » واتجهوا 
إلبهما وأخذوا بسجدون ها . فنظر الشيخ إلى تلك الصور. وقال : « أأنت 
قلت للناس امخذونی وأمى مین من دون ال 6 إذا كان محمد ودين محمد 
حقا فاسحدا لله فى هذه اللحظة . ولا قال الشيخ هذا وقمت الضورتان على الأرض 

فیا مال بحيث کان‌وجپاهما إلى ا .وعندما رأى المسيحيون ذلك صرخواء 
وخلم أربعون منم الزنار » وأسدوا ( مس ٠١١‏ ) »واغتساوا» ولبسوا الرقعات. 
فالتفت الشيخ إلى جماعة الصوفية وال : کل من بسير وفق اشارة الشيوخ يكون 
هكذاء وهذا كله ب رک إشارة ذلك الشيخ . وأبلفوا أبا الحسينالتونى ماحدث 
للشيخ وماقاله » فتملسکه حال وقال : أحضروا المفة وضمونی فيها » واجلونی إلى 
خانقاة الشيخ أبى سعيد . فأجلسوه فى الحفة : ولا وصل إلى خانقاة الشيخ قال : 
أخرجونى من الحفة » فأخرجوه مها ءودخل من باب الخانقاه متكا على اکتا 
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وتو بخ ویمرخ نت وصل إلى منصة الشيخء وسقط آمام الشيخ: وظهرت 

الأحوال ۸ للحمیع» ومزی َو الحسين ثوبه » وواقفة الشيخ والصوفية ه رسعو نا 
أن فر خعلهه و أصبح من مريدى الشيخ . 

حكاية : 


روى أنه عندما كان لش یڅ قدس الله روحه المزيز فى نیسابور » كانت 
جماعة من الدراویش يرون بالسوق یوما » وکان ور( من طوس 
وأقاموا السماع هناك , فما عاد الدراويش إلى انلساتفاه قالوا'للشيخ : لقد وصل 
القوالون من طوس ویقیمونالیاعفی السوق» وريد الاسماع البهم. ال لئیخ 
مسن بن المؤدب: اذه ب إلى سوق نيس بور +وانظر من أجل ٠‏ جپا هباك موقل له: 
مدوم مر رت من‌طوس؛ ويريد الصوفية أن يستمغوا الیهم:فهی عم أسباب 
اشام ليست الريع ال . رج حسن وطاق بسوق نيسابور» ثم دجم إلى الشيخ 
وقال له : لقد طفت جميع نیسا بور غ أر من هو أجمل وجا من الشيخ . ولا 
سمع الشيخ هذا القول» ( ص 4 ۱۰ ) رفع عباءة عن ظهره وقال له : امل هذه 
إلى حانوت أبى جعفرنا وقل له : يقول الشيخ اعطنا خسین دينارا لبىء ٠‏ بها ماما 
اليلةحتى بستریح مقرو طوس» ويتفرغوا 'للمجاهدة » ويطءأن قلبك من آجلهم. قال 
حسن ::فذهبت إلى حانوت أبى جفر وفق إشارة الشيخ وحدثته بالأنى . فتال 
أبوجعفر : هل تعطى دليلا على أنه جرى على اسان الشيخ قوله « أبوجفرنا » ؟ 
قات له : سوف أ كون سئولا على ذلك يوم اتقيامة . فأخرج سين دازا 
ولفبا فى ورقة وأعطاها 0 9 أغطانى عباءة التنيخ اثلا : زدها له .وللا ذهيت 
ووصعت ما أعطاء لى أمام الشبخ + دخل آبزجتفز فى آری وأحضر شين ذینازا 


۱۱۸ 


عرق ومن غلام تحمل طعاما مغطى؛ ووضعها أمام الشيخ وتال : انم یشته 
« أبوجمفرنا ٤C‏ فسوف تکون هذه الكلمة معيني يوم القيامة ۱ 


حكاية : 


وأيضاً عندما كان الشيخ أيوسعيد فى نينابور »كان حشن بن الدب خادم 
الشیخ :الحاصنقد اقتررض مالا وأنفقه على الدراويش» وأخذ یوخل قضاءه؛ والغرناء 
يطالبون به . وفى يوم حضر. اجمتيع إلى باب خانقاه الشيخ » فقال الشيخ لمستن: قل 
لمم ليدخاوا. فأجاخلم حسن . وعندما دخاوا » حيوا الشیخ . وس صب علن باب 
المائتقاه وهو ينادى على « نإطف » فقال الشيخ : احضر ذلك البائع . ا 
جسبن. :وقال .له الشيخ: ز نكل مالديك. فوزنهءووضعه أمامالدراؤيش فأ كاوه: 
وقال الصی: آریدالنتورنتال الول توف تآن: ومرت ساجة » وطالب الصی 
لین مرة.أخرى »فاجابه الشيخ .بتبس الجواب . ( ص ٠١١‏ ) فقال الصی + ان 
أستاذى .یضر بی من أ جا » قال هذا وأجبش بالبكاء . وف الحبال مدخن رجل 
من اباب ناه ووضع صرة من‌الذهب أمام الشيخ »وقال لله: لقد.أرسلنى. فلان 
إليك » وهو برجو أن تذکره دعاك . فتال الشيخ لسن : خذه» وقسمه 
على الدائنين. فأخذ حدن الذهب »وأعطى المميع نقودم هک أعملى لذلك للام 
من قاطي » دون أن سبق ثىء أويازم شى ۰ . وقال الشيخ : تقد" كان هذا الال 
مقيداً بدموع ذلك الغلام . 
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قال حسن بن المؤدب : کان للشيخ محب فى نیا بور اتمه أبوعر وحسكوء 
وكان رجلا موسرا »يعمل بالتحارة فى نیسابور . وذات يوم دعانی وقال لى: لقد 
أصبحت مريدا للشيخ بكل كيانى » وانی أرجو منك أن ترجع إلى ف یکل مايازم 
الشيخ » ولاش مبما كان كثيرا . قال حسن : وفى يوم من الأيام أرسلنىالشيخ 
إليه سبع مزات لقضاء أمور مختلفة » فأداها جیه‌ها . وفى المرة الثامنة » وكانت 
الشمس تيل إلى الغروب »قال لى الشيخ: ياحسن ؛ اذهب إلى أبىعمروء واحضر 
ماء ورد وکاقورا وعودا. فذهبت وأنا خجل من الذهاب إليه مرة أخرى ؛ لأنه 
كان على وشك أن يغلق حانوته . ووقعت عيئه على من بعيد فقال: ياحسن » ماذا 
1 بك حتى وقفت متردداً مكذا ؟ فقات له : أا الأستاذ .أناخجل لكارة 
جثت إليك اليوم . فقال : ماذا يريد الشيخ ؟ إنى فى خدمته . فقلت إنه يريد 
ماء ورد وكافورا وعودا.. فقتح الحانوت : وأعطانى ماطلبت وتال لى : مادمت 
نجل من الرجوع إلى فىمثل هذه الأشياء الحقيرة »فإنتى سأهبك غدا ر باطا وجاما 
بألف دیناره حى تستطيع أن تنفقمنر يعبماء وترجع إلى فيا هو أعظم من ذلك. 
قال حسن: فسررت » وقلت لنفسى: لقد مخاصت من ذل السؤال . وعدت إلى 
الشيخ فيسرور بالغ وقدأحضرت العود وماء الورد. فنظر الشيخ ( ص ٠١١‏ ) إلى 
مستنکر! وقال: ياحسن » أخرج وطبر باطنك من حب الدنيا حى أتركك جال 
المبوفية . قال حسن : رجت ووقفت على باب الما ناه حاسر الرأس » عاری 
القدمين » وبكيت كثيرا »ومرغت وجهىف التراب »ورجعت. ول يقل الشيخ لى 
شيثا فى تلك الليلة . وفى اليوم اتالی خرج إلى ا جس + وکان قد تمود أن بلعفت کل 


۱۲۰ 


ثم نا معدي ث إلى ابى صرو حسکو » فلم نظر إليه فى هذا اليوم . 

ولا فرغ الشيخ من المجلس جاء أبوعمرو حسكو إلى وقال: ياحسن ماذا حدث 
حى أن الشيخ لم ينظر إلى اليوم ؟ قات لا أعل : وحدشه ماحری بالأمس . 
فذهب أبوعمرو إلى منصة الشيخ وقبلها وقال له : یاعزیز الدهر....إن حباني رهن 
لفتة منك»وأنت لم تنظر إلى اليوم قط !. ماذا حدث منى لأستنفر وأطلب المذرة 
عنه ؟. فقال 4 الشيخ : لقد أ'زلت صقر عزتنا من أعلى عليين إلى أسفل سافلين 
وقيدته بألف دينار . وإذاكنت تريد أن يصفو قلبنا لك فادقم لاف دينار ری 
3 نساوی فى ميزان تنا . فذهب أبوعمرو » وأحضر صرتين فى کل واحدة 
خسيانة دینار نیسابوری »ووضعبا آمام الشيخ. فتال الشيخ: باحسن » ارفم هذه» 
واشعر بقرا وخرافاءوافرىالبقرء وزعفرالمران وعطرهاء واءضركثيرا من‌شراب 
الوز ؛ واشمل الشمع فى الهار » واحضر كثيرا من المود وماء الورد » وهبىء 
الائدة غدا فى « بوشنك » » وهی قرية جميلة جدا يجوار نينا بور» وناد فى المدبنة 
أ نکل من يريد طماما بدون مشّة فى الدنياء أو أذى فى الآخرة فليأت . قال 
حسن : فأعددت هذا كاه » وشت مناديا فى الدينة »فحاء اکن من الق شخص 
إلى بوشنك.. وجاء الشيخ ومعسه جماعة الصوفية ؛ وأجلس اللحواص والموام على 
اللائدة ؛ ( ص ٠١7‏ ) وأخذ يرش علیهم ماء الورد بيده المباركة » وحرق المود 
والناس یتناولون الظعام . وحدث أحد منكرى الشيخ تسه قائلا: ماهذا الإسران 
ألذى يفمله هذا الرجل؟وإشعال الف شمعةف النهار إسراف ولاشك » قمر الشيخ 
من بين الناس جميعاء ووقف أمام ذلك الرجل وقال له: آیها الرجل» انزع الاتكار 
والتحكم من ندرك » فان کل ماتفعله من أجل اله لایکون إسرافا ۽ ما إذا 

۱۳ 


أنقفت درما واحد! من أجل. قنك ؛ ذإن هذا هلاسر اف في نجل عل 
أقدام الشيخ : وأصبح من مريديه » وجع لكل أمواله حت تصرف الشيخ . قال 
حين : وعندما فرغوا من ااطعام» ونفدت الأمؤال» رففت: الموائد »وعدت إن 
المدينة. ولا جاء الليل واوی الشیخ إلى فر اشه » نادان قائلا: بحسن انظر ماذا 
.بق بالخزانة فألا لا أستطيع النوم . حتف الخزانة فر ألجد ياء فعدت إليه 
وقلت ؛ لا أجد فیثا قط . فقال: احث جيدا :فحت مرة انية فلم جد شا 
وقلت :ما الشيخ “إنئ لا أجد شيشا حلت مرة آخری #:فواجات زغيفا؛ 
غملته إليه . فقال لى :اذهب واخرجه لك نام . فأخرجته ونام الشيخ 7 ' 

وهكذا كان شأن الشيوخ جميعا خر ج نكل مايأتيهم من رزق 4 شب 
ارت دون أن بقوا منه قا ٠‏ أوكثيرا للعدء وفقا ل المصطق صلي الله عليه 
وس الذى ذهب إلى زاوية بلال المبشى رضی الله عنه : فرأى نصف رغيف 
جاف عل ىكوز مکسور » فقال له : يابلال » ماهذا ؟ فقال : يارسول الله » لق 
كان رغيفا جاذا أفطرت بنصفه أمس » وأبقيت النصف الآخر له الليلة . فتال 
رسول اله صلی الله عليه وسل : « انف يابلال ولاتخشی من ذى العرش إقلالا 
حكاية : ۱ 


وأيضاً عندما كان الشیخ فى نیسابو ركان کثیر من الریدین میشون له 
رسیم المبذب وغير الممذب . وكان أحد القرویین فد تاب ( بص ۱۰۷ ) وأخذ 
مختلف إلى الحا نقاه داء: وكان له حذاء:دق فيه ضبان من ابلدید ۽ محیث أنه کا 
دصل إلى الها نقاه » أحدث الحذاء صو تا تم منه لدر اویش . فدما الشيخ ذلك 


رخ 


الدروش وثال له : بنینی أن تذهب إلى « درمون »:( وهو واد يقم بين جلى 
طوس ونيسابور وعلى الطريق دما » وهناك مهر ينبع من هذا الوادی .ویضب 
فى مهر نيسابور ) » وعندما تصل إلى ذلك الوادى وتسير قلیلا مد ححراء 
فنبنی أن صلل عليه ركمتين »وتنتظر هناك حتى يأى إليك صديق من أصدقاما. 
فتبلغه سلامنا . وذکزالشیخ لذلك الدرویش کلاما کثیرا قاملا : قله له لأنه صديق 
عزيز علینا؛ وقد عاشرنا سبع سنوات . فسار ذلاك الدرژیش:بشو ق كير » وأخذ 
يفنكر طوال الطریق قاثلا لنفسه : أنا ذاهب لزيارة ولی من أولياء الحق إلى 
واحد من الرجال الأربعين الذين هم مدار العام » وقوام أمر بنی آذم : وقد يقم 
نظره البارك على » فتنصلح آمور ديى ودنیای ببرکته . وعندما وصل إلى ذلك 
المكان الذىمر ذ کره» توقف برهة ‏ ثم ظهرت أصوات طرقات شديدة اهيز لها 
إلجبل. ونظرالدرويش مرةأخرىء فرأى حية سوداءهائلة» لامثيل لها فى الضخامة» 
حتى لقد امتلا بها الفراغ بين المبلين. فما وقع عليها نظر ذلك الدرویش. لم ببق 
فيه روح؛ووهنت أطرافه؛ حیث ل يعد بستطیع الحركة مهما حاول. وجاءت اللمية» 
( عن ۱۰۹ ) واقتربت من ذلك الحجر ءووضت رأسها عليه » وتوقفت . وعندما 
تمالك الدرويش نفسه » ورأى ألية قد وضعت رأسها على الحجر فى تواضع 
وا تتحرك ‏ قال لفرط ذهوله وخوفه : لقد بمث لك الشيخ بدلامه . فمرغت 
الحية وجهپا فى التراب » وأظبرت تواضپا . ولا رأى الدروش ذلك » 
أدرك أن الشيخ كان يقصدها برسالته فأ بلغها ماقالة الشيخ » فازداد تواضپا 
وعندما أمالدزوي شكلامه » تراجمت المية. ولمنا غابت عن نظره» بزل من الجبل 
وسار قليلاء عم جلس» وأخذ حجرا وانتزعلقضیان الحديدية من‌عذائه » وسار ى 


۱۳۳ 


هدوه حی وصل إلى الخاتقاه . ولا دلها لم بشعر به أحد » وألق الدخية فى ضوت 
خاقت سمعه الاراوش بصعو بة . وعندما زا الصو فة تعر حاله أرادوا أن 
يعرفوا ی شيخ هذا الذى ركت صبته انصف يوم فى نفس ذلك الدرویش من 
الار مالم یتحقق له بالرياضة والجاهدة سنين طويلة » فألؤه : من ذلك الذى 
بسك الشيخإليه ؟ فذ كر لهم القصة. فتعجب الجيع » وسألوا الشيخ عن‌ذلك. فقال 
الشيخ : نقد راققتنا هذه الحية سبع سنوات : وكان كل منا يرتاح إلى الأخر . 
وقصاری‌القول أنه لم بر أحد مره ذلا الدروش ح ركه غليظة لعل ذلكاليوم 
ولم يسمع منه صوتا عاليا» ولم ببق فيه شىء من هذا ء وأصبح مؤديا مهذيا بافتة 
واحدة من الشيخ ۰ 
حكاية : 


قال الأستاذ عبد ار من مفری+ شيخنا إن الشيخ كان حعدث. بوما فى 
مجلس فى نیسابور ؛ وکان فى امجلس رجل علوی» تقال لفسه: نحن ملك النسبه 
وهذا الشيخ مك المزة والدولة . فالتفت الشيخ إلى ذلك العلوى فى الحال » وقال 
له : أمها السيد : ,لزم أفضل من هذا وذاك . م التفت إلى الح وقال : اتعلمون 
ماذا يقول هذا السيد ؟ إنه يقول .حن علاك السب » وهنا توجد الدوله والمزة . 
اعلموا أن كل ما أدركه محمد عليه السلام إنما أدركه بالنسبة لا بالنسب لأن آبا 
جهل وأبا هب كانا أيضاً من ذلك النسب . وأنتم قد قنعتم من ذلك العظيم 
بالنسب » أما نحن فقد أسلمنا إليه أنفسنا في النسبة » والآن لا تقنع بذلك » 
فلا جرم أن جعل الله لنا نصيبا من تلك الدولة والعزة التي كانت لذلك 
العظيم » وأوضح أن الطريق إلى حضرتنا يكون بالنسبة لا بالنسب . 


۱۳ 


۳ 


قال جدى شيخ الإسلام أبو سميد رحة الله عليه ان الشيخ أبا سعيد كان 
يتحدث: یوما ف مجاسفى نیسابوره وکاننی ذلك الجلس عالم فاضلء فأخذ یفسکر 
فى نفسه قاثلا: إن هذا الكلامالذى يقوله الشيخ لايوجدفى أسباع القرآن المنبعة. 
فا لفت الشيخ إلى ذلك المالم فى الحال وقال له : أبها العالم » إن هذا الكلام 
الذى نقوله فى السبع الثامن . فقال العالم : أى سبع ثامن أيه الشيخ ؟ ۰ قال 
الشيخ : السبع السايع هو : « یا أيها الرسول بلغ ما أن نزل لك »» والسيع لثمن 
هو: : «فآوحی ال عبده ما آوجی». أتظنو نأ نكلام اله عز وجل دود ومعدود؟ 
إن كلام الله ليس له نهاية ب لأن امازل منه على محمد هو هذه الأسباع السبعة » 
آما الذى يوصله إلى قلوب عباده ؛ فإنه لايد ركه عد ولاحصرء م أنه لاينقطم 
بدا ی کل لحظة يصل منه رسول إلى قلوب المباد > كقول ارسول 
صلىالله عليه وسل : « انوا فراسة اومن فإنه ينظر بنور اله » » ثم قال الشيخ : 


(ص١١١)‏ 
« بيت 4 
بيد انت لي راحة روحي معاينة لا خبرل 
نی كانت الماينة » فم ینید الخبر ؟ 
0 : ورد فى الخعر أن اللو ح الحفوظ من الانساع حیث ث لا بستطیع الجواد 
العربى أن بصنل من أحد أطرافه إلى الآخر فى أربعة آلان عام » وأدق من 
شعرة الشارب » وفيه نبأ جيم الخاق من لدن دم إلى يوم القيامة . 


مكنا 


زایضانعند ما كان الشيخ قدس الله روحه العديد قى. نيسابور » کان له 
کی من السکرین اعدم قافی ضاعد الذى مر ذكره . ورغم أنه لم يكن 
ينبكر الشيخ علانية ؛ فق دكان ببنه.وبين نفسه لامخرج عن حاب الرأى الذين 
ین‌کرو نکرامة الأولياء» بل إنه كان زعيءهم فى هذا . وذات يوم قالوا إلقاضى 
ضاعد إن أباسعيد يقول إذا أحل تيع الناس الدماء ؛ فإننا لاتا كل إلا الحلال . 
فقال القاضی صاعد: سوف اختبر هذا الرجل الیوم. وأمر باحضار جلین متلئین 
متشابهين: ودفعوا ٤ن‏ أحدما من مال حلال:و: من الا خرمن مال‌حرام. وزينوها على 
صورة واحدةءوقاموا بشہماحی صارا فى لو نو احد» ووضعو ماعل طبقينمتثابهين. 
وقالالقاضى - لخدمه و بمدساعة من‌وصولی احضروا هذين 
الجلين خن وضعوها أمامالشيخ ألى سعید: :لأرى هل فرق بكرامته بين الحلال 
والحرام أم لا . وحمل الخدم لین وساروا بها > وعندما وصلوا إلى مفترق 
الطزيق» خرج علیپم فلمان سكارىمن:الأتراكوضر بواخدم القاضى »وسابوا ا لجل 
ارام . وبعد ذلك دخل غلان القاضی من باب الاتقا »( ص ۱۱۲ ) وأحضروا 
جلا واحداء ووضعوه أمام الشيخ . فنظرالقاضى إليهم غاضیا . وعندئذ التفت إليه 
الشيخ وقال: أا القاضى » اليتة لكلاب والكلاب للهيقة » والطعام الحرام 
الحرام» والحلال للحلال » فلاتفضب. فتخلى القاضى ۶ ن إشكارة لاشيخ » وانمزع 
الاننکار من قلبه » وأخذ يعتذر » وعاد إلى الاعتقاد فى الشیخ . 


حکاية : 


تک ويه اوس د ا 8 ۳ 6 ۱ 
روی أن “تادرا فى نابور حمر لاشيخ حزمه من السود وألف دیناد 


۱۳۹ 


سابررى . فأدر|اشيع حسن بن الدب أن بمد ولي وآن ينقق علا الأاف 
دینار کمادته . ثم وضعوا موقدا ؤقال:لمم الشيخ ضعوا العود فيه حى یکوت 
لجيراننا نصيب من رانحته الطيبة . وأمرم أن یوقدوا کثیرا من‌الشموع فى الهار . 
وكان هناك محتسب جار متشدد فى ذلك العهد ۰ يفكر الشيخ والصوفية . فدخل 
من باب الخانقاد وقال للشيخ : ماهذا !اذى تفعله ؟ ليس من الصواب إيقاد 
الشموع فى امار وإطلاق البخور . إن أحداً لم يفعل هذا من قبل . فقال الشيخ: 
لم نکن نعرف أن هذا خطأ » ذاذغب واطنىء الشموع . فتقدم احتسب محوها 


ليطفها » ونفخ فما » فېبت النار فى وجبه وشعره وملابه » وكاد. حترق . 
فتال الشيخ : 
« یت » 


۳ کل من یطفیء الشمع الذي یوقده الله » يحترق شاربه ۱ 
فندم اسب على قوله وتاب . 


حکا 


98 


( ص ۱۱۳ ) كان فى نسابور ذرويش بحب الدنیا » وفرط فى جم الال 
والادغار . وذات لیلد فل اف را وسر ق کل مافیه,,ماعد! الرقم الذىكانت 
فيه نقوده . ونى اليوم التالى ذهب الدرویش إلى مجلس الشیوخ حزینا منهاراء 
و يكن قد آخبر آحدا بذلك » فالتفت إليه الشيخ أثناء حدیثه.وقال له : 
« بت » ۶ و 
- أجل يا حبيبي. لقد كنت ليلة آمس فوق‌سطحك ۰ 
قلت « لص » ء لم يكن «الض » » بل كنت إنا . ا“ 


يفن 


مرخ الدرويش» وتقدم إلى الشيخ » ووضع أمامهماتيق من النقود» قال 4 
الشيخ : هكذا ينبغى أن يكو نكل شىء لاجميع . 


حكاية : 


كان الشيخ أبو القاسم الروباهى من كبار الصوفية فى نیسابور » وزعما لمشرة 
من مشاهير الصوفية من مريدى الأستاذ الإمام أبى قاس الشيرى . وعندما 
وصل الشيخ إلى نيسابور؛ حضر دؤلاء المشرة إلى مجلسه » وامخرطوا فى خدمته 
وأصيحوا من مريديه . 
قال أبوالقاسم الروباهى : لقد ظلات أمداً طويلا أطلب من الله سبحانه 
وتعالى أن يون لى درجة الشيخ أبى سغيد » وأخذت أتضرع من أجل هذا ليال 
عديدة »حنی رأيت الرسول صل ال عليه وسل فى نومی‌ذات ت ليلة » وفى أصبعه خاتم 
4 امن تن اه روز وقال ل آترید أن تعرف درجة الشيخ أ ی سعيد ؟ قلت :نم 
بارسول اله . فارانی‌آصیعه وقال: انه كالفصمن الخاتم فاز میت وات تفای 
من النوم . وف اليوم التالى ص 114 ) جلست فى مجاس الشيخ » فالتفت إلى 
وقال : كيف كان الحديث عن ذلك الضاتم ؟ ولا سمعت قوله » سقطت على 
أقدامه قدس الله روحه العزيز . 


حكاية: 


رأيت خط السيد أبى البركات مکتو با جاء فيه : معت عن السيد اسماعيل 
ابن عیاس أنه قال: كان آبوعیان الیری من مشایخ نیسابور يفم فى حلة 
د ملقاباد 6 / وکان مریدا اشیضا امد شيخ اما فازاويته علقا باد » وطالب 
إليه أن يتحدث فيه مرة آسبوع» فأجابه الشيخ إلىطابه. وقال أبوعهان اطبری 


۱۳۸ 


المصطنى صاو ات اله وسلامه عليه جالسا على الجانب الآخر من الخبر» ول يكن 
الشيخ يلتفت إليه . وجال بخاطرى إنه لأمر عجيب ألاينظر ايخ إلى صاحب 
الشرع » فالتفت إلى الشيخ فى المال وقال لى : « ليس هذا وقت النظر إلى 
الأغيار » هذا وقت الكشف والکاشنة 4 . 

ولا اختم الشيخ الجلس التفت إلى صاحب الشرع وقال: « وتقد أوحى 
إليك والي الذين من قبلك لن آشرکت ليخبطن عملك » وصلى الله على مد وا له 
أجمعين . ثم مسح وجبه بيديه ول عن المنبر . فاستيقظت وبقیت حاترا . 
حكاية : 


قال أبوبك رمد بن أحد الواعظ المرخسى: بعد وفاة الشيخأبىسعيدقدسن الله 
روحه المزیز » نظمت قصيدة فى تلك الحادثة الكبيرة » وقلت فيها هذبن الییتین: 


- مرن قال بن للحق مکانا ء 

التبس عليه الأمر . لأنك في مكان مكين. 
- ومن أجل الناس أظبرك الق فى مکان» 
لاملا یستطیمون أن يتصوروا ماوراء إدر اكيم . 

(ص ١١5‏ ) وعندما أنشدت هذه القصيدة على ضر عه المقدس فى حفل من 
أبنائه ومريديه » قالالشيخ عبد الصمد بن الحسين الصوفی السرخسى » وكان من 
خاصة مريدى الشيخ وأصحابه العشر ة: هذان البيتان صدق . فاستمع إلى هذه 
الجسكاية .تم قال على قبره الطاهر فى حضور اجيع : كنت فى خدمة الشيخ فى . 
نيسابور » وذات ليلة رأيت الشيخ فى نوی جالسا فى مكان لم يكن من عادته 


۱۳۹ 


الجلوس فيه . وعندما قات له : ماهذا أيها الشيخ » اذا )مجلس فى مكانك . 
قال لی : أنا فى مکایی . فقات مرة أخرى : ماذا لم تجلس فى مكانك أيها الشيخ » 
لمله خير ؟ ققال الشيخ: ليس لى مكان . لاتحت ولا فوق؛ ولاعن ين أوثمال: 
اولا في أي جهة من الجهات» ولكننا نتخذ مكانا لتقضي حوائجالخلق بنا 

وتنصلح أمورهم بسببنا . فاستيقظت من نومي مشغولا بذلك . وفي الفجر كنت 
فى نجاس الشيخ ؛ وعندما خرج من‌صومعته وجلس على انبر کنادته: أطرق لظة 
نم رفع رأسه وقال : تعال ياعبد الصمد وقص الرؤيا التى رأيتنا فيبا بالأمس . 
فعجبت لأنتى لم أ كن قد ذکرت هذه الرؤيا لأحد . وأدنيت فمى م نأذن الشیخ 
وأخذت أقصباء وأنا أحاول ألايءءنى أحد . وأ كد أبدأ حى صاح الشيخ : 
ارفع صوتك ليمع الناس ناس هنا من أجلم ولا لما كان لنا مكان . 
وظبرت على الجيم أحوال . والان ورد هذان البیتان على اسانك بعد وفاته 
ر(ص15) 


حكاية : 


۰ 


قال حسن بن المؤدب : وفقت يوما بين يدى الشيخ فى نسابور ؛ بعد أن 
فرغ من الجلس وتفرق الناس » وكانت قد تجمعت على قروض كثيرة » فکنت 
لذلك مهموما ۽ إذ كانوا يطالبونني بها 3 ول يكن هناك معلوم 5 وكان يلزم لي 
أن يتكلم الشیخ في هذا الأم ولكنه لم يفعل . وأشار الشيخ إلي قائلا : 
انظر خلفك , فلما نظ ت رأيت سيدة عحوزاً تدخل من باب اتخانقاه . وتقدمت 
نها ء فأعطتنى صرة من الذهب وقالت لى : امل هذه المائة دينار إلى الشيخ : 
واطاب إليه أن يذكرنا بدعائه . فأخذها مسروراً ء وقلت لنفسى الات أوق 
الدين. وجانپا ووضعبا آمام الشيخ»فقال لى: لاتضعها هنا «بل احماما واذهب بها 


۱۳۰ 


إلى مقابرالحيرةءوهناك تجد أربع قباب نصف محطمة؛وشيخا ناعا فى ذلا المكان» 
فأبلغه سلامنا دواعطه صرة الذعست ؤق ل عند مال#تصلك هذه تعال إلينا لتعطيك 


اسي ا 


غيرها . 
۱ ا تدش رات شيخا ضعيفا ناما »وقد توسد طنبورا .9 
وأبلفته سلاء | الشيخ . ؛ وأعطيته الذهب . فصرخ الرجل قائلا : قدی !! ل الشيخ . 
فسألته عن حاله فقال: آنا رجل مپتتیکا ترى تفخ الطنبور . وفى شبابى كنت 
محبويا من الناس جیما . وم يكن مجتمع فى هذه الدینه اثنان الا وکنت الا . 
وكان لی تلاميذ كثيرون : وعندما تقدمت بی السن انفضوا من حونى :وم يعد 
هناكمن بدعولی. 0 ضاقت فى وجیی سبل الیش .طردتنی زوجی 
وأبناتى قائلين إننا لانستطیم ليع الاحتفاظ بك عفدعنا له ول اعرف لی مكاناء لنت 
ل ل ا ل 
يا إلمى! إنى لا أجيد حرفة .ولا أملك شبابا ولاقو : وقد طردق اجقیع ٠‏ واليوم 
طردتی زوجى وأبنالى أيضا ۰ والان بقيت أنا وأنت ؛ وسوف أطربك ليلا 
آمنی القوت فى الصباح. وأخذت أنفخ فى الطنبور وأنا أيى »حى عجزت عند 
الفجر » فاستساءت لانوم حى هذه الساعةٍ إلى آیقظتی فبها . 

قال حسن : فقدته إلى الشيخ يخ »وكان e‏ ترکته 
فيه «فسقط ذلك الرجل على أقد قدامالشيخ »وتاب. وقال ل له الشيخ : أا ار 
تأوهاتك فى المقبرة مر دن 
وسوف يتحقق طلبك أنت أيضا . 

قال حن : وعندما فرغ الشيخ من اجلس فى اليوم القالى ۰ جاء‌دجل 


۱۳۱ 


واعطانی ماتی دینار لأملها إلى الشيخ. ولا قدمئها له قال لى: افض بها دينك» 
فأنفقنا فى هذا الأمر . 
حکارة ۳ 


وأيضا قال حن بن الودب : فى وقت من الأوقات ؛ تراکت على دیون 
كثيرة فى نسابور» كنت قد ادها من أجل الصوفة . وأخذت اضر لأرى 
ای یف الشيخ . وذات بوم‌آدی الشيخ صلاة الفجر وقال لى: ياحسن : احضر 
لى دواة وقطعة من الورق . قلت لله أ كبر» وأحضرت الدواةوالورقة »ووضعتهما 
أمام الشيخ فكتب : 
« بت » 
- تريد أن تذهب إلى مرو والی هراة: 
وحییا تذهب ستحد بقرتین ومارا. 
وقال لى : خذ هذه الورقة » واخرج من باب انانقاه » وقف على المين » 
واعطبا لمن يتقدم إليك. قال حسن : وعندما خرجت تقدم إلى شاب ؛ فسات 
عليه ( ص 118 ) وأبلفته تحية الشيخ » وأعطيته الورقة . ققبلها وقريها من عينه » 
وكان الظلام حالكا فم بستطع القراءة» فذهبنا إلى باب الجام » ودخل الشاب 
اجام »وقرأ الورقة »فإذا بها عن حاله.فقال لى :قدنى إلى الشيخ. فقدته إليه :فس 
عليه » ووضع أمامه مائة دينار ذهی» ونالة من المسك :وحزمة من المود.فتال له 
الشيخ : اطمئن فسوف يتحقق مقصودك هنا. وخرج الشاب وقال لى: تعال معى. 
فذهبت معه إلى رباط القوافل » فأعطابى مائة دينار أخرى » وقال لی : وف با 
دیون الشيخ» وإذا محقق مقصودى هناء فسوف أعطيك ماثة أخرى. فسأ لته عن 
أمره » فقال :کان لی منذ ثلاث سنوات شریکان .آحدما في «بلغار » اوالاخر 


۱۳۲ 


في « هرواله » » وقد جاءني بالأمس رسول من مرو يخبرني أن أحد شريكي جاء 
إليها ء فعزمت على السفر إلى مرو » وف الیل جاء آخر وأخبرنى أن الشريك 
الثانى قدوصل إلى هراة . وأخذت آفکر طوال الیل : هل أذهب إلى هراة 
أو إلى مرو ؟ وف السحر خطر لى أن أذهب إلى الشيخ عند الفجر » وأحمل إليه 
مائة دينار «ومقدارا من العطر الزكى» وأسأله هل آذهب إلى مرو أو إلى هراة ؟ 
ثم أعمل بمشورته . وقد جئت فى الفجر » فاستقبلتى وأعطیتی تلك الورقة. والان 
قال لی الشیخ إن مقصودی سیتحتق‌هنا » وسوف انتظرلاری ماذا حدث كال 
حسنوفى الظبر رأيت ذلك الثاب ققاللى: لقد وصل شریک الذ ىكان قد جاء 
إلى هراة.وف العصر خر جت إلى السوق فرأيته مرة أخرى »وأسرغ تحوى قائلا: لقد 
وصل شریکی الآخر من مروء وكنت قادما فى طلبك, تقد تم مرادى هناکا قال 
الشيخ . م أعطانى مائة دينار أخرى . فدت إلى الشيخ فقال لى : وف الديون 
بپذه الثلاثماثة دينار » ولا تشك بعد الان ب ( ص ۱۱۵ ) لأن ما ,أ كله هؤلاء 
القوم لاير إليهدشك » فالحق تعالى هو الذى یقفی دينهم . 

حكاية: 


م أكن أملك ننا » وكان التصابون يطالبوتى بثمن ما كنت قد أخذت 
من اللحم . وذات يوم کان الشيخ يتحدث فى الحلس فقال لى : انپش 
ياحسن ؛ واذهب إلى ذلك الشاب - وأشار باصبعه إلى رجل - وقل له اعطى 
ذلك المسكوك الذهبي هي المعقود ني حزامك فهويساوي أكثرمن دينار.فذهبت إليه 
وقلت: أا الشاب. قال الشیخ : أعط ذلك المسكوك الذهبي المعقود في حزامك 


۱۳۳ 


للدراويش فبو ساوي أ كثر من دیناد . ولا عم الشاب ذلك يك » وفتح 
الحلقة وأعطانى الديتار. تأحضرتهإلى الشيخ»ققال لى: اذهب إلى سوق ادادین» 
وناك جد قصابا علق حملا رضيعا مزینا » فاشتره منه »واذهيا معا إلى « بشوله 6: 
وألق بذلك ال جل فى الفرة بلتأ كله حيوانات تلك القبرة . فذهبت وأنا أنكر 
هذا طو ال الطریق لا مضت عدة أيام لم يدخل اللحم فيا اللحاتقاه » على حين 
بیس الشيخ بلجل إلى الکلاب. وعندما ذهبت إلىذلك المكان»رأيت ماذ کره 
الشيخ . وآشتریت ذلك.الجل » وأعطيت القصاب الدينار »وأخذته معى »وألقيت 
بالحمل إلى الكلاب . وقف الخلق ينظرون إلى عملي هذا في استنكار » ووقف 
القصابيبكي أ وقال 2 قدی إلالشيخ.قندتهإليه «فسقط على أقدامه تائبا. وقال 
الثيخ: e‏ أر بعة شور وهذاالشاب بتجثم المتاعب فى تربية هذا الجل » 
وأمس مات الجلء فأسف على إلقائه . ونحن مخشى أن تصل تلك اليتة إلى أفواه 
الخلق, فیا کل مہا مس . ( ص 1٠١‏ ) وقد حقق هذا الرجل مقصوده وعتعت 
الميوانات: أيضًا با کل لدم ۾ فماذا تشك أنت ؟ إن هؤلاء الدراويش أطبار 
لايأ کلون إلا الطاهر . فنهش ذلك الشاب وقال للشيخ : لد یکبش حلال غير 
مطبى» وقدوهبته لاصوفية. فقال الشيخ:كانينبنى هذا لک‌تنعم الكلاب بأكل 
الدهن » ويصل ذلك الرجل إلى مقصوده > وتحصل أنت على لحم حلال . 
حكاة : 


عندما كان الشيخ أبو سيد فى نیسابور » كان مؤذن منجد الطرز يقرأ 
انقرآن على المئذنة ذات ليلة. وكان نی اة لته يفل رق مريض فامتطاب 
صوت الوذن وتا به حى بك. ولا طلمت ااشمس »أرسل شخصا و استدعی 


۱۳ 


ادن وقال له : هل كنت تقرأ القرآن على هذه الثذنة أمس؟ قال نعم. : ققال 
4 اقرأه مرة أخرى . قفرأ المؤذن خس آنات » وأعطاه الترى دینارا . وأخذ 
الوذن الدينار ءوخرج وجاء إلى مجلس الشيخ » وكان الشيخ يتحدث . وف أثناء 
الحديث دخل اثنان من رعاة الكلاب:وطلبا من الشيخ إحسانا ء فاللفت الشيخ 
إلى المؤذن وقال له : أعط ذلك الدینار الذى أخذته من الركى إلى هذين 
الرجاين . وقال ان ذن لنفسه : #د أعطانى الركى الدينار على انفراده ولميكن 
هناك أحد معنا » فمن الذى أخبر الشيخ ؟ فقال الشيخ : لا تفكر كثيرا لأن 
ماء الجام يليق للبالوعة . فسر اللؤذن» وأعطاها الدينار . 


حكاية : 


قال حنن بن لدب : دعلی الشيخ یوما وقال لى : اخرج من الباب : 
( ص ۱۲۱ ) وامجه عينا »ومد بدك لکل من يأنى أمامك قائلا: ضم کل ماعلات 
هنا . فخرجت وفق أشارة الشیخ ‏ ورأيت مجوسیا فاقتربت منه ومددت يدي 
فقال المجوسي : أسلم أولا » فقدني إلى الشیخ . فقدته إليه » فقال له : 
أها الشيخ + اعرض عل الإسلام . ثم أسلم ,'وسلم كل ما يلك للشيخ . 
حكاية : 


ذات يوم فى نیسابور » استدعى الشيخ قدس الله دوحه العزيز حسن بن 
الؤدب وقال له : ينبشى أن تذهب إلى الشحنة » وتطلب إليه أن بعد مائدة 
للدراوش . وكان شحنة الدينة منكرا للصوفية . قال حتن : فذهیت إليه. 
زاغ اول لقني لوال رب لسن او هیا که مزا 
وأشدإنكارا للشيخ» فكي يتحقق هذا؟ وعندما ذهب تإليه ءرأیته یفرب رجلا 


۱۳۹۵ 


بالعصا » والناس ينظزون إليه من بعيد . وبقيت خانرا . و غاة وقعت عين الشحنة 
على ققال: ماذا يفمل ذلك الصوفى هناك ؟ وجاء شخص وسألى لماذا تقف هنا؟ 
فاقتربت من الشحنة » وأبلفته سلام الشيخ ؛ وقلت له : إن النيخ يأمرك أن تقم 
تأدية لصوفية . ال یسخر می ؛ نم رفع يده وأخذ كيسا من الفضة » وألتاه 
إلى قائلا: لمل الشيخ يريد أن يقي مأدبة جال حرام ء قل لشيخك إنى أخذت 
هده النقود من هذا الرجل بعد ضربه بالعصا. ملت التقود.وذهبت إلى الشيخ» 
ووضعمبا بين يديه؛ فتال الشيخ : خذها ( ص ۱۲۲ ) لمیء 3 المأدبة . وعندما 
حان الموعد »وضعت المائدة.فد الشيخ يده وأخذ يتناول الطعام و اجيم يشا رکو به 
وم مشتنکرون . وف اليوم اتال کان الشيخ محدث فى المجلس » قہض شاب 
'وجاء بين يدى الشيخ »وبکوقبل أقدامه وقال له : ساعدى لاننى خنتك » وقد 
نلت جزاء خياتى . فقال الشيتع : أى خيانة حدثت ؟ يجب أن حدث الدراويش 
بها . فقال الرجل : دعایی والدی عند وفاته » وأعطانى كيسين من النقود قائلا : 
أعظ هذه النقودللشيح بعد وفالی» لينفقها على الدر اویش .ف أنفذ وصیته»وقلت لأن 
ةا على نفسى أولى من أن أعطبها للشيخ بلانها ميراث حلال لى . وقد قبض 
على الشحنة بتهمة الکذب»وعافبنی»وضر بىمائة عصاءوأخذ مى الكيس. وكنت 
هناك عندما جاء خادمك وأبلغه رسا لك وأعطاه الشحنة النقود»فهذه النقود مال 
حلال لك > وها أنا قد أحضرت الكيس الا . ووضع الكيس أمام الشيخ 
قائلا : ساحنى على مافملت . فأجابه الشيخ : اطمثن أيها الثاب ؛ فقد وصل إلينا 
مالسا ء ووصل إليك مالك » فانصرف . م التفت لیخ إلى الدر اویش وقال : 
إن کل مايصل إلى هذه الجاعة لابکون إلا حلالا . وبلغ امير الشحنة ء ناء 
۳۹ 


إلى الشيخ فى الا »وتاب وأفلم عن ال » وأصبح من مريدى الشي»والمتقدين 
فى هذه الطائفة ؛ وبذلك مخاص الناس من ظلمه . 


حكاية : 


( ص ۱۲۳ ) روى أنه عندما کان الشيخ فى نيسابور قال رجلان معروفان 
أحدما للآخر : نبت أن عتحن الشيخ , لنرى هل يدرك بكرامته ماسنقوم به 
أم لا ؟ . وقالا : لنذهب إليه »ونأخذ منه شیثا ءوتفربه ونرى ماذا يقول فی‌ذلك. 
ولفقا حكاية » وجاء! إلى الشیخ وقالا له : هناك مجوارنا فتاة بتيمة » وقد عقدنا 
قرامها على دجل »وطلبنا لوازمها من جميع الناس. واليوم م جبازها » وسعزفها الليلة 
إلىزوجهاء وترید أن نقودها إلى مزل زوجما بنور الشیخ » حتى تکرن أيامهما 
مباركة . فدعا الشيخ حسن بن ودب وقال له : ياحسن » احضر ثمعتين كير تين 
وأعطیما ما پلانهما أعدا مفرمة كبيرة . ولا ممم الرجلان هذا الكلام » سقطا 

على الأرض » وقبلا قدمى الشيخ » وتابا وأصبحا من ملازمى خدمته . 


حكاية : 


روى أن الشيخ مرض يوما فأحضروا طبيبا لعلاجه . وكان الطبيب مجوسيا. 
وعندما تقدم إلى الشيح »وراد أن بحس نبضهء قال الشيخ: ياحسن » |<غمر مقص 
الأظافر» وق أظافرهوقص شار به.وافبما فى ورقة »وأعطها باه ليس من عادتهم 
أن يتخلصوا من هذه الاشياء . واحضر ماء ليفسل يديه . وأخذ الطبيب ينظر فى 
حيرة »ول مجر على مخالفة الشيخ. قال حسن: وعندما نقذت أوامر الثيي » وضع 
الطبيب يده على يد الشيخ » فقلب الشيخ يده ء وأمنك بيد الطبيب واحتفظ بها 
بعض الوقت ثم أطلقها. ونیض الطبيب ليمضي » وظل إلى أن بلغ باب الخانقاء 


۱۳۷ 


ينظر خافه . فصاح فيه الشيخ : لماذا تنظر خلفك هسكذا ؟ ألم تتركك لتذهب؟ 
حكاية : 


( ص ۱۲4 ) کان الشيخ أبو صالح الدندانی مريدا .خاصا لاشیخ » يقدم له 
الحلال» وان له شاربه . وقد قال أحد الدراوش للشيخ أبى صالم هذا : علق 
حلاقة الشارب »فضحك أبو صالح وقال له:أيها الدرويشء ابلزم لك علم سبعين. 
عالما لتتعل مكيف تحلق لصونی . إن هذا العمل ليس سهلا . وقد قال الشيخ 
أبو صالم : : يكن قد تبق لاشيخ فى أواخر أيامه إلا سن واحدة » وعندما كان 
فرغ من الطعام کل ليلة » كان يأخذ می عود! من الخلال» ومح رکه حول السن . 
وعندما يغسل بده مخلله بالماء . وذات ليلة عندما أخذ الشيخ انللال » حال 
خاطری » کا هى عادة البشر فى الاعتراض عل الأخرين » أنه ليس للشيخ أسنان» 
وهو فى غير حاجة إلى انللال » فلماذا ياخذه منی کل ليلة ؟ فرفم الشيخ رأسه» 
ااال ال عملا بالسنة » وطابا للرحمة ‏ لأنالرسول يقول: رحم الله الخلين 
من أمى فى الوضوء وفی الطمام » : فاستولی على انلحل وبکیت . ۱ 


حكاية : 


روی أنه عندما كان الشيخ أبو سعيد فى نیسابور » أرمبل السید « عليك » 
الذى كان مريدا للشیخ وأثيرا لده » ومعه السيد حسن بن المؤدب , لأداء مبمة 
ی ميپة . قال السيد عليك: عندما وصلنا إلى نوتان قال لى حسی + تمال لذهب 
رزب یات وان ر ا ات ل :نآرد ال مهنه » 
فلن نذهب إلى مسکان آخر . وأ علخ حسن دون جدوی . وذهبنا إلى مبنه 

۱۳۸ 


وأتزةا اقة الى أمزئا بها الشيخ . ونى طرینی فودتنیو وصلنا إلى نوقان + فقال 
ی تاف ]ل اند الا فش أن ترانی روا دعبف ج الع 
ولا جاديظ إلى السید الامام اقفر بلص ه برل ,) بد الحديث . وکان حن 
يصتى إليه وقلبه عيل إلى البقاء عنده. وأتم السيد الامام الظفر الحديث .ثم أخذ 
فى حديث آخر + ودار ملد حسن أن یب هناك . ولا أ كلالسيد الامام المظفر 
حديثة قلت له : هد انميت من بت ا شیخنا» #حل السيد لإمام الظفر 
ورجع حسن إلى نقسه > ونبضنا وخرجنا . وقال حسن : أي خاطر ذلك الذي 
طرأ لى .. ! ولکنك لم تکد تقول ذلك الا ی خلت مه + وأدركك 
خطثى . ثم عدنا إلى نينابور » وذهبنا إلى ناه فلا رآ نا الشيخ » التفت إلى 
حسن بن المؤدب وقال له : لولم يفخم « عليك » ذلك الإلبلةا للا جمبتك 
" پالاحادیث : فقط خن عل الارض ران . . ده مدم 


E‏ والمشا. 


عندما کان الشيخ فى فا مرض السيد أبو منصور الورقانی وزير 
الساطان طغرل ..ولا ساءت حاله» دعا الشيخ أبا سعيد والا-تاذ الامام أباالقاسم 
القشيرئ وقال ها : لقد آحببتکا »وانفقت الکثیر من مالى من جک » ول 
الآن حاجة إليى) » وهي أن تحضرا جنازتي » وتقها على قبري » حتى أخرج 
ما لكا من قوة من تمبدة السؤال . فعاهده كلاما على ذلك . وعندما لتق برحمة 
ال تعالى » ذهب الثيخ والاستاد الامام للوفاء بهذا العبد . ولا وصلا إلى الما 
م يكن القبر قد عم حفره بعد . ققال الاستاذ الامام للشيخ : إن القبر لم يحفرء 
والشمس شديدة الحرارة »فانتظر حتى أرد الناس. فألقى الشیخ سحادته فوق القبر 
:وجلس'. وعندما استسكل القبر؛ ودقنوا السيد أبا منصور » وأغلقوا القبر + وض 


۱۳۹ 


الشيخ وقال :افد تم كل شىء لم مفی . ولا خی : بالاستاذ الامام سأله : 
ماذا فءلت بالوصية التى أوصى بها ؟ تأجاب الشيح: ( ص ٠١١‏ ) لم تكن 
هناك حاجة لشىء . وسمع الناس ذلك » فتساءلوا عن تلك الوصية . فقال الاستاذ 
الامام : كيف مت أها الشيخ ؟ فقال الشيخ : تقد جاء الرسولان وسألا . فقال 
أحدهما للآخر : ألا ترى من الذي مجلس على القبر ؟ قالا هذا وانصرفا ‏ 
ا 

حكاءة : 


كان إبراهيم ينال » الأخ الأصغر للسلطان طغرل. ظالماجداء وشحنة على, 
.نيسابور . وكان أهل نیسابور یطلبون من الشيخ الدعاء عليه » فلم يفعل » وكان 
يقول:سوف يصبح رجلا طيبا . وفی بوم من أيام ابلعة » كان الشيخ يتحدث فى 
المجلس »لخاء إبراههم ينال إلى مجلس الشيح؛ وبكى كثيرا . وحين اذهى الجلس 
جاء أمام منبر الشيخ ووقف . فقال له الشيخ : ماذا تريد ؟ . ققال إبراهم : أريد 
أن تتقبلى . فتال الشيخ : لا أستطيع . فقال : إنى فى حاجة إلى ذلك . فقال 
الشيخ : لا أستظيع . فكرر ذلك لأمرة الثالثة . فنظر إليه الشيخ فى حدة وقال : 
سسزول عنك النعمة . فقال : ليكن . فقال الشيخ : سوف تقتل . قال : 
ليكن . قال الشيخ : لن تسكون أميرا . قال : ليكن . ثقال الشيخ : أحضروا 
الدواة وورقة . فأحضروهما. فكتب الشيخ - هذه العبارة - « إبراهيم _مثاء 
كتبه فضل الله » . فأخذ راهم ينال الورقة وقبلها » ووضعبا فى حافظته وخرج. 
وذهب فى نفس الليلة إلى العراق »وجاس على العرش فى همدان »وأعلن عصیانه . 
قذهب إليه السلطان طغرل »وحار بهوأسره. فارسل إليه رسالة قال فما : إنى أعل 
أنك وف تقتلی » ولى حاجة عندك وهی أنه عندما تفدل ذلك » ستحد ورقة 


۱:۰ 


بخط أبى سعيد فى حافظی » وأرجوأن تضم هذه الورقة فى يدى عندماأدفن بفلقد 
تنبأ لى الشيخ بذاك : وسوف تكون هذه الورقة شفيعى . 


حكاية : 


( ص ۱۳۷ ) روى أن الشيخ كان قادما من مكان فى نيسا بور مع جماعة من 
الصوفية . ووصل كمادته إلى رأس علة عدنى كوبان . وكان هناك قصاب على 
رأس الى ؛ فلا قترب منه الشيخ والصوفيه : قال لأمه وزوجه : ها 5 جاعة من 
المخرفين : انظروا إلى رژوسپم ورقامهمءأنها تشبه ذيول الحيوانات. وقا لكثيراً 
من السبا ب القبيح بصوت منخفض ام يدمه مخلوق . وأدرك الشیخ‌هذا بفراسته » 
فقال : ياحنن » احضر ذلك القصاب . فذهب حسن إليه وقال له : إن الشيخ 
يدعوك » خافن ا بر تعد . وأرسل الشیخ صوفیا إلى حسنء وقال: 
اذهب به إلى الام . فذهب به حسن وعاد إلى الشيخ » فقال له : اذهب إلى 
السوق »واشت ر كر باسارقيقا.وزوجامن الا <ذیةوعامةمن الكتانالطبرى:واذهب 
بها إلى الجام .وخذ معك اثنين من‌الصوفية » ليدلكا هذا الرجل . فأرسل حسن 
ثنين من الصوفية إلى الجام نشدمته ؛ وذهب سريعاإلى السوق .وأحضر ما آمر به 
الشيخ . وقال الشيخ للصوفية : خيطوا وبا وسترة على عحل . فلما خاطوها ؛ قال 
الشيخ لسن : اذهب وألب,! لذلك الرجل » واعطه مائة دینار » وقل له : أعد 
ما كنت تقول ؛ وحين تنفد نقر دك تعال إلينا لنعطيك غيرها . فذهب حسن 
ونقذ أوامر الشيخ . فبك القصاب . ورقف نفسبه علي خدمة الشيخ » وصار 


من فز دده 


14 


حكاءة: 


قال : اما آبربکر اشوکایی إن والده العالم تسد قال: عندما كنت أطلب 
امل فى نیا بو ركان الشيخ قدس اللہ روحه العزيز بها . ( ص ۱۲۸ ) وكنت إذا 
مافرغت من الدر سكل یوم ۰ «ذهبت إلى خدمة الشيخ » ومکنت عندمحى أؤدى 
صلاة اامعر » م أعود إلى الدرسة. وبقيت هكذا حى جات الشيخ يوماء أرفم 
طرف السحادة :وأخرج من تحنها قبضة من الزبيب وقال لى : لقد جاء الصوفية 
فتوح ففرقوه . واحتفظنا اث بنصيبك منه » اسکل واحد سبع ؛ سبع » سبع . 
وكان لى زميل واحد فى المارسة .ولكن الشيخ قال سبع ثلاث مرات. وقدمت 
یی للشيخ وانصرفت . وفى الطريق عددت الزبيب فوجدته ثلاث سبعات . 
وعندما وصلات إلى اادرسة »كان قد حر من العراق شقيق ازمییلی » وجاس فى 
حجرتی . فسات عليه . وسألته عن حاله » وقسمت الزبيب » فأخذ کل منا سبع 
حبا تک قال الشيخ . 
حكاية : 


قال اليد الإمام أبوعلى الفارمدى قدس الله روحه العزيز : كنت فى بداية 
المدينة خبر ذو ادأن شيخا جاءمن مسبنه؛ وهو يعقد الجا لس ويتحدث فیا »وقد ظورت 
ی ر و اوا ی ای او ث فيها .و 5 
کراماته بين الناس . واعتقد فيه أهل نيسابور » وأمة المذاهب ى فذهبت لاراه . 
وعندما وقعت عيى على چا له :ضحت له غاشقا ور ادت ية هذه الطافة فى قلى. 
وكنت أترقب طوال اليوم حتى يخرج الشيخ إلى المجلس لأراه. وصرت من ملازميه 
في الخفاء بحيث ظننت أن الشيخ لا يعرفنيء ات ی 
SESE E‏ و۱315 3 يخ وام يكن من عادة 


۱۳۰ 


الشيخ أن رج فى ذااك الوقت : فأردث أن أصبر 0 آستطم وتوت 
ولا وصات إلى مفتری الطرق: ۳ بت الشيخ بخ (ص ,۹( سیر مم جم كبير: فرت 
خلفپم دون وعی . وکانوا يصحبون الشيخ إلى دعوة ‏ وعندما وصاوا إلى دار 
المضيف .دخل الشيخ .ودخل اجيم معه. ود خلت نا ادا وليك فى رکن نحيث 
لم يرنى الشيخ. وعندما انشذلو! بالسماع :اننثى الشيخ ءوظپر عليه الو جده ومزو 
ويه . وحين انی السماء؛ تناو لالشيخالثوب؛و مزقهأمام الجيع.وفصل 59 وشريطا 
ونادى قائلا : يا أباعلى الطلوسى .ین أنت ؟ . فر أجب .وقلت لنفسى إن الشيخ 
- لایعرقی ولم يرنى ۰ وریا كان من مريدنه من يدعى «أيوعلى الطوسى». ونادی 
الشيخ مرة أخرى » فر أجب أيضا . وقال الجيع: لعل الشيخ يقصدك بهذا القول. 
قنبضت وتقدمت إليه »فأعطانى الک والشر بط :وقال لى:أنت منا مثابة هذاالم 
والشریط من ثوب +.:تاأعزت الك وقبلته » وجمات أذهب داكا إلى خدمة 
الشيخ :وأجد توفيقا كيرا . وعندما رحل الشيخ عن نا بون دال ا اد 
أبى القاس الفشبری وحدثته حالی ققال لی : اذهب يا بنى واطلب ال . 3 

بتحصيل العم حوا من ثلاث سنوات +حی جاء يوم أخرجت فيه الق من احبر 
فو جدته أبيض. م تکرد هذ! ثلاث مرات »فمهضت وذهبت الی الاأتاذ الامام 
وحدثته بالامس . فقال لى : مادام الم( قد كف يده عنك » فکف يدك عنهء 
واذهب واشتنل بالمعاملة. فذهبت وأخذت متاعی من‌الدرسة: وذهبت إلى انا نقاهه 
واشتفات تخدمة الأستاذ الامام . وذات يوم ذهب الاستاذ الإمام إلى الخام 
وحده ء قذعبت وصیبت عدة أباريق ( ص-۱۳) من الاء فى الجام. وخرج الأستاذ 
الإمام وصلی وقال : من الذى صب الماء فى الجسام ؟ تقلك لنفسی زعا کان 


۱:۳ 


ماصنعته مجافيا لدب فالتزمت السمت. تقال ذلك مرة أخرى» فر أجبأيضا. 
وعندما سأل لیرد الثالثة قلث: أنا . فقال:,.يا أبا على » إن ما لم يدركه أ بوالقاسم 
فى سبدين سنة أدركته أنث دلو من الماء . وبقيت فى خدمته أمدا مشغولا 
اجاهدة . وذات ,وم ظبرت لی حال تحيرت فى آمرها »فأخبرته بها » قتال لى : 
يا أباعلى » إن سلوكى ابس أعلى من هذا » وكل مادو أعلى من ذات لا أستطيع 
معرفته: فقلت لنةسى أنا فى حاجة إلى «ن يرشدنى إلى الطريق؛ ویرفتی إلى مقام 
أعل من ذا . واعدت ذلك ی الازدیاد . وکنت قد مجست أ القناسم 
الجرجالى» ذمبضت وتوجهت إليه فى طوس . ولم أ کن‌آعرف مکانه . ولا وصلت 
9 الدینة» سأات عنه »فقيل إنه جا سق مد حد محاه « رودبار » بين مريديه » 
فذهبت إلى ذلك السحد . وکان الثبخ أبو القاسم جالتا هناك » فصایت رکنتین 
وتقدمت إليه »وكان قد أحنى رأسه . فرنعبا وقال : تعال يا أياعلى » ماذا بك ؟ 
فسات علیه » وأخبرته ما حدث لى. فقال : بارکاث الله » ولتبدأ من الآن » وإذا 
وجدت التربية الواجبة وصات إلى مقام عفلي . قات نفسی: هذا شيش ؛ وأقمت 
فى خدمته .وبعد أمد طويل »أقبل على الشيخ أبوالقاسم؛ وعقد لى عبده » وأخذ 
شأنى بعد ذلك فى الارتفاع : 

ورغم أن هذا الشرح بعيد عن غرض الكتاب ؛ قتصدنا هو حادثته مع 
الشيخ أبى سعيد وقصة إعطائه ارقة » لکن مادام قد خاض فى 3 بداية حاله 
فز نشا أن ترك ذلك الحديث . 

قال السيد الإمام أبوعل الفارمدى : عندما كنت لدى الشيخ أبى القاس 
(ص ۱۳۱) اشتغلت بالرياضة رال جاهدة» وا لم يكن الك يخ أبو بخ أبو لقانم ا 


۱: 


عقد الجا اس» وبعد ان وصل الشيخ او إلى طوس: وذديت اه فقال لى : 
ياأباع » سوف يأذنون لك بالحديث سريهامشلاليبغاء . ول مض وقت طويل 
حتى أذن لي الشيخ أبو القاسم بعقذ المجالس » وبعد مدة وجيزة فتح علي 
في الحديث . 

حكاية : 


قال السيد الإمام أبونصر العياضى السرخسی : كنت فى نيسابور لتعل الفقه : 
واحتملت التاعب مدة فى طاب العم على يد اليد الإمام أبى مد الجوينى . 
وأجدت الخلا ومذهب التعليق . وسمعت أن الشيخ ابا سعيد حاء من «ميينه) . 
ويعقد الجالس » فذهبت إلى مجلسه على سبیل الشاهدة والاختبار . ولا وقع عليه 
بسرى ؛تمحبت طيبته ولباقته. وعندما أخذ فى الحديث ؛ أثر ات أن 
قلت لنفسى: ليس لی حيلة فى الله وطريق الله الذى يتحدث عنه هذا الرجل ؛رغم 
کل .ابلات من عل . وعلى أيضاً أن أسلك هذا الطريق , وعندما طاف بنفسى 
هذا الخاطرء قال الشيخ على النبر : نمب البدء . فعجبت لكلامالشيخ » ونساءات 
| قال ذلك » وظنته من قبيل الصادفة . وعدما انشغل الثيخ بالحديث مرة 
أخرى »جال هذا اللخاطر بنفسى ثانية . فتال الشيخ : لاينبتى تأجيل هذا الأمر 
فلما تكررت كرامة الشیخ . ارتفعت الشبهة. رص ۱۳۲) 
وحيما أنبى الشيخ الجاس ءولمضت. وذهبت إلى الدرسة لاحضر أمتعى .وأنقطم 
لخدمة الشيخ ؛ ذهبرجل إلى ابید د الحوضىة واه الا قادال ال 
وقال: إلى أبن تذهب ؟. ده بالأمر » فقال لى: إنى لا أمنءك عن خدمة 
الشيخ ؛ ولكنك ذهبت إلى مجاسه ۰ ورأيت «بلغ اطلاعه وهيبته : وحسن حدیثه 


۱:9 


وكراماته» وسوف تری 1 كثر من ذلك حيما زداد به علماء وإذاكنت تظن أنك 
سوف تسقطيع آن‌تکون أباسعيد آآخر فأنت مخطىء؛ لأنك لاتعرف ماقام به من 
رياضة ومجاهدة . وحن نع ماذا صنع حى أدرك هذه الدرجة + ولو أن مائة رجل 
قاموا بنفس الرياضات التي كابدها » ما أعطاهم الله ما أعطاه . وستترك علمك 
طمعا د فى هذاء وسوف تفقد علمك دونأن تدرك منؤلته. ما معنت قوله؛ رأمت 

أن الأ سکا قول . وظلات على اعتقادى فى الشيخ وواصلت ا لالع » وکنت 


أذهب إلى خدمة الشيخ › » وأفيد من خدمته كثيراً » وكان الشيخ يتلطف في 
حقي كثيراً . 
حكاية : 


قال الأستاذ إسماعيل الصابونی: كان النوم قد استولى على ذات ليلة » ولا 
حان وقت المبوض لأقذى ورد تعودت أداءه ۽ أحسنت بتراخ . وكنت قد 
کک وار ار ES E‏ 4 5 
الدار » قفزع أهل بيى وصاحوا : لص. فاستيقظت » ثم أخذت فى قراءة الورد . 
وفى اليوم التالى ذهبت إلى مجاس الشيخ » فالتفت الشيخ إلى أثناء الحديث 
( ص ۱۳۳ ) وقال : عندما ينام المرء طوال‌اللیل » ويتأخر فى النبوض »باط قط 
على فأر ليسيلا ماء الكوز حتى يتبدد نومه. ويؤمر بإلقاء حجر في وسط داره» 
فيال لص ؛ إنه لم يكن لصا + بل كان رسولنا إليك › ليوقظك من النوم »حى 
تتحدث إلينا ساعة . 

« بست » 

- آیپا البيب ذوالوجه الجيل » لقد كنت فوق سطحك بالأمس » 

فقلت « لص » » إنه لى يكن لما بل كنت ا : 


۱۰:۹ 


ولا قال الشيخ هذا الكلام بكيت :وأدركت أن ايخ لايغفل عنانى أى 
حال من الاحوال . 


حكاية : 


قال السيد الشيخ أبوالفتح إن الشيخ مومى حدثه بأن الشيخ أبا سعيد قال له 
یوما فى نيسابور : تقدم وصل ركعتين لنقتدى بك » واقرأ کل مد فى القرآن . 
قال الشيخ موسى : فعجزت ؛ إذ كيف أستطيع أن أقضي هذا. 
وتقدمت بحكم إشارة الشيخ » وعندما كبرت جرى على لساني كل حمد في 
القران . ولا انتهينا من الصلاة قال الشيخ : يا موسى لقد كنت عاجرا 
عن شكر الله فقمت عني بذلك , أحسن الله إليك . 


حكاية : ۱ 

قال أبو بكر مكرم: كان في نیسابور حاكم يحاسب الشيخ دائياً .وذات 

۱ يوم أحضروا للشيخ سفطا من العود » وآلف دینار . فقال الشيخ لحسن : 
اعد بسعض. ال « زیره با( والحلوى > وضع صفط العود في النار دفعة 
E‏ » حتیایصل نصیب من رائحته الطيبة ال‌جیراناایضاً «وأعدوا وليمة 
فاخرةا.أ :أوأقبلهذا الحاكم ليحاسب الشيخ وقال له :هل ترى أي إسراف يكون 

هذا في مثل هذا الوقت من الضيق والشدة ؟ . وأخذ يلومه 0 

ويزجره » فلم به الشيخ . وغضب الصوفية لذلك . ورفع! الشيخ رأسه 

ونظر إليه » وقال له : ادحل . فدخل الحاكم خطوتين ن فقال , الشيخ . 

تقدم أكثر . فتقدم خطوتين أخريين وبقي هکذا . ثم رجع في عسر. 

۳ ی مسجد بجوار اخانقاه . فارسل إليه الشیخ درویشا لیقوم . 


بمساعدته » وظل مريضا هكذا لمدة عامين ونصف ثم توفي بعد ذلك . 
ومن هنا قال العلاء والعظاء إنه لا ينبغي الجرأة والتطاول على الشيو 
والصوفية > ولا ينبغي الذهاب إليهم إلا في الوقت المحددء وني أدب 
واحترام ؛ إذ أنهم تتملكهم أحوال فإذا كانوا في حال من القبض ونظروا 
(۰) نوع من الطمام ٠‏ 
۱:۷۲ 


إلى أحد في قسوة. يحل به الدمار والعياذ بالله . 


حكاية : 


قال السيد إبماعيل بن مكرم : كنت أسير فى طريق نیسابور يوما. وكان 
الشيخ ارتل يتقدمى »فناات عليه :ورد على رداً طيباً. وأخذك اسرد شاه وأنا 
أنظر إلى أقدامه و رکا به + وقات لنفدى ليت الشیخ يأذن لى فأقبل قدمه . فأمسك 
الثیخ بعنان جواده حى وصات إليه » وأخرج قدمه من ا رکاب » وقربها مى » 
فقبلمها + م ساق جواده وذهب . 
هه 


ذكر رشيد الطائقة عبد الجلي لأ نه كان بنيسابور رجل صوفی »عب الشیخ» 
لابملك من متاع الدنيا سوى كرمة . وجاء يوما ليدعو الشيخ والصوفية ليأ كلوا 
من کرمته؛ فاعتذر الشيخ أنه لاستطيع . وكرر الطلب عدة مرات فل جبه الشيخ. 
وبعد الاح شدید »ركب الشيخ إليه ومعه الصوفية. و يكن لدی ارجل سوی 
قليل من الکرم. والصوفية كثير ‏ فأ كلو العنب كلة. وأخنى آلدرویش عنقودین 
من العنب فى سجادة + (۱۳۰) ووضعبا فى الكرمة بحيث لم يظهر منهما شىء . 
وعندما ی الدراویش على الع ب كله . نظرالر جل إلى الكرمة فل مجد شيئا.وقال 
له واحد من الدراويش : بارك ال لك . فقال لنفسه لقد مضت بركتهذا العام .. 
وحين انعرف الشيخ» ورأى الرجلالكرمة خالية : غادرها وأغلق الب بساخطاء 
ولم يعد لها طيلة ذلك الشتاء . ولم يذهب أيضاً إلى مجلس الشيخ . وفى السنة 
اتالية عندما حل موعد إعداد الكرم , وأخذ الناس يصلحون كرماتهم : أحس 


۱:۸ 


فرجل باعلملأ »وق لنفسه: مجحب أن أعر 3 مادم تساخطاعليها فلن یتح 
غرضى » وإذا كنت قد أذنبت فتدأذنيت فى حق شی . ثم نیض وذعب إلى 
الكرمة :وأخذ يطون با فرأى سحادة جديدة فى ركن من آرکانهاءولا نش 
فيها » رأى عنقودين طازجين من العنب أوراقهم| خضراء . فسريهم|وقال : يجب 

آن. أجل هذا العنب إلى الساطان اينعم على وعلى أطفالى . م وضع العنب فى 


رطبق ) وحمله إلى السلطان سوري . فسر به السلطان » وأمر بان یلا 
الطبق ذهبا ویعطی له . ففرح » وعرف أن ذلك كان بسبب مقدم الشيخ 
00 وندم على ما فعل, 3 وأخذ عشرة دنانير من ذلك الذهب » وجاء 
إلى الشيخ ليستغفره عا كان قد تملكه من السخط . ولا وقع نظر الشيخ 
عليه قال له : لولم يأكل السلطان سوري من كرمك ؛ لفاتك حير حتير. 
فسقط ذلك الدرويش على أقدام الشيخ » وتاب عا مضى ۰ وعاد إلى 
محبته للشیخ . ( ص ۱۳۱ ) . 
حكاية : 


عندما كان الشيخ فی نسابورءوكان ع للك الولائم الفاخرة » جاء مقرىء 
دعى وقال له : ما الشيخ» أريدأن أعتك نمع ك أر بعين يوما. ول يكن ذلك لكين 
قد ع عا زاوله الشيخ من الرياضة فى البداية . وكان يظن أن الشيخ قد عاش على 
هذا النحو طيلة عمره» فقال لنفسه: فلأجبر الشبخ على الجوع وأفضحدأمام الخلق» 
وأصل أنا إلىالقمة . وعندما قال الدعىهذا الكلام للشيخ» قال له الشيخ : باركك 
الله وألقى سحادته.وأ ل ذلك الدعى سجادته يحوار الثیخ »وجلس الاثنان. وکان 
ذلك الدعى يأ كلقليلا .کا هو شأن العتکنین ‏ أما الد لشيخ فم يكن يأ كل قليلا أو 
كثيراء 1( الشيخ يزداد نضارة وصحة 
کان ذلك الدعی يزداد كل يوم ضعفا وعولا » وكان بری تلك الولائم الشهية 


۱:۹ 


فينطوي على نفسه .وکان .من الضعف »ينمض لصلاة الفريضة بصعوبة »وندم على 
هذا التحدى :وأدرك أنه لم يكن يعرف شيا . وعندما تمت الأربعون بوما قال له 
الشيخ : لد نفذت لك رغبتك » والآن حب أن تفعل ماأقول . قال الدعى 
الأمر للشيخ. فقال الشيخ: نأ کل أربعين يوماء ولانذهب إلى دورة المياة . واتفقا 
على هذا . وأم الشيخ بأن محضروا طعاما شهیا » وأخذا يأ کلان . وأقبل الدعى 
عل الطعام مجوع أر بعين بوما دواستونی نصيبه منه. ومرت ساعة » وشعر حاجته إلى 
الذهاب إلى دورة المياه» وكان الشيخ ينظر إليه فى سكون . وام يستطع الصعر 
ساعة واحدق فقط على أفدام الشيخ تابا ع نكل مافعل . فقال الشيخ : 
سم 5 الآن إلىدورة لياه :وافعل ماتريد » ( ص ۱۳۷ ) واجاس معى 
حتى ننفذ ما اتفقنا عليه. وجلس الدعى مع الشيخ آربمین یوما کاملة دوکان يذهب 
إلى دورة اليا كا آراد » و يذهب الشيخ إلببا أربين يوما كاملة » وكان 
بأ کل ويرقص ويقم الماع كمادته. ولا شاهد الدعى تلك ال مال » استغفر لا صدر 
عنه ۰ وأصبح مريداً لشیخ 5 

حتکارة : 


كان فى نیسابور محتسبمن أصحا ب أبى عبد الله الکرامدوکان منکراً الشیخ. 
وذات يومأخذ عدة أثواب'يمطيها للغاسل ليغسلها. وف الطريق عم بمجاس الشيخ» 
وكان الشيخ بتحدث »فقال الحنسب لنفسه: سوف أعود الآن » وأقال له مايحب 
أن يقال لؤلاء. وذهب وأعطى الأثواب للغاسل؛ وأعطاه درها. قتال له الغاسل: 
اعطى أ كثر بلأن هذا 0 والسابون» وقد تازات عن آجر السل . 
فلكه الحتسب عدة لكات» فبى جل » ورجم الحتسب . وتصادف أن الشيخ 


۱۰ 


كان لايزال بتحدث فدخل من باب خاتقاه الشيخ وقال له: أيها الشيت » إلى 
می‌النفاق والعظاهربالورع ؟. قتال الشيخ : ماذا يحب أن نفعل ياسيدى ال+تسب؟ 
فقال: جب ألا تتحدث فى الجلس » وألا تقول الشمر. فقال الشيخ : أننا سنفعل 
مارید» ولكن يح بألا يفعل السيد الحتسب آبضا مافعلوقت الفحر»فیاأخذاللابس؛ 
وتحملها إلى الغاسل؛ ويعطيه درهما »فيقول له أعطى من الغاسول والصابون كاملا 
فقد تنازلت عن الأجرء فيضربه بالدرةحتى یت ذلك الشيخ! إذا كان يلزمك غسل 
ملابك فأحضرهاء وأعطها شین ليغسلها وسطرها وبيمث بها ليلت» حى لايتألم 
منك مسل »ولا حصل معصية . وعندما سمع اتسب هذا الکلام خحل» وسقط 
على أقدام الشيخ » وتاب عن إنكار وتحكمه . 


حتکاية : 


الوبثى قوله : كنت فى مجلس الشيخ فى نيسابور» وکان الشيخيتحدث»وفكرت 
فى والدنی وبلدى سرخس . وفى الال النفت إلى الشيخ وقال : 


بيت من الشعر العربى 
لتعجل على أم عليك حفية ‏ تنوح وتبكى من فراقك دابا 


خرجتمن المجاس؛وتوجه تإلى سرخس » فوجدت والدتى فى مرض الوفاة 
ووصلت وأد رکا » وتوفيت فى اليوم التالى. وأدركت أن هذا كان السبب فى 
قول الشبخ « لتعحل » . 


۱۱ 


کا 
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کان الشيخ يتحدث یوما فى مجلس‌فی نيسايورءوكان ف الجلس تاجرء كان 
قد فکر فى نفسه أن يقود الشيخ إلى منزله » ويقدم إليه شيشا من الحلوى 
« والزيرهب! » . ون أثناء المجلس النفت الشیخ إلى هذا التاجر وقال له : أيه 
الرجل أعط الحلوى و« الزيره با الى أعددما تنا إلى حال » ومره أن سیر هاف 
الاريق؛ ويضعها حيث د رکه التعب. ذهب الرجل ¢ وأعطى الجالو عام اللوی: 
وظل سیر حى أدرك الجال التمب . وکان ذلك آمام باب مول اغ ا 
وطرق الباب. مرح شيخوقالله: إذا کان‌معاك «زيره با»وحلوى بالسكر فادخل. 
فقال التاجر إن هذا لمن أعحب كرامات الشيخ . ثم سأله : كيف عرفت ان 
معی « زره با وحلوی ؟. فقال الشيخ : مضت,عدة أيام لم نید فيها طماماء 
ودعا طفل لنا فى المبد قاثلا :ب 5 ی‌امنح ابی وأى وإخوبى « زیره با » وحلوی 
بالسكر ¢ فاستحیب دعاوه ۰ وقد عرف الشيخ آبوسید يذلاك فارسلما لنا ۰ 


3 ۱ 


(ص ۱۳۹ ) قال الشيخ أبوالحسن السنحاری : معت الشيخ با سل 
الفارسي یقول: عندم توق الشیخ آبرعبد الرمن السلمي في نیساپور»ذهبت إلى 
ميهنه لزيارة الشیخ ا بق أل انار ی الله روحه العزیز وأرواحهم » 
وكان ذلك فى بداية آمره . ولا وصلت مبهنه » ذهبت إلى الشيخ فى المسحد» 
وكان الشيخ هناك » أ کرمی ‏ وقال لأحد الدراويش : انظر هل يوجد شىء 
ليآ كله ؟. فذهب الدرويش وعاد يقول : لم أجد شيئا . فقال الشيخ : ياففير 
ما آفقرك . وأقمت عنده يوماء ولا عزمت على العودة » طلبت من الشيخ 


۱ ۲ 


آن یکب لى شیثا مله البارك ۰ ووضءت أمامه ورقة » فكتب مخطه : 
« پبتان من الشعر الى هى » 
تقشع غيم المجر عن قر الب وأشرق نور الصبح فى ظامة الب 
وجاء نيم الاعتذار نفا فصادفه حسن القبول من القلب 
تأخذت الورقة وودعت الشيخ . رز کو للعو دة قال الشيخ : 
« ورام ينظرون إليك وم لاببصرون». ورجمت وجثت إلى فارس؛ ومرت على 
هذا مدة طوالة . وفى وقت من الأوقات. ذهب درويش من أصحابنا يدعى تمد 
ن كر هيان ازيارة الشيخ أبىسعيد ففخراسان.فقلتله: عندما تصل إلى الشيخ » بلغه 
سلامی :وقل له : « ورام ينظرون إايك وم لایبصرون » . وذهب ذلك 
الدرويشءوزار الشيخ. وعندما رجم قال لى: عندما وصا تإلى نيسابور كان الشیخ 
او هناك » ولا ذهيت للسلام عليه وقلت : « السلام علیک » قال : 
وعليك السلام » « ورام ينظرون إليك وم لایبصرون » . 
حكاية : 


قال الأستاذ الإمام إسماعيل الصابونى : عندما کان الشيخ فى نيا بوركنت 
ذاهبا لزیارته بوما ؛ وفى الطريق سألت نفسى : ماتلك الأخبار التى كنت قد 
قرأمها مع الشيخ عند ألى على زاهر فى سرخس ؟ ( ص ١14١‏ ) ونی أى جزء 
هی ؟واحذت آفکر نی هذا. ولا دغلت عل الع وسامت » ہش وضتی إل 
صدره . ثم جلست فقال :.يا أستاذ : ما اتلبر الأول من الجزء الأول من تلك 
الأخبار الت سمعناهاعند أبى على زاهرى سرخس ؟ فتات لا آدری‌مادمت ل أطلع 


۱۰۳ 


على هذا لجز فقال الشيخ : ل حديث هو «حب الدنيا راس كل خطيثة » . 
ثم قال الشيخ : ما الحديث الثانى ؟ قات : لا أذ کر ے فقال: الحديث الشالى هو 
« دع مايربيك إلى ما لايريبك » . ثم قال: ما اشالث ؟ قلت : لا أذكر » قال 
الشيخ : الحديث الثالث هو« كان رسول الله صل الذّعليهوسل لايدخر شیف أغد ». 
قال الأستاذ إسماعيل الصا بونى : عندما قال الشيخ هذه الأحاديث تذكرت 
آنها كذلك کا قال » وعرفت أن تلاك اتلواطر التى طافت بنفسى فى الطريق قد 
أظهرهالى الشيخ بکرامته کأعا بقول : هذا هو ما كنت تفکر فيه وأنت قادم 
إلينا . وأيقنت أن الشيخ يقف على أسرار نا ماما . 
حكاية : 


قال الشيخ اسماعيل السناوي :جاء الشيخ إلى نيسابور ول أكن أتركمجلسه 
بدا وکان پردد فیه کنیرا من اکر وطلا انكرت علیه عذا . وذات یوم 
نظر إلى الشیخ أثناء الحلس وقال : أن أقول لك هذه : « قد عشقنا وکلنا يفنى » 
فرال عى ذلك الانکار . وف اليوم التالی ذهبت إلى مجلس الشيخ »وكان المقرىء 
يقرأ :2 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا 
الإمان » . وردد الشيخ هذه الكلمة « ما كنت تدری » » فتمل‌کی‌حال واحتلت 
' كثيرا لأمنع نفسي من الاعتراض على الشيخ. (ص )١54١‏ ولا عدت إلى 
المنزل انتابتی حمى»ققات لنفسى: سأبعث بشىء للشيخ. ولا فارفتی الى فى لليوم 
التالى» ندمت علىهذا انماطر, وبعد أن مضت عدة أيام ذهبت إلى مجلس الشيخ . 
ومعی‌قماش قد أخفيته . وفی الحاس طلب أحد الدر اویش لباسا,فنظر الشيخ ال 
وقال : الجد لله » إذ اصطحبت مك مذاالقماش للدرويش » ولن تندم على ذلك 
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کا ندمت فى ذلك اليوم . تملكتى الميرة » وأعطيتالقماش وجميع ملابسى 
للدروش 8 
حكاية : 


وأنضا هد زرا كن اشیخ فى نيسابور أن كان جع من الصوفية يسيرون 
" بصحبته » وكان اليوم سبتا . وكان هناك رجل ودی سير إلى المعبد '؛ وقد 
ارتدى طیلسانا وملاس حسنة .فرأی الشيخ من بعيد سير معا لجاءة . ووهب الل 
تمالی لليبودى البصيرة لبرى عزة الشيخوذل نفسه.قفر من أمام الشيخ لفرط خجله. 
وسار الشيخ خلف اليهودى ءوظل یتبمه حتی بلغ الیهودی زناقاء وا مجد طریقا؛ 
فاضطر للتوقف . وی به الشيخ » ووضع يده الباركة على مفرقه وقال : ۱ 

« بسك »6 

س لا ينبغي للراعي أن يقول: بردء 
إذا آراد أن تطيب له الغرية والنير فى الیل . 

أا السکین » أطال اله بقاءك »كيف أنت بدونه »وکیف ستکون؟ وعندما 
قال الشيخ هذا ورجع » صرخ المهودى »وأخذ مجری خلفه وهويقول:« أشهد أن 
لا إله إلااسّ وأشهد أن مدا رسول الله» ولا أدرك الشيخ سقط عل ىأقدامه » وجاء 
ممه إلى الخائقاه » وأصبح من مجاوريه . 
حكاية : 

( ص ۱٤١‏ ) روى أنه عندما كان الشيخ أبو سعيد فى ینابور» كان كثير 
من البهود والمسيحيين سامون على يده » کا كان كثيرون بسامون أيضاً على يد 


۱۰۵ 


أمة نيسابور , ويخاصة الشيخ تمد الجوينى الذى كان شيخ ذلك المپد . وكان له 
وکیل ببودی :طالا عرض عليه الإسلام » فل بستجب . وذات يوم قالله: إذا 
أسامت أعطيتك ثاث مالى . فتال المبودى : لا أبيم ديى بالد بالدنيا , وألح,عليه فى 
ذلك قائلا : إذا آساست أعطيتك نصف مالى . فتال : 5 بالدنیا . وی 
الرة الثالئة قال له : إذا آسامت آعطيدك ثلى مالى . فل يقبل أيضا . فيس الشيخ 
أبوبمد الجونى منه. وتصادن أن مر يوما محلة عدنى كوبان »وكان هذا الوكيل 
فى صحبته : وكان الشيخ أبوسعيد يتحدث ف المحلس فى ذلك اليوم ‏ فدخل 
الشيخ أبوجمد إلى المحاس :وقال الوكيل اليبودى لنفسه : فلأدخل أنا أيضا إلى 
المجاس » وأسم مكلام هذا الرجل » وأرى ماذا يقول حى جمل الناس يتزاحجون 
هكذا للاسماع إليه ۰ وأعرف سر مايلقاه من قبول لدى الناس . ولاییدو على 
مامجمل الشیخ نأ نى يوودى.وعندما دخل بوتمد »دخل الوكيل خلفه .وجلس 
مختفيا خلف عمود . ولا بدأ الشيخ فى الحديت التفت إلى ذلك العمودالذى 
ياس ال وکیل خلفه وقال : آیپا الرجل اليبودى » اخرج من خلف العمود. ولم 
ينتطع اليبودى أن عنم نقسه من الاستجاية إليه » فض دون وعی >وتقدم إلى 
الشيخ + فقال له : قل ( ص 14۳ ) أيها المپودی . فقال الرجل ماذا أقول ؟. 
قال الشيخ قل هذا : 

« ست » 

- كنت مجوسیا وأصبحت الآن مسلاء 
وک العبد وأصيدة عدا ماه 
قال اليبودى هذا البيت . عم قال له الشيخ : اذهب إلى السيد الإمام اید 
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لماك الإسلام ؛ وقل له لك تمرف أن الأمور موقوفه على أوقاتها نذا دخل 
الوقث لاحتاج إلى ثلث الال ولا إلى نصفه ولا إلى ثلثيه ۽ لأن الأمور متوقفة 
على الوقت » فإذا ماحان الوةت لايازم إعطاء ثلث المال أو نصفه أو ثلثيه . فسر 
الشيخ أبوتمد وتاب عن تلك الرغبة . 


حكاية : 


کان آبونصر الشیروانی رجلا ثريا من مشاهير التجار فى نیس پور ‏ يلك 
أموالا طائلة . وعندما ارتفع شأن شيخنا أبى سعيد قدس الله روحه العزيز فى 
نيسابورء وأصبحجميم أهلها يعتةدون فيه » صار أبو نصرأيضا من جملة المستقدين فى 
الشيخ » وال يدعو إلى الاعتقاد فيه . وکا ذهب ال الشيخ ورأى كراماته 
الظاهرة ازداد اعتقادا . وذات يوم ذهب الشيخ مع جداعة الصوفية إلى الججام فى 
محلة عدنى كو بان ؛ وكان من عادته أن يتردد كثيرا على ذلك اشام وق ذلك 
اليوم كان برندی عباءة صوفية » وقد عقد على رأسه عمامة فة آحضرها له أحد 
المريدين . ولا دخل الجا م كان هناك حلاق . وأسرع صاحب امام »وأ<ضرللشيخ 
ازارا نظيفاء وقدمله خدماته,وأظ كثير أمنالتواضم؛ وجاس على قدميه حى نزل 
الشيخ الجام . وعندما رأى الحلاق ماقدم صاحب الجام للشيخ من تقدير 
تبجيل . ورأى الجيم يشاركون صاحب الجام ذلك مان ضاحب الجا 
تن ۰ ور 7 ۳ ۳ 
( ص 4؛١)بعد‏ أن زل الشيخ مع الصوفية إلى الام : من هذا ارجل الذی 
كان زین ؟. فقال صاحب الام : إنه الشيخ أبوسعيد شيخ الصوفية » وصاحب 
الکرامات ام . وکان الحلاق من أولئك الذين يتكرون هذه الطائفة فتال : 


۱۷ 


إذا كان حقًاً من آصاب الکرامات فليعطى هذه العباءة الصوفية الى يلسا ؛ 
وة المامة بلا تقدمت إلى عروش وهم بربدون منی الصداق وأسباب العرس 
لمزوجوها لى:وأنا لا أملاك شيثا. ومضت ساعة » وحان الوقت لك علق الشيخ 
شعره » وتقدم الملاق لذلك . فقال له الشيخ : أا الفتى خذ عنى هذه الأشياء 
الثلات ۰ أولا : عندما لق له خص اغسل يدك وسترتلگ 0 انا : عندما ملق 
الشعر ابدأ من الهين ‏ ثاثا : أن ترفع الشعر والقذارة الى وقمت على السترة حى 
لانقم عايبا عين شخص . فنفذ املاق جيم أوامر الشيخ . ولا فرغ الشيخ من 
الحلاقة قال لحسن بن المؤدب : أعط تلك العباءة الصوفية والمامة هذا الى حى 
يتأهب للزفاف . فسقط الشاب على أقدام الشيخ وب كثيرا - 

قال حدن بن المؤدب : فقدمت وأعطيته العباءة وأنا أفكر فى أن الشيخ 
لامك ثيابا غيرهاء وأنه قد خلعها على الملاق وسيبق عاريا فى الخام . وعندما 
أعطيته العباءة عدت إلى الجام وأنا مشغول حائر . وقال الشيخ »یا حسن لن نقول 
قال حسن : فخرجت ورأيت أبا نصر الشيرواني على باب الحمام ۰ وقد لف طاقم 
فى سحادة صلاة »وسألنى : ياحسن » هل الشيخ فى ا جام ؟. قلت:نعم :وقد أعطى 
ملاسه ( ص ۱4۵ ) الحلاق وبق عاريا هناك . فقال آبو نصر: سبحان 0 » لقد 
كنت أقرأ لقرآن هذه الساعة فاستولی على النوم »فربت فى نومی شخصا اقترب 
منى وقال لى : اض لان الشیخ فى الجام» وقد منح ثيابه لشخص » وبق عاريا » 
فاذمب واحل إليه ثوبا. ونا استيقظت قلت إن هذا لاکن أن یکون إلا وها 
وعدت إلى قراءة القرآن . واستولی على اللوم مرة أخرى » ورأيت تس الشخص 


۱۰۸ 


وقال لى تفس الكلام » فر أصدق مرة أخرى. ثم غلبى النوم :فسحبت الوسادة 
وعت ثانية. ولا استولى على النوم: چام الشخص نفسه وصاح فى قائلا : يا آبانعر 
أنت تدعی محبة الشيخ وأقول اك ثلاث مرات احمل ثوبا إليه لأنه عار فى الجام 
تتتغافل ؟ إنك إذا توانیت حل بك الدمار . فزت من" شدة الحوف وأعددت 
الثوب وأحضرته . وجاس أبونصر على باب اجام » ودخلت أنا وكان الشيخ 
يتوضأ » فأتم وضوءه» قتقدم تاساعدته :وخر الشيخمن الجامولبس الثوب .وكان 
أبونصر عملأ لف دینار ذهىءنقالله الشيخ: ينبغىأن تعطى هذه النقود لصاحب 
الجام » ولايحب أنتق لعن هذا لأن صبيه سينزوج » كا أن الاستاذسيعد الحلوى 
أيضا . فأعطينا التقودلصاحب الجام. وسار الشيخ وفى صحبته أبو نعم ر حت جاء إلى 
نا نقام» ووقف أبونصرنقسه نلدمة الشیخ. وأنق ق كل ماعلاك من مال وعتار فى 
سبیله» وظل فىخدمته طيلة إقامته فى نيسابور. ولا رحل الشيخ عنها إلى ممبنه أعطص 
جبته الصوفيةالحضرا. للشيخ أبى نصر الشيروانى( ص ۱۸5 ) وقال له : ينبغى أن 
تکون خليفة ی وأن تدق علی‌فی ذاك‌الکان . فذهب أبونصر ال شروان 
وفق |شارةالشی»وبی‌خانالاتز ال نمه إلى اليوم:وتعرف با مه »ووضع خرقة الشيخ 
فى تلك المخانقاه »وأصبح شیخا وزعبا لصوفية تلاك الولاية . ولاتزال خرقة الشيخ 
باقية في تلك ا خانقاه 3 وعندما يخرج الناس من المسجد يدخلون إلى الزاوية لزيارة 
تلك الحرقة. وعندما يظبر قحط أو وباء ب خرج الأولياء تلك الحرقة إلى الصحراء؛ 
ويقومون بالدعاء » فیکشف الله سبحانه وتعالى بلطفه وعنايته وبركة الشيخ ذلك 
البلاء عنم . ویسی أهل الولاية تلك المرقة « الترياق الأ كير ». وقد أقيمت 
فى تلك الولاية أربعائة خانقاه معروفة بفضل بركة الشيخ قدس الله روحه 
ار 


۱6۹ 


حكاية : 

عاك ان ندع تروك كر ماده و رونا نت ع ادي 
أي طاهر اطاتوتى , والبعض عن النید حسن بن الودب : واخروق عن السید 
أبى الفتح رحة الله عليهم . وى آنبم کانوا يقيمون السماع يوما فى خانقه الشيخ 
فى نیسابور . وظبرحالللسيد ألىطاهر أثناء السماع .فتقدم إلى الشيخ ملبيا موحرم 
الحج. وعندما فرغوا من الماع .عزم السيد أ بوطاهرعلى السفر إلى المحجاز» وطلب 
الإذن من الشيخ . فقال الشيخ لاججاعة : سنرافقه نحن أيضا . وقال العظظاء وامشايخ 
وماحاجة ااشیخ إلىهذا؟ فقال الشيخ: لاسعى إلى تلاك الجبة .( ص ١47‏ ) وصاحب 
الشيخ كثير من الصوفية . وعندما خرجوا من نيسابور» قال الشيخ : لولم نسر 
ما استطاع أولئك الاعزاء تحمل ذلك لا . ونظر الجيع إلى بعضهم متسائلين 
ان بقول هذا الکلام . ولا وصلو | إلى المى والقر »أخبررجل الشيخ آبا المحسن 
الرقانی قدس الله روحه المزیز أن الشيخ أبا سعيد فى طریقه إليه وسوف یصل 
غداء فسر كثيرا . وكان لاشيخ أبى الحسن ولد اسمه أحمد» يزه كثيرا . وكان 
أجد هذا قد طلب بد فتاة ؛ وتحدد موعد الزفاف فى الليلة الى يصل فيها الشيخ 
إلى خرقان. وخأة قتل أحمد .ونصات رأسه عن جسده ووضمت على باب صومعة 
أنه وعندماحان وقت الصلاة «خرج الشيخ أبوالحسن منالصومعة »فعثرت قدمه 
وان ولده . فنادی ابنه لیحتر فان : فأحضرت روجنه الصباح . ورأى 
او الد رأس ولده ققال: یاروح أبيك !.. ماذا فعلت !.. وماذا ل تفعل !؟ وفى 
الحال أحضربعض الناس؛ قفاو اأحمد» وكفنوه دو رکوه حى یصل الشيخ. وتأخر 
اشیخ . وعند الضحى رأى الشيخ أبو اسن درویشا قادما فسأله عنااشيخ » ولاذا 


۱۹۰ 


تأخر ؟. فقال الدرويش امهم تأخروا لأمهم ضلوا الطريق أمس الا لوصلوا فى 
نفس الليلة. فصاح فيه الشيخ أبوالحسن قائلا : صه . | نهم لايضلون الطريق ؛ بل 
كانت هناك بقعة محرومة من السعادة» ظمأى إلى أقدامهم »فتضرعت إلى ال أن 
ابعث إلى بأقدام الحبيب »حتى أقر بذاك غدا على البقام لفق قالح سبحا 
وتعالی مطاب تلاك البقعةء وأرسل الأعزة ليسكو ا بعنان ذلك العظيم » ويقودونه 
(ص ۱:۸ ) إلى تلك البقعة؛ لينعموا عليها محضوره »وفصاو | رأس ابنتا عن جسده 
فى غيبته . وعندما سم الدرويش ذلك » عاد وأخبر الشيخ بالأمر . ققال الشيخ 
« الله أ كبر » . وأدرك الدراویش أن ما تفوه يه الشيخ على باب نیسایور » كان 
إشارة إلى هذه المحادثة . 


ولا وصل الشيخ إلى خرقان » وذدب إلى الخانقام »كان هناك مسحد ‏ 
وکان الشيخ ۳ الحسن فيه » قبض وتقدم للاقاة الشيخ فى منتصف السحد» 
وتعاتقا . وقال الشيخ أبو اللسن : لقدكان یز ا 
وکانت روح ۳۹ تليق قربانا هذا امقدم . ثم أمسك الشيخ أ بوالحسن بيد الشيخ 
۱ ليجاس مکانه» فر يفعل. وجاساكلاها فى وط السحد. وحدث الشيخ أبو المسن 
إلى الشيخ » وقرأ المقرئون القرآن » وبكى الجيع وصرخوا . ثم أعطى آبوالسن 
المرقانى خرقته للدقرئين . وقال : نقد حان وقت الصلاة » والأحبة فى انتظار . 
ا 0 »وظمرت الأحوال فى المقيرة . واختلف 
الصوفية الغرياء مع لقرئين قائلين لقد أعطانا الحرقة لمزقبا . وأخير خادم الشيخ 
أبى الحسن سیده يذلك فقال : سامو ا هم هذه ال قة ود أطي حزق ة رب لترقوها. 

وأعدوا مكانالاشيخأبى سعيد ليختلى فيه. وأخذ الشيخ أب والحسن یومی‌أهل 
بيته واحدا واحدا ( ص ۱6۹ ) ويقول هم: إن هذا الرجل معشوق الحضرة 


۱ 


الإلمية» ومطلم على الصدورء فاحترسوا حى لاتحدثوا فضيحة. وظل الشیخ آبوسعید 
فى هذه المرة ثلاثة أيام عند الشيخ أبى الحسن لم يعقد خلالها جلسا قط . وكان 
03 : 4 ۳ 
أبوالحسن يعرض عليه أن بتحدث فيقول له: لقد أحضرنا للسمع فتحدث أنت . 
وقال أبو الحدن للشيخ : أنت من أحتاج إليه » ولقد طلبت من الله تعالى أن 
ابعث إل واحداً من أحبائك؛ حتى أفضى] أإليم ببذه الأسرار .بولا کنتاشیخا 
ر ضعیفا لا أ 2 ستطيع القدوم إليك. وكنت أنت قوياً عزيزا ؛ فقد أحضروك إلينا 3 
لك الكعبة هنا لک تطوف با . 

وکانت أم أبى طاهر ترافق الشيخ فى هذا السفر . وقد ذ کرت أن الشيخ 
5 الح ن كان ,أن ىكل صباح إلى باب رل » ویس عليها » ويقول ها : خذى 
حذرك فأنت تتحدثين إلى من اختاره الحق » لم تبق هنا پشرية ولانقس » 
هنا الحق » هنا الحق . وكان' يأتى فى منتصف هار إلى خلوة الشيخ » ويرفع 
الستار ویقول: هل تأذن لى بالدخول ؟ فكان الشيخ آبوسعید يقول له ادخل. 
وكان أبوالحسن a‏ الشيخ آن یظ لکا هوم يدخل ويجاس على د كبتيه بین 
يديه » ويقول له : إنى آشعر بالام بعحز الأنبياء عن حملا » وإذا أطلقت نفا 
واحدا منها ۽ لما استطاعت السماء والأرض أن حتمله . ثم يضع رأسه على وسادة 
أو انين وقول ارات شا ریگان یا . وكان الشيخ أبوالحسن بضع يده 
بحت ثوبالشيخ ثم يضعها على صدره وهو یقول: انی آنزل‌یدی‌با بق من‌نور. 

( ص ۱۵۰ ) وذات يوم جاه قاضى تلك الناحية لتمزية الشيخ أبى الحشن . 
وکان الشيخ أ بوسعید هناك فقال : فلأذهب وأسل عليه . وقال له الشيخ أ بوالحسن 
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اذهب وکن على رحذر . فذهب القاضى؛ وس على الشیخ»وراه جالسا بي نأر بعووسائد 
مثل السلطان »وقد جلس دروس عند قدمیه واحتضسما ¢ ود ايكيا فقال 
القاضى له : أبن بوجد الفقر هنا ؟ وكيف عکن أن يكون هذا الرجل من 
الفقراء مع مثل هذا التنعم ؟إنه ملاك وليس بصوق درو بش ۰ وعندما حال 
هذا الخاطر فى نقبه »رفم الشيخ رأسه عن الوسادة وقال: أيها الفاضل » من كان 
ماهده ای هل بهم عليه انم اهر ا فصرخ القافی صرخة » وفقد الوعى ؛ 
فأخرجوه . وقال له أبوالحسن : لقد قلت لك احذر لأنك لن تقوی على نظرته . 
فقال الرجل : لقد تبت » ثم فقد الوعی مرة أخرى ؛ وظل هكذا یوما وليلة . 
وبعد ذلك دخل الشيخ أبوالحسن على الشيخ أبى سمید وقال له : آیباالثیخ » قد 
نظرت إلى القاضى نظرة هيية ءفانظر إليه نظرة رحمة حتى يفيق. فأجابه الشيخ إلى 
طلبه » وتلطف إلى القاضى قبل أن یتصرف . 

وقال الشيخ أبوالحدن اشیخ: إننائرى الكعبة تطوف حول کل ليلة.ولست 

8 ع ا 

فى حاجة إلى الذهاب الپا» فعدلانك أحضرت لک تدركنا. و قد حححت 
ا الآن وعبرت بادرة هوم أبى الحسن » وەت تلبية ضر اعته 3 وذهبت إلى عرفات حمومونه. 
رات رجم ناسه ¢ وقدم أب الحسن القر بان مالك 4 وصليت على بو 44 ¢ و “عت 
تأوهات أحزان الحترقين ؛ فمد لأنك لو لم تفعل ذلك لما بق أبوالحسن » فأنت 
معشوق العالم . وقال الشيخ : سنذهب إلى بسطام وتقوم بالزبارة ثم نعود . 
فقال أبوالحسن : لقد قمت بالحج » وسوف تقوم بالعمرة ۰( ص )١٠١‏ 
وجد مرتفعا يمكن رؤية قبر بايزيد البسطانى قدس الله روحه المزیز من 
فوقه . ولا وقمت عين الشيخ على القبر توقف » وطأطأ رأسه ساعة ۰ ثم رفعپا 


۱۳ 


وقال : كل من فقد شیثا يعطى له هنا . ثمزار بسطام . ويقول حدن بن امؤدب: 
عندما وفف الشيخ ع یی قير بابزید کنت‌وافنا خلفه » نطاطاً رأسه ساعة آمام الفبر 


ثم رفعها وقال : هنا مکان الأطبار لامکان ال شر ار ۰ 


وأقام الشيخ فى بسطام يوما وليلة ؛ ورجع من هناك إلى دامغان » وظل 
فما ثلاثة أيام » ثم أخذوا أهبة الطريق ۳ خدمة الشيخ مائة رجل 
أقاموا..فى رباطحی رحلوا عن هذه الناحية »کا كان معه أيضا كثير من 
الشيوخ . وبعد أن قضوا صلاة العصر » آقاموا السماع حتى الیل » وكان القوال 
ينشد هذه الرباعية : 
لقد انبعث صوت تأمله . . إنه صوت حببی 
فنا آعرف من الذى شا لآلى 
هاهو وعلى وجبه ثلایانة وردة حراء 
فلانبض ولاقطنها لان قطاف الورد صناعتي 
وکان للشيخ جوادان يركب حدما وحمل متاعه على الآخرء فأرسل للقوال 
يقول له لك أحد الجوادين . وعندما أدوا صلاة المشاء طلب الشیخ الجواد وقال 
للسيد أبى طاهر : : ادع الصوفية إلى « صاوة ».وهی قرية مجوار خراسان . 
وركب الشیخ وقال للصوفيه : اتیمو نا عدا . وذهب‌هو وخسن بن الدبف به 
( ص ۱۰۲ ) ومعپما صاحب ا رکاب ودرویش. . ولا وصلوا إلى بوابة المدينة 
وحدوها مغلقة . وكان المنتا ی قەر ر أمير المدينة > وقال لمم الحارس يلزم جواز 
الرور وإحضار اافتاح من قر الأمير . ولم ينكد الشيخ سمع ذلك حى صاح 
ف‌حسن بن المؤدب قائلا: انزع القفل . وزع حسن الآفل » فسقط طرفه » وفتحت 
البوآية؛ وخرجوا.ولاوصاو إلىالصحراء .كان القمرلايزال مختفياء والظلامسائدا. 
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ليون ا : وکان انلون عل قلی فتال الشيخ : ياحسن ٠‏ قل شيا 
فقلت هذه الأبيات : 
« شعر عربی » 

وعد البدر لى بالزيارة ليلا فاذا ماوق قضيت نذوری 

قلت ياسيدى ول تژر اللي لى على بهجة اهار امير 

قال لا أستطيع أغيير ری عکذا الرسم فى طلوع البدور 

فاندمج الشيخ فى السماع »وأخذ یصرخ حى مضت ساعة من اليل » ثم هدأه 
وطلب الطفام. لم يكن معنا شىء . وبدت قاعة من بعيد فقلت : لأذهب وأحضر . 
بعض الطعام . وذهبت وطرقت باب الفلعة. وجاء رجل إلى السوروقال:ماذاتريد؟ 
فقلت: هلمن طعام ؟ فر بط ثلاثة أرغةة نی شال عمامة وأدلاهاء فأخذمما وأسرعت 
حى لحقت بالشيخ »فقال: ماذا أحضرت؟ فقات : أحضرت هذا» وكسرت رغیفا 
وأعطيته كسرة منه .فأخذ لتهاتثلاث وأ كلما وقال : دع الباق لك . وعندما بلغ 
پل منتصفه قال: لنم ساعة . تقلت : الامر للشیخ .. 

وانتحینا احية من الطريق(ص ۱۰۳) ونزل الشيخ عن جواده.ولمیکن مع 
أحد ناسجادةصلاة ينام عليبا. فسحبناغطاءالسرج» وأقیناهیی الأرضءفوضعالشيخ 
کتفه عليه ؛ووضعرأسه عل ححرى » وقدمه على ذيا ل الارویش » واستراح بعض 
الوقت. ثم‌طلم المبارفذهبناإلىقرية ونزلنا فىقصركبيرها. وقال الشيخ:قل لكبير 
القرية دل وك الليلة . وحانت صلاة المشاه » ووصل الدراويش.وكان كير 
القرية قد أعدلم ولية فاخرة »وأمضوا الليلة نی ذلك المكان .ولم يقل الشيخ شيا 
سوىهذه العبارة: «لقد تعبتم وتألم» . وف اليوم التالى أدوا الصلاة ‏ وفرغوا من 
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الأوراد ثم طامت الشمس » فجلس الشيخ والجميع بين يديه » والتفت إلى السيد 
أبى طاهر وقال له: لقد جئنا مك حى هنا وقد تم مرادنا » وان نسی أبعد من 
هذاءفما رغبتك؟ قالالسيد أبو طاهر: مادام مر اد الشيخ قد تم فقدت مرادى أيضا. 

وأخذ الشیخ ينأل الجماعة واحدا واحدا قائلا: من بريد الذهاب من هنا؟ 
. ومن يريد المودة معنا ؟ ولم يكن هناك حرج على أحد فكا نكل واحد يقول 
مابريد . ثم قال الشيخ لمن أراد الذهاب إلى مكة : البسو أحذية مرتفعة» وأعد 
لم معدات الطريق » وسیرم مسرورين . 

ودعا الشي خكبيرالقرية وقال له: :ريد مسکاناطییا . وكان لهبستان جميل فأقام 
فيه مأدبة دعا إليها الشيخ والصوفيه » وأمضو االيوم هناك فى بهجة» وى اليوم 
العالى رحلوا عنه . واجتازوا قريتين ال ما « ارزيان » و « نوشاباده ليصلوا 
إلى صحراء « سبزوار » لأن الشيخ كان قد اعمزم ألايعرج على « بسطام » 
و «خرقان » فى عودته . وعند القرية الثانية استأجروا الدواب» ودفوا 
بعض الأجر » وأعدوا معدات السقر على أنهم سوق يقضون أربدة أيامأوخجسة 
فى الصحراء » ( ص ۱۵4 ) وكان مع الشيخ جم کر . 

وعل الشيخ أبو الحسن بعودةالشيخ » ولا كان يمخشى ألا مر مخرقان ؛ فقد 
أرسل إليه ثلاثة من الدراويش » وصلوا هذه القرية عند صلاة العشاء . 

وكان الإنفاق قد تم على أن تأبى الدواب فى وقت السحر » ویسیروا إلى 
الصحراء »ونام الدر اويشجميعاءلىهذه النية. وف الليل» سمع حسن طرقا منخفضا. 
وفتح الباب» فرأى الدر اویش الثلاثة » فرحب بهم وأجلنهم . وسأل الشيخ : 
من الطارق ؟ فأجاب حسن: دراوش خرقان. فقال : ماذا يقولون ؟ قال حسن : 
لم أسألهم ‏ فقال الشيخ: أحضرضوءا . فأشعل حسن شممة ووضعبا أمام الشيخ 


كلا 


وقال له الشيخ : ادعهم . فتقدم الدراويش وساموا عليه » وأبلغوه سلام ايخ 
یی الحسن > فتال الشيخ : وعليه نا للم قال :جم بأ لیخ ؟ تلوا: 
لقد آقسم آنك لن قفي ما تره . فقال الشيخ أ أبوسعيد ا . ثم قال 
من : اعطبم شین یا كوا فقدحاءوا مه ن بعيد + وأبعث باثنين ممهم ليطمئر: 

الشيخ 4 وی ود لد مب معنا ,و اذا حضر ات الدواب ۳ الليل» فاعتذر 
لم وأعطهم الأجولة. فتال حسن : لقد حاءوا ¢ وأعطيتهم الأجولةءول أطاب مهم 
الجن وترکت لمم نفقات الطريقفى الأجولة ؛ لأن الشيخ ل يأمرنى بشی» فىهذا 
الأمر . وکان الصوفية محبلون ماحدث » ویظنون آنهم سانرون إلى الصحراء فى 
اليوم التال . 

وتوجه الشيخ إلى بسطام وخرقان » وجاء فارس فاضل من بسطام » فركب 
الشیخ‌معه. وكان مسرورا جداً فىذلك اليوم» وأخذ ينشد الشعر العربى . وقد ذكر 
ذلك الفارس أنهقد جرى على لان الشيخ فى ذلك اليوم( ص ۱۵۵ لا 

من ألف بيت . رعارض الرراوزش حسن ی الطردق وقالوا :لزم لما نشیء 
تأكلم» تال : :ار الل ف الجوال» وقد أعفيته لزصعاب الردا اب فا لوا: هل رت وم 
الأجرأبضاً 1 فقال حسن: نعم 4 لأنااشيخ افر شىء 2 هذا الأمر. وظلوا 
بجادلونفىهذ احتی‌مربهم ااشیخ .فساهم: ماذا حدث؟ . فقال حسن:إن الدراوش 
يقولون لماذا اعتذرت إلى أسماب الدواب مادمت قد ترکت لمم الأجر والنفقات. 
قتا ل هم الشيخ: كان يجب الاعتذ ارإ لهم لآن الحق تعالى كان قد اظهر هم فضلاولكن 
ا 0 اذ کانو ابردون‌آن يصحبوك .و سپروا مک ۳ لم تنم ھم هذه 
النعمة .أصیح كل ماسوى ذلكلاقيمة له 6 لابد من لسار إلمهم. وكان 
الشيخ رور ]عدا طوال اليومالذى توجه فيه إلى بسطام وقال : کل منأضاع 


۱۷ 


ونه . وزار اشیخ بسطام » ثم توجه إلى خرقان “وأقام عند أبى الحتن يو مين أو 
ثلاثة . وذات مرة سأل الشيخ اا الشيخ أباسعيد : هل هناك عروس 
لولاهك ؟ تقال الشيخ : نعم » وهناك كثير من النظارة هذه العروس لأنها 
أطبر عروس » ولكن بين هؤلاء النظارة عرش يتحلى فيه واحد ققط . 
وصرخ الشيخ أب والحسن وقال: لق د كان كسرى يرى جميع أحواله فى کاس الوم۔ 
وذات يوم .كان الشيخ أبوالحسن والشيخ آبوسعید قد جلسا معا ومعهما ' 
جاعة من المظاء فالتفت إليهم الشيخ أبو الحسن وقال : فى يوم القيامة يحضرون 
جميع المظاء ءویضون لكل واحد مقعدا نحت العرش»( ص ٠١۹‏ ) ويسمع نداء 
يكلم الخلق عن الق » ويضعون مقعداً للشيخ أبي سعيد ليتكلم عن 
الحق بالحق . 

وبعد أن مضت ثلاثة أيام طلب الشيخ أبو سعيد الإذن بالرحيل فى اليوم 
ارایم . ال الشيخ أبو الحسن: اذهبوا من طريق « جناشك » لأن هذا 
الطريق به بغض القرى » فيكون ذلك أيسر على الدراؤيش . وبعث ثلائین 
دروشا ليقوموا بخدمة الشيخ حى يصل إلى نیسابور » وليحدثوه عن أحوال 
الشيخ فى كل منزل . وخرج الناس وأبناء اشیخ 'أبيالحسن دنمة واحدة 
تودیم الشيخ . وفى وقت الوداع قال الشيخ أبوالحسن لاشيخ أبى سعید: إن 
طريقك على البسط والفتح » وطريقعلىالقبض والون » فاهنأ الآن وعش سعيداء 
ولنحتمل تحن الالام والهموم ؛ف-کل منا يقوم بمهمته. ثم أرسل ااشیخ أ بو الحسسن 
من الرجال بقدر مايستطيع فى صحبة الشيخ » ليعودوا إليه بأخباره فى کل سزل 

بل به حتى « جاجرم » . 
وف اليوم التالي لرحيل الشیخ كانوا ينظفون المكان في خانقاه أبي الحسن ‏ 


A۸ 


وبرفمون الأغطية » فوجدوا فى السکان ااذ ى كانت به زاوبة حسن بن المؤدب 
ورقة مطوية حت الفراش :وفيها شی۰. غماوها إلى الشيخ أبى السن قائلين : 
قد وجدنا هذه فى ذلات المكان . فساطم : ماذامها ؟ قالوا: لانعرف > ققال هم 
انظروا إليه . فوجدوه ذهبا . فأهم : فى زاوية من وجد هذا ؟ قائرا : فى زاوية 
حسن ن‌الودب خادم الشيخ أبى سهيك . فتال: زنوه 3 فلماوزنوه وجدوه عشرين 
e‏ فپ 4 ۰ ع 0 ۰ ۳۹ . ۰ 

دینارا . فقال لهم » قدروه حيدا لعری مقدار الدين . شور نوه انيه فوجدوه 
عشرین دینارا . فقال ااشیخ آبوالسن : لننفقه فان ماله مالناء ومالنا ماله . 

ورأی أ بوسعيد قرية فى الطريق» فنزلوا بها. وذهب الشيخ إلى الجام » وکان. 
من عادته عندما يذهب ( ص ۱5۷ ) إلى الجام أن باس للحارس بثىء » وکان 
حسن يحتفظ ممه ببعض التقود لهذا الأمر . ولا أراد إعداد التقود » لم مد تلك 
الورقة الى ترکها فى خرقان ۰ فاستولی عليه الاضطراب . ولا رأى 
الشيخ ذلك سأله عا حدث : فآخبره بالأمر» فقال الشيخ : حيمًا أقق 
هذا المال ققد أنفق من أجلنا . ون اليوم القالى وصل احير من خرقان عا 
وحدوه هناك وماقاله الشيخ اش این شأن ذلك» قال الشيخأ بوسعيد: . هو 
1 قال ااشيخ ابو اسن . 

وظل مريدو ااشيخ أبى الحسن فى خدمة الشيخ أبى سعيد حى جاجرم کا 
آمرم شيخبم . ولا وصلوا إلا أعادهم الشيخ أ بو سعیدوقال طم :سنذهب من هنا 
إلى نيسابور » فبلغوا سلامنا للشيخ . وقولوا له : كن بقلبك معنا . 

۳ ۰ 3 0 ١ 

وعندما وصل الشيخ أبو سعید إلى ولایة« کورونی» صادفمهم قرية » فارادت 
الجاعة أن ینزلوا بها » فسأل الشيخ: ما اسم هذه القرية ؟ قيل: « كلف » »قال 
الشيخ : لاینبغی النزول بها . ثم ذهبوا إلى قرية أخرى فتال الشيخ عن اما 
فقالوا : « دربتد » فقال: لاینبنی الترول با . ووصلوا إلى قرية ثالثة فأل الشيخ 

وكا 


مأذا بسمون هذه القرية؟ قيل: « خداشاد » 6 فقال : ینبشی أن يكون الولل 
مسرورا» ویزلوا فى ذلك المكان . وكانت هناك خاقاه خالية » فتقدم خادمها 
واستقبلہ م كا هى العادة» وقام على خدمتهم»وذملم انفر اف»وقال : سأشوی لک 
الكبد أولا ی ينضج الطعام. وأعدت المائدة . وقال الشیخزچب أن يلوت أكل اللبر 
أوزْخطرة( ص ۱۵۸ ) وعندما قال الشيخ هذا الكلام » عظمه الخادموقال:أيق الله 
الشيخ » فقد قطعت القلب مع الكبد . فسر الشيخ وقال :.إذا قطم القلب يكون 
طيبا » فأبو سعيد يطلب القلب . وأمضوا اليوم هناك» وفى اليوم اشالی 
قصدوا نيسابور . 
وعندماوصلوا نيسابور » كان بعض الصوفية يقولون : منذ رحل 
الشيخ إلى خرقان انقطعت أحاديثه ومقالاته وأحواله . 
وكانوايقولون ذلك الكلام ؛ لأنه عندما ذهب الشيخ إلى خرقان لم 
يتحدث قط ؛ سبب أن الشيخ أبا المسن كان قد قال له : أنت من احتاج 
إليه » وقد دعوت الله تعالى أن ایس إلى واحدا من أحبابك أحدثه بأسرارك ؛ 
فلما بعت شيخنا لهذا الأمر» مخل عن الحديث . والدليل على هذا أنه حیعا وجد 
ااشيخ أبو المسن » كان شيخنا يرفض ا 0 مدت ات 
فقد أحضرنا للستمع . 
ولا لم يكن الدراويش مطلعين على هذا الأمر ؛ فقد كانوا يقولون هكذا . 
واا عل الشيخ عقالة الدراويش قال : « اشتاقت تلك الترية إلينا ء ذاما التقينا فنينا 
فى تلك التربة » . وقد قال الشیح هذا القول ردأ على ذلك الاعتراض.وف الحقيقة 
أنهعنذما نتأمل هذا القول يتضح لناذلك . 
هذا ماوصلنا عن ذهاب الشيخ إلىخرقان » وعودته إلى مدينة نیسابور . 
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E 


قال السيد الشيخ أبو النتح رجة الله عليه إن مجىء الشيخ من نيسابور إلى 
ميرنه اشر رة کان سیب أن اثنيق من مريدية اختضا ۰( ص ۱۵۵ ) وكان 
من عادة الشيخ أن يصمت ادا تشاجر اثنان»حى يخرجا مايصدربهماء ميتحدث 
ويجمع بینها فإذا قال كلمته ثم الصلح . 

ركان أ با الشیخ واعفاده ا مدق كنا بور تة آمد سید م ركنا 
يبدون الرغة فى الزهاب إلى ميهنه . فاما وقعالمزاع بين الدرویشین» واصلح الشيخ 
ہما ,قال لأبى طاهر : آسپش وهییشئون الصغار لنذهب إلى ميبنه ۽ فقد ضاق 
صدری . قبش أبوظاهر واقترض قرضاكيرًا وهی جميم الأمورءوأعد أربعين 
جارا وأدبعين رحلا لاربمین .درویشا بحيث يتعبدكل درویش رحلاء وحافظ 
عليه . وکلف ثمانية من الدراويشلاستطلاعالطريق . وأمدم أهل نیسابور 
بالكثير » طامعین فى أن یتمتموا برؤية الشيخ أ کثر بعد أن يذهب آبناژه » 
وتقل مشاغله . 

وفی الیرم الذى سير الشيخ فيه أبناءه » رکب هو جوادا »ووضع على ظهره 
عباءة» وفوق رأسه مزدوجة » وتقدمهمإلى بوابة « شوخنان » » ووقف هناك حى 
مرت جميع ار كان بأمامهواحدة بعدالأخرى. وأخذ بأل عن صاحب كل رحل» 
ويوصيه با ذر؛ حی مروا علیہ جميعا.وكان آخرشخص م رأمامه هو السيدأ بوالفتح . 

قال السيد أبو الفتح : كنتحينئذ فى الثامنة عشرة» وجنت بين يدى الشيخ ٠‏ 
فسأ لى : أن دابتك ؟(ص 150)ثقلت سأذهب مرجلا . فقال الشيخ: بلغ سلامنا 
لوالدتك؛ وقل لما [ كرى الاولاد » وسوف نکون م بعد أربعين يوماإن 
شاء الله » فتبلت أقدامااشيخومضيت . قال السيد أبو الفتح : لقد شهدت بنغسى 
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هذا الجزء من القصة حنى هذه اأرحلة . ولما جاء الشيخ إلى من » ممت بقينها 
من خواص‌خدمه .وقال السيد آبو الفتتح : لم يأت معنا والدى السيد أبو طاهر » 
ورجم مع الشيخ من مكان الوداع » وذهبا إلى مدينة نيسابور . 
وعندما وصل الشيخ إلى اداتقاه » لميتحدث فى الجاس فى ذلك البوم لأن 
الوقت لم يكن مناسبا . وفى اليوم التالىمأخذ مكانه فى الجلس »وکان من عادة 
أبناء الشيخ أن مجلسوا على عينه فوقالمنبر » كا كان من عادة الشيخأن خرچ 
من زوایته مع طلوع ااشمس . وفى هذاالیوم خرج الشيخ » ووقمت عينه على مكان 
أبنائه فقال: أبناؤ ناء أكبادناء لا أستطيع النظر إلى مکانهم بدون حضورهم -وكان 
أبو طاهر قد اقترض قرضاء فقال له الشيخ : بحب أن تعمل على رد القرض لنلحق 
بهم .وعندماتفوه الشيخ .هذا »ضاق صدر الریدین »وكذلك أهل نيسا بورء إذ كانوا 
لایودون فراق الشيخ . وبعد ذلك قضی الدين»وأخذوا أهرة الطریی»ودفع الشيخ 
القروض ف الوعد الذى كان قد حدده من قبل ؛ واستقامت الأمور . 
وعندما هيأ الشيخ جميع الامتعة ‏ واستقر عزمه على الذهاب » جاء عظاه 
نيسا بور وا ودراويشها ليتوساوا إليه أن ببق بيهم دون جدوى . 
ولا آن موعد الرحيل؛ أقبل الشيخابوجمد الجوينى والاستاذ 
( ص 14١‏ ) الامام اماعيل الصابونى لاشفاعة. ووصل الاثنان إلى باب الماتقا 
وأخذ کل مهما يطلب إلى الاخر أن يتقدم أولا » وف النهاية أمسكا يبعضهما 
ودخلا معا. وكانالشيخ قد جلس ىمو اجبة الباب» ولا دخلا وساما عليه» أجاس 
أحدما عن عينه» والاخرعن بساره»وقرب الثلاثة رؤوسهم بعضها إلىبعض:وأسروا 
بینم بعض الحديثء ولميعرف أحد قط ماذا دار بيهم وا كرا و ا 
كثيرا امل الشيخ یمدل عن رأيه ويؤجل السفره فل يقبل الشيخ . وبعد أن طال 


۱۷۲ 


الحديث قال الشيخ : حقا إن هنا كثيرين محتاجون إليناء وهنالك أيضا كثيرون» 
وقد سامت فى هنا حى فاضت اليد بالخير “فقالا : أا الشيخ إن مبنه قرية 
صذيرة جداء وقد قصرنا فى حقنك . فقال الشيخ : أنا الذى قرت فى كا 
حلاءوآدرک أن الشيخ لاير يد البقاء» فودعاه ورجعا. وائجز الشيخ أعاله وذهب. 


وکان و ار انا ماه دکان,وعندما کان يلون جواد الشييخ» خرج ووةقف 
علىباب الا تقاه » وقال للرراویش : لقد تركنا هذه البقعة کا وجد ناها »وام فعل 
مها 


شا قط . م قال هذا البیت : 


- حط طائر على رأس جبل ثم طار ؛ 
فانظر ماذا على الجبل أو نقص منه ؟ ! 
فقال جميع المريدين : اد ازدانت هذه البقعة ما لكث ؛ ووحد ا ميع ار احه 


فى ظالك» همین واحدا يتولى أمر انلانقاه » لیحد الغريب الراحة . سا . فقال» : افتحوا 


الحاتقاهوأعدوا كل نی. + : ومن أتاه رزق منک فليحمله معه . ٠‏ أنا لم اتر كلك 
شيئًا معاوما » والله تعالى رق بک ل مامحتاجون إليه . 


وكات الأ رک قال این فم يكن طده اتا نقاه ررف و علوم و + ومع ذلك 
فقد كان روادها ۱ ۲ كر داعا م“ ن انلانقاهات ص ۱۹ )الاخری ف نسابور. 


وکانت عامرة دائما» وا کثر بركة وفتوحا من یم انا نقاهات » بفضل أنفاس 


الشيخ وهته المباركة . وظنت هكذا نی غزا الغز مدينة نیسابور لخريوها . 
۱ وعندما ساف الشیخ جواده, وسار مدافة ؛ قال لدرويش كان سیر نی رکابه : 
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هناك عظم نوق انلانقاه فمد وألق به بعيداً . وسمع جيم أثمة نيسا بور وشیوخما 
- الل ين کانوا فى وداع الشيخ - منه هذا الیت + 
- إن الکان الذى أراك فيه © 


أذهب إليه واعتكف به . 


ثم ودع الشيخ ای وسار صوب « عقبة رشك » . وعثر جواده فى حطام 
صندوق» فضفطت خذ الشيخ نحت كيف الجواد وجرح.ففرشوا له ثوباء وأناموه 
عليه » وأمسك أربعة افراد بأطراف الثوب »وانزلوا الشيخ إلى عقبه » ووضعوه فى 
وده كس ی سب وت 
تذهب ؟ . قال : إلى ا فقال له اتال غاا 58 ۽ 0 
الدراویش سلامنا › فقد نصحونا کثیرا بعدم الذهاب» وقل هم | إن الحواد قدعثر 
فى الطريق ولکنه لم يسقطناء وأتم سوف تنبون إلينا الكرامات . وجماوا 
الشيخ من عقبة إلى طوس على الايدى أيضا بلانه ام يكن يستطيع ركوب الجواد . 
وكان الأستا تاذ أبو بكر من ولاة الأمر فى طوس ء قال لاها ل فربه يقال شا 
« رفيقان » : سأعفيك من المراج هذا العام لتصنعوا نة لاشيخ حمله إلى ميمنه . 
وصنعو | الحفة » وجلو | الشبخ قبا إلى ميبنه » وظل مريضا عدة أيام ثم عاثل 
لاشفاء . 
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الذيخ او قادما من نيسا بور إلى مسينه . وعندما بلخنا الجبل »كان فى بت 
رجل فقال لنفسه : ماهؤلاء الناس: الذين با کلون الکمك واللوی والأطممة 
الطيبة وزعون 5 صوفية . فاطلع الشيخ بكر امته على سرذلك الرجل. ولكيلا 
حدث له شر يسبب ما أضمر فى نفسه من اعتقاد فى حق هذه الطائفة » أو يتطرق 
الخلل إلى دينه » دعاه الشيخ وقال له : اذهب خلف هذا الجبل وزودنا بالأخبار . 
فض الرجل »وذهب إلى حيث أشار الشيخ؛ فرأى حية ضخ.ة » اف وفر عائدا 
إلى الشيخ »فسأله: ماذا رأيت ؟ خدثه الرجل با رأى . قال الشيخ : لقدكانت 
هذه الية رفيقة نا سنین طويلة . لخجل الرجل وسقط على أقدام الشيخ » وتاب 
عن ذلك القول . 


حكاية : 


روى أنه عندما کان الشيخ أيوسعيد قادما من نسابور إلى ميبنه نز بمنزل 
فى الطریق»وتناول‌الدر اویش‌شیثا من لطعام ؛وناموا . وعندما حان وقت الصلاق 
وأذن الژذن: توضأ الدراويش؛ وأدوا ااسنة . وأقام المؤذن الصلات فوقت اجيم 
وانتظموا فى الصفوف:ماعدادرويشركان لازال ناما سیب مشقة الطريق . ولما 
استيقظء كان المي قد شرعو! فى صلاة الفرض » ذمنعه االمجل من أن يقوموظل 
ناما » وانتظر حتی یتفرق الجمم. وكان هناك لص قد دخل ليسرق شيئاء ولا 
رأى الدراويش قد انشفاو | فوالصلاة: وابتعدوا عن أمتعتهم » ورأى الملابس ملقاته 
تقدم ( ص ۱۸4 ) لیسرق مها شيثا . ولا توسط الأمتعة » كان ذلك الدرويش 
مستيقظاء فرفم حجرا وقذفه به. فأدركالا أن شخصا يراه »وفر هارباء ولمسعطم 


۷۱۷۰ 


أن یسرق شیٹا . وكان میم #ماون‌منه الال لان ظبور مکانت للأمتعة 
أثناء الصلاة . وعندما سلموا .ورأوا الدرويش ناما .أنكروا عليه ذلك قائلين: 
انظروا إلى هذا الذى لم يؤد الصلاة . فتال الشيخ : كان يحب الايصلى حى 
حرس ملایسک إلى أن تننبى الصلاة . ولم یفهموا قول الشيخ . ولا اقتربوا من 
الأمتعه »> واطلموا على حقيقة الأمرء أدركوا أن الشيخ قد قال ماقال عن طريق 
کزامته ؛ أى أنه كان يقول لهم : لو لم يظل ذلك الدرويش ناما لسرق 
اللص الملابس » وبق الجميم دون ياب . فنابوا عن ذلك الانكار . 


حكاءة : 


روى عن جدى شيخ الإسلام أبى سعيد رحمة الله عليه أنه قال :كان الشيخ 
أبوسعيد يتحدث يوما فى الجلس فقال خلال حدیثه « العلماء ورئة الأنبياء » 
وسوت ادرال لک کلاما ك هذا انلبر . ثم قال : فى هذه الساعة يأبى إلى میرنه 
رجل محبه الله ورسوله ؛ ويحب الله ورسوله . أى أن کلام الصطنی صلوات الله 
وسلامه عليه الذی قاله فى حق أمير المؤمنين على بن أبى طالب رفی الله عنه 

تقو 4 ره ن أيضاً بحم ميراث البو ة . ومرت ساعة وقال الشيخ : يا أباطاه رأ نت 
خادم للدراويش فقم واستقبل محیانا . فقام السید أبو طاهر وقام مسه جماعة من 
الدراويش؛وذهبوا للاستقبال . وأقبل درويش من نهاية الى » بربدى يابا ملوثة 
مرزقة . وحمل على كتفه قربة وكوزا . وكان الشيخ جالس على النبر . ولا رأى 
«نحى » الوافد من ماوراء المهر الشيخ » جعل نحبيه حى وصل إلى دکان على باب 
روضته القدسة . وكان منبر الشيخ على هذا الدکان » فما وصل إليه (ص ٠١١‏ ) 


۳۹ 


دعاه ايخ لاجلوس » فحاس,وأَخذ الدراویشوجمی‌آهل الجلس ینظرون إليه فى 

ذهول . وعندما أمبى البیخ الجاس قال: ینینی أن يتتسل . ققادوا حى إلى 
شاطىء النبر ليغتسل » وأمرالثيخ بإحضار ثوب ليلبسه » وأقام لدى الشيخ ثلامة 
أيام . وكان مجلس بين يديه كل يومء والشيخ ينظر إليه أثناء الحديث : ويقول 
كلاما آخرتوحى يقوم بتحيته . و اليوم الرابع :بض وقال لاشيخ : أا لیخ 
إنى أفكر فى اأسير » يعنى الحجء فقال له الشيخ : على بركة الله : 3 سلامتا 
لتلاث الحضرة . فحيانالشيث : ومغی وهو يتراجم إلى املف ؛ حى لم يعد يرى 
الشيخ » فاستقام فى السير. وأشار الشيخ احمیم ولأبنائهأن مخرجوا لوداعه. تنعلوا. 
وقال السيد أ بو بكر اودب انذی كان يودب أبناء الث ؛ لقد قال لى الشيخ : 
اصحب الاپناء » واجمبد أن "یر سه وتنال تاف السعادة.فسرعت ولات به : 
وسرت معه » وکنت آخر من ودعه ؛ ثم رجمت . وفی السنة الدالية فى تفس 
الفصل:وفى تفس الموعدءقال الثيخ أثناء الجاس : امضوا واستقبلوا حیانا . ظرج 
اليد أبوطاهر مع الجميع إلى البوابة الاستقبال‌فرآوا حبي آتیاموعلی کتفه تفس 
القربة والکوز . وعد ءا رأى أبناء ايخ حيام » وجسل حى حى مثل بين 
بدى الشیخ. وكان الشیخ على منبره فوق الدکان » فقبل يد الديخ: وقبل الشيخ 
رأسه . ولا جلس قال الثيخ : يانحبى » لایکن التخلى عن فتو‌تلاك الحضرة» 
غدث الجاعة عنهاءوأفدم . فرفم حى رأسه وقال ( ص 1١‏ ) أا الشيخ: لقد 
ذهينا و عتا ورأينا ووجذنا ولم يكن ابيب هناك . فرح الشيخ وقال: قلهذا 
مرة أخرى : ذفعل . وصرخ الشيخ ثانية » وقال : قل مرة أخرى » فال حى مرة 
ثالثة . فصر الشيخ ثم ااتفت إلى الماءة وقال: ليسهناك صدق أعظم من صدق 


۱۷۳۷ 


هذا ارجل فاستسوا یه م قال : یاحي لاينيفى أن يكون هذا الفتوح دون 
شكر , فلیکن شغلنا أن ندّكر هذه الايلة » فاعدوا الزييب والجزر المقل وحلوی 
من الفانيذ الزعفر . قهض حمن بن |اؤدب والسيد أبو طاهر وحی لاتيم 
وساروا وم يفكرون فى أنه من التعذر أن تتوفر مثل هذه الأشياء عيبنه : 
وهناك مايزيد على المائّة شخص . قال حسن: عندما وصلنا إلى بداية الوق »كان 
هناك شخص يقول لاخر : هاك خادم الشيخ والصوفيةالذین تبحث عنهم . فتقدم 
شاب وس علينا » وقال : كنا قادمين من بوشنج هراة مع قافلة كبيرة, فسطا علينا 
اصوص » ونذرت أن أعطى صوفية ميرنه حملا من الزييب إذا تجوتمن أيدسهم؛ 
تال | وخذوه . فذهينا ممه . وجاء رجل آخر وسل علينا » وقال : هد نذرت أنا 
أيضا أن أعطى خمسة دنانير ذهبية . تأخذنا الزييب والفانيذ باذع ورجعنا . 
وقابلنا السيد حموية رئيس من ؛ وكان مريدا j‏ ا من أبن أتتم ؟ 

لخحدثناه بقصة الشکر . تأعطانا هو الاخر ماتى من () من انم . وعدنا إلى 
اش و امه رها نادب وان ما أشار به ؛ وعم السرور میم . وأقام حی 
هناك ثلاثة یام ؛ نم دجم ای مأوراء المهر . 


حكاية : 


الفضل › وقد جاور فى 2 ا عاما . 


قال : طبقا للخبر الذى يقول : « اليد المنى لا عالى البدن واليد الیسری 
لاسافل البدن » لم تصل يدى المى حت السرة طيلة ثلاثين عاما ۰ ول تصل 


(۱) وزن يساوى ثلائة كيلو جرامات + 


YA 


بدى اليسرى أعلى الدمرة إلا لسنة . وله أعمال فما احتياط أمثلنها كثيرة . 

قال : عندما وصلت شبرة الشيخ أبى سعید من خر اسان إلى مکه . قال أهل 
5 قالوا: ينبنى لهذا الامر رجل ناض عالم:متصوف.من ذوى الاحوال. واتفق 
اجيم عل الذيخ أبى عرو 2 طلبوا منه الذهاب إلى ممهنة ؛و استطللاع الا خبارعن 
أحوال الشيخ . 

فسار النیسخ و گرو یی وصل إلى مد باه طوس :م غادرھا إلى 
ميبنه : وکان قد اغتسل سبع مرات ؛ فتد كان یفتسل من كل خاطر دنيوى 
بطوف بقلبه . ولا اقترب من ممنه»كان الوقت ظبرا »وقد أذن للصلاة . وأدت 
الجاعة السنة » وكان المؤذن ينظ | شارة الشيخ لبقم الصلاة . وقال الشيخ للمؤذن: 
هناك شخص قادم فانتظر انعرف من أين + وإلى أبن » وليدرك صلاة الجاعة . 

وكان الشيخ ععروقد خلم نعلیه حين صار على بعد فرسخ‌من ممهنه . فتال الشيخ 
لأبناله : اخلسوا نمالك ؛ واذهبوا لتستقبلوا شخصا لم يصل إلى ميهنه من هو 
أعز منه . لخرج الدراويش وأبناء الشيخ لاستقباله . 

ودخل الشيخ أبو رو 3 وصلی انه 3 وحى الشيخ ؛وقضيت الصلاة جماعة 5 
واختلى الشيخ به ثلاثة أيام ولیال, ومحدثا كثيرا . وبعد ذلك ( ص ١58‏ ) 
استأذنالشيخ أبوعمرو فى المودة. فقال له الشيخ: ينبنى أن تذهب إلى بشخوان . 
وتكون نائيا لنا فى هذه الولاية. فرجم أبوعءرو إلى بشخوان عملا بإشارة الشيخ. 
وعندما حان وقت الوداع ,أعطاهالشيخ فلا من الخلال.كان قد قلمها بنفسه: وقال 
له : إذا أرادوا أن بیتاعوا منكواحدا من هذه الحلال الثلاث بعشرة دنانير فلا 
تبعة > وإذا طاب وه لسرن دنار فللا مەه أ ضا 3 وإذا أرادوه شلا نين ديناراء 


۱۷۹ 


وهنا سك الشيخ . وودع الشيخ آبو عرو الشيخ آباسعید ورحل . ولا وصل 
بشخوان زل فى الحانقاه - وحیث‌توجدالان‌خانقانه كانت هناكححرة جعاوها 
خانقاها - وتقرب إليه أهل بشذوان ونا . وكان يقم فى كل میس خاعة فى 
هذه الحانقاه » وكان مريدوه وأهل القرية يتجمعوا هناك کا كان جميع المعارف 
من القرى القريبة من بشخوان‌یظهرون له محبتهم. وقد ألنوا حين تنتهى انلاعة» 
أن يطلب أبو عمر و کوزا من نام » ويفسل فيه واحدا من الخلال الى أعطاها له 
الشيخ. وكانوا محماون ذلك الماء إلى مرضی الولايةء فيمن, ا حقتعالى علیهم بالشفاء 
ببركة هذين الشيخين . 


وی ذلك الین كان فى بشخوان رئيس مصاب عرض القولون . وذات 
ليلة آلم ذلك الداء رئيس بشخوان ولم يبدأ الالم » اء شخص إلى الشيخ 
أبى عمرو وقال له : يقال إن لديك خلالا تفسله : فيحد الرضی فى مائة الشفاء» 
فاعطى قلیلا منه لاحمله إلى الرئيس . فبعث إليه الشيخ أبو عمر بقدر من الا 
ولا شر به وجد الشفاء. وف اليوم التالوذهب الرئيس إلى الشيخ أبى عمرو وقالله : 
من العروف أن لديك ثلاثا من الخلال (ص ١١9‏ ) فبتی واحدا . تقال 
الشيخ: بسک تشتريه ؟ . فقال الرئيس : بعشزة دنانير . فاجاب : إنه يساوى 
أكثر.قال: بعشرينديناراً. تقال لاأبيع. فقال: بثلاثين ديناراً. فقال إنه يساوى 
أ كثر . فصمت رئيس ميبنه ولم بزد على ذلك . فقال الشيخ أبو عمرو : لقد 
توقف شیخنا ابو سعید عند هذا. وأخذ منه الثلاثين دينارا » وهدم تلك الححرة. 
وبنی بذلك البلغ اتلانقاه الوجودة الآن . وظل ارئیس محتفظ باتغلال میلة 
حياته. ولا آشرف على الوفاة ءأوعى بأن يك مروا ذلك انملال »ويضعوه فى فه 
ویدفوه به . آماانللالان الاخران اللذان كانا فى حيازة الشيخ ابى عمرو نقد 


۱۸۰ 


أوصى عند وفاته بأن يدثتوها ممه» ذرنا مع الشيخ أبى عمروفى قبره البارك 
تنفیذا لوصيته . 


ا 


کان السيد أبوالقاسم الزراد من مريدى الشیخ» وقد قام بر من الاسفار 
والرياضات . قال : خرجنا من الكوفة قاصدين الحجاز مع جماعة من الشایخ. 
وعندما خرجنا قال البعض : نسير على التجرد . وقال البعض الآخر : سير على 
التوكل . وقلت لنفسى : يا أبا القاسم كن يقظا وس رک ترید . وعزمت عل ان 
أرجع کل خطوة لاأخطوها على اليقظة » وترکت البادية على هذا العزم . ولا 
عدت كنت أقضي الیل واقفانى سنجد الشيخ»و أؤدى الصلاة خلفه » بحيث اضم 
وجپی‌وراء قدميه. وحيما اقبل الليل» توضأت : فألفيت نورا فى ياطنى » وسررت 
لذللك سرورا عظها . وفى وقت السحر توضأت مرة ثانية » وتضاعف ذلك النور : 
فازددت سروراء وقلت لنفسى مد وعدت نا كت أحث عنه . وعند الفحر 
خرج الشيخ من الما نقاه «فتقدمت إليه على نية (ص 67١‏ أن أحدثه ما حدث لى 
فى الفجر فال : هل تقول أم نقول تحن ؟ قلت : ليتفضل الشيخ تقال : ليس 
ذلك الثىء هو الذى يرون به الطريق » ٍعا هومن بركة الوضوء ؛ لأن الرسول 
صلی الله هليه وسل قال : « الوضوء على الوضوء نور » فذلك هو نور الوضوء 
فلا تن فعدت إلى وعى » وتبت عن ذلك التفسكير . 


حكابة ۳ 


عندما حرج ١‏ ل سلحوق من نور مخاری» وجاءوا إلى خراسان 0 واستفرواق 
بأورد وممپته جم حوهم كثير من الناس» ول عل ۳۳ 


۱۸۱ 


غفأة مسعوء » سلطان ذلك العبد ۰ عن اللاك » وانشغاله بالمإزات والفاسد . 


عن 

وناك قصة مشپورة »ولین‌غرضنا ذ کرها »وعا الغرض‌هوذ کرشیخنا؛ ان 
فى شرح هذه القصة طولا للکتاب » وبعدأعن الفرض . 

وأرسل الساطان مسعودإليهم رسولا يموددهم» فکتبوا له رسالة یقولون فبها 
إن الأمر لله وهويفعلمايريد.وعر ف الثيتذات بكرامته. ولا جاء الاخوانجغرى 
وطغرل ازيارة الشيخ فى ميهنه » وكان جالسا مع جماعة من الصوفية فى روضته » 
تقدما إلى منبره » وساما عليه » وقبلا يده» ووقفا بين يديه . فأحى الشيخ رأسه 
إلى الأمام لظة 1 رفعپا وقال پلغرى : لقد متحناك ملك خراسان » ومنحنا 
طغر ل ملاك العراق . غياه الاثنان ورجعا . وبعد ذلك قاد السلطان مسعود جيشه 
وذهب لقتاللها. وحين وصل إلى مبهنه :أقام على باب القلعة .وذهب الشيخ والناس 
(ص ۱۷۱) إلى القلعة. وكانفى ميهنه خلقكثيرحيث علق البائع أربعين ميزانا فى 
رباط القوافل ‏ کا كان بالقاعةواحد وأربعون رجلا من ممرة الرماة الذين يصيبون 
الهدفداماءولايخطئونقط افاهلکوا وجرحوا|كثي رامن مشاهير جش السلطان . 

قال حنن بن الودب :ذات ليلة بند أن أ صلاه العشاء, قال لى الشيخ : 
اذهب إلى « بادنه 6 » وهی قرية صغيرة على بعد فرسخين من ميهنه » وبلغ 
سلامنا إلى السيدة العحوز « فلانة » » وقل ها ابعى بذلك. القدر من الزيت الذى 
میفظین ۵ شا . 

قال حسن : فاتزلو نی عن حائط القامة محل »وتسلات من بين ب العدوس 
حيث ۱ يرف أخذ ..وذهبت إلى ناد زه ءولحضرت الزيت. وی وقت السحرعدت 
إل أسفل القامةيو رفون إلمباحبل»وذهبت بالزيت إلى الشيخ. وصلی الشيخ الفحر 


1A۲ 


ثم خرج وجلس على مقعد »وأمر أن توضم المواقد فىوسط القلعة. ووضعت الأنية 
فوقها ءوصبوا فى كل أناء جزءا من الزيت . وأخذ الزیت فل دون أن يعرف 
أحد ما غرض الشيخ من ن ذلك .وظل القتالمستءراء ممعرضالصلح » وقبلهالفريقان. 
وخرج رئيس ميهنه من القامة » فأنعم عليه السلطان ٠‏ ثم دخل الرئيس » وأخرج 
الرماة الواحد والاربعين من القامة : وأصدر السلطان أمره بقطم اليد العنى 
لكل منهم . فسکانوا يتقدمون ‏ ويضعون أيديهم القطوعة فى الزیت الل » 
والشيخ يبى ويقول : لد قطع مسعود يد ملكه . وبعد أن أصدر السلطان أمره 
بهذا العقاب رحل إلى مرو . وع آل سلجوق مجيه إليهاء فذهبوا إلى هناك » 
( ص ۱۷۲ ) وقاتلوه وانتصروا عليه» وبذلك انتقل الك من أسرة سنمود إلى 
آل ملجوق . وجلس چفری على العرش فى خراسان » وملك طغرل المراق على 
حو ماقال الشيخ . 

وقد جرى عل لسان الشيخ فى مجلس من الجا لس قوله : جاء الأمير طنرل 
۱ إلى مته یوما وتزل فى هذه الصحراء . وكانت وسادته سرج جواده:وفراشه 
ابد السرج . وأرسل شخصا إلى هذه القرية يقول: كن أناس غرباء ء وقد نز ییا 
ضيونا علي فىهذا لكان »فا بعثوا إلينا معض‌الدقیق. ولا أحضروا له 0 
أخذه وذهب إلى سر خس . وكان فى سرخس جاعة من أتباعه ققال لهم : ذ 
متم ولا »فسان بزل کل من بتقدم إليه» ويستولى على جواده . وقد اناد له 
الآخرون . 


وق ذلك الوقت بعث إليه سورى برسالة بقول فيها : ماهذا الذى تذملون ؟ 
إن بذاك تضطرونا للحضور » والقبض ءل . فأرسلوا إليه رسولا يقول له 


۱۸۳ 


لیس الأمر نا أو لک إا أن فو يدوت کرت 
فقلنا : سوف يكون لهذا الرجل المزة فى الدنيا . والان تم له الأمر واستولى 
على جميع خراسان . 

حكاية : 


قال حنن بن المؤدب: كان الشيخ سوق جواده يوما فى أحد الطرق » 
وكنت أسير کا برکابه کمادنی » فسمعت الشیخ يقول لنفسه بصوتمنخفض: 
إننى شيخ ضیف » ولا قدرة لى » فاشملنى بفضلاك » واعف عنى. ولم يكد الشيخ 
يقول هذا حتی عثر جواده » ووقم عن الجواد » ولكنه لم يصب ( ص ۱۷۲) 
بأذى . فقال : امد لله « وكان أمر الله قدرا مقدورا » وسجد شكرا لله 
وقال : الحمد لله أننا سقطنا خلف الجواد . قال حسن : أدركت حيئئذ أن 
الشيخ كان يتضرع إلى الله من أجل هذا ؛ لأنه كان قد توقع هذا البلاء 


قبل أن يحدث 2 فاخذ يتضرع حتى سهل الأمرء ومر بسلام . 
حكاية : ١‏ 


قال جدى شيخ الإسلام أبوسعيد :مت والدى النيد الشيخ أباطاه ريقول: 
كان لای خال مسن نی مبنه يدعى « شبوبی » وكان شیخا معمرا» قصير 
القامة ‏ کثیف اللحية » فقيرا » يعول كثيرا من الأولاد > ومشغولا داتما 
یکسپ‌قوته » ولم يكن يترك مجلس ااشیخ مقط. وکان شیخنا كثي رالا لم والبكاء . 
وذات يوم اعتراه حال فى مجلس الشیخ . ولا آنهی الشيخ اجلس » وانصرف 
الناس » جلس فى وسط المكان كصيد علق من حلقه . فقال له الشيخ أ بوسعيد : 
أمها الشيخ» ماذا ألم بك ؟. فقال : لا آعرف . فقال الشيخ : ينبنى أن تعرف . 
وق اليوم التالىقال الشييخ : اربطوا وسط الشيخ شبوبى » وارفعوا أ كامهء وأعطوه 


۱۸ 


مكو لیکش او ورس د قوق الكنسة » وذعب إل السحد . 
وکان رئيس ممنه السید حمويه عند الشیخ : قال : لد خطر لى أنه لوفمل هذا 
الیل شات لكان 1 كر لاقة . وأدرك الشیخ ذاات بفراسته ققال لى : أا 
السيد ‏ إن هذا الشيخ برغب فى أن يكون صوفیا : وإذا لم يتلاك الطريق فان 
يصل إلى مقصوده . فبکی شبوبى وقال: أيها الشيخ؛ نی رجل مسن ضعي فكثير 

٠‏ الأولاد فارجنی . تأحنى الشيخ رأسه ( ص ۱۷4 ) ثم رفعها بعد برهة وقال: 
اترك تلك ' المكنسة فقد تم الأمر . وقال والدى السيد أبوطاهر:وفى وقت الظپر 
أرادوا ل قسح الصوفية إلى الطاحون » ولم يكن الأمر مستتبا فى ذلك الوقت؛ 
إذكانت فتنة الترمان فى بدايتهاء فألتالشيخ: من الذى أبعث به إلى 
الطاحون ؟ . فتال الشيخ شبوى . فبشت به مع عدد من الدراوش . ولا ذهبوا 
إلى الطاحون » وأخذوا یطحنون القمح » جاء ركان إليها » وطرقوا الباب » فل 
يفتحوا مم. ووقن الشیخ شبوبى خلف الباب» وأغلقه بظهره.فأطلق أحد الترکان 
سهمه » فاختری الباب ؛ودخل فى ظهر الشیخ»وخرج‌من‌صدره فاستشهد فى الال. 
وحماوه على-مارء وأحضروه الى ميهنه ؛ ووضعوه على باب مزل الشیخ ألى سعيد. 
ولارأى الشيخ يته البيضاء وقد تخضيت باندماء بكى وأخذ يقول: «فمنهممن 
قفی به ومنهم من ينتظر » ثم أقبل على جنازته . وفى اليوم القالى عقد الشيخ 
مجلساعلی قبر شيوبى . 

قال رایس يرنه البيد حویه : ند خطر ل ها مجاس الشيح »الماذا 
كان مقتل هذا الشیخ؟ فادرك الشیخ أبو سعید ذلك بكر امته» والتفت إلى وقال 

أمها السيد: 


وا 


2 رباعية 6 
لاذا یل انظر نی الیدان 
ونيه جراح الفيلة وأنقاس الافای 
وكل من ینز إليه یسم القلب والروح 
فاذايريد الأعزل من الطواف بقصرالساطان 
وصلی الله على تمد رآ اجنين ۰ 7 مسح وجبه بیدیه ونّزل عن النبر . 
حسكاية : 


روى أنه كان فى ها وراء الپر جماعة من الصوفية والشیوخ العظام » 
يمقدون الجالس داتما ؛ ويقولون أقوالا طيبة فى الطريقة . وكان هم مقدم 
( ص ۱۷۵ ) له كثير من المريدين »لكل مريد منهم حب من أهل الانيا » 
وقد أعد لمم جميعا مكانا فى قصره . وقد اعتادوا حين يؤدون صلاة العشاءء 
ويفرغون من الأوراد أن مجلسوا! على النجاجيدءويقضون الیل فى اتف کیر حى 
يطلم المهار. وعندما ينمبونمن صلاةالفجر» كان الشيخ يبدأ الحديث» ويجسعلىكل 
" مشکل » أو خاطر خطر لمم فى تلك الليلة » ويقول ماینبنی قوله.وكان خادم‌ذلك 
الجم رجلا يدعى عمران » وكان سالكا متحمسا . وذات ليلة أخذ عمران يقول 
لنفسه: إنه لأمر عجیب‌حقا » إذا طلبته يقول :ی الوضيع إلى أبن تسرع ؟ آتظن 
انك تلحق بى ؟ موإذا ل أطلبه يقول : « وسارعوا » . وإذا طلبت خيرم يقول : 
« مشرك » . وإذا حولت عنه يقول: « مرتد ». وامغى اليل فى هذا التفكير 
حى طلعالنهار .وف الفحر بدأ الشيخ الحديث .وأ جاب على مشا کل‌الریدین.ولا وصل 


۱۸۹ 


إلى عحر ان» نض وعرضء شكلتهققال:تراءى لشخص طلب» ققضی عمروافى الطاب 
تارة»وق الجاهدة تارة» وأفتى أ كثر ره فى الخدمة ول يظر لذلكالطلب الذى 
لاح له مكان أو ممنى ؛ فا سیب ذلك ؟ . فأطرق الشيخ وم يعرف جوابا لذلك 
المشكل . وفكر كثيرا؛ وفى الهاي رفع رأسه وقال : ياعمران : انتظر حى يوم 
الجمعة عندما محضر الشيوخ ؛ (ص 17) فيتحدث کل مهم فى هذا الأمرء فرعا 
ص بح الجواب موف وم الجعة اجتمع شیوخ الو لا یه ؛ وعرض ع ران علمهم دلك 
المشكل .وقال كل شيخ قولا ولكن الجواب لم يتضح» ولم يحد السائل شقاءى 
وتضار بت جيع الأقوال.واننهى اليوم ولم يحب أحد على سؤال عمران » وصلت 
جميع الشيوخ . وصرخ السائل قائلا: لقد أفنيت عمرى فى هذا الجنون » ولییم 
رأيت عظاء طريقي ۰ فمزقت حجىء» وأظهرت دالى علأعرف طبيب طرق » 
فتركة.ونى لهذا الداء؛ وقد تماق حجابى . فتعالى الصياح من اجيم : وأمضواتلك 
اليلة وم جالسون يفكرون فى ذلك الأمر » وظلوا فى حيرة حى الصباح . ولا 
طلع المپار .قال كل شخص ماتراءى له فى تلك اليلق قم جد السائل الشفاء أيضاء 
ولم يتضح أى حل . وقال كبيرمم : ليس لدينا دواء هذا الداء . إن دواءه عند 
رجل ظبر فى خراسان يدعى الشيخ أباسميد بن أبى امير . فاذهب إلى 
هناك . واطلب شفاء ذلك الداء » ولن نتفرق حى يصلنا جواب الكل . فنبض 
سير دون وعی؛+<ی آنلم يفكر فى طعام. ۰ ولم 

ل تلك ت الجاعة الصا دود الطاب أن باشغلوا بشی* 6 مالم ۳ تفع دلا للشكل من 
0 وصل عمران ۱ إلى میرنه »کان الوفت ا 5 الشيخ یتحدن 
نی‌لجاس.فاما قرب عمران»ورآه الشیخ»رفع رأسه وقالمن‌أعاقه :ادخل ياعمران 


۱۸۴ 


قد جلسنا یوم من أجالك ٠.‏ فیاه عمران ووقف بعيدا . وقال الشيخ : أدخل 
ياعمران فقد حت من مكان بعيد . فتقدم عمران إلى الشيخ » فقال له : أما 
الدروش » ليست جيم الأحوال متشابهة ۽ قأنت إما أن تطلبه أو تطاب منه . 
وقد طلب منه أ كثر من ماثة وعشرين ألفا من الرسل » ولو لم یأت تمد إلى 
الدنيا لما طايه أحد . لق د كان عمد أولطالب له ءوالله تعالی ( ص ۱۷۷)شکره 
ین ذلك المعى فتال: « مازاغ البصر وماطتی » فإذا طلبته ‏ فالطلب رد » 
والسبيل سد » والطلوب پلاحد . وإذا طلبت منه » فلایم لك مامفی حى تقول 
كلامهءوتجلس مع أحبائه » وتسرع إلى تلبية ندائه . وقد ترك الأخرين فى غفلة » 
وتركك على بابه . وجمل الآخرين ينشغلون بطلب الفير » وجعلك مشغولا به 
وبأحبائه . فقال عمران: یبا الشيخ ‏ یس هو الكريم ؟ قال الشيخ : إنه 

"الکریم الذى يعطى قبل السؤال » وينو قبي الاعتذار“ . عد یاعمران فان الجاعة 
فى انتظارك » » یاه عمران ودجع وسال سال ایغ : وماحالنا تحن المذنبين ؟ 
فقال الشيخ : أيها الشاب . إن الرسول سل الله عليه وس يقول : « إن الله 


زلا 


وملاشکته ترون على القرین عا ل أقسيم بالأتوي ف ونث عبر ان تمر 
خر و ا یز واو نعل الق انتظاره. 9 
من الشيخ » فاستمعوا إليه» ومبضوا وتوجپوا طوب مېنه ؛وسحدواع ل الأرض 
حكاية : 


روی أن درويشا خرج من العراق وجاء إلى الشيخ . ولا وصل میبنه كان 


۱۸۵۸ 


سیخ فى قرية « بأدنه » على بعد فرسخین من «مبنه . ف ينتظر الدروش فى 
ممهنه وتوجه إلى بادنه . ولا مثل بين يدى الشيخ ٠‏ قبل قدميه »وسار فى ركابه . 
وفى الطريق سأل: أا الشيح , ماحق الشيخ على اارید . وماحق المريد على 
الشيخ 0 فل جبه الشيخ فى تلك الساعة . وعندما وصلوا مهنه » وخرج الشيخ ف 
اليوم القالى ليتحدث فى اجلس : قال لذلك الدرويش : بنبنى أن تبر الآن 
(ص ۱۷۸) إلىغزنين » وتذهب إلى فلان » وتطلب منه مائة دينار ذهى » ومنين 
من العود » من أجل الصوفية. فمبض الدرويش ف الال »واه إلى الطريق» وأ بلغ 
رسالة الشيخ » وأخذ المائة دینار والعود ورجم . ولا ول إلى مدينة هراة. ذهب 
مع دروش هروى إلى الجام . وکان نی اجام غلام جميلء قتطلع إليه ذلك 
الدروش ‏ وأخبر امروی بالأمر. فقال المروى: يازمنا شىء لنحضره إلى المزل 
ومختلى به . فأعطاه الدرويش دينارين . ورتب ااروی الأمرء وأحضر الغلام . 
وجاء الدرويش» وأ کلوا شيئا واختلیا به. وعند ما آراد الدروش‌آن يقصدالغلام؛ 
ری الشیخ أباسعيد يدخل من ال اویةویصیح فیه.فعرخ الارویش: وفقدالوعی. 
وعندما عاد إلى رشده » مض وتوجه إلى ميمنه . ولا وصل الها. كان الشیخ 
یتحدث فى الحلس» فأسرع الدرويش إليه؛ ولا راه الشیخ قال له : حى الشيخ 
على المريد هو أن تذهب إلى غزنين متى آشار اليك بذلك لصا الدراویش . 
وحق المرجدعلى اشیخ هوأنه إذا وقمت فى خطأ فى الطريق » منعك عما لابلیق . 
جل الدرویش واستغفر ٠‏ 


۱۸۹ 


حکا 


2 


قال السيد «عليك» : كنت فى نیسابوره واشتقت ارؤية الشيخ » فأسرعت 
الم روج منها » وسرت <تى أتيت مبهنه فى يوم وليلة . وعندما اقتربت من المدينة 
رغبت فى أن أتوضأ » وأذهب لپا بوضونی . ولا وصلتإلى نهر مجوار ميبنه» 
ریت درويشامقبلا . ولأ کد (ص ۱۷۹) أنزع نمی حتى قال لی الدرويش : ان 
الشيخ .يطلب منك أن نحذرهكذا . قال السيد عليك : فذهبت إلى الشيخ عارى 
القدمين » وکان قد جلس على دکان فى الروضه ۰ فقال : أحضروا مقعدا حتى يضع 
نعله الممزع فوقه. . فأحضروا مقعداء ووضعوه أمام الشيخ؛ووضعوا النعلفوقه . وقال 
الشيخ: أحضروه» خماوه إايه. وقبل الشبخ امل مووضه فوق رأسه وأمسك به. 
وسح وجبه فيه وقال : کل من مخطو خطوة فى هذا الطريق یکون عفیا ٠‏ م 
قال : تقد أحضر ناك قبل أن تفكر فى الحضور إلينا . 


حكاية : 


ززع أن الشيخ أبا سعيد كان يعظ فى اجلس يوما . وحضر أحد الادعياء 
إلى امجلس: وجلس خافعمود»وأخذ بنظر إلى الشيخ . ورآه حالسا على المنبر بين 
أربع وسائد ؛ وقد بدت كراماته واضحة لاعيان .وأخذ الدعى بشاهد حال الشيخ 
نی اللفاء . وینکر عليه ذلك . فاإتقت الشيخ إليه قال : أا 00 
خلف العمود انزع الانكار من قلبك وتقدم إلينا . مرج الرجل من خلف 
العمود وهويصيح فا نلا: أى له هذا. فرد عليه الشيخ قائلا : لامخطىء ۰ بل قل : 
ا ى جیما . وتاب الرجل > وأصب صبح من مريدى الشيخ . 


۱۹۰ 


حكاية : 


قال السيد أبو الفتح: عندما مقت مدمه الشيخ . و تاناهد وأسمم 
عن الرياضات التى مارسبا » وأتصور أن هذه الخال ثمر: لتك الجاهدات . 
نكرت أن آمازش الرياضة فى انلفاء . وقلت لنفسى : فلا مارس الاحتياط فى 
اللقمة ولا ۽ لأن الى سبحانه وتعالى ( ص ۱۸۰ ) قال للرسل : ديا ها سا 
كلوا من الطيبات واحملوا صالخا » > ولا كان العمل الصا نتيجة للقمة 
الحلالبفإن من صاللمى أن ۱ کل من كسب بدی: ولا کل من طعام الصوفية. 
وم أ كن أعرى طريقا للکسب : أو أجيد علا. وكان يموار الشيخ رجل‌طحان 
بدعى « ميره ». قذهبت إليه فى اللفاء .وتملات منه نسج ا مكاتل. وفى ظبرکل 
يوم » عندما كان الشيخ لد إلى الراحة وقت القبلولت ويناءالصوفية أيضاء كنت 
أخرج فى الفاء إلى الصحراء »وأحشر مقدارا من الحوص. وأقوم بنسجه؛ وأبيمه 
وار مه را له على الرحى + وأصنع منه خبزا. وأخذت أصوم دابا 
٠‏ وعند الافطار أجلس على المائدة مع الصوفية وآخرج رفن الشمبر م کل 
وأ کل منه فى انلفاء. وأنا أحاول داعا أن أبتعد عن مكان الشيخ على الائدة» 
حى لابطلم على هذه الخال . وأخذت أ كثر من الوضوء والصلاة ء وأنا أظن أنه 
لايوجد شخص قط يطلع على هذا السر. وم محدثنی الشيخ فى هذا الأمر اا 
حى جاء الوقت الذى ترك فيه الشيخ ميبنه إلى نیسابور.وحین وصل إلى طوس : 
كان بها سيد يقال له السيد «ابوطالب الجمفرى» به الشيخ كثيرا . ولايتناول 


طعامه إلا معه . وعندما غلار الشيخ طوس إلي توقان وثى رفته السيد أبوطالب 


۱*۱ 


حدث أن كانا جالسين يوما على المنبر يتناولان الطعام » وكان فى طوس زاهد » 
لا سمم مقدم الشيخ إلى نوقان جاء لتحيته . ولا دخل عليه وحياه » آجابه الشيخ 
دون أن باتفت إليه . فتألم الزاهد كثيرا لأنه أهين أمام الناس » وخرج حزينا 
من عند الشيخ . فقال السيد أبو طالب للشيخ : یبا الشيخ » إنك لم تلتفت إلى 
زاعدنا . فقال الشيخ ( ص ۱۸۱ ) لاحاجة بنا إلى زاهد» لاحاجة بنا إلى زلهد. 
ثم قال : شوت از ای لأ غات و لا 
م قال باسيد » لاتتحدث إلى لق راش رلا مهم غمازون » والله لاياخد الناس 
بأقوالهم ؛ ولكنه لاي ركهم بأقوالهم . ومن ناحية أخرى فان هؤلاء القوم 
یشقون: على الخلق . م التفت إلى وقال : إذ! ذهبت إلى الاخرة فلا تقل إنى 
مريد شيش » لأنك سير فى طريق الزهد »وتعمل عملا دون متابعة الشيخ . قال 
السيد أبو الفتح : عندما تفوه الشيخ بهذا سقطت على الأرض منشيا على من هول 
ذلك ا کلام واخذت استغفر الشیخ حى ساحی وقال لی : ارجم عن ذلك . 
قنات: رجعت. وسألى انیم عما حدث» ققصصت عليهم قصی. وتعجبوا کرام 
إذ أن أحداقط لم يقف على تلك المال » باستنناء. الشيخ الذى أدركها عن 
طريق کرامته . 

جک 


.كان السيد ابو القاسم الک رجلا عظيا فى سرخس » ترما من اجيم » 
له كثير من المريدين . وعندما وصل صيت الشيخ إلى مدينة سرخس » أراد أهلما 
أن یتعرفوا مکانة الشيخ . وکانوا قد جلسوا یوما » واخذوا يتحدثون عنه » فقال 
. واحد ملم إنه رجل عظے » وقال آخر إنه ملك دارا خلف اطبل - أى أنه 


۱۹ 


قروى والقروبون ليس ۵م شن . وكان ی الترى ,رجلا عظيا فقال : ليس 
الک أن تتحد توا 44 دون ی ۰ وسوف اذهب إلى محپاه لأراه 3 واعرفأى رجل 
هو . م توجه إلى »یهنه . وخرجت الجاعة لوداعه وقالوا له : تأمله جیدا لتعرف 
ای رجل هذا الذى يتل صاته إأينا دا ۲ وحاء ی إلى ممپنه ۰ ولا وصل 
إلمها كان اوقت خرادرکان الشیخ لى النبر. فاما دخل عى من باب السجده 
ووقم عاره نظر الشيخءقال له : مرحبا بامی: هل جثت لترانا؟ ( ص 1۸۳)ینبنی 
عايك الان أن تتأملنا جيدا » ماذا قال لاك دراويشك فى تلك الساعة الى اتيت 
إلينا فيها؟. قال محى: ليقل الشیخ . فقال الشيخ؛لقد قالوا لك تبين أى رجل هو. 
ثم قال الشيح: اذهب وقل لهمإنى 1 ایت رجا ليس لکیسه‌رباط »ولیس فى خلقه 
ْ تحصومة فصر حى وغاب عن الوعى . وعند ما عاد إلى رشده؛ موض مسرورا ‏ 
وذهب إلى أبى القامم »وذ كر تاك الخال للجاعة ؛ فسروا جميما » وتوجموا إلى 
سنه » وار طو افى خدمة الثيخ . 

E 


روى أن الشيخ قصد مدينة مرو . وكان السيد على انلباز خادم الصوفية 
هناك »ركان الشيخ أبو على سياه شيخ الجاعة . وعندما “مما بوصول الثيخ قال 
أحدها للآخر: سيصل ذلك الطائر ويلتقط البة من أمامى وأمامك . وتحدثا ساعة 
م فالا : يحب إعداد الترتیبات اللازمة .والذهاب لاستقباله. وهیاً الشيخ أبو على 
من ابر بات مایق الشيخ ,لدرجة أنه اشعرى من أج لكلاب البلر جارن 


متائين وذضرما . ولا سأله الخادم لاذا ذحت الجارين ؟ قال : عندما محر 


۱۹۳ 


سل ذلك الم فلا أقل من أن تدم کلاب البار أبضا 2 Ns‏ 
الشيخ. وكان الشيخ برغب فى أن یعزل فى رباط عبد اللا لمبارك» قتا لالشيخأ بو ع ۲ 
سياه : نحن نخدم فى كل سنة ألف بومة على أمل أن ينزل لديا صقر ۰ والآن 
تزل ذلك الصقر فان ندعه یتزل فى مكان آخر . وقال الشيخ : الروءة واجبة. 
( ص ۱۸۳ ) والسكل صقور . ولايوجد يوم . تقال الشيخ أو على : لو لم يبين 
الشيْتم لنا خطأنا لجل بنا الدمار . ودخل الشيخ المدينة عونزل فى انا نقات شم صمد 
على النبره ووقف الشیوخ بين بدنهء بيا اصطف الشباب أ يضاءو وبدأالشيخ الحديث» 
وشعر السيد على الحباز بالغيرة . ثم دخل أبو على سياه . ونظر إلى رجاله . ورأى 
شيخنا واقعا على امبر فى عظمة وهيبة. فقال لانسه: لو رآه الناس على هذه المال » 
وسمعو ا كلامه. لذدبت ولایتناءوانقض عنا أهل مرو. فالتفت الشيخ إليه فى ال مال 
وقال له : ایا النید ؛ اخرج ال هذا الوق . فهم یطبون هناك « شاباطاً » 
طیبا » فاحضر واحدا طیبا مثل وجبك . رج على انلباز سریعا وأحضر الشاباطی. 
فأخذه الشيخ.و التفت إلى الشيخ أبىعلىسياهوقالل: تقد بعنا لك‌مدینةصو وولايتها 
مهذا الشاباطی» ومنحناه لك أيضا. وأعطاه الشاباطى ۰ وخرج فى الا ول ينتظر 
قط . وأكوا عايه كثيرا لينتظر فترة ؛إذ كانوا عدون الاندة فل يقبل. وذهب إلى 
رباط عبد ال البارك . ووضع السيد على اتلباز المادة فى الصحراء > ولا فرغوا : 
من الطعام » رجم الشيخ إلى ميبنه . 


ا 


قال والدى -. والد اأؤالف - نور الدين المنور : سمعت من السيد أبي 
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النتح أن الشیخ أبا سعيد كان بعظ يوما فوق دکان الروضة . وفى أثناء الحديث 
قال :هب نم من اند الاعل:ولایکون ذلك إلا أقدام الدراويش.وانشغل 
بالحديث . ثم قال مرة أخرى : يبب نسم من اناد الاعلى ولابمكن أن يكون 
٠ ۳ 3‏ 
ذلك إلا فى أقدام الدراويش . ( ص 184 ) ثم قال ذلك لهرة الثالئة . فمبض 
السيد حسن بن المؤدب وجماعة من الصوفية, لانهم أدركوا أن هناك دراويشا على 
وشك الو صول وأخذوا سیرون حى وصلوا مدخل القرية : وکان السیخ قد 
أشار عليهم أن شحو | إلى المین 04 فاروا وفق إشارة الشيخ 3 فوحدوا الدراوش 
مكان الشيخ » قال لحسن: احفر نعاهم » فأحذر حسن النعال إلى الشيخءفأخذها 
ووضعبها على رأسه وقال : 
« ست » 
س هذه‌هی التى ينبئى أن #ملبا الانسان ويضعها على رأسه : 
عاذو هن ای ای الي اماما ا 
وص ۳ على خمد وال أ جين ٠‏ ومسح وحبه بيذ به وحم الجاس. وانطلق 
الصياح من الخلق . 
خکاة: 


فال السید أبو بكر الودب : كنت فى خدمة الشيخ فى ميبنه . وفى يوم 
العصسر وقال : مب أن نصلى صلاة الاستسقاء . وخرج إلى الصحراء ٠.‏ وسرت 


مع الشيخ حى شاطىء نهر . وقال الشيخ : انزلوا إلى الماء . فتن الجيم فى الماء . 
وبقيت واقفا نشدمة الشيخ . وى 0 نظيفة » وأخذت أنظر إليه . وفى أثناء 
a‏ ان بورق ESE‏ 
الہر ا .ول أ كن أعرف السباحة . 
وجل الماء عا مى وتعلى.ويلل - جميع ثيابى:( ص 6 ) وفقدت الوعى ٠‏ ولمأشعر 
د بالدنيا . وأخرجونى من الماء وخفضوا رأمى » رج الماء من<لق .وقال 
الشيخ : تنبئى صلاة الجنازة . فأحضرونی » ووضعونى أما م الشيخ . وأخنى الشيخ 
وجمى بسجادة وأصطفت الجاعة وكير الشيخعل ىأر بمتكبيرات»وصلصلاة الجنازة. . . 
ثم جلس عند رآسی ورضم طرف السحادة عن وجبى :وقال : يا أبا بكر ؛ قم مد 
الوت ومحدث. وعندما قال هذا يض وان وة خاراء وذهبت معه‌وحولوسملی 
مزر وترکت المع فى ذلك السکان . وذهب الشیخ إلى الدارءولم مخرج للمائدة 
فى تلك الليلة. وف اليوم ا على النعر لیتحدث.وقبل أن يبدأ الحمديث» 
قال لسن بن المؤدب : ابض . فمبض حنن . وقال له الشيخ : ینبنی آن‌تذهب 
إلى بلخ وفتذهب فى اثنى عشر يوماءوتعود فىاثنى عشر يوماءوتظل فى بلخ یوما 
واحداء فتعود إلى هنا بعد خسة وعشرين يوما. وسوف يألى أبو عمرو خشكويه 
من نيسابور إلى باخ : فبلغه سلامناء وقل له: نريد ثلاثة أمنان من العود ».وقرضا 
قدره مائة دینار من أجل الصوفية » وخذها وأحضرها إلينا . فذهب حسن بن 
المؤدب . وعندما وصل « زردك » : وكان ذلك فى وقت غارة الترکان» فقبضوا 
على <سن :وضربوه :وهزأوا به. وقالوا له أنت جاسوس» وقیدوه بالاغلال یوما 


۱۹۹ 


ولا ؛وصابوه. قال حسن :وود أحدثت على نفسى ساب البرد والعتاء » وتضرعت 
إلى الشيخ فى منتصف الیل وفات : أيها الشيخ » انقذیی . فلما قلت هذا 
خرج قاد انر کان من مقره فى المال » وفك القيد عن دی : وبعث بى إلى 
تیه وا ها لی ماء ساخنا لاغتسل » وبعثوا إلى بشيابى لارتدبا . (ص185) 
وقادنى القائد إلى خيمته : وقال لى: أا الجاسوس ؛ عند من تعمل ؟ فتلت : أنا 
تلميذ ازاهد ممهنه الشيخ أبى سعيد . فقال لى : صفة . فوصفت له الشيخ . 
سيقه » وقال لى : انرك هذا الرجل ولا أهلكتك . فت وخاصتك » فاذهب 
حيما ترمد . ذذهبت إلى بلخ » وكان أبو عمرو خشكويه قد ذهب إلى غونین؛ 
فرجعت إلى مینه بعد النخسة والعشرين يوما الى أشار الما الشيخ . وكان الوقت 
جرا والشیخ على المنبر » فقال لاجماءة : لقد جاء حسن » فخرجوا لاستقباله . 
واستقبلی أبناء الشيخ وجاعة التصوفة فى الصحراء. وجنت بين يدى الشیخ» فقال 
ی : مرحيا ياحسن » هل تقول أم تقول نحن ؟ قلت : ليتفضل الشيخ . فقال : 
لقد كنا نرف أنك لن تری آبا عمرو » واكنك ذهبت . وقبض عليك :لر جن 
فى الطريق ؛وقيدوك »وتالت:ولات إلينا خلصناك. ثم ذعبت إلى بلخ : ولمثر أيا 
عمرو. قال حسن : فقلت أيها الشيخ » مادمت قد عرفت أن هذا سون محدث. 
فلماذا آردت لى أن آتالم ؟ فتال الشيخ : ياحسن ؛ انا لم نستطع أن ترفق 
بذلك الذى ألق أبا بكر فى الماء فى ذلك اليوم » فكانت تلزم عصا ال کیان 
لتعافبه ۰ قال جسن ۳ وقد كانت كل هذه التعيئة من أجل 5 


AY 


ل 
بة: 


روی أن الشیخ ادو الأوقات ال سرخس بورق 
خانقاه الشيخ أبى الفضل حن . وکان خادم الانقاه فى ذلك الوقت بسی 
أبا الحنن ( ص ۱۸۷ ۰ ول يكن للخانقاه رزق معلوم .قال لادم : قات لنفسى 
آمحیء شخص بهذد المرتبة ٠‏ وجمع هذه الكثرة.وليس لدى شی ء أطعمهم أياه 1 
وعندما جالت هذه الأفكار مخاطری . دءانى الشيخ وقال لى: با أبا الحسن » 
اذهب إلى حانوت فلان الصران فى السوق» وقلله إن أبا سعيديقول لك أرسل 
ثلاثين دارا . فذهیت إلى الصران ؛ وقلت له إن الشيخ ,طلب ثلاثين دیتارا. 
وعندما ممم الصراف ذلك . أعطانى فى الال ثلاثين دینار! نيسايوريا ء وأمرى 
بالعودة . وى اليوم اتالی قال لى الشيخ : ياأبا المدن : إذهب إلى الصراف ۰ وخذ 
منه ثلاثين دينارا أخرى :وا نفقها . ففعلت . وفى اليوم الشالث قال لى: اذهب 
إلى للصران » وخذ منه ثلاثين دينارا وحدها » وعشرة دنانير وحدها » وانقق 
الثلاثين دينارا > واستأجر . بالمشرة دنانیر حاراً حتى نيسابور . فذهبت إلى 
الصران وقلت له : أعطنى ثلاثين دينارا وحدها » وعشرة دنانیر وحدها . فقال 
الصراف : ماهذا ؟ إنك ل تقل مثل هذا القولكل يوم . فقلت له : إن الشيخ 
ذاهب إلى نيسابور » وإذا كنت ستطلب النقود منى غدا . فامهض واطلبها من 
الشيخ الآن قبل أن برحل . فجاء الصراف معي إلى الشيخ » وكان الصوفية قد 
أعدو | اركاب وربطوا الأحمال . ووقف الصراف أمام الشيخ » فل يقل له الشيخ 
شيا . وركب حصانه وسار . وأخذ الصراف سير خلفه حى بوابة المدينة . فلبا 
خرج الشيخ من البوابة ضاق تلب الصران . وعندما وصلوا إلى طريق نيسابور 


۹۸ 


رأت قافلة قادمة منباه وكان هناك رجل سير أمام القافلة » فلا اقرب من الججاعة 
حيام ءوسال : من هذا ؟. الوا له إنه الشيخ أبوسعيد بن أبى الخير . فتقدم 
ارجل إلى الشیخ» وحیاه.(ص (1A۸‏ فرد الشيخ حه : وقال له على الفور: أعط 
تلك الماثة دینار » إلى الصراف . فاخرج الرجل صرة من الذعب ۰ وأعطى 
الصراف الماءة دینار ء فأخذها . وقال له الشيخ : هل وصلتك تقودك ؟ 
قال : أجل . فقال له الشيخ : اذهب . فتال الصراف : نی لن أ حول عنك حى 
تقبلی . فقال له الشيخ : لقد تقبلتك . وانصلح مس الصرراف . ورجعنا من 
صحبة الشيخ . 
حكاءة : 


كان القاضی سيف من جماءة القضا: والاتمة الكبار فى سرخس » يكر 


جيم صحاب الرأى:والصوفية.والشيخ أبا سعيد إنكارا شديدا . وكان قاضي] 
لولاية سرخس ٠‏ یتمتم بمكانة كبيرةءوحرمة تامة »عندما كان شيخنا بپذه الدينة. 
وقد عرض أموالا كثيرة على بعض الناس ٠‏ ليقوم أحدم باقضاء على الشيخ , 
ولكن واحدا منهم لم يحرؤ عا a‏ الام ر. وكان الشيخ نجل ذلك. 
وقبل رحل هذا العمل يوما . تأعطاه القادى مباغا من النقود . 
الأيام قرروا إهلاك الشيخ ٠‏ و وك 


رف يرم من 
كان يقد يجلا فى ذلك اليوم :كا كان هذا اليوم 
نفسه موعد انعقاد مجلس القاذى . وأخذوا ينادون من فوق المآذن أن القاضى 
سيف سيعقد محلا فى الكن الفلاتى احشروا . ولا ممم الشيخ صوت المنادى 
قال : توضأوا لنصلى على القانى صلاة النازة . فتعحب الناس لأن القاضی سيف 
فى صحة جيدة» وسوف يتحدث فالمجلس : يما الشيخ يقول توضاوا لنصلى عليه 


۱۹۹ 


صلاة الجنازة. وبعد أنقال الشيخهذا » استمر فى الحديث . وفى ذلك الوق ت كان 
القافی سيف یفتسل فى الجام ايذهب للحديت فى مجلسه . وقبل ذلك بعدة أيام 
( ص ۱۸۹ ) كان أحد المزارعين قد أقم ينا بالطلاق وخالقه » فأصدر القاضى 
حكه بالتفر قة ينه وبين زوجه » وحبسه فترة » وأخذ منه النفقة: وم خر الصداق» 
وأس بجلده . وكان الزارع‌قد أت إلى الدينة. وأحضرمنجلا لخداد. فسنهله »وأخذه 
وسار عاندا إلى قريته . ورأی القاذى خارجا من الجام عفرده » ولا کان قلبسه 
دوين ها اش اهر ای اه وس نها زو 
وهللث فى الخال . وانطلق الصياح معلا فتل. القاضی ۱ وکان الشيخ لايزال بعظ 
فى المجلس » فتعجب الناس كثيرا لما سبق من قول الشیخ . وقال الثیخ : 
ا للد لقد حك عليناء فمن كان هو بالنسبة انا ؟. وحکنا عايه فم نکان هو 


قال الشيخ عر الشوكانى إن اليد تمد والد الإمام مالك الش وکانی كان 
عاك أيام شبابه قباء وقلنسوة . وذات يوم كان الشیخ أبو سعيد جالساء ذمر عليه 
مرتديا القباء والقانسوة. وراه الشيخ فال : إن ذلك الشاب وديعة فى هذا القباء. 
تأخبروه بذلك » فقال: إن الأمركا ذکر الشيخ » فمنذ أمد بعيد وهذا الأمر 
يملحعلى ویژلی. ولم ضوقت کثیرحی تاب.وحول قصره الكبير إلى خانقام» 
وأنفق أموالا كثيرة فى سبيل الصوفية والشیخ . واستضاف فى خاقاته فى شوكان 
أربعين صوفيا ینفق عليهم من ماله .كا شيد القبة العالية والمنارة الموجودتين فى 
السجد الجامع فى شوکان ‏ وملا خزنا فوق قصره بالقمح » وأخذ مخرج منه على 


Ye» 


تواحى البناء والتعمير . وكان يقول لنفسه إن هذا لح لن یک هذه الأمو ر. 
وتمت العارتان والقمح لازال باقیا ‏ قتسحب کثیر! ( ص ۱۹۰ ) لأنهكان على 
شین ان ا رنه أشنا ها کان قد ا ويك يدل نان 
وقال له : اخرج القمج الذى بالخزن عرف مقداره . فذهب الرجل إلى الزن » 
وكان فيه قمح كثير » فازدادت دهشته لأن القمح اللوجود به أ كثر ماکان قد 
اخبزنه من قبل » علا بأنه أخرج من أجل المارة كيا تكبيرة . وأخذالرجل مخرج 
المح » فنفذ صبره وسأله : مامقدار ماتبق من القمح فى الزن ؟ فقال الرجل: . 
ياسيدى » لايزال الزن ماوءا بالقمح . ولم يستطم - السيد جحد س إخقاء 
هذه الكرامة. وكان قد غين م دياً لسلی أولاده »نذهب إلىذلك المؤدب» وهو 
امقرىء عبد ا ملك بن شادان من أهل طوس » وحدثه بالأمر . فبكى الؤدب 
وقال له : إن هذا ليس بالأمرالغريب ؛ فبو منكرامة ذاك الشيخ الذى أصبحت 
مريدا له :وأرشدك إلى هذا الطریق» وأمرك بهذه الخدمة. ولوأنك ل تقللى هذا 
لس ول خبر به أحداء لبت مافى الخزن حتىيوم القيامة. مهما أخرجت منهأنت 
وأولادك . بفضل بركة الشيخ » ونظره الطاهر قدس الله روحه العزيز . 
حكاية : 

ممت أيضاً من الشيخ عمر الشوكانى أن الشيخ كان ذاهبا یوما إلى مدينة 
طوس عن طريق « سرداوه » » ليتزل بقرية « رفيقان » عل درويشا قبله 
ليخبر أهل القرية بقدومه » وليرى ما إذاكانت بها خانقاه هکن أن ینزل بها . 
ولا وصل الدرويشلم جد هناكخاتقاهاء إذ كان جميم أهل القرية من قاط الطريق. 
وكان فى تلك القرية مع صالح » أدى فريضة الحج » ينفق من‌النقود الى یتةاضاها 


۲۰١ 


من القن لاء تعليمهم . وعندما عل الم رل الشيخ » تقدم نلدمته » وادج 
معه الدرويش وقال له : إن جميع الناس هدامفسدون ۰ من قاطعى الطريق .ولاتوجد 
خاتقاه . ( ص 14١‏ ) وأموال أهل القرية جميما حرام. وأنا الرجل الوحيد الصا 
ف فربی » ومالی حلال . وان جد شخصاً خر علاك درها واحدا حلالا » أو فيه 
تفحة من صلاح . ولا خرجا إلى الصحراء؛ وقطما مرحلة طيبهء لقا بالشيخ . فقال 
له الم : یاسیدی الشيخ . اد تخت لا نی يه بر ر والفاتى ف 
هذه القرية اصوص منسدون : وليس ق‌القرية جيعما درم واحد حلال إلاأموالى 
الى آخذها من تعی القرآن للصبية . ولیس بالقرية عانقاه » ولن تحد فما شخصا 
صالا سوای؛ فأنا دجل صال »أديت فريضة المج . ورید الآن أن ينزل الشيخ 
فى مَرْلى : فقال له الشيخ : سأنزل فى دار رئيس القرية : تقال الل : إنه هوتفسه 

أسوأ من اجيم . کا أنه يشرب الجر دائما . ولایوجد فى منزله فراش طاهر' ککن 
أن جس الشيخ عليه erp‘‏ م الشيخ بذاك . ورجع الم » وقال اريس القرية إن 
الشیخ قادم .وسوف ينزل بدارك. وعندما سعم الرئسهذاء أمريآن ممعوا فراش 
ال ويطبروه . وأخذ يفكر فى أنه لاعلك شيثا حلالا ليقدمه للشیخ . وكانت 
له أم عجوز ذسألته : ماذا دهاك حى أنك مهموم عکذا؟ ففال لما : إن الشيخ 
3 سعيد قادم من ميهنه »وسیحل‌ضیفاعی» ويشرفى مثل هذا العظيم. وکا فکرت 
۳ جميع متلكانى ؛ لا أجذ ينها شيئا واحدا حلالاء لاقم له بهمأدبة . وأنامپموم 
حائر لهذ االسيب. وکانت والدته سيدة صالة. لخلمت من‌یدها سوارین: ووضعهما 
آمام ولدها وقالت له : خذ هذه فبى ( ص ۱۹۲ ) مبراث حلال لی عن والدتى: 
وقد وزشنبا هی أيضاً عن والدتما . وسون یآنی الشیخ إلى مزاك بفضل هذه 

وف 


القمة اطلال . تأخذها ریس » وقد نت فيه كلاث والدته : وأققها علىضيافة 
الشيخ والصوفية. ولا رأى الشيخ و سم مكلامه :تاب على بديه. كاتاب أ كثر آهل 
القرية . وكان الرئيس يضم فى حسابه أن ينفق على الصوفية من السواريئ 
محیث لامحتاج لفىء اراهن قو . وعندما نقد الالء عزم الشيخ على الرحيل. 
وا بإعداد جواده. وأللم عليه ار دس أن ببق يومين أوثلاث » قر قبل ورحل. 
وبعد مذى فتره اشترى نظام الملك در ية رفيقان وأوقنبا على أينا ٠‏ الأستاذ أبى أححد 


الذي نكانوا أحفاد الشيخ من ناحية أمهم . وهكذا بقيت القرية ببركة لفظ الشيخ 


حكاية : 0 


3 لمث لا مق السيد عمر الشوكالى أنه کان فى قرية 0 ازجا » دروش 
بدعى جرد عمل فى صناعه السكا كين کوان مریدا للشب أى سد » ورجلا 
ليبا لغاية » وعاشتا حبرا با کيا » وسالک متحسا . وکان فى کل یوم 
يعفد فيه الشيخ تجلساه مرج من ارجاد قوفت الخ ٠‏ نحيث يصل إلى اجلس 2 
الراك الدى جرح التو + من صومعته أبعظ . وإذا ما أ: مبى الشيخ وعظه » عاد 
إلى فریته . ول | یبر جلا قط من يجا ا سالشيخ . وكان رجلا كثير الأولاد » 
رف الال سل عليه الشيخ . وفى يوم من الأيام كان قادما إلى جلس الشیخ 
فى مبهنه ومعه دينار ذهی ربطه نی ر باط. ولا وصل إلى مشارف مبهنه قال لنفسه: 
وى جلت هذ! دیناد فى وداب تكس من ا اهنا رت ال 
نی (ص ۱۹۳ ) الل ذهبا . ثم قال: من الأفضل لك ياحمزة أن خفيه خلت 
الجائط . وأخنى الدينار . وذهب إلى مجاس الشيخ . وعندما وصل الشيخ إل 


f 


منتصف الديثء التفت إليه و قال: يأحمردة ا وارفم الدينار الذى أ 
خلف الاثط ب لأن هناك لصايسرقه . قنهض حمزة » وذهب إلى السکان الذى 
أخى فيه الدينار 5 رجلا حفر الأرض ؛ وقد أوشك أن يسرق الدینار . 
فتقدم حمزة »وأخذ الدینار: وجاء به إلى الشيخ: ووضعه أمامه . وبعد هذا لم يعد 
قادرا على البعد عن الشيخ ؛ خمل أمتعته وأولاده» وجاء إلى ممهنه » وظل فى خدمة 
الشيخ. طيلة حياته . ولا توق الشیخ “رجم إلى ازجاه »وقيره بها » وهو قبر عم 
ومبارك . 


حكاية : 


كان نظام اللاك رحمة لله عليه قد شید خانق اها 1صفبان. وعين الامیر سيد 
برع تخد + وكان علويا فاضل : : خادما لا . وكانت المادة المتبعة أن ع العاماء 
والصوفية وأصحاب الحاجات وأرباب الإدارات من جميع الأطراف فى تلك , 
انا نقاه کل عام. وعندما يأ شهر رجب» ستدعی نظام الملك سيد بن محمد هذاء 
ليعرض عايه حاجة کل فرد » ويأمر لكل منهم بما يليق له من عطاء أو صلة أو 
إدداد ٠‏ تم یمود الميع إلى منازهم » وقد قضوا حوائجهم » ويأخذون فى الدعاء له 
لیر . وفى سنة من السنین جاء شهر رجب » ول محقق شخص مقصوده .وانپی 
شمر شعبان »ولم یقض نظام الملك حاجة أحد . وأقبل شبر رمضان أیضااولم 
يستدع نظام الملك واحدا م من هؤلاء الم + ولم یکلم فى شأنهم . وأخذ ابلیع 
محدئون فى هذا الامو( هن ۱۹4( ويقول كل منْهم قولا . وقالت جماعة إن 

تام املك ملء هذاء وقالت جماعة أخرى رعا أوقم شخص بنا عنده . ولا 


° 


اننهى شهر رمضان »وشوهد هلال شوال . آرسل نظام الملك فى تاك الايلة رجلا 
إلى سيد بن تمد وقال له : عند ما تتتهپی من المشاء » احضر إلينا عشرة أشخاص 
من كبار الصوفية والأثمة ؛ لأن هناك أقوالا وأمورا تريد أن نتحدث فبا . 

قال سيد بنتمد: وحين فرغنا من العشاء » أخذتعشرةأشخاص من الشيوش: 
وذهبت إلى نظام الملك . وأنا أفكر فيه سوف يحدث » ولا دخلت عليه » رأيته 
جالسا فى الحراب: ا تموعا آمامه . وسامت عليه ؛فرحب ىكثيرا وقال : 
اعادو أنتى كنت مشغولا فى آوائل شبابى بطلب الل » وم أوفق فى هذا الأ 
غل وها کت أربي هلك ۶ نش أن ب ن ال یرو م 
من الدراسة هناك . فقبل والدى:وأرسل معى غلاما وحماراءوقال لى: عندما تصل 
إلى ازجاه » اطلب من رؤساء القوافل أن يقريثوا يوما من أجلاك . واذهب إلى 
الشيخ أبى سعید فى ميبنه » وقدم له الطاعة » واصن لما يقول لك : ونذ کره » وسر 
على و مايأمرك به » وأطلب منه أن يدعو لك . وعندما وصلت القافلة إلى ازجاء 
طلبت إليهم التوقف يوما حى اذهب وأحى الشيخ » فأجابونی إلى طلی.ووصلت 
إلى مشارف میپنه عند الفجر . ولا وقعت عينى عامبا رأيت الصحراء كلها زرقاء 
من كثرة الصوفية ذوى الأردية الزرقاء الذين خرجوا إليها وجلست جماعة في 
کل مسكان . وتعجبت .وتساء لتماذا عساه حدث حی خر ج کل هؤلاء الناس 
واتشروا هكذا فى كل .كان ؟ وعندما وصات »ووقعت عيومهم على : نبضوا 
(ص ۱۹۵ ) وتقدموا إلى » وأخذوا ساون على واحدا واحدا: ويعاتقوتى . 
وسألهم : ماذا حدث ؟ ولأى سیب خرجم ؟ فقالوا : أبشر ؛ فمندما.أدينا 
صلاة الفجر قال انا الشيخ : کل من بريد أن يرى شابا سوف تدين له الدنيا 


۳۰۵ 


وينال “واب الاخرة فایخرج ويستقبله فى طريق ازجام . حرجنا جميعا لتحيلك . 
فتأئرت هذا القول + وبكيت . وسرت مع الحم حى وصات إإى الشيخ . وقادونی 
إليه على هذا النحو » فعظمته .وسلمت عايه .وقبات يده . فنظر إلى وقال:مرحيباء 
يارك الله فيك یابی » سوف تل إليك سيادة دنا . فاعمل فإن العمل يطلبك . 
وان یمود عليك ثىء من هذا الطريق الذى سير فيه . ولكن سرعان ماحقق 
طلبة الم منك الكثير . م قال: هل تعاهدنى على أن تمن هذه الطائقة ؟. فعاهدته 
على النحو الذى جرى به لفظه البارك » أن أكون ترابا لاقدامپم . زا 
الثیخ رأنه وأنا واقف بين يديه فى احترام » ثم رفمها وقال لى : ألا تزال واققا 
يابى؟ . قلت یاسیدی الشيخ . أريد أن أسأل سؤالا . قال : سل. قلت : ياسيدى 
الثیخ » هل يوجد لهذا الأمى دليل حتى أعمل على تدارکه ؟ . قال الشيخ : أجل 
فالوقت الذى نون فيه مطالبهم منك يكون نباية عمرك . ثم بك نظام 
الاك وقال : أيها الاعزاء » لقد كان حسن - يقصد نقسه س يععزم كل يوم 
منذ أول شهر رمضان أن حقق مقاصد الميع ءوعنحم الارادات والمعاشات القررة 
في كل عام » ولكن الحق سبحانه وتعالى لم ينحني التوفيق . والآن مضت ثلاثة 
أيام | م أنبض فبها من هذا المكان . وأخذت أتعبد وأتضرع ال الله کل ليلة 

حی :الصباح. وأطلب منه تعالى أن یہی ( ص ۱۹٩‏ ا 
أقضى حاجات الجيع : وأنا أعل أن هذا مهانة عمرى ٠‏ على حو ماذ کرالشیخ بلفظه 
البارك . والان عندماتؤدون صلاة العيد فى الند . عليك ياسيد بن محمد أن تأخذ 
الجيع إلى اللمزانة . وتعرض حاجة کل فرد » حى يتحقق مقصود الجميع » وتجدد 
رسائل‌الادر ار ۲ الديوان؛ ف ببق مسن من العمر ما یکنی‌لان يص لكل شذص 


° 


إلى بلده . قال سيد بنمحمد :وي اليوم التالي أدينا صلاة العید .ورحلالسلطان ‏ 
وبقى نظام الملك ثلاثة أيام » ورفعت إليه حاجات الخلق وفق ما كان قد 
حكم » واخذدت ذهبا ص الخزانة »> وحددت رسائل الارادات ۲ 
فى اليوم الرابم رحل نظام اللاك خاف الساطان ؛ وعندما وصل إلى مباوند 
اغتاله اللاحده خد لم أل 5 دی اجيم رومن دن شەمته رجه 5 عليه 5 
حسكاية : 
قال 0 ع نی الغارمدى ودس ان روحه الءزيز : عندماذهبت ال‌خدمه 
ات الق TT‏ + واصیحت دا دا 
الشيخ أبى سعيد فى من . ولا وصلنا الا وأدينا السئن والفرائض . ذهبنا إلى 
الشيخ. فأمر حسن بن المؤدب أن حمر ازارا ٠واءطاولى؛‏ وأمرنىالشيخ بتنظايف 
الغبار عن الخائط ذا الازار. وأمر أبا بكر بن عبدالقه بتنظيف أحذيةالدراوش. 
ولعد أن أقمنا عند و تلا مه أيام نؤدى هذه الخدمة ۰ ما ی اوم الرابع با لعودة 
SBE NE‏ و اه 
إلى رمه لشيخ ابى 2 ۽ ودهینا إلى يخ ابى نم و ه کہ کد عل 
هذا الحو : ومات كل من اأشيخين. (ص ۱۹۷ ) وانكدف لى الأمرء والف 
حولى 0 قبولا عظيا 3 وذاع ص خی وشیری فى الما لم ۳ ولم 
محدث هذا بالنسبة للشيخ ای أبى بكرء فم تنقشر شبرته بين الناس بهذا انقدره ول 
ES ۳‏ بوم قال الشيخ أبو عبداللّه : لقد ام ر الشیخ أ بوسعيد الشيخ 
پا على بازالة الغبارعن الجدار بالاز ار ليزيل طوال عمره بازار الکللام غبار المعصية 
عن جدران قلوب عباد الحق.وأمرى بتنظيف أحذية الدرارش. لاظل طيلة عمری 


فى شر ارف اعد أو يد كرو اعد 


حسكاية : 
كارف الأمير 9 من الامر اه والسلاطين الكبار : ولم يكن 


هناك من حكام الاطراف من هو أعظم منه . وذات يوم احتاج الشيخ إلى قرض  ٠‏ 
من الال للانفاق على الدراوش . تأرسل حسن بن الودب إلى ن الأمير 


۰ 


مسعود - يقول له : إرع الدراویش بثىء من المال .ولا ذهب حسن اله 
وأ بلغه.رسالة الشيخ » لاطفه كثيرا وقال له : سوف أريم قلب الشيخ من هذه 
الناحية . ولما ذهب إليه حسن مرة أخرى قال إنه سون يدفم . وذهب إليه 
عدة مرات ۰ فكان يكرر الوعد. حتى مجاوز الأمر الحد. فكب الشیخ هذا 
البيت على ورقة . وأعطاها سن ليوصابا إلى مسعود : 

« بت » 

وسل حسن الورقة إلى مسعود . فلما قرأها غضب وقال : ماهذا ؟ وطرد 
حسن من أمامه.وأعاده خائيا . وجاء حسن إلى الشيخ؛وذكر له ماسعم . وان من 
عادة مسعود أن يقتنى كلابا غورية + عزق كل من مسك به فى الحال . وكانوا 
يقيدومها فى الهارء ( ص ۱۹۸ ) وین رکو ما حول هیمته فى اليل . وم يكن 
أحد بحرو على الاقتراب من |تكيمة . وحين رجحم حسن إلى الشيخ متالما 2 وذ کر 
له تلاك المكاية » لم يقل الشيخ شيا . وفى تلك الليلة » خطر لمسعود أن يتحول 
حول خيام خدمه وحث.هء جریا عل‌عادة الملوك؛ ايرى ماذا يقولون:وماذا يذعلون 


۲۰۸ 


وممض فى منتصف الیل »وارتدى قميصاء و أسدل شعره حتى لايعرفه أحد. وکان 
جميع خواصه وغامانه وحراسه قد ناموا 3 څرج من المية ۰ وولا سار عدة 
خطوات»رأْته الكلاب دم تعرفه جرت خافه .و صاح‌فتنبه علمانه » و جوامن 
هنا وهناك . ولا اقتربوا منه :كانت السکلام قد مزقته وقضت عليه 

حكارة : 


روى الشيخ عبد الصمد بن مد الصوق السرخبى مريد الش لشيخ اتلاص هذه 
الحكاية فقال : كنت قد غبت عن مجلس الشيخ مدة » وأسفت على مافاتنى من 
الفوائد . وعندما وصلت إلى ممبنه » كان الشيخ يتحدث فى أحد المحالس : نما 
. وقع بصره عل قال : ياعبد الصمد لا تأسف فل وأنك غبت عنا عشر سنوات فاننا 
لانقول إلا كلة واحدة . وتلك السکلمة مك نکتابنها على هذا الظافر -- وأشار 
إلى الأصبع الأ كبر من اليد ال فى - وهی : داذي الفس وإلا فلا » . وعندما 
قال الشيخ هذه السكامة » صرخت وغبت عن الوعى . 


حسكاية : 


روى أنه جاء وقت فى ميهنه ل يتناول الصوفية لجا لعدة أيام : ول يكن حسن 
يستطيع إحضاره بلأن جميع القصا بين کا نوا بطالبو نه بان -لومهم . وذات يوم 
مض الثيخ »وسار الميع فى رققته حى ( ص۱۹۹ ) خرج من البوابة الودية إلى 
طريق مرو » وأصبح على هضيةزعقل بصحراء مرو ( وقد سبق ذکرها من قبل » 
فعندما كانت تمتری الشيخ حال من اقب ضكان يذهب إلى ذلك انكان ) . 
ولا اعتلى الشيخ الحضبة.وقف ويريث برهة.وظهر غزال فى الصحراء » وظل يتقدم 
حتى اقترب من الشيخ » وسقط على الأرض. فامتلأت عينئ الشيخ بالدمع » وأخذ 


۲۰۹ 


ردد : لاينخى !. لا بایشی" ! » والغزال بتهءرع 11 الراب ۰ والتفت الشيخ ال 
الصوفية وقال لجز < هل تعرفون ماذا يقول هذا الغزال ؟. إنه يقول: أتيت 
لتجعانى فدية للدراويش » فتسعد قلومهم . وأنا أقول له لاينبغى ذلك , لأن للك 
صغاراء وهو يلح . ثم بك الشيخ والصوفية »وارتفم صياحهم؛وظهرت الأحوال. 
وظل الغزال يتمرغ فى التراب. قأرله الشيخ إلى حانوت القصاب : قائلا سن: 
قل له .یز مه سكين حاد ۰ و سمی عليه م مراد للصوفية هذه اللملة . وذهب حسن 
0 
وفق إشارة الشيخ » وأعد الأمر ؛ وتمتع الدر اویش يلحم ذلك الغزال . 
حكاية : 


فال السید أبوعل الفاردمدی : فی وقت من ارات خرجت من طوس ال 
ميهنه مع جم م كبير فى رققة الشيخ أبى سعيد . وفى الطريق وصلنا إلى جبل . 
وتقدمت إلينا حية كيرة ,كفنا وهر بنا::أوتوقف الشيخعلىصبوة جواده » وقندما 
اقعريت الحية منه »ترجل . وأخذت المية تتمرغ فى التراب بين بدیه » وکنت 
أقرب المي إلى الشيخ . ومرت فترة ثم قال لما الشيخ : لقد ممشمت المتاعب 
فمودی . وعادت اللية واجبت إلى الجبل . وتقدم الجيع إلى الشيخ وسألوه قائلين: 

ماهذا أيها الشيخ ؟ ( ص ۲۰۰ ) فقال الشيخ : لقلٍ افق أحدنا الاخر عدة 
سنوات فى هذا الجبل»ورأى كل منا كثير | من الفح على يد الآخر.. والآن.عرفت 
اق من من هنا : فحاءت وجددت العبد « حسن المید من الاعان » . نم قال 
الشيخ :كل من لديه خلق يتحقق له كل شیء بانتی ملل بر ام صلوات الله 


وسلامه عايه ‏ فد کان طريقه إنااى ؛ فلاجرم أن ارتدت النار عنه بائلاق . 


1 


جكاية ۰ 


كان الشیخ سحدت ۳ فى أحد المحالس ۰ فرش دروش وها من 
لاحم . وكان فى مجلس الشيخ رج لتر » فقال أنا أعطيه له.وعندما أنبى الشيخ 
الحاس +تقدم الد رون إك الشيح وعظءه 0 5 0 ش .ماذا 
( شوربه) تأشعات النة فى سك ! . وبعد ذلك أعطاه 0 
الدروش إلى متزله . ورأی رجلا غريبا مجلس مع روجته ؛ففقد صو ابه ۰و بدمطع 
أن بالات نفسه » واستا ل سكينا » وقتل الرجل جل والمرأة نی | ال : وترك اللحمء 
وفر هاربا . 
ا 


رأيت مكتوبا مخط الإمام مالك رحة الله عليه . جاء فيه : اعترت سيدة 


حال فى مجلس الشيخ » فألقت بنفسها من سطح مرتفع .وأشار الشيخ »فبقيت معلقة 
تعلق فى مسار صغير . 
حكاية : 

رأيت مخط أشرف بن أبى المان رحمة الله عليه أنه كان هناك صديقان من 
متكريخ الشيخ ‏ أحدها خياط والآخر نساج . وكانا عندما يلتقيان : يقولان إن 
امر ص ١‏ 606 هذا الشيخ لا بعتمد على صل ٠‏ وذات يوم قال أحدها للاخر :ان 
هذا الرجل بدعی الكرامة » فلنذهب إليه نحن الاثنين » فإذا عرف عمل كل منا 


(۱) + شرر » اه » اضطراب 


۳۱ 


¢ 


عرفا أنه على حى » وأن مايفعله يمتمد على أصل . ثم ذهبا إلى الشيخ . وعندما 
وقم بصره عليهما قال : 
« بدت » 
س فوق الفلك رجلان محترفانء 
أحدهها خياط والآخر نساج . 

م أشار إلى اتلباط قاثلا : هذا لامتیط إلا قباء الملوك » وأشار إلى النساج 
وقال : وهذا لاینسج إلا« الکلم » الاسود . وعندما عم الرجلان ذلك 
تملكبما اتلحل » وتابا عن إنكارما . 
حكاية : 


قال السيد عاد الدين تمد بن العباس رحه الله : كنت فى السابعة منع.رى 
عندما معت والدی يقول: فالت السيدة « ماهك » اینه السيد مويه رئيس 
میہنه : كان الشيخ أبوسعيد يتحدث یوما فى مجلس میہنه . وكان فى ذلك اليوم 
يرتدى عباءة جراء وعامة بيضاء » وقد احمر وجبه وهو یتحدث . (أخذت أنظر 
إليه وأنا أقول لنفسى إن الله سبحانه وتعالى لم لتق فى الدنيا شخصا مثل الشيخ. 
وعندما جال هذا مخاطری: النفت الشيخ إلى وقال: تنببى لما تفسکرین فيه وإذا 
أردت أن تعرفى فانظرى لترى » وأشار إلى تلك الشجرة الىتقع على باب روضته 
القدسة . فنظرت ورأيت شابا یقت حت الشجرة » أسود . ضامراء هزيلا على 
عكس صورة الشيخ. وكان ينظر إلى الشيخ جيداً ء وينصت إلى أقواله » فنظرت 
إليه وأنا أقول لنفى : أى مكانة لهذا الشاب حى يشير الشيخ إليه ؟. وأخذت 


۳ 


أفكرق هذا . فقال الشيخ : تنیهی وعودى إلى رشدك » فتنبپت . وقال الشيخ : 
إن ذلك الذى ترینه شعرة واحدة منه أعز على الله من الدنيا والآخرة » فلايفر نك 
االورث . 


خكابة : 


تس 


قال السيد الامام عاد الدين .عمد أيضاً : فى يوم من الأيام کان الشيخ 
او سعيد يتحدث فى مجلس . فدخل السيد الإمام حن السمرقندى » ومع كلام 
الشيخ ء وقال لنفسه : أى کلام هذا الذى يقوله الشيخ ؟ فالتفت الشيخ إليه نی 
ال وقال : تقد قرأت الصحیح خس عشرة مرة» فبا هو آخر خبر قرأته فى 
. الصحيح ؟ . وكان السيد الإمام حسن قد قرأ الصحيح خس عشرة مرة ؛ ولكنه 
رغم إطلة التفكير » عجز عن أن يتذكر ذلك انلمر . فقال الشيح : «كأقان 
خفيفتان على اللسان » ثقياتان فى المدن ان؛حبيبتان یار من« سبحان الله وتحمده» 
سبحان اله ال 
لقد حفظت الصحيح خس عشرة مرة » وقرأته مزارا ؛ ولكنى حاولت كثيرا فم 
أستطم أن أتذكر هذا ابر . 
حكاية : 


قال السيد عاد الدين تمد أيضا : معت جدی الأستاذ أباإبكرالنوقانى يقول 
فى يوم من ایام كان الشيخ أبوسعيد والسید حمويه وأنا جالسين فى مسحد 
إلى السید مويه » فقال له الشاب: اعرض على الإسلام . قال السيد جويه 


0 حل السيد الإمام » وامبارت کبریاژه. وعندماخرج قال : 


۳۳۳ 


للشيخ : اعرض عليه الاسلام . وتات أنا : لانتمپلوا وحرروه من فیده . فقال لی 
الشيخ : اعرض عايه الإسلامأنت. فمرضته عليه.و سب الشاب . وسألنه ماذاحدث 
لك ؟ فقال : تقد كنا أخوين ذاهبين إلى تاجر فى طمرستان » ورأيت فى نوی 
قاتقا شولك ل انون واذهي إلى ميهنه » واسم على ید كييرها . فاستیقظت 
وأخذت أفكر فى هذا الكلام . ورای الاسلام لقلى » ۰( ص ۲۰۳) وظہرلی أن 
ذلك أل كان حقيقة » ققلت لأخى : : أنت أدرى بالال . وترکت الجميع ارات 
او . فالتفت الشيخ إلى وقال : لقد حسبتنا فى 
عداد الملماء » وغرامة ذلك أن تعامه قدرا من القران لتصح صلاته . فعامت الشاب 
حتى سورة « الضحى.» . ولا عاد السيد حمويه إلى منزله » أرس لكل ماکان 
يله من الملاس » من عمامة ودر اعه وفمیص وازار وحزام وحذاء وجورب ال 
الشیخ فابلا : انفق هذه من أجل تطبير الشاب . وض الشيخ حتن بن المؤدب 
يعم » وإقامة مأدبللدر اویش»وطیروا ذلك الشاب » وأصبح من خيرة الرجال. 
حكاية : 


قال السید عبد الکرم خادم الشيخ انلاص + كان أحد الدراویش قد 
استوقةى لاأ كتب له بعض حكايات الشيخ » فأقبل شخص وقال لى: إن الشيخ 
موي ير صر ليه تفعل ؟ ثقلت : لقد 


طلب منى أحد الدراويش بعض حکایات الشيخ »فكنت أ کتبها له. فقال الشيخ: 
باعبد الکرم 0 2 0 حیث 0 
الحكايات عنك 


وفى هذا ال کلام عدة فوائد » ولا : أن الشيخ أدرك پفراسته ماذ اكان 


1 


يمل السيذ عبد الكريم ٠‏ انا :كيف يكون تأدیه له . اشا :أ e‏ 
أن يكتب e‏ العالم ويصبح مشهوراً على نحو 
ماذ كرت فى بداية الکتاب من أن الشيو كانو نوا مخفون أحوالهم . 

حكاية : 


کان نی قر ية ازجاه درويش يدعى حمزة السكان . وكان مريداً لشیم ؛ 
يحضر إلى ميهنه فى كل يوم یمد فيه الشيخ مجلساء ثم یسرد عندما يمهى الشيخ 
الجلس » ماعدا يو م اتيس » إذكان عندما یننهی الحلس يظل ز فى دنه حی بوم 
الجمعة وعتی كى اليوم فى خدمة الشيخ » ويعود بعد أن يؤدى الشيخ صلاة ( ص٤‏ . <( 
الجمعة » وكان ؛ هة هذ! رجلا طيبا » حييا » وان كان يبدو جبانا . وفى ذلك 
الوقت كان لجاءة الصوفية زاوية فى مسجد دار الشيخ » يقيمون بها.وذات يوم 
جاء حمزة هذا عند الظهر ءودخل المسجد » وأحدث ضحةء وفتح باب المسجد فى 
خشونة كبيرة :میت تم الدر اویش جيما واضطربوا. وكان الشیخ قد اطلم على 
هذا الأمر » رج من صوسته» ول بك آن‌من عادته أن مخرج فىمثل هذا الوقت» 
وشمل الاضطراب الجميع » وشكوا حمزة إلى الشيخ قائلين إنه سیب فى إقلاقهم . 
فاصم الشيخ باستدعائه . ركان قد ذهب إلى السوق » فذهيوا إليه وأخضروؤه . 
وقال له الب" يخ : ياحمزة » إن الدراوش بشکون منك قأنت تبدد أوقا" 
ولا تتمسك بالمقل . 3 م میب ؟ فقال حمزة : أيها الشيخ » ماداموا لایستطی‌ون 
ی یاب الجالين : لأن ثياب الجالين هذه إنما هى من 
أجل من یتح‌اون . فسلکت الشيخ حال من الط وصرخ قاثلا : قل ذلاك 
ثأنية ياحزة . فکرر حمزة قوله. فصاح الشيخ مرة أخرى وقال : قل مرة أخرى 


نت 


مج 


فقال جرد .وصرخ الشيخ »وأمر بإدضار السكر باجو a‏ من السكر 
ووضعه أمام الشيخ» وأخذ نره نم ده البارکة على رأس مره وهو بصیح فا بلاء 
دمن | بطق احیال الأذى فمليه أن يتزع ثوب الجالين » . 

حكا 


۹ 


روى أنه عندما جاء الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه المزیز إلى ناحية 
« باورد 6 أراد أن عرمن‌هناك . وكان فى باورد لص قد تاب » فحاء إلى الشيخ 
وقال له : اا الشیخ : ماذا حدث لو أنك افت فى باورد بضعة أيام ٤‏ لیطمان 
الناس إليك . فقبل الثيخ ؛ وأقام هناك ثلاثة أيام(صه "١‏ ). وكان هذا المریف 
بعطى حسن دينارا کل يوم ويقول له انفقه على طعام الدراوش . وکان حسن 
ينف الدينار والدراويش يعترضون على ذلك » ويقول كل منهم قولاء ويتساءلون 
أهو مال حلال ؟ e‏ مفی ثلاثة أيام عزم 
0 الرحيل وقال أمام الجميع : أين العريف؟ نادوه , ففعلوا . وعندمادخل 

جل سأله ا الى انفقتها على طعام الدروايش ؟ 
94 قد بق لی من ميراث جدیی قلادة بها ثلاث حبات من الذهب » 
وقد وصلت إلى عن طريق اليراث الحلال . وكنت اتفق کل يوم حبة من هذه 
المبات . وقد نفذت البات اليوم » وعزم الشيخ على الرحيل . ولا سمع الناس 
کلامه » زال شكبم » وازداد اعتقادم فى الشيخ . 
حكاية : 


كان لاسيد الابام أبىعاصم العياضى ولدان . فقال له أخوه أبو نصر المیاضی 


۳۱۹ 


أرسلينا إل الشيخ ت بقصد أيا سيد ب لین لابررکته #ويدغو لما . فذهبا إليه . 


ولا اقتربا من الشيخ ؛ ووقم بصرهعامهما .قال من بعید: « وصل؛وفيءت: آنیمهما 
5 نباتا حسنا » . 
زد د 

عل أن حكايا تكرامات الشيح أ كثر من أن ( ص 505 ) محتملها هذا 
الكتاب . ولا كنا قد اشترطنا على أنفسنا الإيجاز والاختصار ؛ فتد اقتصر نا 
على هذا القدر »بعد أن بذلنا فى تصحييح الأسانيد وصدق الرواية أقعى مايمكن 
أن نبذله من الجبود» وقمنا بأد الاحتياط اا ٠‏ وكل مابذ كر A‏ 
من هذا يخرج بنا عن حد الاختصار »ویتتپی إلى التتأموالملل.وإذا طالم شخص 
عشر هذا القدار » طلباً افائدة » فسوف بم مقصوده . ّْ 

أسألالحقسبحانه وتعالى التوفيق فى الاسماع إلى المق » وأن يكرمنا 


بالصدق » وأن ,بق يركة أتفاس ذلك الم 


وأوقاته وأحواله حى قيام الساعة » 
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محف 


العمل الان 
فى الحكايات الى تتأنى منها فائدة ؛ وبعض حكايات الشيوخ الى جرت 
على لفظ الشيخ المبارك من أجل الفائدة 


حكاية : 


روی أن الشيخ أياسعيد قدس ان روحه العزي كان فى دورة الیاه بوما . 
وعندما كان مشغولا بالاستبراء»دعا حسن بن المؤدب »وقال 4: تعال و اخلم عی 
هذا الثوب ء وعبىء بعض الحاوى للاراويش. قذهب حن وق إشارة الشيخ. 
وال له : ا الشيخ » ماذاكان يحدث لوأنك تريئت حتى تفرخ من الوضوء ؟. 

ققال الشيخ : لاحب أن يقطم الشيطان الطريق . 

وقد أظبر الشيخ له بهذه السألة الدقيقة أنه إذا خطر له ام رحماني 
بعمل شىء فإنه ينبنى التعجيل فيه . 

ولانغتر محياتك؛ لأن الاخ الكبارءمع مامبيأ هم من الكشف » وال نیا 
مع كال آحواهم» لم یکونوا فى مأمن من مكر الشيطان . قال تعالى: « وماأرسلتا 
من قبل من سول ولا نی إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله مايلق 
الشیطان ثم بحم اله آياته » . 


حك 


كان فى عبد الشیخ قدس الله روحه المزیز درويش يقوم بکل المهام الطشنة» 


م 


وأینا وجد عمل شاق قام به . وى وقت من الأوقا ت كان يزيل الوحل + وكانت 
ند اه ورحلاه ملوثة به : خرج من عله على هذا الحال»وحاء إلى الشيخ 0 وقالله: 
أيها الشيخ » إنى لا أستطيع أن أقوم بتكل هذه الأعال الشاقة من أجل الله » 
) ص۲۰۸ ( وإعا أطمع ف أن ی الشيخ على 2 وشحعی سنا 4 . فسر الشيخ من 
صدق الدرورش وقال له : سأنمل هكذا . وبعد ذلك أخذ الشيخ كما رأى 
الدرويش يقوم عم لأثى عليه. وكان - الدرویش- يسربذلك الثناء » وستمد 
منه القوة . 

حكاية : 


عندما کان الثیخ فى طوس »كان قد جلس يوما مع السيد الإمام أبى لسن . 
الرواق »وأخذا يتحدثان. وكانت هناك مشكلة اعترضت الشيخ » فتحدثا فپاه 
حى حل إشكال الشيخ . وقال الشيخ : إن اله بهی» لا الأمور . ثم قال : 
« الجد لله رب المالین » . وسأله السيد أبو الحسن الرواق: أا الشيخ » إذن فهو 
ان ال بیء آمورتا ؟ ققال الشيخ : لا ولکن تدخلوا فى أعمالك » وقولوا 
تقد فملت كذا ٤‏ وسأفمل كذاء وینبتی أن افم ل كذا ء والله يببىء لک لامر . 
قولوا هاحن أولاء ؛ وان كان لادخل لنا فى عملنا ١‏ 
حكاية : 

كان السيد الإمام الظفر جدان ول فى نوقان يوما : أنا والشيخ آبوسعید 
مثل مكيال من الذرة » الشيخ أبوسعيد حبة منه » والباق أنا. وكان أحد مريدى 


برض 


الشبخ أبى سعيد فى ذلك اکان ف سم هذا القول » أخذه الجاس »ونپض 
وأسرع إلى الشيخ »وآخبره جا سم من السيد الإمام انظفر. فقالله الشيخ: اذهب 
وقل للسيد الامام المظفر إنه هو تلك البة أيضاً . أما أنا فلست شيثا . 
کا 

كان الشيخ أبوسعيد قدس الله روحه العزيز فى طوس . وعندما عزم على 
الرحيل »خرج معه الأستاذ أبوبكر لوداعه . وحاول الشيخ كثير أن سيدهء فر 
يستجب له . وقال له الشيخ : يحب أن تعود.قتال الأستاذ:أمبا الشيخ ٠‏ لنأعود 
دون أن ) ص ۲۰۹ ( تدلی على الطريق. فتال الشيخ: امبض من طردق التد ببر ¢ 


واجلس فى طريق التقدير . 


توف لاشيخ ابن صغير » وكان الشيخ محبه كيرا . وعندما حولوه إلى المؤيرة. 
وضعه الشيخ فى القبر بيده . ولا خرج من القبر ۰ امهمر الدمع من عينيه واش 
یقول لتفسه هذا الشعر بصوت منخض : 

(شعر) 

- ینینی أن رى الشر وتتخيله خيراء 

وأن نتحرع سم وتتخسله قنداً . 

- لقد جمحت » ول أكن أعرف » 
أن الوهق يصبح أقوى بالجذب . 

م توفى لاشيخ ابن صغير آخر فتال : لقد طلب منا أهل الجنة تذ كارا : 
فأرسلنا لهم نفحتين من عطرنا حى نصل . 


۳۳۱ 


“pirs roe nee CaS 


عندما كان الشيخ فى نيسابور ۰ قال یوم : ينبنى إعداد الجوادء فأعد . 
وخرج الثيخ » وفى رفةتهعدد كبيره نالدوفية.ووصلوا إلى قريةعلى باب نسابور. 
وسأل الشيخ : ماذا بون هذه القرية ؟ قالوا «باب الحبيب» . قزل الشيخ با 
وأمضى اليوم فا مع الجاءة . ون اليوم الالى سأله الصوفية : أيها الشيخ ! هل 
برحل ؟. فقال : إن الشخص سير طويلا ليصل إلى ياب البیب » ومادمنا قد 
وصلنا إلى هنا فإلى أبن نذهب ؟ وأقام فى ذلك المكان أربعين یوها . وظبرت 

كثير من الكرامات ؛ وتاب أ كثر أهل القرية على يد الشيخ » وأصبحوا من 
مريديه » وجاءوا إلى نيسابور فى رففته . 


ا 


کان الشيح أبوسعيد قد احتجم يوماء فقال لسن: ياحسن » كيف تراتى ؟. 
فقال حسن هذا البت : 
- عندما محتجم الناس تسيل منهم الدماء » 
وعندما محتجم أنت يسيل منك العشق . 
وقال الشيخ للفصاد : امسك يدي واربطها .وربطوا يد الشيخ و/‌تترف ثانية . 
حكاية : 


1 كان الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العزيز يتحدث يوما في مجلس 
في نیسابور. فدخل السيد أبو علي بن سينا من باب خانقاه الشيخ » 
ولم يكن أحدهما قد رأى الآخر قبل هذا رص 7٠١‏ )»ء. ولو أنه حدثت 
بينه) مكاتبات . وعندما دخل السيد أبوعلي بن سينا من الباب ۰ التفت إليه 


YY 


الشيخ وقال: لقد جاء حکے . ودخل السید ا بوعل وجلس »واستمر الشیخ نى 
وا ین للق و وه إل الم رده هه ا فان فا تراعها 
اباب علیهما . واختليا معا ثلاثة أيام وليال ؛ ود فا أحاديث لم يعرفبا آحد. 
ولم بدخل عايم ما إلا من “محا له » ولم خرجا إلا لصلاة الجاعة . 

وبعد ثلاثةأيام رحل السيدأ بوعلى بن سينا . وسأله تلاميذه : كيف وجدت 
الشيخ ؟. ققال:إنهير ىكل ماأعرف. وسأل مر يدو الشیخ الشيخ قائلين :أا 
الشيخ ! كيف وجدت آبا على ؟ . فقال : إنه يعرف كل ما أرى . 

وقد مال أبوض ای شیخنا ركان بای إله کثیرا ؛ وبری كاناتهوذات 
يوم دا ل من باب دار الشيخ > وكان الشيخ قد أمر بإعداد الجواداز 
« اندرزن » وهو موضم‌وار : للح ا مه 
إبراهم وصومعته » فقال الشیخ : إننانعتزم القيام بزيارة . فقال أ بوعلى: سير 
فى حبتك. وسارا ومعپماجم كبير من‌الصوفیة,ومریدی الشيخ »وتلاميذ أ بى على 
ووجدا فى الطريق الذى كانا يسيران فيه نابا ملتى على الأرض فقال الشيخ 
ارفعوا هذا الناى . فرفموم» وأعطوه له. وأمسك الشیخ بالنای» ووصاو ا إلى 
مکان به حجرصار , فوضالك یی النای على ذلك الجر : وثيته فيه. وعندما رأی 
أبوعلى ذلك . سقط عل ىأقدام الشیخ ولم يع أحد » ماذا كان يحول بضمير 
ی على حى أبدى له الشيخ هذه الک امة . ص ۲۱۱) . 


أما السيد أبوعل ققد أصبح مر بد لاشبخ هکذا + حیث لم تسكن عفی 
أيام قلائل حی د را ی اربار ته . وعد ذلك كان يورد فى کل کتاب و ۳ 


ع المكةفصلا وافيا ف اثبات کر امات الأو لياء»ء وحالاات المتصر وه وا 5 


هومعروف » مو لفات منفردة فى بيآنمر اتبهم » وكيك لو كجادة الطر ع واللقيقة. 


۳۳۳ 


حكاية : 
۱ عندما أصبح السيد حسن ین المؤدب مريدا للشيخوانقطم للخدمتهقى نيسابور » 
يذل كل ما كان علات من مال فى سبيل الشیخ . وكلفه الشيخ مخدمة الدراويش: 

وأخذ يتعهله بالتربية » ويأمره بمارسة الرياضة » ويحثه على تأدية شروط هذا 
الطریق. وكان ما يزال بعد في باطن السيد حسن شيءمن الشعور بالسيادة. 
وذات يوم ناداه الشيخ وقال له : ياحسن ؛ ینبنی أن تأخذ خلاة » وتذهب إلى 
سوق الكرما بين »ونشتری‌مانجدهمن الكرش والكبد »وتضعهف الخلاة. و حمله 
على ظبركء ومحذمره إلى مانا 

وأخذ حسن الخلاة . وذهب وفق إشارة الشيخ» وكان هذا الأمى شديدا 
عة وذهب مضطر | إل سوق الک رمان واغازی كل ماود من الکرش 
والكبد» ووضعبا ف املات.وحاپا على ظهره » وأخذت الدماء والأقذار نسيل 
عايه. وكان بشعر بالحجل من أن براه على هذه المال الناس الذين كانوا يرونه 
إلى عمد قريب بالملابس الفاخرة م فقد كان من‌الصنب‌علیه أن يتخلى عن سيادته . 

وهذه طبيعة الناس جميعا » فا سول صلی اه عليه وسل بقول : « إن آخر 
مامخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة » . وكان هدف الشيخ من هذا الأمس 
أن يخرج من رأسه مابتق من السيادة وحب الجاه. 

ولا حمل حسن الخلاة, وأحضر هاعلىهذ|النحومن (ص۲۱۲)سوقالکرمانیین 
إلىخانقاه الشیخ فى علة عدنی ان - وکانت‌فی النصف الأمن لسوق نيسابور- 
ودخل من باب اللانقاه مووقف أمام الشيخ ؛ أمره الشيخ بأن يحملها إلى بوابة 
الميرة» وينسلها » ويطورها ؛ ومیدها . وكانت - بوابة اليرة - فى النصف 
الأسرلشوق المدينةة. وذعب حن إلى بوابة الميرة علىهذا النحور ونظف تلك 


٤ 


الأجداء وأعادها 5 ولا دخل الما تماد 3 | يكن ود ای فيه من السيادة وخشب 
الجاه شىء . فدخل على الشيخ حرا مسرورا . فقال له الشيخ ينبغى الآن أن تحمل 
هذه إلى المطبخ: اتکون‌طعاما للصوفية اليلة. غماما حسن:وأعدكل ثىء »وامهمك 
الطباخ فى إعدادها . وأدرك الشيخ أن حنن تحمل مشق ة كبيرة فى تلاك الرياضة » 
فناداه وقال له : ينبنى لك الان أن تتسل: وترتدى ملاس نظيفة كعادتك » 
وذهب إلى سوق الكرمانيين 5 م يذهب من هناك إلى بوابةالحيرة »ونأل جميع 
من بالسوق عا إذاكانوا قد رأوا شخصا تحمل مخلاة على ظبره . فذهب حسن 
وفق إشارة الشيخ » وأخذ يسأل كل حانوت فى السوق من أوله إلى آآخره . ول 
يقل له أحد لقد رأيت هذا الشخص » أو لقدكان ذلك الشخص أنت . ولا دجم 
حسن عند الشيخقال له : ياحسن ؛ إنك أنت الذى كنت تری نفسك ؛ وإلا لما 
كانت لأحد القدرة علىرؤيتك . ونفسك هیال ی كنت ضعا فى عينيك » وجب 
عليك أن تقبرها ونسحقها سحقاء لأنك لن تتخلص مها مالم تحطمها . وعايك أن 
تشغلما بالحتی فل تعد لها طاقة على تقسها » أو على الى . وعندما شاهد حسن تلاك 
الحال حاص من قيد الظن وحب‌السيادة .وحرر من هذا که. وقام الطاهى بطوى 
الكرش والكيد . وأعدت المائدة فى تلك الليلة » وجلس علپا الشيخ والصوفية . 
وقال الشيخ : أيها الأصدقاء كلوا فانم اليوم تأ كلون سيادة حسن . 

حكاية ۱ 


( ص ۲۱۳ ) جاء شخص إلى الشيخ بوما وقال له : أا الشيخ » لقد جت 
لتطلعنى على شىء من أسرار الله . فقال له الشيخ : عد غداً . فرجم الرجل : وى 


o 


ذلك اليوم كان الشيخ قد أمى فأمسكوا فأراء ووضعوه فى صندوق صغير: و أحكوا 
غطاءه . ولا عاد الرجل فى الیرم التالی قال : أيها الشيخ . حدثتى جا وعدتی به . 
فاص الشيخ بأن يمطوه ذلك الصندوق ۰ وقال له: حذار .ولاتفتتم هذاالصندوق . 
قأخذ الرجل الصندوق :وعاد إلى منزله وقد تملكته الرغبة فى أن يعرف أى سر فى 
هذا الصندوق ؟. ومهما حاولأن نع نفسه لم يستطم الصير. وفتح غطاء الصتدوق 
فقفر الفأر وهرب . وجاء الرجل إلى الشيخ وقال له : أيها الشيخ » لقد طابتمنك 
متا فق أسر ار اه تمالى فأعطيتى فأرا. فقال الشیخ: أيها الدرويش بلقد أعطيتك 
ارف نستطع أن تخفيه ‏ فكيف تخنى سر اله النى أحدثك به ؟ . 

حكاية : 


كان الشيخ قدس الله روحه يدعو كل مريد يريد أن يؤهله ليكون من 
جلة تلاميذه ويقول له : افعل ثلاثة أمور » الاون : حافظ على كل مامحصره هدا 
السيد إلى الدار من الغلةوالاوازم ولاتتصرف فما على نحو ماتفعله النساء معالفزال 
والنساج دون أمر أزواجون؛ لأن البركة تزول بسبب ذلك. والثانى : لاتترك بيت 
العنکبوت فى الدار ولأ نالشيطان يستوطن فيه » وجلساؤنا ليسوا من جلساء الشيطان. 
والثالك :كل طعام تنوى طبيه » وكل شىء تضعه فى القدر : سواء )كان من 
, انم أوالحبوب: اغله أولابالاء م ضعه . وتذكر هذه الأمور الثلاثة لکی‌نوفی. 
حكاءة 5 


فى وقت من الأوقات كان الشيخ يتوضأ . وأرسل دروبشا ليحضر الباء . 
فتأخر الدرويش. وأخذت جماعة الدراويش يمترضون على ذلك التأخير وینکرونه 


۳۳۹ 


( ص٤٢۲‏ ) قائلين : إن الطريق قريب فلاذا تأخر ؟. وكان الشيخ بری‌شکب » 
فللا رجم الدرويش قال لهم : ان ال الذى یازم لوضونی | يكن قد خرج بعد 
من المين » وکان هذا الدرويش ینتظر خروجه . فما خرج , أخذه وأحذمره . 
فلا تشکوا . 

حكاية : 


کان السيد الإمام أبو بكر الصابونى زمیلا للشيخ فى مدرسة مرو . وعندما 
بلغ الشيخ تلك الدرجة الى بنغيا »جاءه السيد الإمام أبو بكر وقال له : أا الشيخ. 
مد كنا زميلين فىمدرسة واحدةموتعلمتامعاء قأوصلك الحق تعالى إلى هذهالدرجة 
العظيمة » وبقيت أنا هكذا فى المل ء فا سیب ذلاث؟. ققال الشيخ : هل تذ کرالیوم 
«القلانى» الذى أمل علينا فيه الاستاذ ذلك الحديث «من حسن إسلام المرء رکه 
مالا يعنيه » وکتتناه عن الأثنين , ماذا صنعت به عندما ذهبت إلى الممزل ؟ . 
ال : حفظته وانشغلت بأمر آخر . ققال الشيخ : إتى لم أفعل هذا ء فعندما 
ذهبت إلى لرل .انتزعت من أمامى کل مالی منه د وأبعدته عن فكرى ؛ أما 
ما لړ يكن منه بد ۽ ققد أخذت به » وآست فکری إليه . وذلاك هو ما أمر به 
الق ؛ فقد ورد فى الخير ‏ قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون . أنا بدك اللازم 
قالزم بدك . لا اله إلا الله ذامخذه وک 02 . 
حكاية : 


سثل الب :من أظرف شخص فى سرخس ؟ . قال : أظرفشخص ف 
مديتس» هو اتان . ذقالوا : أيها الشيخ ٠‏ لابوجد فى مدینتنا من هو أ كثر منه 


¥ 


اضطرابا وقذارة . فقال الشيخ : لقد أخطاتم؛ إن الظريف يكون طاهرا. والطاهر 
هو الثىء الذى لاصلة بينه وبين أى ثىء١‏ آخر . ولايوجد من هو أ كثر 
انقطاعا ولا طبارة من لقمان (ص۲۱۰) لأنه ليس لدعلاقة بشیء قط . 

حكاية : 


قيل للشیخ: إن فلانا بير على الام.فقال:هذا أمر سبل .ذا مطاف وال‌موة 
سيران أيضا على الاء . وقيل له : إن فلانا يظير فى المواء. ققال: إن الغراب 
والبعوضة بطيران أيضا فى الهواء. وقيل له : إن فلانا ينتقلمن المشرق إلى الغرب 
فى لظة واحدة . فقال: إن الشيطان أيضًا ينتقل من الشرق إلى الغرب فى لظة 
واحدة مومثل هذه الأشياء لاقيمة ها. إنما الرجل(الذى یکون جديرا ببذاالأسم) 
هو الذىيعيش بینالناس»ویقو م وینام ویتعامل معهم .وحختلطیهم» ولايغفل للظة 
واحدة عن ذ كر ال . 
حكاية : 

فى بوم من الأيامكان الؤذن يؤذنلصلاة الفجر ويدعو للصلات وقد أوشك 
الوقث أن يننبى والشيخ لم خرج من‌دارهءوذهب الؤذن إلى باب الشيخ»وأذ ةن 
عدة مرات حتی انه الوقت . فخرح الشيخ » وأقام الؤذن الصلاة » وقضيت 
الصلاة . وجاس الشيخ . وسأله الشیوخ والدراويش قائلين : أيها الشيخ › 
ماذا حدث حى أنك خرجت متأخرا اليوم ؟ ققال الشيخ : لقد أمسكت الدنيا 
بأذيالى وأخذت تقول لی إن لكل شیم نصيبا منك .وينبنى آن‌یکون لى أ ناأيضا 
تصيب . واجنہدت كثيرا فى اللخلاص ما والمحت علا فل تتركنى . وعندما 
أوشك وقت الصلاة أن بنتبی.شذلمابالفضلحی ترك أذيالى. وبعد ذلك أقبات 
دنا على السید المنضل وأولاده ء ول يكن لأحد من أبناء الشيخ نصيب من الدنيا 


۳۳۸ 


سوى الكفاف » باستثناء أبناء السيد الفضل ‏ فقد كانوا جميعا ذوى مال وترو . 
وكان أ کر أبناء الشيخ إهياما بالدنيا م أبناء السيد الفضل . 
حكاية : 


(ص 5١؟)‏ ذهب الشيخ أبو سعيد إلى طوس مرة » فطلب أهلم! منه أن 
يعظ فأجابهم إلى طلبهم. ون وقت الفجر؛ وضعو منصة فى خاتقاة الأستاذ » وأخذ 
الناس يتوافدون ويجلسون. وعندما إعتلى الشيخ المنصة » وقرأ المقرئون القرآن » 
تكاثر التاس حیث لم يعد هناك مكان لأحد » فنهض اعرف وقال : غفر الله 
لكل من يتحرك من مكانه خطوة . فتال الشيخ : « وصلى الله على تمد وا له 
أ جعين ». ومسح وجپه بيده وقال : لقد قا لكل ما كنت أرغب قوله» وماقاله 
جميم الرسل » فقد قال (غفر ال لكل ی ا و 
الشيخ عن النصة » ولم يقل أ کنر من هذا فى ذلك اليوم . 
حكاية : 

قال الشيخ أبو سعيد قدس الله روحه العزيز : لقد تكلم ماثة من ايوخ فى 
التصوفءقتال أولممماقاله: آخره. وإذا كأ نتالعبارات قد اختلفتءإلا أنالمعنى 
واحد . وهو. «التصوق ترك امكف ». وليس هناك تكلف أ كثر من تفسك » 

وقال الشيخ : قال الشيوخ والرشدون :کل مايليق للخل قلا يليق له » وکل 
مايليق لله لايليق للخلق . 

وكان الشيخ يقرأ القران بوما نما انبى الوقت» أخذ يقرأ كل آية من 
آيات الرجة ويترك كل آية من آيات المذاب . فقال له شخص : أيها الشيخ » 
یس هذا نظام القر آن . فقال الشيخ : 


۳۳ 


(شر) 5 
- أعطى ار آمها الساتی . وأنت آمها الطرب اعزف على المود » 
کی أشرب ار اليوم٠قند‏ عان وقت الطرب والسرور . 
- قد میات لا الجر ولمال والحنان الجيلات » 
لا يوجد هنا غم » وان یوجد فهو نصيب قلوب الأعداء ! 

نم قال : إن البشرى والغفرة كلها من نصيبى » أما المذاب فمن نصيهم . 
فماذا أصنع والعيب عيبهم وظهر الشك على زلك الدر وش » قتال الشيخ : «ذاك 
رغم أتف أبى الدرداء » . وقد ردد الشيخ هذا القول كثيرا . 

* قال الشيخ : قال الشیخ أبو بكر الواسطى : ( ص ۲۱۷ ) « تعلق الاق 
بالق کسلق السجون بالسجون » . 

* وقال الشيخ:طلب سائل من شيخ أن یمظه » قال له : کل شىء من الملا 
إلى الثری ذرة فى قدرنه ء وكل عل لايصل إلى ذرة من وجود الله ۰ والكلام 
فى الثىء الذى هو ليس بثىء محال ؛ لأن العبارة لاتصل اليه . 

* قال الشيخ :وقيل لذلك الشيخ مرة أخرى ؛ حدثنا . ققال: «ماسوی اه 
فليس له حقيقة فمادا تکلم » . 

* قال الشيخ : قال سهل بن عبد الله :«قییح لمن يلبس اللرقة وم الأرزاق 
فى قلبه6» نبو لا يعرف أن « أرزاق العباد على لله لايقوم بها إلافضله » . 

. *# قال الشيخ : كنت عند أبي العياس القصاب في طبرستان » وعندما 
كان الدراويش يأتون إليه كان لكل منهم حاجة وأمنية » فكان يقول : يا 
المي » يلزم لكل شخص حاجة ‏ ولا تلزم لي حاجة ٠‏ ويلزم لكل شخصر 
وجود ولا يلزم لي وجود . ونا يلزم لي العدم . 


۳۳۰ 


حكاية : 


كان الشيخ أ بو سعيد بتحدث يوما فى مجلس فى تیسایور ۽ وعدما اندم فى 

الحديث : قال فى وسط كلامه : « ليس ق المية سوى أله © وأشار يأصبعه 
ت لك سور کی من ینمی در ٠‏ وتا ام أبى 

ری رال الصابونى .و كثير منكبار الشیوخ ااخرین. 
ولم يستطع واحد متهم الاعتراض على هذا القول 3 وطاب الوقت للجميع بحيث 
غابوا عن! أنقسهم .وخام جيم الیو مزق موأضة للسبعز» رمعا بسط اللان. 
وعدما أهى الشیخ حدينه عون لعن تلبره‌مرقوا جبة الشيخ » وخرق (ص17؟) 
جميع الشيوخ . واتفق الشيوخ جيما على ألا عزقوا متدلر التراع من الكربلى 
الذي يحمل علامة أصيع الشيخ » وأن محتقظوا به ء لكي يزوره الصادر 
والوارد في كل وقت . ٠‏ 

وق دلك - الدراع ند یی حورد رة السید الشیح أبى النیح م و جاه بوک 
ناس این ينون إلى مببته من جيم أنحاء ام لزيارة الشيخ » عدما ينون 
من ةقد لدی زورون تاك اتل ع رما جر الشيخ » ورون 
آبر ذلك الأصبع .وود خلت ۶ ی مکاباحی عترد غلرد آل زء م ضاعت مع الأثار 
المباركة الاخری بان تلك الغارة 3 
حكاية 2 


کان فى نيسايور درویش ھا قال «حزة القراب» لكثرة تواضمه .و ودلت يوم 
كتب رقة إلى الشيخء ووهبا » ند تواضمه بكلمة:« عراب اتقدم » . قکتي 
الشيخ هدا ليت على ظبر لرتعد وارسلما إليه : 


یت 4 
- إذاكنت قدصرت رابا ء فقد أصبحت ثرابا رابك › 
وقد ذکر جدی - جد الؤلف ‏ شيخ الإسلام اليد أبو سعيد أن بعض 
الناس يعتقدون أن الأشعار الى جرت على لبان الشيخ من قوله » ولکن الأمر 
" ليس کذلك. لأنه كان مستغرقا هكذا في حضرة ا لحق بحيث ل تكن له قدرة على قول 
الشعزت» إلا هذا البيت الذی كتبه على ظهر رقعة حمزة. وهده‌اال باعية الأخرىالى 
قاطا الشيخ : 
« رباعية » 
يا حبيبي ! لا توجد بأرض خاوران شوكة 
ليس مما شأن معي ومع حالي 
لا عار على في بذل مائة ألف روح 


أما الاشعار الاخر یکلا وفقدكانت مما حفظه الشيخ عن الشاخ . 
حكاءة : 


ات 


(ص۲۱۹) قال الشيخ : عدت هذا البيت من أبى القاس يشرياسين مل ` 
قال لى یوما » يا ابا سعید : 


« بات 4 
5 یلزم رجل عترق انکید ‏ ضاحك » 
وليس شل هذا اإجل كثير. 


* کان الشيخ مسترسلا فى الحديث يوما وقد جلس إليه كثير من الشيوخ 
والصوفية فبكى واحد من القوم بصوت مرتفع حى تألم الجميع كثيرا لبکانه . 
فنظر الشيخ إلى ذلك الرجل نظرة قاسية وتال له : « إن شئت أن تقو لكا قات 
فاقعد كا قعدت » فان من ثبت نبت ومن‌صبر ظفر » .م قال : «سمعت أن عقبة 
بن عامر قال : « قال رسول اه صلى ال عليه وسل : إذا تم فجور المبد ملك عيأيه 
فبک مهما ماشاء » . م قال : 

( شعر) 

لوأن دونك بحر الصين معترضا ..۰. نات ذاك سرابا ذاهب الاير 

ولو دعيت وفيا يننا سقر .٠.‏ هون‌الشوق خوض النارفى السقر 

* وقال شيخنا آیضا : دخلرجل على الشيخ أبى الفضل حسن يوما وقال 

٠‏ له : أا الشيخ » رأيتك فى نومی أمس میتا » وعمولا على نمش. فقال الشيخأ بو 
الفضل : لقد رت هذا از لنفسك ۰ فهم لاموتون آبدا « فمن عاش ل 
لاعوت أيدا » . 
جسكاية 00 

روى أن درویشا كان يتوضاً يوما » فدخل الشيخ ا و اناف وکان 

الدرويش یفسل يده ويقول « اللہم اعطی كتابى بیمیی » . فقال له الشيخ : 

أتصنع به ماذا یبا الدرويش ؟ وماذا ستقرأ فى ذلك الكتاب ؟ لاینبنی أن 
تقول مثل هذا القول » فليس لك قدرة عليه . فقال الدرويش : وماذا أقول 

إذن آمپا الشيخ ؟ فقال له : قل « اللهم اغفر وارحم ولاتسأل » . 

حكاية : 


(ص ۲۲۰) كان «بابا حسن» إمام الشيخ فى الصلاة » وق دكان أمام الصوفية 


۳۳۳ 


عی عد انشیخ . وذآت يوم كان دی صلاة اقفر » ولا قرأ ألقنوت إل : 
د تبارکت ریا وتالیت . الم صل علی تد » ثم سجد . وعندما قرغ من الصلاة 
قال له أيو سید : لاذا لم تصل على آل تمد ول تقل « اقيم صل على مد 
رال تمد ؟ ». قال بايا حن : ياشيخ » إن الصوفية مختلقون ىه لمجوزالصلوات 
على 1 ل مد نی القشهد والقتوت آم لا . ول أقل: فك احتياطا من أجل خلك 
الملاف . فال الشيخ : إنى لاأسهر فى موکب لايكون فيه آل عمد . 
حكاية : 


عندما كان الشیخ فى تابور » وقد أنكره افاس فى جيم الجبات » كان 
الأستاذ الإمام آیضا من أولتك السکرین . ظا جاء إلى مجلس الشيخ » زقل عنه 
ذلك الإمكار ؛ وإن كان براوده أحيانا » نتيجة لضف الطبيمة الیشریة- وق يوم 
من الم كان الأستاد الإمام يراق الشيخ والصوفية إلى أحد الأحياء . 
وجاء کلب غريب إلى ذلك الى » قتبحت كلاب الى دقة وإحدة ٠‏ ومحت 
على الكل » وجرحته » وأخرجته من ا ى . قسحب الشيخ عتان جواده وقال: 
إن أيا سيد غريب قى هذه للديتة » فلا يليق أن يصتع ممه ماصتم مع الكلب . 
فزال الإنكار والثك عن الأستاذ الإمام »وصقت هه عاما . 


حكاية : 


كان اليد عيد الکرم خادم التي الاس من هل تيايورء قال :كنت 
عثيرا عندما أحضرى آیی تلنمة الشیخ آنی سید . ظا عاد والدى مووقفت بين 
بدی الشيخ : وفع يصره على ئة ملعا ی الرواق » ( ص 773 ) فأشار الشيخ 
إلى أن اضرا ء غلا إله » َال لی : م تی هذه فى تک ؟ .قلت : 
rE‏ 


َة . فقال : اعم أن لدنيا والآخرة قشة فى هذا الطريق » إذا ل ترپا عنه قن 
تصل إلى مقصودك ؛ لأن سيد الما عليه السلام قال : « أدناها أماطة الأذى 
عن الطريق © . م قال : كل شیء لايكون لله يكون حقيرا 7 وكل 
لایکون لله يكون وضيعا . ويا يكون ؤجودك تكون الناز . وحیا تفی 
کن اة . 

حكاية : 


كان مريد من مريدى الشيخ قادما من المراق إلى مته أزيارة الشیخ . 
وكان قد أحضر له ملابس عينة » وأخذ يقول لنقسه طوال الطریق : اتی أجل 
هذه الملابس الميلة اللطيفة للشيخ » وسوف يسرالشيخ سرورا عظيا بيذه التحق. 
ولا آصبح على بعد فرسخ من ميهنه » قال الشيخ : أعدوا الجواد. فأعدوه وركب 
الشيخ »وسار ايع فی حبته حىوصلوا إلى الصحراء . فتزايدت آنالالنرورش. 
وظن أن الثيخ خرج لإستقبا لمن أجل تلك اللابی » وإزداد حب الدتيا نی 
قلبه تنيجة لهذا الظن . وأقبل على الشيخ » وقبل أقدامه . وقال 4 الشيخ : هات 
الثيابٍ الى أحضرتها من أجلنا . فأحضرها للروش فى الال. وأمر التيخ 
بتمزيقالثياب جميعها ء وعلقوا على كلش وكة قطعة ما . فلا رأى الدرويش ذلك 
تأر كرا دیاز : 

وقد أراد الشيخ بهذه الحركة أن يظهرللدرويش أن الدنيا لاقيمة لها عنده : 
وأن ما كان يرجود من وراء هذه الملابس إما كان كله حا فى الدتا » ولا يليق 
هذه الطائفة الهالك على الدنیا ‏ ( ص ۲۲۲ ) ولا النظر إلى المقى . وبعد ذلك 
رهد الدرويش فى الدنيا » ولا بلغ ميبنه أقام على خدمة الشيخ ۱ وتعهده الشيخ 
برعايته ۽ وأصبح من أعزة هذه الطائقة . 


۳۳۰ 


حبکاية : 

وصل درویش إلى مه يوما وأسرع إلى الشيخ وقال له : أيها شيخ » 
مارت را توقای اأشقة , ولم استرح أو آری الراحة قط . فقال له 
الشیخ : لاعجب فى ذلك ؛ فتد كنت تبحث فى هذا السفرعن مرادك »ولو أنك 


م تسافر وتخليتعن وجودك لحظة ‏ لاسترحت » واستراح بك الآخرون. فوجود 
ا مرء سیحنه » وإذا خرج من هذا السجن امتراح 5 
حكاية : 

کان هناك سيد طوس يقال له السيدحمزة علاك قصرا على بوايه «رودبار». 
وكان الشيخ به كثيرا > كان هو أيضا مريدا للشيخ . وكلما ذهب الشيخ إلى 
طوس ءدعاه النید مزه إلى قعمره . و كان الشيخ يجيب دعوته ؛ إذكانت لهميزلة 
کيرة عنده . 

وفى وقت من الأوقات وصل‌ااشیخ إلى مدینه طوس » وطلب السید حمزة » 
فقيل له | نك لن ستطیم رو یته ۰ كبرل هد ارهن يوما فى القساد » و ادمان 
اتر » والسکر مع غمانه وجواریه » وقد جلسوا جمیما عراة تخورين . فقال الشيخ.: 
عجبا .لاب أن يقل الام فى مثل هذا القصر عنذلك. ول يقل أ كر من هذاء 
ول یمترض عليه أى اعتراض . 


وعند ماأخبروا السيد حمزة بوصولالشيخ » أمربالكف عن اللبو فى الال » 
وذهب فى اليوم التالى إلى الشيخ . وثعله الشيخ برعايته كعادته » ول حدثة عن 
ذلك الامر » ولم ينقص من تقديره له شیثا . 
حكاية : 

عند ما كان ااشیخ قدس الله روحه العزيز فى نيسابور » كان الشيخ أبو 


۳۳۹ 


عبد الله با کو اه يم فىخائقاة الشيخأبى عبدالرحن الساى» وكان قد أصببح شيخا لها 
e 55‏ تمود أبو عبد الله هذ | أن سأل الشیخ ف ىكل وقت 
سؤالا على شبيل الجدل . وكان الشيخ محيبه عليه . وذات يوم سأل الشيخ قانلا: 
آیها الشيخ » اٍنی أرى منك عدة أشياء ۱ آرها مت الوق 

ولا : أنك تدع ااشبان يحاسون فى مواجبة الشیوخ . وتضم الأقل مرتبة نی 
فی نفس مستوى الأ لی مرتبة فى جميع الأشياءهولا تفرق بين الصغير والکپر . 

وثانيا : أنك تسمح لاشبان بالرقص فى السماع . 

وثانثا :. إذا خام درويش خرقته فإنك اشير باعادتها إليه وتقول : 
« الفقير أولى مخرفته 4 .وا بکن شیوشنا شلون ذلك . 

فتال الشيخ : ألا يوجد شىء اضر ؟. فاجاب بالنق . فتال له الشيخ : 

أما بالنسبة للأقل مرتبة والأعلى مرتية ؛ فان أى واحد مهم لايعتير فى 
نظرى أقل مرتبة » ذلك أنه عندما يضم قدمه فى الطريق » فرغم أنه قد يكون 
شاياء فان الثيوخ يجب أن يضعوا فى اعتبارثم أنه من المسکن ع أن يتلق فى يوم 
واحد مالم جلقوه ی سبعين عاما . ولا يمكن لإنسان ومن مبذه اامقيدة أن 
بنظر الى ی شخص عل أنه آقل مرتبة . 

وأما عن رقص الشبان فى السماع » فبن الثبان لام اي و و 
ويغلب علمهمدوى اس كد أن الشهوة تتمللك جيم الأطرا ف » فاذا 
ماصفقوا تبددت الشهوة من أيد.,م » وإذا مأرقصوا قلت انشپوة من أرجلهم . 
وعندما تنقص الشهوة من أطرافهم عل‌هذا النحو ؛ فانبم يستطيعون أن يصونوا 
أننسهم من الكبائر الأخرى . ولکن عندما تتجمع الشهوات » والعياذ بلله » 


۳۳۷۲ 


ص 

فانهم يعحزون عن صيانة أةسهم من الوقوع الكبائر . فالأولى أن ييددوا نيران 
تلكالشهوة فى الماع أ كثر منه فى أى شىء آخر . 

وأما بالنسبة للخرقة الى مخلعبا الدرويش » فان التخلى عنها يتعلق بتكل 
جاعة الدراویش » ويكون موضع اهیامهم.فاذا م يكن فى متناول يديهم خرقة 
آخری. فانهم يليسونه خرقته ثانية بلانبمبذلك مخففون عن عقوم مل التفكير 
قهاء فسترد الدرويش خرفته » ويكون ذلك. من ( ص (ré‏ أبدى جيم 
الدراوش . ولکن هذه الحرقة لاتكون نفس الحرقة الى خلعها . 
قال الشيخ أ بو عبدالله: لو لم أ كن رأيت الشیخ :لا رأيت صونیا حقيقيا ۴ 
کا 


ونی هذا الوقت أيضا ء کان الشيخ أبو عبد الله با كو مجلس يوما فى يجاس 
الثيخ . وقد نی تسه » ووضع قدما على قدم مثل السادة . فرآه الشيخ . وكان 
یتحدث فى ذلك الوقت مع شخص ف وداءه ولطف . قدعا له دلای الشخص 
قائلا : جعل الله انة زادك . ققال الشيخ : لاتازم لنا الجنة مع حفنة من العرج 
والقاو جين والفقراء ۰ فهناك لايوجد سوى المكفوفين والضعفاء ۰ واعا تلزم لنا 
المح , یبا يكون جشید واعرود وفرعون وهامان وهذا السيد ۰ وأشار إلى 
أبى عبدالله » وأناء وأشار إلى قسه. لجل الشيخ أ بوعبدالله . وثاب إلى رشده 
وأدرك أنه اما الأدب . وتاب » وأقبل على الشيخ يطلب المعدرة . و مجلس 
هكذا مرة أخرى 3 


حكاية : 


كان الشييخ « حى » خياط الشيخ اللاص . ونی يوم من الأيام كان بمخيط 


۳۳۸ 


وبا لایخ . وفى وفت الآيلولة > وكان الشيخ قد استاتى على فراشه ووقف إ لى 
جواره اليد عبد الكريم خادمه اللخاص ونی یدد مروحة روح بها عليه ٠‏ دخل 
الثیخ حى . وفی يده ثوب الشيخ . قال له السيد عبدالكريم ٠أى‏ وقت هذا؟. 
فقال الشيخ حى ؟ آینا تكون أ كون . فوضم السيد عبد الكريم الروحة من 
يده ؛ وصفعه عدة مرات . فلما بلؤسبع صفمات قال له الشيخ : کنی . رح الشيخ 
حى وشكا إلى السيد النجار . 
ولا خرج الشيخ لصلاة العصر ( ص ۲۲۵ ) قال له السيد النجار : ماقول 

الشيخ فى أن بتطاول الشبان على الشیوخ ؟. فاجاب الشيخ : لقد كانت ید السيد 
عبد الكريم يدى . فل يقل أحد شيثا بعد ذلك . 

حكاية : 


کان الشیخ ريط + فى نسابور يوما » وكان الشيخ أبو القاس القشير 
حاضراً و 
ارعام' | حرا لو ممسج وأخذ المقرىء يقرأ هذه الآية نی جلس الشيخ : « ن املك 
اليوم » ققال له الشیخ : هل تقول.لی ؟ قل للاستاذ الإمام ؛ لانه يقول إن 
طاحون حسين آباد ملک . 
حكاية : 


وروی أن الشيخ كان سير روما إل حى من الأحاء 5 ی تسابور . ومعه 
کے کیب . فلت سيدة بمش القاؤورات من ن السطح » ووقع جزء مها على ثوب 
الذيخ . ولم بتار الشيخ من ذلك » بیما غضب اميم وأرادوا أن يعاو | شيا مم 


۳۳۹ 


صاحب الدار . فتال هم الشيخ : اهدآوا . إن الشخص الذى يستحق ارابلح 1 
يقنعون منه بالقاذورات ؛ فمن‌الواجب أن نکر اه كثير؟ . فبدأ الجيع ولم يؤذوا 
ادا ویگوا كيرا 

حكاية : 


روى أن الشيخ ذهب إلى منزله یوما » فرأى السيدة فاطمة ابنة السید أبى 
طاهر وحفيدة الشيخ ؛ وكانت تعلق خيطا على مغزل . وكان طرف الميط قدضاع 
مها . فقال لها الشيخ : بافاطمة » إذا ضاع طرف الیط منك مرة أخرى قاقرنی 
هذه الاية حتی‌تجدیه . «ولات‌کونوا کالی نقضت غرزها من بعد قوة انکائا » 
( ص ۲۲۹ ) وقرأت السيدة فاطمة هذه الآية » فوجدت طرف الیط . 


حكاية : 


روى أن الشيخ كان سير یومانی‌نیسا بور ممتطيا حواده » فبلغ ياب الکنينة. 
وتصادف أن كان اليوم يوم الأحد » وكان المسيحيون قد تجمموا فى الكنيسة . 
تقال الصوفية : أيها الشيخ ؛ من الواجب أن نرام . فترجل الشيخ عن جواده . 
ولا دخل الكنيسة » تقدم السیحیون إليه وعظموه » ووقنوا أمامه فى احترام 
ونجلت الأحوال . 

١١ 

وكان ارون فى صبة الشيخ > فقال أحد المسيحيين : هل يسمح الشیخ بأن 
يقرأوا آية . ققال الشيخ حسنا . وقرأ القريؤن بعض الآيات » وغمرت النشوة اجيم 
وبكوا . ومهض الشيخ وخرج . فقال له شخص: لو أن الشیخ أشار إليهم » لاوا 


ال نار جميعا. فقال الشيخ : انی م أعقده هم حی أحله . 


۱ 


حسكاءة : 


- 


كان الشيخ بعظ .وما فى بحاس فى نسابورء فقال فى وسط حديثه : اقد 
امتلأت انا نقاه من أعلاها إلى أسفاما بالجواهر. فل لانجممونها؟ . فتلفت الناس » 
ظانین آن‌هنالك جواهر بأخذونها؛ فزيروا شي . وقالوا : أيها الشيخ » إةا لاارى 
جواهر . فقال الشیخ : إنها الطاعة » نها الطاعة . 


حکا 


5 


عندما كان السيد أبو طاهر ان الشيخ الا كبر صنيراء أحضر الصبية فى 
الدرسة لوحه إلى مزل الشيخ كعادتهم . فتقدم السيد حسن - بن المؤدب - 
إلى الشيخ وقال له : لقد أحضر الصبية لوح السيد أبى طاهر . فقال الشيخ : إلى 
أى سورة وصل ؟ . ققال حسن : إلى سورة « لم يكن » . فقال الشيخ : ضع 
فأ كيه أمام الصغار عد حسن الذاكبة . وسألهم الشيخ : سن 
56 ر فى الدرسة ؟ ذأشاروا إلى واحد . فاستدعاه الشيخ وقال له : قل للاستاذ 


لاتردل اصفیر لوا بموزة « )سکن » مرة ان . أما اللوح الذى تبعنه ذا عه 


كانت هناك سيدة عجوز تلاك ححرة مجوار خانقاة الشيخ . وکانت تدق 
دا فى «هاون» فارغ دون‌حاجة » لتقلق الدراويش . وکان الدراویش بتکون 
إلى الشيخ » ولکنه | يكن یقول شيئا . وذات يوم خرجت السيدة المحوز ؛ 
فقال الدراویش SS a‏ > حتى تنشغل ذلك »ولانزعحنا. 
وم يقل الشيخ شيا . وذهبوا واتزعوا سقف الحجرة . وجاءت السيدة العجوز» 


۳:۱ 


داك ات الحدرة مفتوحا . شالت : با سفا عل رجل هذا الكبر » واب 
هذا الصغر . 
حكاية : 


روى أن الشیج ذهب يرما إلى حام نيسايور . ؛ وجاء السيد الإمام أبو ممد 
الجوينى للسلام على الشيخ ء عقيل له إنه ذهب إلى الجام » فذحب هو أيضا إليه . 
ولا دخلء ماه الشيخ : هل هذا الام جيد ؟ ققال أبو عمد : نعم . قسأله 
الشيخ : ماسبب جودته ؟ تقال : لان الشيخ فيه . ققال الشيخ : ينبنى أفضل 
من هذا . ققال : قلیفضل" الشيخ بقوله . فقال الشيخ : لأنه ليس معك سوى 
يازاد واحد » وسطل واحد . وتلك أيضا ليست ملكك . 


قال السيد الشيخ أبو الفتح رجة الله عليه : فى وقت من الأوقات جاء جع 
من المر ای » وأحضروا للشيخ رداء صوفیا جیلا مرکا . وعندما قدموه الشیخ 
لبسه . وکان هناك قط تمود أنيطوف حول الشیخ ۰ قنعاق بذلك الرقع » وتبول 
عليه . ققال الشيخ : تقد فررت أن أرتدى رداء الصوفية ۰( ص ۲۲۸ )وأ کون 
صوفياً ساعة » قبول القط على صوفيتى . لخذوا هذا الرداء » واعطوه للسيد أ 
الفح , لاه صونى ‏ قلموا الرداء عن الشيخ » وأعطوه للسيد أبى الفتح . ركان 
بروی هذا داعا على سبيل التفاخر . 


معت من كثير من اقبوح 2 دوی السپرة السنة» أنه عندما کان ايخ 


۱:۲ 


اا قلس ا روحه المریز ی تسايور » أصبح عاب الفری وة 
اذاهب من مرمده » وتيدلإنكار م له اعتتاد! . وکان القاضی آبو بكر الميرى 
حاحته - قد ا إلبا جم ان 6 
اجتمع جيم الأمة والکیار . شرعوا تحدثون ی مسا جرا عل عادد الفضلاء . 
وانتبی مهم الحديث إلى التفضيل بين الذاهب ء وأخذ کل شخص من قول 
أمة الذامب يؤكد مذحبه. وأخذ ت کل طاخة تك مدلیل عل أحقيةمتحبها » 
وبطلان للذاهب الأخرى » حتى طال الحديث ء ول ماو | إلى مخاص ‏ 
.٠‏ واتفقالكيار والأئة عل‌آن محتكوا إلى اران الجيدء الکتاب الكرع. 
ووضا اص « ولارطب ولا باس إلا ۲ فى کتاب مین 6 امسكوا! الصف 
۳ لى رأ یکل مقحب + لأ نکل ما هر من الكتاب العزيز » یکون فى 
وأحشروا الصف متققين » وطلیوا من أنى بكر أن عك » . فتال : انه 
مصحیی » ورعا يظن شخص أتى أعرق الأوراق . قأخذوا یرون إلى کل 
وعندما تجتمع اعحار اران مع کرامته : موف يظهر الق من وی الکتاب 
ید » من کات لیات ء لامن لكنتابيات ( ص ۲۲۹ ) اتی تاج إلى تاويل. 
و » وأخذه وقال : و لترى حل لاب 


۶۳ 


لصحف وأراه لاجميع . وكانت أول كة فى السطر السايم هى : « ویستنیئونك ‏ 
أحق هو قل إى وربى إنه لمق » . وعندما قرأ هذه الآية » تعجب ابلیع من 
إعجاز القرآن » وقالوا : لقد مكل شىء الآن ۰ وستقتصر على هذا . ول بستفتوا 
اقرآن على الذاهب الأخرى . 

وفى هذه المكاية عدة نو ائد : 

أولا : أن تب أن المذهب الشافى حى ع نص القرآن الجيد . وليسمعنى 
هذا أن الذاهب الأخرى باطلة كلا وحاشا . 

ثانيا : أن تمل أنه عندما تواجه مشكلة دينية » وتريد أن تعرق أحد أمريق ::: 
أيهم حق يليق أن تعمل به» وأيهما باطل ليق أن تترکه ۽ فمن ال جائز أن فیح" 
القرآن على هذه النية . فقد أجمم أئمة المذاهب » وكبار رجال الدين » وأمة التصوفة 
فى هذا الحفل » واتفقوا على هذا اک مثل السید الإمام أبى تمد الجوينى › 
وابنه إمام الحرمين » والقاغی صاعد » وعلى الصندلى» وأبى بكر إسحاق » 
والأستاذ إسماعيل الصا بونى » والأستاذ الإمام إلى انا القشيرى » وغول الأئمة 
الأخرين » وكبار رجال الدين الذين يطول ذکرم » وكا نكل منهم قدوة الدنيا 
فى مذهبه . ول يعترض واحد مہم على هذا ٠‏ ولم يقل إنه غير لای . 

الا : إنه يحب فى جیم الأمور البدء من ناحية المين » 'وخصوصاً فى أمور 
الدین » وفقاً لما جاء فى الاير عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه . 

رابع : أن الاختيار أفضل وفنا للحديث الذى يقول : « إن الله تعالى 
ور حب الور » . 


Yé 


نم المكلات التی ذکرت » را سرف ل ا 
كثيراً من القوائد » ولكن إذا بخضنا فى شرح كل واحدة منباء لأدى لك 
إلى التطويل والسأم » والحر تكفيه الاشارة . 


حکاة : 


روی أنه عندما كان الشیخ قادما من نيسا بور إلى مم‌نه » خرج من طوس» 
وأخذ يسير منفردا ؛ حتی وصل إلى بوابة ٠«نويبار»»‏ والصوفية بسیرون مر 
خلفه . (ص ۰ ) وکان هذا فى أوائل عهد التركان » وم تسكن خراسان آمنة 
فى ذلك اوقت . فلحق به أربعة وخ أفراد منهم » وأرادوا أن ینترعواجواده. 
فقال لهم الشيخ : من أنم » وماذا تريدون ؟ . فقالوا له : انزل . فقال الشيخ : 
لقد اركنى أربمة أشخاص على الحصان » فاصبروا حى زل وخذوه . ول يکد 
يم قوله » حى وصل الصوفية.ققال هم الشيخ : انزلونی واعطوم الحصان . فقال 
الدراويش انا کثرة » ون نعطيهم شيئاً . فقال الشيخ : لايليق هذا ء ققد وعدنهم 
به» فاعطوه هم . ونفذوا ما أشار به الشيخ . وأخذ التركان الصان وذهبوا . 

ونزل الشيخ مع الصوفيه فى أحدى القرى . وعند العصرء أقبل جمع من 
التركان »وأعادوا الجواد وحصانا جيدا آخرء وأعتذروا لاشيخ كثيرا قائلين: 
أا الشيخ إن هؤلاء الشبان لم يعرفوك فسامحهم » ولم بقبل الشيخ الحصانين » 
وقال لهم :کل ما أنزل عنه لاأركبه ثاثية . ولا قال الشيخ هذا » تاب التركان » 
ا وذهرا او لت اذا بقضل ا 
حكاية : 


عند ما كان الشيخ فى نيسابور» كانت هناك سيدة عجوز » تقے فى حجرة 


ه؛؟ 


فوق خاتقاه النشيخ . و کانت ترى الشيخ دأئما » وتذعب إلى مجلس أبى القاے 
القشيرى .ولاحضر مجلس الشيخ ۰ أو تستمع إلى حديثه ‏ قالوا ها: أينها العجوزء 
إنك ترین, الشيض كل يوم ء وتشاحدين كراماته » ولاتحضرين إلى له قط » 
وذهبين إلى مجلى الأستاذ الامام » قبل ربن هناك شیتا لاتريته هنا ؟ وكيف . 
تحدث هذا ؟ . فيكت السجوز نی ألم وقالت: مادا أصتم (ص۲۳۱) إنهذا ليس 
فى يدى » ند دلوتى على الأستاذ الإمام مولم يدلونى على الشيخ . 


حك 


اح 


روى أن الي كان سظ فى تیسایور يوما »وقد أمسك فى يده عمامة» وقال 
فى وسط حديثه : رم ثلائماثة ديتار یسایوری » وهذه السيامة لمن يقرض حسن 
ثلاتماثة دیتار . قصاحت سيدة عجوز قائلة: أنا أعطها له. انوا لها: أیاالسحوز» 
نپا ثلاعاة دينار خحی. فمن أبن تحضرينها ؟ قالت : أنا أعرف ذلك » فیندما 
قال الشيخ هذا القول » حسبت ما كتت قد جلته مى من متزلوالدى إلى مزل 
زوجى »وماعطانه زوجى » فوجدته ثلاماثة دیتار » و قد وهيتها لما أراد الشيخ. 
قتال ها الشيخ : بأرك اه قك . وأمى حن بن المؤدب باعطاء -السيامة لتلك 
السحوز قاتلا : سانا أى دعاء ريد أن أدعوه لها ؟ فألا حن ء هالت : 
الدعاء بلامة القلب . فلع حن غينها إلى الشيخ » قضحك وقال لما : بأسليمة 
القلب » ادا لم تطلبىجاها دي ا وعقارا ؟ نقد حصلت على العادة الى ركعنا من 
دايا سي عاما ولم تصلنا نقحة نها . 


حكاية : 


کان الشيخ أبو سید قدس اله روحه العؤيز قد جار 


۳:۹ 


وكان سيد نينا بورالأجل قد جاء لتحيته .وجلس خلفة .فدخل الشيخ أبؤالعياس 
الثةان فأجلسة الشيخ أمام اليد الأجل ء فتألم اليد لذلك . وساوره الشك. 
فالتفت إليه الشيخ وقال :أيها السيد. إن الذين محبو نلك محبونك من أجل المصطئ. 
والذين محبون هؤلاء و من اجل اله . 


حكاية : 


روى أن الشيخ كان يسيريوما فى سوق نيسابور وف رفقته جع منالصوفيه» 
فتزلوا إلى السوق . وكانث هناك جماعة من الشبان يسيرون عراة.وقد ممنطق كل 
مہم حزام من الار . وجلو اشخصا على رقابهم . فلما بلفو! (ص ۲۳۲ ) الثیخ 
سأل : من هذا ؟ فقيل له : إنه أمير امقامرين . فسأله الشيخ : بم نلت هذه 
الامارة ؟ فقال : بالس الستقم النظيف . وعتدما مم الشيخ ذلات صرخ قاللا : 
المي لعبا مستقبیا » والعب لعبا نظیفا » وکن أميراً . 
حكاية : 


كان السیدعلی الطرسوسی مریدا للشيخ » ورفيقا له على المائدة. وكانالشيخ 
عله آدّاب لا کل وسئنه . وذات ليلد کان السید عل یشرب کاسا ؛ فقال له 
الشيخ : ماعذا. إن قاع کاس يكاد سقط من شرهك . وعندما أعدت المائدة 
فى الیل التالية > جلس السيد على فى مكان آخر . فاما جاء الشيخ قال: إتى لا أرى 
السيد على . ققيل له : إنه فى مهاية المائدة أسها الشيخ . فقال له الشيخ:لإن أحتملك 
أفضل من أن أحتمل الآخرين . 
حكاية : 


قال السيد الشيخ أبو الفتتح : لما جاء السيد الستكانى إلى الشيخ ‏ كان شايا 


۳:۷ 


ظریفا برندی ملابس <منة . وحدث أن كانوا برافقون الشيخ إلى ولية » وكان 
من عادة الشيخ أن يشير خاف الجاعة . وأخذ السنكانى سير أمام الشيخ » وينظر 
إلى نفسه معجبا . فقال له الشيخ : لانسر فى الأمام » فسار خلف الشيخ . وعندما 
ساروا عدة خطوات » قال له الشیخ : لانس فى اتللف ‏ فسار على يمين الشيخ . 
وعندما ساروا عدة خطوات » قال له الشيخ : لاتسر عل امین » فسار على يسار 
الشيخ فقال له : أيبا السيد لانسر على البسار . فتضایق الستکانی وقال : پا 
الشيخ ٠‏ أبن م أسير ؟ فتال له : : ارك سك » واستقم فى السير . ثم قالالشيخ 
هذا البيت : و 5 

سب با شأزلت بالتصوف مادمت مم يقس »شه . 

وماء المياة هذا فى غی عن البشر 
فعرخ السید السنکانی » وسقط على أقدام الشيخ » ولبى وسافر إلى الحاز» 
وأصبح من ارجال الصالین . 


حكاية : 


قال السيد الثیخ أبو الفتح :كان الشیخ قدس الله روحه العزيز قد جاء 
من نبسابور إلى مېنه » ومعه عدد كير من الدراوش . وف اليوم التالى أخذ 
بمظ على منصة روضته » » وجلس إليه كثير من الناس » وغمرت النشوة اليم . 
وعندئذ ( ص ۲۳۳ ) علا صياح السکاری وضوضاوم ؛ فقد كان فى جوارالشيخ 
رجل سمى « أد أبوشره 4 » يقغى اللا لايل فى ببته مع اللصوص؛ حیث ينشغاون 
بالباطل » وتناول مر حى مطلع الفجر . وكانوا محدئون ضحة عظيمة . فتضایق 
الصوفية » وعامة الناس منهم » وسرى فيم الجاس فقالوا : انذهب ونهدم النزل 


YEA 


على رؤوسهم . فال هم الشيخ : سبحان الله » لقد انشغلوا بالباطل حتى أنبم 
لاحسون حقکی وانم رغم أن رون الحق بهذا الوضوح ؛ فإنه لاش 
حى لاتحسون بباطلهم ! فعمرخ الناسوبكوا » ووعدوا بترك هذا الأم. وانقغى 
فلك ايوم ول بقل الشيخ شيا . 

قال السيد أبو النتح : وفى اليوم التالى كنت واقفا بين بدی الشيخ ۰ فمر 
أحمد أبو شره خجلا على الشيخ »ول يقل له الشيخ شيا » حى اقترب منه . فقال 
له الشيخ : السلام عليم » إنا لم تتخاصم»وأنت نا نعم الجار » وقد أوصى الرسول 
عليه السلام فی‌حق الجار » فإذا إعترضتك مشکاة فاش ركنا فسا حى ساعدك .فا 
قال الشيخ ذلك ؛ نظر أ-مد إلى الأرض » وقال : أها الشيخ » إتى أعامدك على 
ألا أفعل هذا قط » وقد تبت عنه . وأصبح بعد ذلاك مريدا للشيخ . 


و عض وقت طويل حى أ<س الشيخ بدنو أجله » وأخذ یوم ىكلشخص 
بوصيته » فض أحمد هذا وقال له : مها الشب" بخ » انی شيخ ۰ وم أر ضياء العر فة 
بش اش رخ الآن:: : ماذا أصنع ؟ تأجابه الشيخ : اطمتن فان الشخص الذى 
ر سقط عليه ضوء هذا الشمع » أقل مایعله الله معه أنه برجه . 


قال السيد الشيخ أبو الفتح أيضاً إن الشيخ قدس الله روحه المزیز كا 
يذهب إلى الجام فى يوم الأربماء . وکان الشيخ أبو مد الجوينى رحمة الله عليه 
يأى إلى اتاتقام» ويذهب منها إلى ام . وذات يوم كان الشيخ قد ذهب مم 
أن دال ا جام , فقال له الشيخ : ما سیب هذه الراحة الى بشعر با 
الناس من ال جام ؟فقال: إن الانسان يكون متعباً منهوكا : فيصبالماءالساخن على 
نفسه فيستريم . ققال الشيخ : هناك ماهو أفضل من هذا . ( ص 504 ) فقال 


۳:۹ 


الشيخ أبو تمد : إن الناس يكو نون قذرين طوال الاسبوع » ويطول شعرثم » 
ولاعلتونه » فيحلقون » وينظفون أنفسهم : ويصبحون أ كثرخفة » فيسترمحون. 
فقال الشيخ : هناك ماهو أفضل من هذا . فقال الشيخ أبوتمد : ماذا برى الشبخ 
فتال الشبخ : أرى أنه إذ! اجتمع اثنان متخاصعان » فإنهما يجدان الراحة ثانية . 
فبك الشيخ أبو تمد رحة أللّه عليه وقال : أمها الشيخ ؛ ن مايتانى للك من العم 


حكاية : 


كان الشيخ يتحدث فى الجلس یوما » وكان أحد أبناء الشيخ أبى الحسن 
الحرقانى حاضرا » فقال الشيخ فى وسط المديث : إن الأشخاص الذين نموا من 
أنفسهم منذ عمد النبوة إلى يومنا هذا قد بلفوا عقداء وإذا أردتم فإتى أعدم . 
وإذا كان هناك شخص قد تطبر من نفسه ؛ فانه يكون والد هذا السيد» وأشار 
إلى ابن الشيخ أبى الحسن الحرقانى » ثم قال الشيخ : لقد ذكر الشيخ أبو الحسن 
اللرقانی قدس الله روحه المزيز أن علماء الأمة قد اتفقوا عنى أنه محب معرفة الله 
جل جلاله بالعقل » ولا نظ رأ بوالحسن بالعقل » رأى نفسه أعمى فى هذا الطريق. 
لأنه مالم عنحه له البصيرة وبرشده إلى الطريق ؛ فإنه لايرى ولايل. ولقد ساعدنا 
کثیرا من الناس » وقدناهم من غرور العقل إلى الطريق . 


حكاية : 


١ 
قال والدى - والد الژلف - نور الدين بن امنور رحة الله عليه إن الشيخ‎ 
با سعيدكان ذاهبا إلى مكان فى نیسابور » فوصل إلى حى المرب . ورأى‎ 

کب جات = AM I‏ 7 من ° 
2 : ر 
الحوانيت مرتبة » ومماوءة بالفا كبة الناضحة » والمكان أ كثر ينه من يم 


۳6۰ 


١ 5 2 4‏ 3 ۰ ۶ , 
الأمكنة فى سوق نسآبور.وحین وصل الشيخ إلى ذلك الى » وسال عن امه 
قیل له « حى الرب » : فقال الشيخ یادا کی O‏ 

هذا فی حى المرب : اذا عکن أن ری فی حى الصلح ؟. 


2 


روى والدى رجه اله عليه أ ضا أن الشيخ قدس ان روحه العزيز أراد أن 
بعظ يوما ۰ وعندما حرج وجاس على لبر 2 وقراً امرون القران 3 سال الاس 
ا ره محدامه . وکان هناك جمع كير 5 وسال كل سۆ الا ) ص ۲۳۵ ( من 
نوع مختلف . وأخذ الشيخ ينظر إلمهم فى سمت حى سألوا کثیرا . وفى الپاية 
قال الشيخ هذا الببت : 
إذا كففت يدي عن حبيبي في الختن . 
لکفانی باورد ونسا وطوس حبيبا . 


وص ا على درا له أحمدين . ومس وحبه دید ه 4 ورل عن المدبر»ولميقل 
ام م۰ 

وال و الدی أيضا: یی بداية عبد الشيخ بالتصون : وكان أهل همپنه 
لاير الون ا جویه رئيس مببنه رجلا فاضلا من سرخس 
متعصيا صد اسب ۰ =3 تحدث إل ی الناس » و «صدر فتو آه . وحاء هذا الفاضل 
إلى مجاس الششيخ عا مال شخص الشيخ : إلىأى حد يمكن التسامح ف الصلاة 
بثوب ملوث بدم البرغوث ؟ فقال الشيخ : إن إمام دم البرغوث هو هذا السيد 
الإمام » وأشار إلى ذلاك الفاضل » ثم قال : سله عن هذه المسألة » وسلة عنا . 
نخ کرد 9 


روی أن الشیخ كان . برسل حسن بن المؤدب إلى السید موی هكل يوم من 


اه" 


أيام الجعة ؛ ليستفسر عنه» ويعطيه رس ویتحدث اله ر کان السید جویه بسر 
ذلك » ويفاخر به. وى نوم من أيام الجعة فى فصل الشتاء كان الجو باردا جدا » 
والشيخ مشولا فى أمى » فدعا حسن وقال له : اذهب إلى اليد ويه » وس 
عليه » وقل له إن الجو بارد اليوم . وم يدع السؤال عنه فى هذا اليوم ثل هذا 
القول » حى لايتأئر ويقول إن الشيخ لم ی ذکرنا فى البرد . 

حكاية : 


كان الشيخ يتحدث فى أحد الجالس يوماء فقال فى وسط حديثه : سوف 
بآتی يوم لایستطیع فيه شخص أن يق فى مسکان سنة واحدة ¢ ولايستريج ف 

وقال الشيخ أيضاً ( ص ۲۳۹ ) : ذهب شاب إلى شيخ وقال له : أمهبا 
الشیخ » عظی. فأحى الشیخ رأسه ساعة عم قال: ۳ الشاب » هل‌تنتظر جوالى؟. 
قال نعم . فقال الشیخ : کل ما سوی الق جل جلاله لا یستحق الکلام » وکل 
. مایتعلق باق عز وجل لا تحویه العبارة « إن الله تعالى أجل من أن یوصف بوصف 
أو يذ کر بذکر » . 
حكاية : 


عندما كان الشيخ أبو سعيد في نيسابور . حملوا إلى جماعة خانقاه الشيخ 
ذات ليلة صندوقا به طعام . وكانت هذه انا نقاه يحوار اليد الأجل حسن . 
ولا می السماع وظهرت الأحوال للصوفية انخرطوا في الرقص. فتبدد نوم 
اليد حسن بسبب رقص الصوفية ءوسأل خدمه : ماهذا ؟ . فقالوا : لقد جاء 


YoY 


إلى الشيخ أبى سعيد فىهذه انكانقاه صندوق به طعام » فأقاموا به ولمة» والصوفية 
برقصون . وكات السيد الأجل نكر الصوفية » قتال : أصعدوا إلى السطلح» 
واهدموا الخانقاه على رؤوسهم ء فصعد خدم اليد الأجل إلى سطح انا تقاه: 
وانتزعوا سقفها + وأخذوا يلقون الأحجار إلى الخاتقاه . فاضطرب الدراويش . 
وسأل الشيخ عما حدث . قتالوا : إن رجال السيد الأجل يقذفون الأححار إلى 
لطانقاه » فقال الشيخ : احضروا ماقذفوه . فوضعوا جميع الأحجار فى طبق » 
وقدموه للشيخ . فأخذ يسك بالأحجار واحدة واحدة ویقبلها ويضعبا على عينيه 
وهو يقول : کل ماجرى على الرسول عليه السلام عزيز وطيب» وجب مله 
بالقلب والروح . وم يحدث شر كبي أن سقطت علينا هذه الاحجار ؛ إذ كيف 
آرقنا نوم لك امزیز . حك أن نذهب إل خانقاة ع عدنیکوبان . ونرضن ف 
الحال ورکب الجواد ء( ص ۲۳۷ ) وسار صوفية الخانقاهينفى رفتته » وأخذ 
القوالون ينشدون فى الطریق » حى وصلوا إلى اتلانقاه » وطاب السماع فى 
تلك الليلة . 


وعندما عاد خدم السيد الأجل إلى القصر با كين متألمين ۰ ظن أن الصوفة 
ضربوا رجاله . فسأطم ماذا حدث لم حى تبکون عكذا ؟. فقصوا عليه 
ماحدث بالتفصيل . فما سمع السید ذلات » ندم على ما أشار به وسأل : ماذاحدث 
فى اللهاية ؟ . قالوا : لقد رحلوا جميعاً . فتألم السيد الأجل » وب ؛ وزال عنه 
كل شك فى الصوفية » وأخذ يؤنب تسه طوال الیل . 

وفى اليوم التالى بض عند الفجرء وأمر بإعداد جواده » وركبه ليذهب 
للاعتذار للشيخ . وكان الثیخ قد ركب فى نفس الوقت ذاهبا مع الصوفية للاعتذار 


Yer 


سید » فتقابلا عند مفترق طريق نسا بور ء واحتض نكل مرا الأخر » وسألاعن 
حاله > وأخذا «عتذر ان لیعدمبمأ 3 ويطاب كل مما من الآخر أن بعود ء حى 
قال السيد الأب : إذا كان الشيخ قد قبل عذری + فايعد حتى أذهب وأعتذر 
إليه . تأجابه الشيخ : الأمى لك » ورجماكلاما إلى الخائقاه . واعتذ ركل مر 
إذا كان الشيخ قد عفا عنى فليحضر إلى منزلى الايلة . وذهب الشيخ فى تلاك الايا 
إلى قسر السيد الأجل + (ص ۲۳۸ ) وأعد السيد ولهة فاخرة » وتم أهل 
الانقاهین بتلك الليلة فى القصر .وظبر إعزاز اليد الأجل الكبير اشیخ »وأصبح 


ان سم م .ا سم 


روى أن درویشا نهض فى بلس ااشیح » وقص قصة طويلة . فقال لهااشيخ: 
احاس أا ارجل لاعلمك كيف تتحدث . غاس ارجل . وقال له الشيخ: ماذا 
تريد من هذه الاعمة الطويلة ؟ عندما ترید أن تسأل شيا تل هكذا : إن الصدق 
اما والكذية خيانة » وأنا فى حاجة إلى الشىء الفلانى . فقال الرجل سأفمل 
عکذا » هل تأذن لى بأن أقول ذات ثانية » لاری هل تست أم لا؟ ذقال له 
الشيخ : قل . قال الرجل : الصدى أمانة » والکذب خيانة » وأنافى حاجة إلى 
اء الشيخ . ققال الثيخ : بارك الله لك فيها » وخلع العباءة وسلمبا إليه . ولا 
أنبى * جخ الجلس ؛ ذهب مريدو الشيخ إلى الرجل » وطلبوا منه أن يبيعهم 
العباءة با ة درم فم قبل . وأخذوا يزيدونها حی‌بافت فا » فباعبا . وأحضروها 


۲۵ 


للشبخ فم يقبلبا . وأعادها إلى ذلك الدرويش » ورك له التقود » وأصبح الدرويش 


حبکاية : : 


عا ركع مسد مزه يوووا AN‏ 
الشيخء وموضع حبه الكثير . يقطن قرية آزجاه . وكان فى كل يوم يكون فيه 
مجلس الشيخ » يخرج من أزجاه في وقت معين » بحيث يصل إلى ميهنه في 
اليعاد النى مخرج فبه الشيخ من زوايته » ويجلس فى مكانه . وفی هذا اليوم تأخر 
حرة أ كثر من العتاد . ( ص ۲۳۹ ) وأخذ الشيخ سال عنه » لان هکان درويشًا 
حقاء وسالسکا متحمسا . فآثاء الحديث وصل حزة ء فالتفت الشيخ إليه.وقال : 
ادخل يامزة.لم قال : ( رباعية ) . 

لقد زینت البيت كله بوجهك 
وجعلت وجوهنا مثل النار بخمرك 
وزدت رورا ال ستة مشاه 
ات ند انا ف ارت 
فانبعث الصیاح من الجلس » وظهرت الأحوال . 
حكاية : 


3 
فى يوم من الایام اعترت الشيخ حال من القبض» شرج من مبهنه إلى 
سرخس کنادته . ولا وصل إلى « دستحرد » رای لمان ادمرخعس ٠‏ فسآله : 
إل أ تاهيه يا اا ال ای اهت الل ری ا مقف لت 


فال له : عندما تصل إلى سرخس يلغ سلامی إلى سيدها . 


حكاية : 


قال الشيخ أبو مسد کنت فين الشيخ أبى الفضل فى رخس » فدخل 
شخص وفال له : لقد ألم بلتهان مرض ‏ وتجز عن السير » وقال لى احلی إلى 
رباط « يورجا » . وقد مضت ثلاثة أيام منذ قل إلى هناكم يتكلم خلالها 
قط . واليوم قال لی : قل للشيخ أبى الفضل إن لقان ذاهب فہل تريد شيا ؟ . 
وعندما بم الشيخ أبو الفضل ذلك قال : شنذهب إلى هناك » ونوض . وذهينا 
ا ,تفا ر اه مان ابتسمء خلس الشيخ أبو الفضل عند رأسه وأخذ لان 
ينظر إليه وزفرزفرة حارة ول يحرك شفتیه . فقال واحد من الجمع : لا إله إلا الله . 
فابتسم مان وقال : ما الشاب » لقد دفعنا المراج وأخذنا الصك وبقينا على 
التوحيد . ققال الدرویش : ینبنی أن تتذكر سك آخیرا . فقال لان : هل 
تأمرنى بالعربدة وأنا على أعتابه ؟ . فسرااشيخ أبوالفضل وقال: إنه يقول الصدق. 

ومات - لتهان - بعد ساعة » وهو ينظر إلى الشيخ » وام يطرأ على نظره 
البعض الآخر إنه لم مت لأن بصره لازال ميحا . وقال الشيخ أبو الفضل : لقد 
مات » ولکنه ان یغلق عینیه مادمنا جالسین ؛ أن الأحبة لایغلقون عیو 
الأحبة . ثم مض الشيخ أبو الفضل » وأغلق لقان عينيه . 
حكاية : 


مهم عر 


روی أنه عندما وصل الشيخ أبو سمید إلى « قاين » آقاموا له علخ ولام . 
وفى أحد الأیام كا نوا قد أقاموا ولمة للشيخ » فما حضر » آرساوا شخصا لاستدعاء 
السید أن سيد الكدادء وکان من عظماء المصر » فقال : لقد مضت آربسون 


كم" 


عاما أ کات فیها من طعامى » ول أتناول خلاها طمام أحد قط . فأبلغوا اشیخ 
ذلك . فتال : منذ خسین عاما ونا لم كلل من طعامی . ولا من طءام شخص 
آخر » وکل ما أ کلت هکان من طعام الحق » وعرفت أنه له . 


تایه 


وحدث أيضا عندما كان الثيخ فى قاين أن كان فبا أمام عفیم يقال له 
عمد القابى » وكان يزور الشيخ داعا » وذهب معه إلى الولام 1 ودات يوم 
دعی الشيخ إلى ولية » فذحب فى رفنته . وظلوا يقيمون السماع والرقص حى 
أذن المؤذن للصلاة » فال الإمام تمد : الصلاة » الصلاة . فقال الشيخ : إننا فى 
صلاخ وظل رقص . رج الإمام مد - من بين الجميع » وأدى الصلاة ء 
تم عاد الیهم . ولا فرغوا من الماع » الفت الشیخ إلى جاعة الصوفية وقال : 
لايوجد فى الدنيا من مشرقها إلى مغر.ها رجل اعظم وأفضل من هذا الرجل » 
ولكنه لا علاقة له بالتصوف قدر شعرة . 

حجكاية : 


روى أنه اجتمع يوما عند الشيخ فى نيسابور جاءة من كبار الصوفية » مثل 
یی تمد الجونى » والأستاذ إسماعيل الصابویی » والأستاذ أبى القاسم القثيرى » 
وأخذوا يتساءلون عن الورد الذى يقرأه کل مہم فى الليل . ولا جاء دور الشيخ 
سألوه ب(س )١‏ ماوردك ؟. نقال: إنى أقول کل ليلة : يارب » هب الدراویش 
شا يأ کلو نه فى الغد. فنظ ركل منم لل الاخر ٠‏ وقالوا : أيها الشيخ » أى ورد 
هذا ؟ . فقال الشيخ : إن المصطنى عليه السلام قال : « إن الله تعالى فى عون العبد 
مادام العبد فى عون أخيه » ء فاعترفوا بأن ورد ااشيخ أتم من أورادم .صن ٠.‏ 


۳۰۷ 


وق دده اللكاة ماراى أراد الشيخ به أن بقول للم إن تقرأون 
الا وراد از تين ن أجل و اب ال رو وط المنزلة » وهذا من 3 
ا | . لذا كنم تریدون امير ؛ لطلبتموه أيضا من أجل ساصریک . و 
آورادی ردان موقر قا عل بای ارف »هن ۰ 

وقد وجد مثل‌هذا نی أقوال أحدكار الشیوخ ‏ فقد كان یقول فى مناجاته: 
الهم اجمل آعضانی وجوارحىفى يوم القيامة من الكثرة عيث تملا طیقات البح 
السبع فلات فيها مكان لأحد » واجعل کل عذاب سون تعذبه لمبادك يما 
من تصیب نقسی»حی أخذ حق‌منبا ؛ وأراها کا ار وت العباد من العقاب. 


حسكابة 


قال إمام الحرمين أبو المحالى الجويى : قال لى والدى الشیخ أبو#د الجوينى 
وما : اميض واذهب إلى الشه یج ألى سعيد , بن ألى امیر » واحفظ كل ما يقوله 
۷ . فسألى عن الأحوال ءوقال 
لى : ماذا تتعل ؟. قلت : الجدل فتال الشیخ : لاینیفی الجدل » لاینبنی الجدل. 
فدت إلى والدى . وحدثته ما ذكره الشيخ . فقال والدى : لاتم ابلدل 1207 
اليوم » وتع الفقه وع المذاهب. فسرت وفق هذه الإشارة » حى وصل عامی إلى 
هذه الدرجة » ببركة نظرعها . 
حكاية : 


روى أن الشيخ كان يسير إلى مدينة هراق » وى رفنته جم كبير من‌الصوفية 
واأقرئين .ولا وصل إلى ور به « ريكا » » وهی قرية عا فى عد ورسخين من 
الدينة : كان بها دجل ( ص ۲۸۲ ) يدعى الشيخ آبا العباس الريكاني » له أخ 


۲۸ 


كبير من خبرة رجال عص رہ » وکانا متلازمين دائما؛ وعاکان کمادة آهل هراة 
جوسقاء ویقمان فيه . وقد اعتادا دعوة کل من بصل‌الی القرية من الصوفية لیتزل 
ضيفا عليبما » ويؤديا لمرواجبات الضيافة . وکانا ینکران السماع . 


ولا وصل الشیخ إلى القرية » أنزلاه فى الجوسى ؛ وأعدا له ما تيسر من 
ان فرغوا من الا کل قال الشيخ : انشدوا ثعرا . فقال الشيخ | 
العباس : إننا لم نمتد ذلك . فقال سح و كي . فأنکد 
يوافقونه . وأظبر الشيخ از E‏ ل 
وجذبه إليه لوص مه رال يحذب نفسه من غقال له الثيخ : انظر » فنظر 
إلى الصحراء فى الخارج » فرأی جميع الجبال والأشجار والبانی ترقس مم الشيخ 
فاندمج أبو العباس مع الشيخ فى الرقص دون وعى ٠‏ وأمسك بيد أخيه قائلا له : 
تعأل » فلا طاقة لناعلى مقاومة هذا الرجل . ورقص الأخوانكلاما » وتخلیا عن 
إنكارهاء وأظیرا الرغبة فى السماع بعد ذلك . 

وأمغى الشيخ اليوم فى ذلك الكان . وفى اليوم التالى ذهب إلى مدينة 
هراة » ولا بلغ بواية المدينة قال : لقد دخل الإسلام هذه الدينة » لكن الكفر 
لم خرج ما . وءندما دحا ل الشيخ امدینف ذهب ال انا ماه الى شیم فبا خاله . 
وتعدم تاك الشيخ دن قوف الانماه ور یکل مما الآخر 5 ولم رده الشيخ 
بثىء قط » ورجم من ذلك المكان . وذهب إلى قصر قاضى هر اد 5 (rr‏ 
وجلس دون ححاب 1 وأخبروا القاضى محضورالديخ ¢ خرى إليه عارى المدمين»› 
وجلس أمامه على و 1 وقال له : آم الشيخ 8 عظی ۲ قال ايخ 7( حب 


o 


رس سن ٠‏ وام يقلأ کنر من هذا وش ٠‏ وتوسل إليه القاضى 


وفى الطريق» تقدم شخص من أعل هراة إلى الشيخ »وأمسك بعنان جو ادى 
وأخذ سير معه . وسأله أثناء اير قائلا : آیها الشيخ ءمارأيك فى الآية الى 
تقول «الرحن على العرش استوى » . فاجاب الشيخ : لدينا فى ميبنه نسوة من 
امخانز يقان إن الله موجود.وليس هناك عرش . وأخذ الشیخ سير حى خرج 
من البوابة » ووصل إلى مكان فيه بث ر كبيرة » وقد اعمادوا أن یسمونه بثر 
قوب . وكان هناك رجل قد وقف على حافة البثر ء فأخذ يصيح قائلا : تعالى 
بأجوهر ت تن ا ميلك عدو ر اللون » مجدرة الو جه كبيرة 
لاسنان ۰ قبيحة الكل .ورأى الشيخ وجماعة الصوفية تلك الرأة جلي ۱ 
لايوجد لمل هذا البحر أفضل من هذا الجوهر . 


واتجه الشيخ إلى البوابة الى یسمونبا 3 السرة . ولا وصل الها »كان 
عندها رجل قالكاءة تألم منها الشيخ . وأشار الشيخ إلى أنة لايوجد على تلك 
البوابة قبةك هو الال فى البو ابات الأخرى »نم خرج الشيخ من بوابة المدينة. 
وكان كثير من الخلق قد خرجوا لوداعه ورؤيته » فالتفت الشيخ خلفة وقال : 
«ياأهل هراة » ای آراک مر » وإنى أخان علیک عذاب يوم ء عظيم» » ولم يقل 
الشيخ أ کثر من هذا » وسار . ولم يبق فى هراة ساعة واحدة . 


حكاية : 


ا 


1 ۳ ¢ ۱ 0 
(ص )۲٤٤‏ روى عن عدة أشخاص من العظباء وأبناء الشيخ أبى عبد الل 
الأنصارى أن شيخ الإسلام عبدالله الأنصاري تال :آردت ف أوائل شيابى 


۳۹ 


AS‏ هار ترس اواك 
وأقوم خدمة شیوخ الطریقه وعظ1*«الديري. الوكنت: أستعين بالدعاء » لكتى 
يم ۽ فقد كانت تجری على لانى وظل الامر . 

لى هذا النحو حتی ذهبت إلى :نابور بوما » وکات بها الشيخ أبو سعيد 
قدس الله روحه العزيز » فذهبت لزيارته » وكان قد جاس ووقف بين ده أحد 
المريدين بقلب لفتا مسلوةافى مسحوق من السكرء ويعطيه له. فيا کله. ولا دخلت 
عليه . كانت بيده لفتة أكل نصفبا ؛فوضع بيده النصف الثاى فى فى . ومنذ ذلك 
الوقت لم تجر على لسانى فاحشة قط » آوئیء غير لاق » وفتح لى باب القصوف. 
وکل مامجرى على لسالى من أقوال اعا هو بفضل نصف النتة الذى وضعه الشيخ 
بيده المباركة فى فمى . 


كانه : 


مبلغ خ-مائة دينار ذهبى من أجل الدراويش . وقال لسن بن المؤدب يوما : أعد 
الجواد لاذهب إلى أبى الفضل الفرانى » فبو يستطيع سداد هذا القرض . 

وسار الشيخ وى رفقته جماعة الصوفية . وأخبر درويش أبا الفضل الفراتى 
أن الشيخ قادم للاقتراض منه . وذ كرله ماقاله الشيخ فى ميبنه . فخرج أبو الفضل 
لاستقبال الشيخ فىحفاوة كبير بيرة » وأنزله د فى مكان طيبءوأنفق عليه مالا كثيراء 
وأقام له الولائم ثلاثة أيام » ولم يتوان لطة عن خدمة الشيخ »طوال هذه الأيام 
البلا وه 

وفى اليوم الرابع »-(صه4؟) وقبل أن یتفوه الشيخ بكامة فى هذا الوضوع 


۳۹۱ 


أويشير إليه :أعطى ابو الفضل حسن بن الودب خمانتدینار نيسا بورى وقالل: 
هذه من أجل قرض الدراويش .واعطله مائة دينار أخرى ؛ وقال: وهذه من أجل 
الطعام فى الطريق . ومائة دينار ثانية » وقال : وهذه من أجل قات السفر . 
وذهب حسن بن إأؤدب إلى الشيخ » وحدثه بالامر + فسأل الشيخ أبا الفضل 
عن الدعاء الذى يدعوه له » فتال: مايتفضل به الشيخ . فسأله الشيخ :ه لأدعولك 
الق‌سبحانه وتعالى آلاعنحك الدنيا ؟.فقال: لاأيها الشيخ » فاو لم تكن الدنياء لما 
جئت إلى هنا . ولا استراح قلبك . تقال الشيخ : باالمى لاتدعه فلدنیا » وأجعل 
الدنيا زادا له لا وبالا عليه . وقد شملته بركةدعاء الشيخ هو وأولاده فأصبح من 
من كبار الصوفيه . ووصل أبناؤه إلى الدرجات الرفيءة »سواء فى الدين أوالد نيا 
وأصبحوا من مشاهير خراسان . 
حكاية : 


قوالا.وخرج حسن وبحت فل نجد أحدا . ولا عجز عن العثور على أحد القوالين» 
أرشدوه إلى شاب فى حانة . وذهب حسن لاحضاره » فوحده عملا . فرجع إلى 


الشيخ وقال له : نقد محث فى جميع المدينة فم أجد احداالا شابا ملا . فقال له 
الشيخ : ينهنى إحضاره . فأدضر حسن الشاب الى الشيخ » فقال له الشيخ : 
أنشدنا شیثا أا الشاب. فانشد الشاب يتا مكسورأء غير مفهوم ؛ لانه كان 
ملا تم استسا للنوم . وقال الشيخ : هيو اله توما مر محا ونام الشاب ساعه > وعندما 
E |‏ 
استیقظ صاح قائلا : أين آنا ؟ فاقترب منه حسن وقال له : لقد طليك الشيخ 
لتنشد شيئا . فأخذ يتقدم ببطء .وهو یتمثرفی کل خطوة» حتی‌وصل آمام الشیخ» 
وقبل أقدامه وقال : لقد تبت . فربت الشيخعلى رأسه » وأرسله إلى الام » 


۳۹۲ 


وب بخ یآ عاق لدج رهن وم )۰ ای ارات واه 
ثوب الشيخ .وقام مخدمة الدراویش فى الحاتقاه ثلاثين عاما بفضل ب رکة الشيخ . 
کا 


وحدث أيضا عندما كان الشيخ فى نيسابور أن قال يوما.: أعدوا الجواد . 


فأعدوه . وركب الشيخ» وسار فى رققته جم من الدراويش . وفى وسط. الوق 
اقتربت من الشيخ إمرأة مطربة » له ٠‏ ذاتوجه مكشوف » مزين : فصرخ فیا 
الدراويش قائلين : إبتعدي عن الطريق . فقال الشيخ : كفوا أيديكم 
عنها . ولا اقتربت منه المرأة قال الشيخ : 
« ست 6 
- أهكذا تأتى إلى السوق مزينا لا 
ألا مخثى أيبا اليب أن تقم فى الاسر ؟ 
اکت المرأة حال ء وبكت كثيرا » وذهب تإلى مسحد فى ناك الناحية » 
ونادت واحدا من مريدى الشيخ . فقال له الشيخ :اذهب لتری ماذا ترید.فذهب 
الدرويش .ووضعت الرأة كل ما كانت تلبسه من ثياب وحلى فى آزار » وأعطنه . 
لدرویش» وطلبت منه أن يوصلها للشيخ . فأحضرها الدرويش للشيخ » وأباغه 
رسالها . فقال الشيخ: باركبا الله . وأمر بأن ینفقوا كل ماتخلت عنه المرأة فى 
شراء الحاوى و انز والبخور اک :واه الشيخ وجاعة الصوفية إلى الصحراء 
لتأدية الصلاة فى المدينة . وكان جمم كبير من‌عامة الخلق سيرون خلف الشيخ» 
فأحضر الجالون الطعام » ووضعوهكله أمام الجيع » ودعوم إليه . ولم يشاركر 
الصوفية . ووقف الشيخ مع الصوفية فى ناحيه ينظرون إلى الناس » ووضعوا المود 
والبخور على النار . وأخذ العود تحترق » وانتشرت رائحته فى الطواء » وغمرت 


۳ 


شود ا فاخذ شرع قثلا: کل ماأنی بالفس »یذهب بالدخان وآریم. 
وعندما فرغ الناس من الطعام ( ص ۲:۷ ) ذهب الشیخ إلى الدينة . 

وظلت المرأع المطزية ابته على توما . وأصبحت منجملة اسیدات‌الصاطات؛ 
ببركة كرامة الشيخ قدس الله روحه العربزه . 
رو نی 


قال السید الشيخ أبو لفت رحمة الله عليه إنه عندما كان فى نسابور كان 
سيف الدولة واليا ءلما » وکان من جملة السلاطين الکبار . وذات يوم جاء 
لزيارة الشيخ فى انلانقاه » وب ی كثيراء وأظهر تواضعه:وقال : أرجوأن يقبلى 
الشیخ ابنا له . فقال حار وله آجرزت جرج رقم ٠‏ فلا ینبنی 
أن تعجزعن القيام بحقها . فقال : سأقوم بها إن شاء الله ببركة همة الشيخ . فقال 
له هل تعاهدیی على الا نظ » وتقصر أيدى الجنود حتى لايظامون . 
لرالية ؟ قال: أعاهدك » فقال له الشيخ : لقد قبلتك ابنا لى. فعظمه سيف الدولة 
وخرج . واتبع العدل والسيرة والحسنة حى اشنهر بالعدل والإنصاف فى خراسان . 
وكانوا يضربون الثل بعرؤته » بفضل بركة الشيخ . 
كا ية : 


عندما كان الشیخ فی نبسابور »حدث يوما أن كن بدظ فی خاقاه‌الاستاذ 
الإمام . وفىاثناء عودته من هناك إلى لة عدنی"کوبان » قابلة فى الطریق إبراهيم 
ينال أخوالسلطان طغرل . فلا اقترب من الشيخ: ترجل عن جوادهءوأحی رأسه 
تحية لاشیخ . فقال له الشيخ : آحن رأسك أكثر . ففعل . فقال الشيخ : أحنها 
أ كير : تأحناها حى اقتربت من الأرض .فتال الشيخ : انتهينا» اركب بم 


۳۹ 


1 مرب ».وسار ااشیخ إلى الحانقاء . وسال الدرويش شه ماهذا الى قله 
الشيخ مع أخى السلطان طنرل ؟ . فالتفت إليه الشيخ وقال : أ مها الدرويش . ألا 
تمرف ف أ نکل من یس علینا إعا بسا عاينا من أجل ا . إن الى هو قبل انی 
جقرب إلا امخلق ولست أن ر نفسى» إعا المقصود هو الق جل جلاله . 
وکل تبجيل للحق سبحانه وتعالى کلیا کان اقرب إلى الخشوعكان أ کنر قبولا . 
ولذا أمرت ابراهيم ينال يتبجيل الله تعالى» لابتبجيل شذمی . ثم قال الشيخ : 
لقد جمل الله اللكمبة قبلة امین ( ص ۲4۸) ليسجد الخلق له أماالكعية 
سما فلاقيمة لها . وجعلنا قبلة الخلق ليحترموه فينا » ولاقيمة لنا أتفسنا . فقط 
الدرويش على الأرضءوأدرك أن مايفعله الشيوخ لايص لإليه تفکیر أىشخص» 
وأنه لايمكن الأعتراض على مايفءاونه لابالظاهر ولا بالباطن ؛ لانه لاعکن أن 
یکون الا حقا . ۱ 

حكاية : 


فى رواية صحيحة نقلا عن السيد الامام أبى على الیانی أنه قال : سست 
الشيخ أبا سعيد يقول : رأيت المصطنى صلوات الله وسلامه عليه فى النوم + وعلى 
رأسه تاج » وفى وسطه حزام . وقد وقف أمير المؤمنين على رضی الله عنه عند 
رأسه » ووقف أبو القاسم ا لجنيد وأبوبكر الشبلى بين يديه . فنفت عليه وسألته: 
«یارسول الله ماتقول من أولياء الله ؟ » » فقال الصطنی : « هذا مب 
وأنت | خرم » فإذا مضيت أنت لثأنك لامذ کر أحد بعدك » وأشار إلى کل 
واحد ممم . 


6 


ويقول جامم هذهلاقوال المؤاف ‏ معت الإمام عبد الرحيم يقول فى 

طوس إنه مم والده السيد الإمام عبد الكريم الازجاهی يقول : ممت الشيخ أبا 

ل : ریت امه نی صاو ات الله عليه فى النوم »فقال لی : 

یا سعيد کا أنى خر الأنبياء: فأنت آخر الأولياء » وان يكون بعدلك ولى . 
وخلم خاتما من يده وأعطاد لى . 


حكانة : 


فى وقت من الأوقات كان الشيخ يمظ فى ميبنه . وفى أثناء ذاك وصل 
درويش من ماوراء اهر » ودخل إلى المكان وجلس ٠‏ وأتم الشيخ اجلس فى 
ذلك اليوم » وحياه الدرويش ءوأقام لدية ثلاثة أيام ٠‏ وكان مجلس كل يوم فى 
يجلس الشيخ » والشيخ يلتفت إليه » ويقول أقوالا طيبة. ونى اليوم الرابعوقف 
الدروش فى وسط الجاس وصاح قائلا : أا با ايخ » أريد (صة؛؟ ) أن 
أعرف أى رجل أنت » وماأحوالك؟ . فتال له الشيخ : لا الدرویش؛ آنارجل 
لاأربط كيسى» ولاأتماراة مع. الناس. واا حم الدرويش ذلك القول جلس . 
وعندما فرغ الشيخ من الحديث أسرع الدرويش عائدا إلى بلده . 

وكان فى ماوراء اهر شیوخ كبارء اعتادوا أن محاسوا فی‌حلقة» ويتبادلون 
فیا الحدیث .فلا جلس بینپم»وتحدث كل مہم فى موضوع »وجاء دورهةالواله : 
هياءحدثنا عا رأيت فى خراسان.فقال:رأیت‌فی‌ممنه شیخا كان بمظ وعظاجیدا 
لاأ د كر هکلة : وقد سألته أى رجل أنت » وما أحوالك. ؟ . فقال لى : أنا رجل 
لاأرب طكيى » ولاأتعارك مع الخلى . فمبض الشيوخ دضة واحدة » وتوجهوا 


۲۹۹ 


00 عقط. 


کا 


عندما ذهب الشيخ إلى نیسابور اظلأبو القاسم القشیری لابراه عاماء وكان 
متكرا له : بيد أن الناس كا نو | ينقاو ن إلي هكل مایفله الشيخ» وینقلون إلى الشيخ 
أيضأكل مايصنعه الأستاذ الإمام » وكلما كان:الأستاذاالإمام يتحدث. في حق 
الشيخ مظبرا إنكاره له > کانوا #برون الشيخ بذلك 2 ول يكن الشيخ عقب 
عليه بشی۰ . 
بحب الق سبحانه وتعالى » والمق سبحانه وتعالى تحبنا . ويوجد فرق كير بين 
الحالين » فأنا كالفيل » وأبوسعيد كالبعوضة . 

ول رجل هذا القول إلى الشيخ فقال له : اذهب إلى الأستاذ الإمام ؛ وقل 
له :نت العوضة أيضاء آما أنا فاست د شيئا قط » ولاجود لى . فذهب الدراويش 
وأبلغ الأستاذ الإمام هذا الكلام ‏ فل یذ کر بعدذلك شيا ى ء إلى الشیخ. م 

جاء إلى مجلس الشيخ . وتبدل ذلاك الإتكار الا فة . وقد دونت هده 1 
فى ذلك الوقت . 


کا : 

وأيضا ( ص ۲۵۰) عندما كان الشيخ فى نیسابور » مرض أحد الائمة 
الكبار »فذحب الشيخ ليادته » وجلس إليه . وین كان الشيخ يسأله عن حاله» 
دخل جمع من وكلاء أعمال هذا الإمام » وا أحدم يقول يلزم لفلان كذا من 


YY 


اندو وقول لكر تلزم عمارة افلان » وظلوا بتحدثون على هذا الحو » وهو 
مجییهم» وقد امك فى الحديث عاما , وللا تنبه لنفسه » اعتذر للشیخ» فتال له 
الشيخ : الأفضل السید الإمام أن يموت . أفاق الإمام لنفسه. وأدرك أنه أخطأ » 
وأن الق فی جانب ال . فاعتذر إليه قائلا: إن نظرى لايرقى إلى حيث يضم 
الشیخ قدمه . واستغفر عن ذلك . 

حكاية : 


وأيضا عندما كان الشيخ فى نيسابور » حدث أنه كان ذاهبا یوما إلىمقيرة 
الميرة . وعندما بلغ قبور ابش رأى هناك جماعة كانت تشرب الجر » وتدق 
الدفوف,فنار الصوفية.وأرادوا أن بتدواعلیهم » فمنعهم الشيخ . .ولا اقترب منهم 
قال لم : جلع ان مسرودین ف الآخرة م على محوماأتم عليه من السرور 
فى الدنيا . فموضوا جميعا . وقبلوا أقدا الات ساس 
وتابوا ء وأصبحوا من خيرة الرجال بفضل بركة الشيخ 


حكاية : 


كان الشيخ أبو ساعد لل ذاغيا إلى 2 مرورود 4 ولاوصل « بغشور» 3 وحدها 
2 01 2 0 م e‏ ع 
مدينة سيئة » ووحد أهلبا رجالا آخیارا عظیاء » [ کرم من الاعة 4 واهل 
التقوی . 
وكان فى « بفشور » ثلاعائة رجل من أهل الفتوی والدين . وكان جميع 
أهل الدینة صاین . ویقال انه فى وقت من الأوقات آراد واحد من عالال_لطان 
أنينسدفتلك المدينة » (س ۲۰۱) فاجتمع تمم أهلبا » سواء العو ام مهم وانلواص» 
السثار والکبار» وقالوا 0 ينشر الفساد ی مدیتنا > ی إوتسكب 


۳۹4۸ 


معمنیقت أو بط أبناءنا مارس#الفمراد . وبلغ المراع ينهم وبينه مدى بعيداء و ١‏ 
يشتساموا له فى النهاية » أو يتركوه بنقذ مأربه . 


وعندما وصل التي بغشور قأل؛ هذه المدينة ججم لاهل انة . وسار مها 
إلى ( مرورود ». ولا رأى القاخی حسين رهه الله عليه الشیخ أيا سرعیل ی هذه 

وکان اعد المراویش يحتفل مختان ولده » ودعا الشيخ والصوفية » فذهبوا 
إليه . وعد أن فرغوا من تناول الطعام + أقاموا السماع . وغمرت النشوة الشيخ » 
وركب جواده على تلك الا وذه بإى:الخانقاه والصوفية فى رققته » والقوالون 
ينشدون ؛ وأخذوا بسیرون على هذا النتحوء حتى بلفوا قلب الذي . وأنكر : 

اس 

الناس عليهم ذلك » وذهبوا إلى القاضی حسين » وأطلءوه علىماحدث . فكتب 
حسين رقعة إلى الشيخ يقول له فيها : إن الناس یظپرون أنكارم » وشّكون 
فى هذه الحركة . فكتب الشيخ على ظور'الرقعة هذا ابیت » وأعادها إليه : 

« بت » 

3 فس لقد صار هذا الطبع الىء تمویذه لذلك > 

سان اليف عا الوجه اليل ء وإلاالأضَابته عين السوء. 


وعندما قرأ القاضی هذا البت ؛ بک » وزال الإنكار عن الناس . 


حسكاية : 


روى أنه عندما : اذهب الشيخ إلى مرو وحدث ماحدث من الشيخ أبى على 
سياه والسيد اللمباز » علىالنح الذى مر ذ كره من قبل » خريج الشيخ من الدإتقام 


ا 


وأخذ يسير إلى الصحراء . وكان أحد السادة بسير فى ركابه جک أنه من عريديه . 
ولا بلغ الشيخ قصر السيد ‏ سك بعنان جواد الشيخ ؛ ودعاه قائلا : يجب أن 
بدخل الشيخ قدسرى » ویشرفی بزيارته . فدخل الشيخ والصوفية القصر . وكان 
به عو دکبیر(ص ۲۵۲)ر کر عایه ااب 3 وكات أكثر العمارات ل 
على عود على هذا النحو . وعندما وتم بصر الشيخ على ذلك العمود قال : 
« لاستوائك جلت ماحات » . وما أن ذ كرااشيخ هذه العبارة » حی‌قال السيد : 
حقا أيبا الشيخ » تقد أقتت كثيرا عل هذا العمود » وطفت كثيرا ۰ ومحمات 
الشاق حی آحضرته إل ها »وا بوجد عمود أ كبر منه نى المدينة كلما . ققال 
الشيخ : سبحان اللّ! .. ين حن ؛ وأين ٠‏ هذا الرجل 1 ومبض وبارح القصر ¢ 
ورفض البقاء» رغم إلخاحهم عليه » وذهب من هناك إلى رباط عبد اللا مبارك 6 
ول يقم بمروء وعاد إلى ميهنه . 


حكاءة : 


قال النيد الشيخ أبو الفتوح رجه الله : عندم ا كان الشيخ قدس الله روحه 
العزيز فى نیساپور» آحضروا له ثوبا خط حدیا» وغسلوه » ووضعوه عل البل 
لیجف ‏ فضاع الوب . وأخذكل شخص یقول من الذی مرو علعل كبذا؟ . 
وكان الشيخ قد جلس فى رواق انا نقاه ەل يقل شيا . وکان هناك رجل مسن 
ا a‏ یه كثيرا . وقال الصوفية سنبحث 
و موری أن نجد و كان مجلس إلى جوار 
اى سید . وفنشوه » فرجدوا وب أ سعید مربوطا على وسطه . ولا راه 
أبو سعيد قال : آخرجوا متاعه إلى الطریق . فأخرجوه إلى باب انانقاه » وخرج 
الرجل ؛ وذدب ول بره أحد بعد ذلك مرة ثانية . 


۳۷۰ 


کا 


روى أن تاجراً كان قد أحضر لاشيخ جارية ركية » وكانت تلك ال جارية 
تقوم خدمة الشيخءوتعتقد فیه‌اعتتادا شديداء نحم شيخلا بنهااسيد ( ص ۲۰۳) 
أبىطاهر . وجاءت إلى الشیخ وبکت وانت له: با الشیخ.لاآدری نذا تبعدى 
عن خدمتك ؟ . ققال لا الشيخ : إن أبا طاهرقطمة مبى» وأنا لاأبمدك عن‌خدمتی 
عندما تكو نين عنده . فذعبت الجارية إلى خدمة ی طاهر » وظلت فى الوقت 
نفسه تقوم مخدمة الشيخ : وأصبحت موضع إتجاب المي فى تدينها وتقواها » حى 
لقد قال ها الشيخ » فى يوم من الأيام : 

« ست » 

مه الذی أي بك من الركنتان: 
قولى له يذهب و محةر مثلاك . 

وكانت تلك الجارية والدة السيد أبي الفتح . 
فى أقوال الشيخ أفى سعيد الى قاما : 

* قال أبو سعيد :كنت أسير حى وصلت إلى قرية على حدود بلاد الجبل 
ال ذا قطرق فزاع اه ات : هل كان بر جد هنا أحد من‌الشیوخ ؟ 
فقالوا اجل »ء شخص يدعى « دادا » . فسرت إلى قبر ذلك الشيخ » وررته 
فشعرت بالراحة التامة . وخرجت جاعة من القرية ء فسألنهم : هل رأى أحد 
« دادا » لاسأله عنه ؟ ذ حابوا : بوجد رجل واه 2 اواخر آیامه 1 فوسل 
شخصا لیحضره . وکان رجلا ذاهيبة أنه : أيبا الشيخ . هل رأیت دادا؟ 


فاحاب : كنت صغيرا عندما رأيته . قلت : ماذا ممت منه ؟ وال : ۸ تكن 


۳۷ 


لدى القدرة على أن أفهم كلامه » ولکی أتذكر ولا من أقواله . فطابت إليه 
أن یذ کره . ال : دخل عليه صوفى ذات يوم وحياه وقال له : لقد أسرعت 
إليك أيبا الشيخ لانال الراحة على SS‏ و أحصل على الراحة 

قط » وم أر جربا . فقال له دادا : أيها الفافل » لماذا لم الارن لتستريحج 
ا eT‏ ۰ 

قلت : لقد قال كلاما عظیا » وتم مقصودنا , وتعبت أنث ع فعد إلى 
55 نم القت ت الشیخ - أبو سعید - إلى واحد من القوم اقا : « ما کل 
هذا إلا فك : إن قتامبا ولا فتلتك » وان صدمسبها. والا صدمتك »-وان 
شغلا وإلا شغلتك » . 2 

نم قال الشيخ : « لايصل الخاوق إلى اخلوق إلا بالسیر إليه » ولايصل 

لوق إلى الخااق إلا بالصبر عليه » والصبر عليه بقتل:النذس والهوى « فیقتلون 
ویقتلون وعدا عأيه حقا فى التوراة وتیل "والقران ومن أوفى بعهده من ان 
فاستدشر وا یسک الذی بايمم و 

حكاية : 


قال الشيخ ۱ یوم مرجالا يام مر رحل دهر ی عل حلقة أبى امسن التورى ¢ 
وكان يتحدث عن القويقول : إن الصوفية يسمون الله «المق» فى لشنهم» وفی کل 
اة بسمون الله عزو جل باسم اخر ؛:قنفضظهم بسمیه« الرحمن » لانه عنحپم الرزف. 
و بعصیم لسمية » الرحم « لام ردون الحنة ¢ و بخطهوم السمية ( الاك لام 
بريدون الممزلة.وكل شخ ص يحتاج إلىثىء يسميه بام ذلك الشىء. والصوفية يسمونه 
« الح » لأنهم لاعدون أيديهم إلى غيره » ولا يتطاءون إلى شیء . ثم قال : 
وتوم أ كير طبراء لام يقولون الق . وعندئذ قال الدهرى لأبى الحسن 


يفف 


الوری : أوائك الذين يقولون « الى » مامعى قوطم هذا؟ قتال: معنام . 
ذلك الذى يغمر الخلق بنعمه الكشرة : وهو فى غی عنم چیا . 


عم قال الشيخ : | إنه السبحان : وأطبر من كل مایقولون وما يفكرون . وله 
عز وجل تسع وتسءون اما فى القرآن والتوراة والإجيل وازبور . وأعظ هذه 
الأسماء اسیحان : وعندما تقول السبحان + فقد قابا جميعا . وإذا قابا يما 
ول تقل السبحان نك لم تقل شيئًا . وكلها مرتبطة بهذا الإسم » فاذا ماقاته : 
عي ل جا امت الذنوب . 

وكا أن المسبحة تتكون من أ لف حبة علىرأسها واحدة كبيرة نمی الؤذن: 
وإذا مانقطت انفرطت جمیعها ؛ كذلك عندما تقول البحان تحد أعاء ان 
جميعها . ( ص ۲۵۵ ) فيجب أن بد کثیرا فى أن تقول السبحان . 

وجميع الخلوقات تقول « سبحان » ولكنك لا عا ان فيه من غفلة. 
فيل البلایل نی تتتنی ا لانی الأطان تقول سیحان ال ٠‏ ولكنك لاملا 
الألحان . ولل تعالى يقول : « وان من شىء إلا يسبح حمده ولکن لاتنقون 


قال الشيخ أبو سمید قدس اللہ روحه الزیز : رآ نی بعضهم فى اللوم آحدث 
وأنا ممت وذ خی مان ؛ وأنا 3 م ,ول : لرتظرت ال 


الباس:» » و ار رد معز الا فال القت حي الخو باضه مغو حرطل عات العبر و هوم زر“ 


ترأ مقرىء هذه الاية أمام الشيخ : « إن الذى فرض عايك القرآن إرادك 


۳۷۳۳ 


إلى معاد » فقال الشيخ : لقد قال المفسرون فى هذه الآية : أراد به قح مک 
ونا أقول اه لم يذ الم من أجل فتح مک وإما أراد به اقاء الاخوان . ` 


جرت هذه الثوائة متفرقة على لسان الشيخ أبى سعيد المبارك : 
...* قال شيخنا إن مر بن انلطاب سأ لكمب الأحبار : أى آية فى التوراة 

وجدتبا أ کثر إيجازا ؟. قال کمب : وجدت ف‌التوراة آن الأو شیها وال 
يقول : «ألا من طابنی وجدنى » وه نطاب غيرى لم #دلى » وقد كتب فى مقابل 
هذا : « قد طال شوق الأبرار إلى تفای » وأنا إلى لقانهم أشوق » . 

* قال الشیخ : ( ص ۲۵۱ ) قال بابز يد البنطامى إن الق سبحانه وتعالى 
فرد فينبغي أن تبحث عنه بالتفريد » وأنت تبحث عنه بالداد والورقة » > 

* قال الشيخ : قال بض السکاء : « ولدت بأكيا والناس يضحكون » 
فاجنبد أن نموت ضاحكا والناس يبكون » . 

« بيت » 

- إنني أضحك عندما يتحدثون عنك » 
وتصدد روجی وأنا ضاحك 

* قال الشيخ إن الشبلى قال :کل من أطل على مقدار ذرة من عل التوحيد 

بعجز عن حمل بموضة » من قل ما وضع على عاتقه , ۱ 


Yé 


د ل اعتنقت علخ 
طردنی الثعلب الأعرج من عريى . 

* قال شيخنا : « أشر فكلة فى التوحيد قول النى على الله عليه ول : 
» سبحان من لم مل خلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعحر عن معرفته » . 

* قالالشيخ: قال يوسف بن الحسين :كل من وقع فی‌حر التوحيديزداد ظماً 
كل يوم » ولابرتوی أبداء ولایطنیء ذلك الظلمأ إلا ا 

* قال شيخنا إن الجنيد قال : ذلك التوحيد الذى للصوفية » من قبيل فصل 
الحديث عن القديم » وانلروج من الوطن » ورؤية الجن » ورك مایعرف وما 
لابعرف » وبدلا من هذا كله يكون الق . 

۰ قال الشيخ : جاء رجل إلى ذى اون المصرى وقال له أدع لى . قال ذو 
النون إذا كان لك سبق فى عل العیب یسکون جیم الدعاء سابق لاك فى عل 
التوحيد . وإلا فكيف ينجى صياح النظارة ودمراخهم الغريق ؟ . 

« بيت » 

- لو أتى حلت حبك معى إلى القبر» 
أصيح › وان کنت اری"منك الفضل :, 

* قال الشيخ : سثل السید أبو الحسن ) البوشنحی رة اللعليه : ماالاعان؟ 

وما( ص ۲۰۷ ) التوکل ؟ . تقال : الإعان : أن تأكل مما تحده أمامك»ء 


۳۷۹ 


وعضم القمة وأنت مرتاح اقاب » والتوكل : أن تم أن مالك لن يفوتك . 

* قال الشیخ إن أبا عبد الله الرازى قال : عمف بى المرد و ابو 
فتنكاسلت - عن القيام للصلاة -- ودعت هاتفا يقول لى : هل تظن أت 
العبادة صلاة وصوم ؟ أن تخضع نفسك لأحكام الله تعالل أفضل من الصلاة 
والصيام . 

* سثل الشيخ: ماانتصوفى ؟ فقال : التدو ف كاه شرك. فقالو ا: اذا أيها 
الشيخ ؟ . فقال : لأن التصون حاظ القاب من الغير والسوی » ولا يوجد 
غير أو جزء . 

* قال الشيخ :كان الجنيد قد جلس يوما مع جماعة من الدراويش وأخذ 
يتحدث فى أفضال الحقوتعمه جل جلاله . فقال درويش « الجدلله » . فقال 
الجنيد : قل الجد تاما کا قال الله تعالى : « الجد له رب العالمين » . قال 
الارويش : ومن يكون هؤلاء العالمون حتى يقرنوا به ؟ . فقال الجنيد : قله تاما 
لأنك عندما تقرن الحديث بانقديم يتلائى الحدث إلى جانبه ويبق القديم . 

* قال الشيخ :كان الأبلى بقول كثيرا : « ال ؛ الله ء الله » . فسألوه 
لماذا تقول الله : الله » ولا تقول « لا له إلا الله » فأجاب : إتى أخحل أن 
أذكره على لسانى بالإنكار » وأخثى أن أموت وأنا أقول « لا إله » ولا أصل 
إلى « إلا الله » - 

قال الشيخ : «لا إله » طر يق التصوى . و « إلا الله » نهایته» ومام يستقم 
الشخص فى « لا إله » سنوات ء لايصل إلى « إلا الله » . 


ل 


0 
و 


# : قال الشيخقال معاو,ةبن أ بىسسفيان:حيث تكن السياطلا آمرباسیف» 


۳۳۹ 


أن ما نی وبين الخلق شعرة ما انقطمت ‏ لأنه عندما مجذیونها آرخها » وعندما 
.يرخونها أجذيها . 8 
*# (ص58؟ ) قال الشيخ : يقولون ف ىكليلة ودمنة إن الشخص لابقدر 
على السلطان القوی إلا إذا سامه رقبته . ومثل هذ هالأعشاب الفضة »فى كلا هبت 
عليها ريح » آسامت نفسها ها لتلقيبا على الأرض » فتنجو فى النهاية . أما الشحرة 
الكيرة التى لانمتسم » فان الريح تقتلعبا من جذورها. وعندما تری الأسد وتشر 
بالخون منه » تدحرج على الأرض؛وتواضع حى تنجو ؛ لأن الأسد قوى ولكنه 
كريم . ولابخدءنك المدو الضعيف , لأن البغل القوی یتفر من التبن الضعيف » 
بل إنه بپلکه . والنار لاحرق فتيلة على نحو ماتحرق العداوة قبيلة . والمتان 
افضل من المقد الدفين . وجرح الناصح الأمين أفضل من سلام المدو المبين .' 
* قال الشيخ : مثل الأدب للاحمق كاناء تحته الحنظل كا شربت مسه 
أ كثر 


» ازداد مر ارد . 

* قال الشيخ : إن العاقل هو الذى عندما يعرض له أمر من الأمور ممم 
الار اء جما وينظر فا بنصير نه 0 حی رج ما بالصائب » ويترك الاخر . 
كالشخص الذى بضیع منه دینار فى التراب ؛ فإنه إذا كان ماهرا» جع الراب 
الذى فى تلك الناحية » وتخله بغر بال حى يظبر الدينار . 

* قال الشيخ كان لأعرابى ابن توف جع عليه كثيرا . ققالوا له اصير 
فقد وعد الق الصابرين بالنواب . فقال : كيف لمن كان مثلي أن يصبر على قدرة 
الحق سبحانه وتعالى » فوالله إن ال جز ع منه أحب إليه من الصبر » لأن هذا الصبر 
يسود القلب . 


. YY 


# د £ شيخنا عن الشبل أنه قال :کن هناك صديقان تعو دا آن اصیحیا 
بعضی| فى الإقامة والسفر . وتصادف أن اضطرا إلى أن یعبرا البحر .(ص55؟) 
ولا وصلت السفينة إلى منتصف البحر » صعد أحدها على حافنها فسقط فى الماء 
قضاء . فألق الصدیق الآخرةفه فى الماء خلفه . وأوققوا السفينة ونزل النواصون 
إلى الاء وانتهلوهما سالمين . وبعد أن استراحا ساعة قال الصديق الذى سةطأولا 
اصذيقه : لفرض انى مقطت نى الاء فا الذى آوقدك أنت ؟ . تقال : قد 
ون هو هی نل لشت الى نا 
* قال الشيخ :كان لاخليذة ابنة عم حا وكانا قد جلسا یرما على حافة 
بر فسقط خانم الخليفة فنباء امت الفتاة خالا وألفته فى لبتر . قدألا الخليفة لم 
فملت هذا ؟ . تالت لقد جربت الفر اق عندما بعد کل منا عن الأخرء قم أرض 
أن يشعر خاتمك بوحشة القراف » ملت خاعى مؤناله.. 
+ قال الشيخ : 
( شعر) 
- يامن وجهك مثل الهار دليل للموحدين » 
ويامن شعرك سل ليل الاحد ی اللحد و 
با من أنا ع مثلك › مقدم على جميع العشاق » , 
أنت المقدم على الحسن كما تقدم على الكلام 2 قل ع . 
- إن المكي يفخر بالكعبة والمصريين بالنيل . 
والسيحي يفخر بالأسقف » والعلويون بالجد . 


۳۷۳۸ 


۳ وأنا عبدك أفخر دعینہ بعينيك السوداوين تلك › 
البادیتین نحت قابك فوق اند ! 
* قال الشيخ : وقف صی فى حلقة الشبلى وقال له : يلأبا بكر اجملنی غاب 
عن نفسی ثم آعدنی إليها حى أ کون معه كا كنت . فقال له الشبل : من أبن 
لك هذا القول فأنت أعمى أيها افلام . ققال . من أين أجد هذا يأبا بكر إن لم 
يحعلى أعى فيه ؟ ثم فرمن أمامه . 
* قال الشيخ : 
(یت) 
ت إذا أبصرتى أبصرته ¢ 
وادا أبصرته أبصرتنا 
* (ص ۲۰۰ ) قال الشيخ : يقول محي بن معاد الرازى : طالا بکون 
العبد فى الطاب يقال له : ماشأنك بالاختيار » لست حرا فى اختيارك . وعندما 
يفني العبد يقال له : إذا كنت ترغب فاترك لأنك إذا اخترت فاختيارك بناء 
وإذا ركت فتركك بنا . فاختيارك اختيارنا » وفملاك فلا . 
هو الادعاء . قال الشيخ : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « من لم يقبل 
من... صادفا کان أ و كاذيا لم يرد على الموض». 
* قال الشيخ : يقول عبد اله بن الفرج العابد : عددت على تفسى آربمة 


۳۷۹ 


عثر ألف شمة فى يوم وليك » من ناحية واحدة . قي له وكين عددتها ؟ . قال: 
عددت أتفاسى فكانت أربعة عشر ألق نةس فى يوم وليلة * 

* قال الشيخ : بقول مد بن حسام إن الطبیب الزی لك دواء مرا 
لک تشقى » يكونأ كثر إشفاقا عليك من الذى يعطيك اللوی لتمرض . 
وکل جاسوس محذرك اسل > يكونأ كثر عطفا عليك من الشخص الذى 
يطمئنك عا تخاف مته بعد ذلك . 


٭ قال الشيخ: قال ملك لوزير : ماذا ينبنى للرجل لک يكون شريفا؟ . 
فأجاب أن تجتمع فيه سبع خصال . فقال : ماهى ؟ .قال:الأولى : همة الأحوار > 
والثانية : حياء العذارى . والثالثة : تواضع العبيد . والرابعة : سخاء المشاق . 
واتخامسة : سياسة الملوك . والسادسة:عم الشیوج ونجر بهم. والسابعة : عقل 
غریزی مختف . 

* قال الشيخ : يقول أبو جفر القایی : معت والدی يقول : إن الرجال 
يفخرون بأربعة أشياء » لکنهم لايعرفون معناها » وهى : الحسب والفی 
واللم والودع . وقد ظنوا أن السب ( ص 50١‏ ) شرف النسب » والسب هو 
الق الطيب . وظنوا أن الغى كثرة ال مال » والفى هو غى القلب . والمل نور 
يلقيه الله تعالى فى قاب العيد . والورع هو الامتناع عا حرم الله . 

» قال الشيخ :كان لاعرابى جارية ندعى زهرة . ققالوا له : أتريد أن 
تکون أمير المؤمنين وغوت جاريتك؟ . فقال :كلا لان رونت )وا موز 
لاا سرف یل 


YA‘ 


* قال الشیخ:قال مزارع لوکیله: اشترلی جارا لايكون صغيرا ولا كبيراء 
نحيث يصو تى فى اانخفضات واارتاعات ٠‏ ولا :محر فى وسط الشدة » وسير 
ستقیا فى الطریق الوعره وإذا أعطيته علفا قليلا صبر: وإذا أعطيته کثیراامتلا" . 

فقال له ال و کیل: باسیدی :إتى لاأعرق هذه الصفات لاف أبى بوسف 
القاضى . فاطلب من الله أن حعله جارا من جات . 

* قال الشيخ : جاء رجل بهودی إلى أمير المؤمنين على رضی الله عنه وقال: 
يأأمير المنین » من کون الله عز وجل ؟ وکیف یکون ؟ ‏ فتنیر لون على 
وقال : ان انا لاصفة له ولا كين » وهو لابتغير أبدا . ولیس له بداية » وهو 
سابق على البداية » ولیس له غابة ولاعبا بء وجميع النايات تتقطع بدونه ۽ لانه 
غابة الغايات . ۱ 

ققال الپودی إتى آشبد أن كل من يقول غير هذا على ظبر الأرض 
يكون باطلا . « وأنا آشهد أن لاإله إلاالله وأن مدا رسول الله » . 

* يقول سيد الطائفة ابلنید : لن شعر بالتوحيد إلا فى الوقت الذى 
بکون ل حق عايك » لأنه طالما لم تؤد هذا الحق لا ببکل شعورك به . 

* ( ص ۲۱۲ )قال الشيخ : فى وقت من الاوقات ی درويش من الباديت, 
وتحمل مشةة كبيرة » وكان معه رفيق » فوصلا الكوفة ءودهبا إلى حديقة تخيل . 
وسأل الدرويش شيا . فغال له صاحب المديقة : ادخل » واصعد النخلة » وكل 
در ماستطي ؛ واحمل معك مارى . فصعد الدرويش على النخلة » وجلسرفيقه 


0 
ووه 


نبا . وأنزلقت قدم الدروش من مسکانها » وسقط عن الشحرة » ودخلت 
شوكة من النخيل فى بطنه »ومزقنها حی صدره. ونظر دك || روش» ولا رأى 
بطنه ممرقة قال : اد أتى لم أمت حى لاأراك وقد حقةت مرادك : معدة 


A۱ 


خاوية وبطن ممزقة » وروح زاهقة » لأن جزاءك امقر كوت لون اجا 
منهذا. وتقدم ليرى بطنه ويربطها . وعندما رفم ذيله قال الدرويش هذا الببت : 
اليوم لايرفم غيرىذيلى .:. لیل مهارى ومپاری ليل 

قال الدرويش : لم تبق هنا خيانة . 

# قال الشيخ : سوفن يكون جال الله ونواله عذرا نليانة المباد» ففى 
تقو عنك إظبار لألوهيته ؛ وفى عقوبته لك إظهار رمك . 

* تال الشيخ : مرض سری السقطى » وذهب الجنيد لعيادنه » وحمل معه 
مروحة لیروح له فقال له سری : ياجنيد » إن النار تزداد حمية من الریج . فتال 
الجنيد :كين ؟ . فتال سری : «عبد ملوك لايقذر على شىء» . فقال له 
الجنيد أوصني »تقال : لا تشغل عن ية الله بصحبة الأغيار . قال الجنید 
لوأنى معت هذا من قبل لما صحبتك أنت أيضا . 

« قال الشيخ : «أوحى الله تعالی إلى داود ياداود قل لعبادى إلى لم أخلقهم 
لاربح عليهم ولكن خلقنهم روا على » . 

* قال الشيخ. كان أبو بكر الكتانى رجلا عظيا . وكان ذا عل وجاهدات 
کرت بحيث لم يبلغ أحد درجته. وواحدة من مجاهداته أنه ( ص ۲۹۳ ) جلس 
فى مكة ثلائین عاما تحت قبة » وکان يتطهر مرة واحدةکل يوم وليلة » وهذا 
صعب لأنه لم يم قط » بل إن النوم لم يكن يأتيه فى جلسه هذا . 

وذات يوم دخل شيخ مپیب من باب بی شيبه » واقترب منه » وحياه 
وال له : ياأبا ببكرء لماذا لم نذهب إلى مقام إبراهم لأن الناس اجتمعوا 
وزاك لیستمعوا الی حدیث رسول‌اله صل اله عليه وس » فتسمعه أنت أيضا. فقد 


YAY 


جاء شخص يعرف أخبارا عظيمة . وأخذ عليبا عليهم . فرفم أبو بكر رأسه وقال 
له : أا الشيخ » ذلك الذى بروی - أخبارالرسول - عن برویها ؟ . تال : 
عن عبد الرازق بن صنعان: عن معمر الا زهری » عن أبى هريرة . فقال له: أمبا 
الثیخ » لقد ذ كر ت اسناد! طریلا » وکل مایتحدئون عنه هناك بالاسناد وان 
أسمعه هنا بدون إسناد . فتال الشيخ : من تسمعه ؟ قال : حدثى قلی عن ری . 
فقال الشيخ : وما دلیلات على هذا ؟ . قال دلیلی هو أنك‌الشر . قال اللمضر 
لقد كنت حى ذلك الوقت أظن أنه لايوجد ولى لم يعرقى الله به : حى رأيت 
الشيخ أبا بكر الكتابى اذى عرفی ول أعرفه . 

* قال الشيخ : جاء الأستاذ أبو على الدقاق إلى الشيخ - أبىعلى شبویی 
ی ٠.‏ وکان الشيخ شیویی محدثا » محفظ ص حح البخاری » 
وقد استمعت إلى يح البخارى منه . وكان مطلعا إطلاعا تاما فى هذه الناحية . 
فأحضر الأستاذ أبا على ليتحدث عن شیء » وقال له : حدثنا فى هذا المنى . ققال 
الأستاذ أبو على : إن الحديث فى هذا الأمر مغاق على .تقال الشيخ شبوبى : جدر 
بنا أن نعد لاك مام رشع دنا نا رس وی نار ومحتاج إلى وقود . 
فتبل الأستاذ أب على »وعقدوا له محلسا » وكان الحديث لايأتيه وهو على انبر إذ 
يكن اناس ۹ » ودخل الشيخ منباب المسحد » ولا راه الاستان نمیا له 
الحديث . وعندما انبى الجاس » قال الشيخ شبویی : لقد كنت على النحو الذى 
كنا نحن عايه . 

*( ص ۲۰۶ ) قال الشيخ : تلزم الحاجة » فليس لامبد طريق أقرب إلى ال 
من الحاجه . ولو أمها وقعت على الحجر الصلر . لفجرت منه عيون الماء . فالأصل 
هو هذا » وهو الدراویش » وتاك رحة الله معپم. ۱ 

* قال الشيخ : فى وقت من الأوقات فى فصل الصيف . كان او حارا 


TAT 


خدا فىوقت القيلولة 000 بت الشيخ شبوی بسیر فی هذااطر وشار فقلت له : 
إلى أين أا مها الشيخ ؟ . فقال : إلى هذه الخاتقاة القريبة ۰ فقا دراویش ء وقد 
معت أن کل من بقضی وت القيلولة بين الدراوش » عطر عليه مان وعشرون 
رح.ة فى اليوم » وخصوصا فى هذا الوفت الزى أذهب فيه . 

قال الثيخ : أربط نفك بم » وادعهم إلى مصادتتك . 

+ قال اأشيخ :کن سرى السقطى ملك حانو تا فى شددا » اعتاد آن محلس 
فيه .و يكن بالحانوت شىء بديعه » وكان قد علق على بابه ستاراء وأخذ يصى 
خلفه . وجاء رجل من جبل اللسكام لتحيته . فآرشدوه إلى مكانه » فدخل 
السوق » وسار حى بلغ الحانوت » ورفم الستار وحياه . وقيل لسرى : لقد حياك 
الشيخ فلان من اللكام . فقال : أبن ذهب ؟ قيل: لقد عاد إلى الجبل . 
فقال السري : ل يكن رجا . وإغا الرجل الذي یکون في السوق بين الق 
وهو مشغول بال » ولا یکون » بقلبه . خالياً منه لحظة . 


* قال الشيخ : كان الشيخ أبو المباس یقول کثیرا : کل مرید یقوم مخدمة 
واحدة لدرويش أنضل له من مائة ركعة بزيدها فىالصلاة . وإذا آقص من طعامه 
آقمة و احدة أفضل له من أن يصلى طول الیل . 

* قال الشيخ : طاف درویش كثيرا . وسافر طويلاء كلظ بالراحة » ۳ 
يحد شيئا . وانقبض قلبه » ونام حت شحرة شوك » غطى رأسه بدثارة » فشعر 
قابه بالراحة . فرفم رأسه إلى السماء ( ص ۲5۵) وقال : « يارب أنت معى فى 
انکاء وآنا طيك ی البوادی مذ کذا » . 


YA 


* قال الشيخ : خرج الجنيد یوما فرأى صبيا خرج منمكان وقال له : أيها 


۳ 


ما 


الشيخ » إلى مى اننفارك ؟ . فقالالجنيد : أن وعد ؟ . ققال : نعم ۰ سألت مقلب 
القلرب أن حرك قلبك إلى . فا ا Es‏ تقال الغلام : 
قد حلت لتحيبى تمن يقول : 2 إذا الف تالنفس در احا صار دو اها 4 . شال 
الحنيد : نعم فالعلل تجذب المرء » وإذا ما خالف الموى صار مرضه شفاء له . 

» قال اأشيخ : قال اأرتعش :فت بالج عدد مرات څردا. بدون زاد : 
ولا دلو » ولا شىء : وعرفت أ فلت هذا كله سیب هوی النفس . فألوه 
ساب ناب فان بویا احا اسان اسان رام 
بالتعب . فأدركت اني فعلت هذا كله وفق هوى النفس . 

* قال الشیخ : يقول سفيان الثورى : إا قال لك شخص « نعم . الرجل 
أنت » وم مرك ذاك أ كثر من أن يول لك » بش الرجل أنت 0 فاع أنك 


رحل ی م 


* قال الشيخ:فووقت من الأوقات وصل نساج إلى منصب الوزارة » فسکان 
خی يق يوم وقت الفجرء ويخرج الفتاح : ويفتح الباب ؛ ویقغی ساعة فى 
- مصنعه س ثم مخرج منه ۰ ویذحب إلى خدمة الأمير. فأخبروا الأمير عایفعل. 
فتحرتی شر لان يعرف ماذا يوجد فى ذلك السکان . وذات يوم تيم الوزير 
متخفیا إلى ذلك ااسکان. فرأى مغارة على شا كلة مغارة النساجین. ورأى الو زیر 

ا > فأله : ماعذا ؟ فأجاب الوزير : إن کل ما أنا فيه من نعم ملك 

: مير : ولسكتى لأس بدایی فأنا أذكر نقسی ما حى لا لاأقم ی خط 


خام اد" مجر غامد( ص ۳۹۹ ( دن أصبعه وقال له : حدم وضعه ی أصبعك»؛ وإذا 


YAe 


كنت قد بقيت إلى الآن وزيرا فأنت منذ الان أمير » وهذا الك لك » وهر 
يليق بك . 

+ قال الشيخ :كان باؤيد يركب أسداء ويتخذ الافعی سوطا » وكان 
يقول : هل توجد درجة أعلى من هذه بين الاس . وعندما كان يصلى يقول : 


« إلى بستركك عدناء فلورفعت عنا غطاءك لافتضحنا ». 


* قال الشيخ : كان أبو على الدقاق يتحدث فى أحد اجالس» وكان الجاس 
قد علکه ‏ واستولت النشوة على الناس . وقال رجل: ياأستاذ » إنى أرى هذا 
كله » قأين الله ؟ء فقال : وكين أعرف ٠‏ إنى أيضا أصرخ يسبب هذا . فقال 
له مادمت لاتعرف فلا تتحدث . فقال : وماذا أقول إذن ؟ . 

# قال الشيخ : قيل أيايز يل : ماذا تقول فى شخص يافرمن أجل الله وهو 
معه » لماذا يسافر و مقصوده يتحقق فى مسکانه ؟ قال: تتوسل الأرامى إن الق 

تعالى قائلة : ياإلهى»أرنى وليا من أوليالك › وأضىء عبی‌تقدم حبيب فيوحى التق 
تمالی ایهم بالسفر » حى یم مقصود تلك البقعة . 

* قال الشيخ :كان فى مدینه مرو رجل فاضل » لم يكن بنادر مبزله قط . 
وتصادف أن خرج يوما وجلس فى المسجد . فأحضر شخص طعاما» ووضعه 
آمامه» فمد يده » وأخذ يأ کل قليلا قليلا. وعندما انهى من الطعام » دخل کاب 
واتحه إليه »> وأمسك بذيله . فقال له الرجل : من السهل على أن أوذيك » وأنالا 
أخشاك . وأعرف من الذى أرسل اليك» ومن الذىعين لذلك » ولكن الاخرین 
غافلون . ولا آدری إذا كانوا سيت ركونك أم لا . وسد لحظة دخل المؤذن ومعه 
عصا وضر به ضربة محسكة فد مرخ ااسكاب . والتقت الرجل إليه وقال له : أرأيت 


۳۸۹ 


كيف ( ص ۲۸۷ ) قات لاك انی لا أخداك ولك نلا أعرن ماإِذًا كان الأخرون 
سیت ركو نك أم لا ؟ إن الصديق لادی صديقه . 

( ص ۲۹۷ ) قال الشيخ : قال رجل لشيخ فى سمرقند : اكتب لا بعض 
الابات لرا نية ققال له الشيخ : منذ ثلاثين عاما وأنا معاق بكلمة واحدة وهی : 
« ومپی النفس عن موی » ول أنته مها بعد . 

* قال الشيخ : یونی بابلیس يوم القيامة بين يدى الله » ويقال له هأضلات 
هؤلاء الق جميعا ؟ . فيقول :كلا : ولكتى دعوم » ولم يكن من الواجب 
عليهم أن بستحییوا لی . فيقال له : اذهب الآن » واسحد لادم ؛ حی تنحو . 
فیدوی الصیاح ف المرش أن اسجد کی ننجو عن رات من هوا وا 
فى البکاء ویقول : لو كان ذلاك متوقفا على رغبتی ؛ لسجدت له من أول يوم . 


* قال الشيخ : ذهبت إلى أبى بكر الجوزق وقلت له : ارو لى حدینا » ففتح 
كتابا » وروی لی هذا الحديث : ! إن لله ع ز وجل جبشين أحدها فى السماء يرتدى 
الأردية الأضراءء والاخرنی رن وهو جیش خراسان . والصوفية الان م 
بش الادش ‏ فهم بريدون أن يستولوا على جميع الأرض . 

3 قالالشيخ : كان لأحد الصوفية ابن محبوب اسمه آجد. وکان بريد شخصا 
يتحدث معه عنه . ولا لم جد أحدا ۰ ذهب إلى حیث يوجد الاجراء » وقاللوااد 
منم : ك ترید أجرا عن يوم ؟ . قال ثلاثة درام وطماما . فاصطحيه إلى ال » 
وأحضر له طعاما » وأعطاثلاثة درام » وقال له : إجلس لاتحدث إليك عن أحدء 
وحرك رأسك إعجابا كا تحدثث اليك . ومضت ساعة قال الأجير بمدها : أا 


YAY 


السيدء إذا كان لديك عمل آخر فدعتى أقوم به ۽ لاأن اليوم مر ببطءء تقال 
الرحا ل : إن هذا هو عمنى معك فقط . 


# (ص ۲۸ ) قال الشيخ :کان فى قريتنا رجل أي ر جواده لآخرء فبلك 
الجواد . فقال الرجل . إتى أستطيع أن أدفم ثمنه . فقال صاحب الجواد : لاأريد 
إلا جوادی» واک معا وتجمع الرجال من هنا وحناك . ول عض بعض الوقت 
حتى قتل ألف رجل » وترملت نساؤم. وتيتمت أطفالهم؛ وتخربت بیونهم .وكان 
هذا كله بسبب جواد ذلك الرجل 

* رأى أحد رحال اللطان مود الساطان فى النوم فقال له : كيف فا 
الساطان ؟ . فتال : صه » فلست سلطانا هنا » ولست شيئًا . إنه هو السلطان : 
ولق د كان ذلك خطأ . فسأله ارجل؛ وماذا حدث لك‌بعد للوت ؟. فَأَجِانٍ : لقد 
حشرت إلى هنا » وسئلت عن كل صغيرة وكبيرة . لقد سلب غیری بيت الا : 
ورك لى الحسرة والا ل . 

» قال اي الع ل عليه السلام على الشجرة : وقال : يارب ؛ قل 

هذه الشحرة أن تحمیی . فعاتبه الله سبحانه وتعالی وقال له : امد عل الشحرة؟ 
انار ما عدث للك . وعندما احتوته الشحرة » ظل جزء من ردائه خارجا . 
وجاء الناس إلى الشحرة ‏ ورأوا ذلك الحزء ء فقالوا : ماذا يوجد فى داخل هذه 
الشحرة ؟ . وأحضروا فأما . وقطعوا آعل الشحرة بوآخذوا یقطمون منبا ؛ حی 
7" وصلوا إلى رأس زکریا :. فتأوه . فقيل له : امت » إنك أنت الذى اعتمدت على 
الشحرة . فاماذا تتأوه الان ؟ لو أنك اعتمدت علينا لجيناك . 

0 قال الشيخ : قالرجل لاخر : تعال لاستضيةك . فقال : حقاً ؟ فأجابه: 


۱۳۸۹۸ 


وإذا كنت تقبل » قانی أخشر شخصا ليم .مك شيا . قال الرجل : اعطى أولا 
. منهذا الشراب اللذيذفأعطابعض الشراب فشرب الرجل وانتشى» وقاللضيفه : 
إذا أعطيتى ( ص ۲۹۹ ) عدة كؤوس أخرى من هذا الشراب : فلا حاجةبى إلى 
اماع » بل أقوم آنا بإسماع ألف شخص ؛ لا نی ف یکل وقت أتناول فیهالشراب 
تصبح أعضائى السبم آذانا » وأسعم جميع الماع ۰ « وسقام ربهم شرابا طبورا». 

كان الشيخ يقول : لرم . فى أيدمهم وفی يد سايان أيضا « واسلیان 
ارج » . اع أن - سليان - طاب الاك . وسوف متنظون له بالدنيا فى 
السماء أربعين عاماء ويذهب إلى الجنة بعد جميم الرسل باربعين عاما ٠‏ 

# قال الشيخ : لقد قال الشيوخ إن الله يحب من يبتايه ويجذبه ويقذف به 
من هذا المكان إلى ذلك الکان حتى بذله ؛ ولا يبق من قوته شيا . وعندئذ 
يتحلى بنور بقائه على ذلك العبد الطاهر . 

قال الشيخ :كان أبو حفص حدادا شرب الدید بالمطرقة . فأمرغلانه أن 
يدقوا الطرقة لتتطبر . ثم قال : دوا المطرقة ثانيا . فقالوا : أيها الاستاذ علام 
ندق ؟ ... لقد تطبرت ول يبق شیء . ولا سمع أبو حفص ذلك سقط فى ال جال ؛ 
وصرخ وألقى الطرقة من بده » وتخلى عن حانوته : وأصبح شيخا عظها . 

* قال الشيخ : قيل لا مير المؤمنين أبى بكر الصديق رضی الله عنه : فين 
با قال : فى شخص لم ملق الله تعالى . قالوا : أيها الشيخ » ماذا يأملون 
من شخص ‏ كام الق فانه لا یعلم کت قال شیخنا : لیس هو 
الخلوق الذي تظنون أن الله لم يخلقه » وإنما هو الخلوق الذي خلقه هکذا 
وأودعه کل هذه الصفات ‏ وهي كلها تطهره تماما » ثم یسلبه ذلك تماما 
مرة أخرى » فکانه الخلوق الذي لم خلقه ولم تكن فيه كل هذه النقائص . 


۲۸۹ 


ثم قال ااشيخ : تقد كان الشيخ أبو المسن انلرقانی يقول إن الصوق غير 
مخلوق ذا السیب. 

* قال الشيخ : « قال رجل لبد لله بن مبارك : أسل على يدى وو 
فقطت ( ص ۲۷۰ ) زناره . فقال : قطعت زناره » فما فعات بز نارك ؟ » . 
# قال الشيخ : « قيل لأعرابى : هل تعرف الرب ؟ قال :ألا أعرف من 
جوعى وعرانی وأفقرنى وطوفی فى البلاد »کان يقول هذا ويتواجد . 

# كان الشيخ بعظ يوما . وفى وسط الدیث ‏ التفت إلى الأستاذ الإمام 
أبى اس القشيرى وقال له : ألم تقل إن الاستاذ آبا إسحاق الاسفرابينى قال 
«الناس كلهم فى التوحيد عيال على الصوفية » ء قال : نعم . قالالشيخ : استمعوا 
إلى مايقول . 

* قال الشيخ : عندما ذهبت إلى أبى عبد ارهن السامی » ورأيته لاول 
مرة قال لى : سأ كتب لك مذ كرة خط یدی ء فتلت : تفضل : فكتب مخطه : 
« سمعت جدی أيا عمرو بن بيد السللى يقول سمعت أبا اقا جنید بن مد 
البغدادىيقول : التصوفهو الخلق » من زاد عليك بانلاق زاد عليك بالتصوف . 

وأحسن ماقيل فى تفسير اماق ماقاله الشيخ الإمام أبو سبل الصعلوک : 
الق هو الاعراض غن الاعتراض » . 

* كان شيخنا يقول كثيراً : جلس شيخ فى سفينة » وتناول طمامه » و ن 
قد بقی رغيف جاف » غ له إلى فعه » ولكن أسنانه لم ستطع مضغه . فكبيره 
بيده » وألقاه فى البحر . فأقبل الموج وسأله : من أنت ؟ . فقال : رغیف جاذ ۰ 
تقال له : مادام أمرك قد انتهی إلى“ ضوف تصير رطيا . 


۳۹۰ 


الشیخ» لا بو جد ف الما كلمن يعطيى شر به ما أويإعلى. ريم الناس بريذوث 


# قال الشيخ كنت فى مدينة مرو » فرأيت صرافا شيا ۽ فقال لى : أيها 


أن يتحرروا من أنفسهم ساعة » وأنا أريد أن أعرف لساعة واحدة أبن أقف ؟ 

وفى أواخر عمره سقطت عليه نار واحترق . 

* قال الشيخ :كان هناك رجل ؟لك مالا كثيرا ء کر فى أن یستفله فى 
التحارة . وركب سفينة ؛ ( ص ۲۷۱ ) فتحطمت السفينة » وغرق ماله ومتاعه . 
وجیع من كانوا بالسفينة . ويق وحده معاقا بلوح من ألواخها . وبلغ جزيرة خالية 
ليس بها مؤنس . ومرت عليه سنوات » فاستولی عايه الضیق والحزن . ودات 
ليل ة کان قد جلس على شاطىء البحر عارياء وقد استرسل شعره» و بلیت مللاسه . 
فأخذ ردد هذا البيت : 

a Nap EEA 

فسم صونا تيا من البحر يقول : 

« بت » 

على الکرب النی آسیت فيه يكون وراءه فرج قريب 

آیپا ارجل » لاتیأس » الا ترف أن هده الشدة و لم النی أنت فا 
الآن قد يظهر بعدها الفرج ؟ . 

وفى اليوم التالى وقمت عين ذلات ار جل على البحر » فرأى شيا کبیرا » فاما 
اقرب كان سفينة أهله . وعندما رأوه سألوه عن حاله » فقال إن قصى طويلة . 
وذ کر طم قصته ؛ وأخبرم عن ون فسألوه : ألم يكن لاك ولد؟ قال: 

کان لی ولد صغير . وعندما سمعوا ذلاك : قبلوا الأرض بين بده ءوقالوا له : هذه 
سفينة بنك » ونحن جميعا غامانه. نم ألبسوه بعض الملابس» وقالوا له :إذا أردت 
فاننا نمود ألآن . ثم عادوا ممه . وأوصاوه إلى لد 


۲۹۱۷ 


#قال الشيخ : (شعر) : 
عندما تتأزم الأمور تنفرج » 
وعقب کل غم يزداد الفرح ۲ 

* قال شیخنا : كان عالم يأتي من « ازجاه » إلى مسجد في حلة 
« ناوسار » في وسط ميهنه » وکان یعقد مجلسا وعندما ينتهي الجلس یصیح 
(۲۷۲) قائلا : «ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو آسرع 
الحاسيين » . 

* كان الشيخ قد جلس يوماء ونبض شاعر لينشد شعرا » وبدأ 
یقول : ۱ 
ماذا ترید . الأرض والزمان من هذا الدوران 

فقال له الشيخ : کفی ‏ کفی ! اجلس فقد أفسد قولك طعم الشعر . 

# قال الشیخ : كان آبوحامد الاوستاني يسيرفي طریق مع رفیق ‏ فقال 
الرفيق : يوجد هنا صدیق فانتظر حتی أدخل وأؤدي صلة الرحم . فجلس آبو 
حامد ودخل الرجل ول خرج في تلك الليلة » وسقط ثلج عظیم في اللیل » 
وحرج الرجل في اليوم التالي فرأی آبا حامد يتحرك وسط الثلج » والثلج 
يتساقط منه . فقال الرجل : آما تزال هنا ؟ فقال : ألم تقل لي ابق هنا 
والأصدقاء یوفون . 

# قال الشيخ : أرسل کلب الروم رسولا إلى أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه . وعندما جاء وسال عن منزله :أرشدوه إليه فقال لنفسه : ما هذا 
الخليفة الذي بعثت إليه . وعندما بلغ المنزل تعجب » وسأل الحاضرين عن 
عمر فقالوا إنه ذهب إلى المقابر فذهب خلفه » فوجده نائما على الرمال في 
المقبرة » فقال الرسول : حكمت وعدلت فلا جرم أن نمت امنا سعيدا » أما 
ملكنا فقد حكم ول یعدل » وأقام الحراس على السطح » ول ينم امنا . 


۳۹۲ 


» 6 سيارى‎ « e 

خامت إلى » وقالت : باآبا سعيد » لقد جنت اليك متظلمة . فقال لها الشيخ :قولى 
مظالمتك . فقالت : إن الناس يدعون داعا قائلين : باالهى لاتدعنالانفستا طرفة 
عين » وقد مرت ثلاثون عاما وأنا أقول : ياالهى دعنى لنفسى طرفة عين ۽ لأرى 

, آنا »ومن أكون » ول يتحةق هذا يعد . 

دس رجل على مجاس محی بن معاذ الرازى » 
وكان یمظ الناس وينصحهم » فقال له الرجل « ماأعرفك بالطريق وما أجبلك 
برب الطريق ! » . 

* قال الشيخ : قيل لاشيخ أبى الفضل حسن : أدع اله الاسقط الطر. ققال 
حتنا ‏ وفى تلاك الليلة تساقط الثلج فى قطم كبيرة . فقیل له : ماذا ذملت ؟ ققال 
شربت مرطبا » يعني : كنت منتعشا وكان اجو لطيفا أيضاً . 

* قال الشيخ : قيل للشيخ أبى الفضل حنن ن : ادع لاسلطان مود : فرعا 
يشفى . ففكر لحظة ثم قال : إن هذا الكلام يبدولي حقيرا جدا . يعني : لا 
تنظروا إلى ذاته . 

3 ۳1 حمزة النورى ٠‏ قبي الظبر » مسترسل الشعر » قذر الملاس 
فقال شخص : هذا الاضطراب الظاهر دايل على اضطراب الباطن . قال : 
تكلا » إن ان تعالى سا كن الأسرار خملا ء وباين الأبدان فأهلما » ٠‏ 

* قال الشیخ؛ قال أبو الحسن النوری« أهل المعرفة عرفوا القليل منالقليا 
لأنهم عرفوا الدليل والسبيل » والحق وراء ذلك » . 

* قال الشيخ : كان أبو يعقوب الپرجوری شينًا کبرا ومع هذا كله 
فر يكن بقلل من العبادة والجاهدة ساعة » ولم يشعر بالسعادة لحظة » وظل يتأوه 


۳۹۳ 


2 مناحاته َه تعالى . فسمع نداء قول له: «يأأيا قوب اعم نك عبد وأسترح 6. 


* قال الشيخ : «من أحب ثلاثة فالنار أقرب إليه من حبل الوريد : لين 
الكلام » ولين الطعام » ولين اللباس 6 5 

# قال الشيخ : دل درويش على الشبلى وقالك: أيها الشيخ إذا نام شخص 
فى ذلك الطريق فہل سير فيه ؟. فقال الشبل؛إذا كان قد نام فى ظل الاخلاص 
فان نومه صدر مزل ۱ 

ثم قال الشيخ : قول الشبلى هو ماذ كره الرسؤل صلى الله عليه وس : «نوم 
اما عيادة » . 

*( ص ۲۷4) قال الشيخ : هبط الو حى على موسى» أن قل لبى إسرائيل 
اختاروا أفضل شخص فیک » فاختاروا آلف شخص . فہبط الوحی ثانيا » أن 
اختاروا الأفضل من هذه الأان»فاختارواءشرة آفراد.وهبط الوح لامرة الثالثة » 
أن اختاروا الا فضل من هؤلاء العشرةءفاختاروا واحدا . 

ثم هبط الوحى أن قولوا لذاك الأنضل : احضر أسوأ شخص فى بى 
اليوم الرابع بمحلة رأى فا رجلا » كان معروفا بأ نواع الرذائل والفساد.قأراد أن 
ذا قدر ومسكانة »ولابليق بی أن 5 خذه بقول ااناس. كا أنه حب على ألاأغتر 
باختيار الناس لى على أذى الأفضل » ومادام ماأفعله ليس إلا ظنا فمن الأفضل لى 
أن أظن فى نفسى . ووضم العامة على رأسه ورجع إلى موسى وقال اه :لد محشت 
كثيرا فر أر من هو أسوأ می . فهبط الوحى على موسى أن ذلك الرج لأفضاهم 
حقاء لا لأنه أكثر منهم طاعة » ولسكن لا ته عرف أنه الأسوأ . 


۳۹ 


* قال الشيخ : قال أبو بكر الواسطى : يسقط شعاع الشمس على نافذة 
ال فنظبر فيه الذرات . وتيب ارح . وء eS‏ 
فپل مخافون من ذلك ؟ . قالو :كلا . فقال : إن الكون كله يكون أما 

العبد الموحد كالذرة الى تحركها الريح . 


* قال الشيخ : قال الشبلى : « لا يكون الصونی صوفيا حى یکون الاق 


كلهم عیالا عايه » نیع : أى ينظر إلى اللميع بمين الشفقة » ویمدالاهیام 
بهم فرضا عليه ؛ 7 مهم جميعاً فى تصرف القضاء والمشيئة . 


قال الشيخ : قال أبو العباس المخربى « اللات قوالب وأشباح تجرى علا 
أحكام القدرة » . 

* (ص ۲۷۰) قال الشيخ : قال تمد بن على القصاب : « كان التصوف 
حالا فصار فا ثم ذهب الخال والقال » وحاء الاحتیال » ۰ 


د قال الشيخ : سمعت الشيخ أبا الحسن على بن المنى فى « استراباد » قال : 
وففت على الشيلى بوم الجعة فى الجامع ببغداد بعد الصلاة فإذا وقف عليه سائل وعليه 
زی القوم. فقال : ما الوصل ؟ فأقبل عليه الشبلى وقال : آیپا السائلعن الوصل» 
الخطوتان . وقد وصات . فقال السائل : با أبا بكر ما الخطوتان ؟ قال الشبلى: 
قيام ذروة بين يديك مححبك عن الله : قال السائل : با أيا بك ر أخيربى بشرح 
قولك عن الذروة ؟ فا شرح تلات الذروة . قال : : الدنيا والتقی . كذا قال رينا 


تعالى « منک من يريد ع و ا 
ثم قال الشيلى : إذا قلت اله فمو لله » وإذا سكت فهو الله . بالل الله دامن هو 


۹6 


هو ولا يعم أحد ما هو لا هو . سبحانه وحده لاشريك له. ثم غشىعلى الشبلى 
وهو یتمال کا يتلل السام ۰ ثم حمل إلى داره ¢( ۰ 

* قال الشيخ : مت اأشيخ أبا الفضل حسن شيخ وقته بسرخس يقول : 
الماضى لایذکر » والمستقبل لاینظار » وما فى الوقت يعتبر» وهذا صفة العبودية . 
م قال : حقيقة العبودية شيئان : حسن الافتقار إلى الله تعالى » وهذا من أصل 
العبودية . وحسن القدوة برسول الله ملى الله عليه وسلم : وهو الذى ايسلانفس 
فيه تصيب ولا راحة 6 . 

* قال شیخا : « سمعت الشیخ یقول:من 1 بر نفسه إلى واب الصدقة 
أحوج من الفقير إلى صدفته . فقد بطلت مدفته . 
عليه وسل » اليد العليا خير من اليد السفلی وهی السائلة . م قال عبد الله بن جر 
الأيدى ثلاث : يد الله العلياء ويد المعطى الوسطى » ويد السائل السفلى . 


# قال شيخنا بوما فى وسط الحديث : « قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
إذا كان يوم القيامة يجاء بالإخلاص والشرك فيبحثوا بينيدى رب العالین؛ فيقول 
اله جلجلاله للا خلاص انطلق أنت وأهلك إلى الجنة » ويقول للشرك انطلق 
أنت ومن معك إلى النار . ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وس : « من حاه 
بالحسنة فله خير منها وم من فزع يومئذ آمنون » 

# ( ص ۲۷۹ ) قال شیخنا إن شيا قال « دخل مسلمة بن عبد افلاك على 
الوليد فاسترضاه من شىء بلغه عنه » فرضی‌عنه » مرج مسامة . فقال : خدرالسمع 
بدی مسلهة, فقال مسلمة : با أمير اأؤمنين ما ينسي الیل إلا في ضیاء وصالات» , 


۳۹۹ 


* قال شيضنا : « عن ثابت أن أہ رأة كانت تأ کل طعاماء وآتاها ساكل 
فسأل ظط ببق ممما من طامپا غير ثقمةء فأطممنها السائل . فأتاها الاسد > 
وا میاه ی اهو سل قد ال إلى یه کے ا 
أذ بلحيته قلقها حتی استخرح‌الصبی من فيه ؛ فسامه إلى أمه فقال لها لقمة بلقمة » , 

# ال شیخنا يوما على النبر إن داود النى عايه السلام قال إلمى أطابك 
حتى أجدك » فأوحى الله تعالى إلى داود: يارأس العابدين ویاحجة الزاهدين ركتنى 
فى أول قدم رفعته وذاك أنك رأيت الطاب منك لا مى : 

* قال شيخنا : « إذا ظننت أنك وجده فحيائذ فقدنه 6 . 

* قال شیخنا : « قال داود الطالى : ذهبت ليلة إلى القمرة . فسمعت قائلا أ 
بقول : اه مالى» ألم أ كن أصلى؟ أل أ كن أصوم ؟. فأجابه يجيب :بل » ولكنك 
إذا خلوت بربك لم تراقبه » . ثم قال شیخنا : « من راقب الله تعالى فی‌خطرات 
قلبه عصمه الله نی حرکات حوارحه » . 


قال شیخنا ۰ : سئل أا المؤمنين ء E‏ طالب رصی الله عنه عن می 
00 اس برك ويقول بقابه لو ضرب عاق م أدع دينى وعبادة ری » ۰ 


# قال شيخنا یوما فى وسط حديئه : « طلب مريد من شيخه دعاء فقال : 
با بی . اختیار ما چری الك خر من معارضة الوقت 6 . 

* قال شیخنا : سمت من أبى على الفقيه أن رابءة سثلت : بم آدرکت 
ما أدركت ؟ قالت بكثرة قولى هذا : أعوذ بك م نكل شاغل يشنانى عنك » 
ومن كل مانم عنعی عذلك . 

# قال الشیخ : سمعت أبا العباس القصاب عندما سثل فى مدينة آم لعن الاية 


۳۷ 


« قل دو اله أحد ».. فقال : « قل » شذل . « وهو » إشارة . و « الله 6 عبارة 
ومعنى التوحيد منزه عن الإشارة ( ص ۲۷۷ ) والمبارة . 

قال الشيخ + قال مان السرخسى يوما : مضت ثلاثون عاما منذ وكل الق 
إلينا آمر هذه البطاح » فلل بجر أحد على أن یتصرف فيهاء ويجلس بها . 

* قال الشيخ : سثل الأستاذ أبو على الدقاق عن الماع فتال : السماع هو 
تال « إنهم عن السمع لمزولون » . وقال « قالوا لو كنا نمع أو نعقل ما كنا فى 
أسعاب السعير»فالبماع سفير من الحق. ورسول من الحق حمل 3 المق ناطق 
إلى الق » فمن أصغى إليه حت تحقق » ومن أصغى إليه بطبع تزند 

* قال الشيخ : دخلت عائشة ابنة الصديق رضى ا 

. فقال الرسول صلى الله عليه وسام : باعائشة » كيف كان العرس » هل 
کن نیا رل کان هل أ eT‏ 
E‏ 
كل شخص ممل نون الوقت, فقد يستمع شخص للدنيا » وستمع شخص هوی 
انس 4 ورعا اتوم شخص لبیب 4 وقد يستمع شخص لأحاديث الو صال‌والفراق 
وهذا كله يكون وبالا وظلاما لذلك الشخص . وعندمایکون الوقت مظلمايكون 
000 . ور عا و » وذلك هو ك8 0 
0 ر 0 
فینکون سماعهم من الق بالق . 


AA 


حکاية : 


سثل الشيخ ۰ 

ت د کان لکل شيخ شيخ » فمن كان شيخك ؟ ( ص 008 ) . 

وقد أضعف الشيوخ أنقسهم بالجاهدة ۰ ييا رقبتك لایسعپا طوقك . 

والشيوخ اموا بالحج وأنت لم تحج فما سب دك ؟ 

+ جاب : أما سالك عن 0 ن شا 
فان « ذلك ما عامى ربى » . 

وأما ما تسألون عنه .ن أن الشيوخ قد أضعفوا أنفسهم,الجاهدة » ينما رقبتك 
لابسعها طوقك ‏ فإتى أتعجب لذلك لأنه عند ما محشررقیی فى السماوات السبع 
والأرض » فإنها تحشر ما منحتی الله . 

وأما ماتقولو نه منأن الشیوخ أدوا فريضة المج وأنت ل تحج م فليس بالأمر 
الكبير أن تقطم ألف فرسخ لزور الكعبة . واغا الرجل المت هو الذى يحاس 
هنا ؛ وتطوف الكعبة فوق رأسه هكذا ن ىكل بوم وليلة ؛ انظر ری . فنظركل 
الاضریي ورآوا . 
حكاية : 


كان الشيخ ذاهيا يوما للعزاء فى نيسابور » فتقدم ااسروفون إلى الشيخ ه 
وأرادوا أن يقوموا بتقديمه إلى الناس » جریا على عادتهم . وعندما رأوه » عجزوا 
ول بمرفوا ماذا يقولون ؛ فسألوا مربدىالشيخ عن اللقب الذى يقدمون بهالشيخ. 
وأدرك الشيخ مايسألونعنه . فقال لهم : اذهبواوقولوا افسحوا الطريق للاشي بن 
اللاشيعوسمع‌جیم العظماء ذلك فرفعوا. رژوسهم » ورأوا الشيخ قادما . وسر 
الجيع لتواضع الشيخ » وبكوا . 


۲۹ 


حسكاية 0 


كان الشيخ يمر يوما فى طريق . وكان الكناسون ينظفورت الرحاض 
وعخرجون الفضلات بالقرية . وعندما باغ الصوفية ذلك اكان » استجمموا 
أنقسهم ( ص ۲۷۹ ) وفروا . فناداهم الشيخ وقال لهم : إن هذه القاذورات 
تتحدث إلى بلسان حالما وتقول : أنا تلاك الأطعمة الطيبة الر انحة » اللذيذة » التى 
تبعثرون من أجلها الذهب والفضة » وتضحون من أجلبا بأرواحک» وتتح‌اون 
کل تعب ومشقة من أجل الحصول علیبا . وقدتلونت بو نک من ليلو الحدة 
یتک فيها » فماذاتفرون مى ؟ يحب أن أفر آنا منک ! 

ولا قال الشيخ ذلك . صر الجيع وبکوا » ووردت الأحوال . 
حكاية : 1 


روى أنه حدث یوما فىممهنه أن وضع حسن بن المؤدب المصباح أمامالشيخ» 
وذهب ء قناداه الشيخ » وقال له : ما السبب فى أن هذا الصباح لايغىء اليلة 
جيدا ككل ايلة ؟ فقال حسن لا أعرن . فقال له الشيخ : الخصه . فلما خصه 
قال تقد رك الصوفية المشبة اى ينظفون بها مصباحهم فيه . فقال الشيخ : ارفع 
هذا الصباح من أماعى . فرفع حسن المصباح من أمامه . 
حكاية : 


قال طلحة بن يوسف العطار : مكثت عند الشيخ أبى سعید مدة . وعندما 
عزمت على العودة قال لى : عندما تذهب إلى بغداد » وسألونك : ماذا رأيت» 
وماذا استفدن › فماذا ستقول ؟ هل تقول رأيت وجا ودقا؟ فقلت : بم«أمر 


۳۰۰ 


الشيخ ؟ فقال الشيخ :كل من يعرف المربية اقرأ عليه هذا الشعر : 
قالوا خراسان أخرجت رشأ ليس له في جماله انی 
فقلت لاتنحكروا محاسنه فمطلع ااشمس من خراسان 

وكل من لا يعرف العربية اقرأ عليه هذا الشعر : 


« رباعية » 


انبم يأخذون منك خضرة ابنة والربيع 
يا من يأخذون منك التذکار إلى 

ويأخذون منك النقوش والصور إلى الصین 
يا من إيران كلها تأخذ منك فال السعد 


قال السید الشيخ أبو الفتح : كان الشيخ قدس الله روحه المزیز (ص-۲۸) 
ذاهبا یوما من نيسابور إلى ستقان . وی رفتته السيد على الطرسوسی . وکان 
ال كدرل افرين : « انام اجعلی من الاقلین » . ولا وصل إلى بتقان 
شال النيد على الشيخ قائلا : لن كنت تقول كثيرا فى الطريق «اللهم اجعلى 

من الاقلين » ء فتال الشيخ : بقول اللا ع ز وجل : « وقليل می‌عبادی الشكور » 
فكنت أريز رم القوم . وأؤدى کر نعمته . 
حكاية : 


قال اليد الشيخ أبو اتح :كان القوال ينشد هذا البي تأمام الشيخ يوما: 
۳۰ 


« بدت » 
ج موف آختقی ق ل 
حتى أقبل شفتك عندما تقرأه . 
تتأله الشيخ عن صاحب هذا البيت فقال : اسمه عماره . فموض الشيخ 
وذهب مع الصوفية لزيارة قبر عماره . 


حسكاية : 


قال اليد أبو بكر المؤدب :كان الشيخ يتحدث يوما مع الخطيب الکونی 
تفوت منخفض ثم التفت إلى وقال : هل كنت تسمع مانقول ؟ . قل تكلا . 
قال الشيخ :كنا نقول : « المحر عجزان : التوانى فى الأمر إذا أمكن » والجد 
فى طلبه إذا فات » . وعندما كان الشيخ يقول هذا الكلام كان القوال ينشد 
هذا المصراع : 


« مە اع » 
بر 


« ولا ستی سرا إذا مکی الجبر » 
حكاية : 


عندما كان الشیخ فى نيسابور » أحضر شخص كوبا من الاء » وقال له : 
افخ فيه من أجل مر يض . فنفخ‌الشیخ فى الکوب . وأخذه من الرجل ؛وشر به 
فقال الرجل : یبا الشيخ » | فعلت هذا ؟ تقال : إن النفس الذى نفخته فىهذه 
الرعة لای تیم أحد غيرى أن ب حه الآن » فتعال غدا لانفخ له تقخة الثفاء . 


۳۰۲ 


عندما كان الشيخ قدس ال روحه العزيز فى نیسابور » ذهب إلى اجام . 
وقام درویش عساعدته ‏ ور حك سو اعد الشيخ ¢ وجح القاذورات عنظيره » 
(ص ۲۸۱ ) جریا على عادتهم لیراها الشخص . وی أثناء قيامه بهذا سال الشيخ: 
أبا الشيخ : ما امروءة ؟ فأجاب الشيخ : ألا حضر قذارة الشخص أمام وجبه . 
فأقر الحاضرون بأنه لم يقل فى هذا المعى قول أفضل من هذا . 


حكاية : 


قال الشيخ :كل من يصلى على المصطن صاوات الله عليه ألف مرة فى ليلة 
الجعة » بری الرسول فى النوم . وقد تفذت هذا القول فى مدينة مرو». ورأيت 
المصطق صلوات الله وسلامه غليه فى نومى » وكانت فاطمة الزهراء رضى الله عا 
حالسة أمامه ؛ والصطنی يضع يده الباركة على مفرقپا الیمون . وعندما أردت أن 
أتتدم إلى الرسو لصلى الله عايه وسل قال : احذر » فانها سيدة نساء العالين » . 


کک به 


عندما كان الشيخ فى نيسابور » ظل الناس لمدةعام يرددون أقوال المنجمين » 
ويصغون لأحكامهم . وأخذ عوام الناس برددون دئعة واحدة أن هذه الستة 
متسکون كذا وکذا . وقال الشيخ یرما على لاير سأحداك اليوم عن أحكام 
النجوم » ثم قال : ستکون هذه السنة كلها کا بريد الله تعالى “على نحو ما کانت 
السنة الماضية كا أراد اله تعالى : وصلی الله على تمد وه إجمعين . وسح وجه 


بيده » وخم اجلس . 


حكابة : 


قال أحدم لاشيخ يوما : أيها الشيخ , أدع لى ء فقال : 
« بت » 
- آواه ... لقد انعدم العدل من العام أمها الناس» 
فهو يذنب ويجب على أنا أن اعتذر! 

( ص ۲۸۲ ) وقد جری هذا الببت على لدان الشيخ كثيرأ . 

چ قال الشيخ : لوصدق مايروى عن ا اأؤمنين على دی ال نه أنه 
كبر على ميت خس تكبيرات فى صلاة الجنازة . فرتا تکون أربع تکییرات 
منها على اميت ء واخامسة على الناس جمیعا . 

* فى يوم من الأيام نض رجل فى مجلس الشيخ » وطلب شیثا من الناس» 
وأخذ يقول : أنا رجل فقير . فقال له الشيخ: لامجب أن تقول هكذا ؛ وا يجب 
أن تقول : آنا رجل سائل : لأن النقر سرمن آسرارالحق جل جلاله . 
حكاية : 

عندما كان الشيخ قدس اه روحه المریز ی نیسابور ؛ کان قد جلس یوما 
في الخانقاه » فدخلت ابنة علوی عند الشیخ » وکان آبواها يسألان » وأجلس 
الشيخ تلك الفتاه أمامه ؛ وقال : هذه الفتاه من أبناء الرسول :> وأنم تدعون 


أن تحبونه » وتنادونه فى وقت الصلاة بصوت مرتفع . والان اظبروا برهان 
صدق هذه الدعوى الى تدعونم! فى حق جدها . بالإحان إلى أبنائه وذريته . 
ثم خلم وبه وأعطاه للفتاة » وشا رکه فى ذلك جميع الحاضرين فى انلانقاه . ونالت 
الفتاة شيا كثيرا . 


۳. 


قال حسن بن ااؤدب : عندما كان الشيخ فى نيسابور :كان أ؟ة المدينة 
وعظماؤها يفدون عليه » مثل الشيخ أبى تمد الجوينى » والأستاذ الإمام أنى قاس 
القشيرى » والأستاذ إسماعيل الصابونى . وكانوا يسألون الشيخ عن أشياء: 
وبتبائون معه . وذات يوم كان الشيخ يتحدث فى حضور دؤلاء الهم ۽ وآخرین 
ل 


لسان الشيخ : 


مہ * عظماء المدينة ( ص ۲۸۳ ) . وى وسط الحديث جری هذا الببت على 


« بست » 
-أمها الحبيب إننى لا أغفلعن أحوالات لظةه 
ولى رسل ينبؤنتى عنك خيما تكون . 
وعندئذ اللفت الثيخ إلهم وقال : أين معى هذا الببت فى القرآن ؟ . 
ففكر العظماءكثيرا ثم قالوا : ايقل الشيخ . فقال الشيخ : هل ینبنی أن أقول؟ 
قالوا : نعم‌قال : إن الله يقول : « أم محسبون أنالاندمم سرهم وتجوام بل 
ورسلنا لدمهم يكتبون » » فتعجبوا جیعا لدمة إدراك الشيخ . 
e‏ 
قال حسن بن المؤدب : كان الشيخ يتحدثيوما » وعندما فرغ من الحديث 
وقفت أمامه » ققد تعودت أن أقف هكذا عندما يذهب الناس : لاتلق أوامره . 
فتال لى : ياحدن » اذهب إلى المدينة » وانظر من من أهلها أ كثر بنضا لىء 
وأكثر إنكارا للصوفية » واذهب إليه وقل له : ليس لدى الدراويش 
شيء » ولا يوجد معلوم ليأكلوا منه » ويجب أن تنوب في هذا . فخرجت 
وأخذت أطوف المدينة جميعها وأنا أفكر في هذا الأمر . 


ولمأجد من هو أ کثراتکارا من علىالصندلى» ولکننی قلت نی : ریا 
يكون هذا الظن خاطقاً . وطفت للدينة مرة أخرى » وفکری لازال متحما 
یه وا غنت امرض الد مار ى ٠‏ تاه شكيرى له اة تادر كك 
أنه حق . وذهبت إلى خانقاه وکان قد جلس وتلامیذه بين يديه » يطالم كتابا. 
فسات عليه » فأجاب فى تخوة کعادته. وقال : أتريد شیثا ؟ فقلت : إن الشيخ 
محييك (ص ۲۸۶ ) ويقول لك لايوجد شي عمعلوم ,وينبخي أن تنوب في أمرالدراويش 
وکان رجلا مرحاً حاضر النكية فقال : أتعتبر هذا علا مها أو فريضة ؟ فلت 
أنك جئت تسال عن شيء» اذهب أيها الصديق لأن لدى عملا أكثر أهمية من ] ن 
أعطيكم شيئاً نک عى » فاستمروا فى عبكءو قولوا هذا ابیت وارقصو اعليه : 
« بت » 
كاتا پل الوق مرا ملا 
ألا خشی أيا الحبيب أن تقم فى الأسر ؟ 
وعندما معت هذا الكلام » ذهبت إلى الشيخ » وأردت ألا أذكر له 
ماحدث » فقلت : إنه يقول لا يوجد الآن معلوم . فلئر ماذا يكون بعدذلك . 
ققال الشيخ : لا تنبغى الحيانة » يحب أن تذکر ماحدث . فقصصت عليه ماحدث 
بالصدق » ققال الشيخ : ينبنى أن تذهب إليه مرة آخری » وتقول له : أتيت إلى 
السوق اعيا رة الدنیا ا تخشی أن تصبح فى الند أسيرا فى 
سوق القيامة ۽ لأن ان سول « اهدنا الم اط استتم 4 


فرجمت إليه وأبانته رسالة الشيخ ؛ فاحی رأسه وفکر برهة وقال : اذهب 
إلى الحباز فلان وخذ منه مائة د رم ا ال موم أن تفسروا هذا الببت 


۳۰۵۹ 


روى أنه أثناء إقامة الشيخ فى خانقاه محلة عدن ىكو بان کانو| قد وضعوا 
الاندة يوماء وأخذ الشيخ والدراويش يتناولون الطعام . وفى أثناء ذلك دخل 
الشيخ أبوعد ال موبى وألتى التحية» ذل جبه اليخءولم ياتفت إليه. فتألم أبوجمد, 
وجلس غاضبا . وعندما اذهى الطمام » وضاوا أيديهم » مض الشيخ » وأجاب 
على تحية أبى تمد » وقال له : إن السلام من أسماء الله جل جلاله » ولايليق بنا أن 
ناعطق بامعه بفم ملوث . فسر أبو عمد ( ص ۲۸۵ ) وقال : ليس لأحد من ال 
بالطريقة والشريعة مثل ماللشيخ . 

وقد استفاد جميع الماضرين من الصوفية من هذا . ولهذا السبب لايسلٍ 
الصوفية وم على المائدة » وينتظرون حتى يتنهوا من الطعام . 


حكاية : 


کان للشيخ أبى سعيد قدس الله روحهالعزيزأخت يدعوها أبناء الشيخ بالدمة. 
وكانت فى غاية الزهد ؛ بحيث ۸ تكن تخر ج من المزل إلا للضرورة القصوى ٠‏ 
وكانت تحتفظ برداء وحذاء خارج المنزل » وإذا ماخرجت لضرورة ارتدتهیا» 
ول ترتد الثياب الى تلبسها فى الداخل » حى لاحضر إلى المزل الغبار الذى علق 
بها من الطريق . وكانت إذا ماذهب الشيخ ازيارتها تمسح المنزل وتقول : لقد 
دخل الشیخ الببت بالحذاء الذى سير بهفى الطربقى . 


۳۷ 


وذات يومكان الشيخ يتحدث فى مزل المع فقالت له : أيها الشيخ إن » 
كلامك سبيكة من الذهب : فقال ها الشيخ : وصمتك جوهر غير مثقوب . 


وكات العمة قد ثقبت ثقبا بين صومعنها وصومعة الشيخ » حى تراه داتماء 
و استه‌مسر منه عا بريد . وذات يوم كان الذيخ فى صومعته . وكان انلس الذى 
کٹیرا ما كان یصحب الشيخ .قد جاء لزيارته.وجلسا منفردین؛وخذا یتحدنان. 
فأقباث العمة إلى الثقب » وأدركت بفراستها أنه اضر الذى يتحدث مع الشيخ» 
فأخذت تراهم فى اتلفاء . وشرب انلضر مرتين من الکوز الذى كان الشيخ 
قد وضه انام . ( ص ۲۸۱ ) وعندما بض اضر : نپض معه الشيخ » وخرج 
خلفه . وما غادر المكان » جاءت العمة سريها عن طريقالسطح » ودخلت صومعة 
الشيخ»وشربت من الكوز فى الموضع الذى شرب منه الحضر » أملا فى المصول 
على البركة » مم خرجت. وجاء الشيخ إلى صومعته »فى الوقت الذى ذهبت فيه العمة 
إلى صومعتها » وأدرك بكرامته ماحدث منها . ول يقل شیثا » ونادى اللادم 
ليسد الثقب الذى فى صومعة العمة . 


حكاية : 


قال الشيخ قدس اله روحه + رأى شخص الجنة فى النوم » وقد مدت فيها 
مائدة » جلست علیها جماعة : فأراد أن مجلس معهم ۾ اء شخصس وأمسك يده 
وقال له : ليس هذا مكانك . فبذه المائدة لمن علكون نوبا واحداء وأ نت تملك 
ثم قال شیخا : لقد وصل الم الآن إلى آم مخیطون مرقعا أزرق » 


۳۰۸ 


ویلسونه » ظاین أن جیغ الأمور قد استقامت » ويقفون أمام دن الصبغة : 
ویقولون : ألقوه فى الدن مرة آخری لیزداد زرقة ؛ فپم بظنون أن الصوفية هى 
هذا للرقع الازرق » وقد حصروا همتهم فى تجميله وتزيينه » وجعاوه صنمهم 
ومعبودهم . 

وف اليوم الذى قال فيه الشيخ هذا الکلام » کانوا يخيطون 4 رداء 
جديداء فابسه » وقال : لد أ ابسونى الآن مرقعا بعد سبع ؤسبعين عاما قضيتها فى 
هذا الطريق » وكان على فما واحداء فى الیل والنهار» فلبسونی الرقم بعد هذا 
كله » أما الآن فمن السبل أن يخيطوا لكل شخص مرقعا » ويليسوه ایاه . 

« قال شيخنا ات الق تعالى يقول : قد كنا تقول للجميم « قولوا 
لا إله إلا الله » وقول للك «فاعل أنه لا هلال » . ( ص ۲۸۷ ) وكان هناك 
شخص‌من ما وراء الرء فقرأ هذه الآية  :‏ وقودها الناس والمجارة » . وكان 
الشيخ بقلل من الحديث فى آیات المذاب» ققال : ما دام الحجر والانسان عندك 
:ف مام واحد ٠‏ قشل الجحي بالأحجار » ولاتحرق هؤلاء الما كين! 


ساره 


روی أن رجلا خرج من بغداد » وجاء إلى الشیخ فى میپنه » وسأله قائلا : 
أيها الشيخ ‏ لاذا خلق الحق سبحانه وتعال هذه الخلوقات ۰ هل كان في حاجة 
ابا ؟ . فأجاب الشيخ : كلا ء ولكنه خلقهم م نأجل ثلاثة أشياء : 

الأول : لا كانت قدرته کيرة جداء فسكان یلزم لها ناظر . 

والثالى : لا كانت نسته كثيرة جدافکان يازم لها 1 کل . 


۳۰۹ 


حكاية: 


فى وقت من الأوقات كان درويش يسير أمام الشيخ إلى اتانقاه» فقال له 
الشيخ : يإأخى . ك نكا لكرة أمام المكنسه. ولانتكن كالجبل خلف المكنسة . 
حكاية : 


فى يوم من الأيام وصل الشيخ مع جماعة الصوفية إلى باب طاحون . فأوقف 
جواده وتوقف عن السير لظة وقال : هل تعرفون ماذا تقول هذه الطاحون ؟ 
إنهنا تقول : ان التصوفی هو مان ف فاا خذ الأشسياء فلع وأعیدما 
ناغة . وآدور حول نقسی » وأنق سى بنفسی» حى أبعد عنما مالایازم . فسر 
اجيم لهذا ازب 


حكاية : 


روى أن الأستاذ با صا المقریء أل به مرض » بحيث ازم الفراش . فقال 
الشیخ لاسيد أبى بكر الؤدب : احضر الدواة وا حى أملى عايك حرزا من 
أجل أبى صا . ثم آمره أن يكتب : 
« رباعية » 
اسعلفت الور رزية محبوبى ايل 
وتعجب رضوان وضرب كفا بكف 
وأسدل الخال الأسود مطرفا على ذلك الخد 
وتشبث الأبدال بالصحف من الخرف 


۳۹۰ 


۱ + عو ل ۱ 1 5 
(ص ۲۸۸ ) فكتبها السید أبو بكر اؤدب» وخلوها إلى أبى صالم , 
وعلقوها له » فظبرت عايه مالم الصحة فى الال » وزال ذلك المرض. 


ا 


روى أن واحدا من المشايخ ذهب غازيا إلى بلاد الروم فى عمد الشيخ ‏ 
أىسعيد - وذهب يوما إلى ميدان الحرب » فرأى إبليس هناك فقال له.: أيها 
اللعون » ماذا تفعل هنا ؟ أللك شأن ببؤلاء الج الموجودين هنا ؟. قال : لقد 
وقعت هنا دون رغبی. فسأله : کف ؟. فأجاب: کنت آمر فى ميهنه » وكانالشيخ 
أبو سعيد يسير من المسجد إلى الببت + فعطس عطة ألقت بى هنا: . 

* وسثل الشیخ أيضا عن رأيه فى الشخص الذی پسرق فى الليل » وبصي 
فى النهار ؟ . فقال الشيخ : ليس هذا عجيبا ۽ فان بركة الصلاة فى المبار : ستمنعه 
من السرقة فى الیل . 

* قال أ حد الشیوخ لاشيخ : لقد رأيتك فى نومی : فسألتك : ماذا نمل 
أمبا الشيخ لكى نتخاص من هذه النفس ؟ . فقال الشيخ : لاینبنی عمل شىء من 
أجل هذاء لأن كل شىء قدر ۰ وكتبء ولايمكن إبعاده . فإذا أراد اش 
يكون التوفيق . وإذا لم يرد : فإن ذلك لن بقلل من الأمر أو يزيده . ولو أنه 
أراد لألق بك فى الطلب . وف القيقة أنه إذا طلبك هو ؛ ذإنه عندئذ يلق بك 
فى الطلب . ۱ 


* قال الشيخ : ورد ف‌انلبر أن قوما ذهبوا إلىرسول ال صل الل علیه‌وسل: 
وا : ماالفقر ؟ . فنادی آحدم وقال له : هل تملك خسة دراهم ؟ . فقال : 
أجل: فقال له : إنك است فقیرا.ونادی آ خر وقال له: حل تملك خسة دراهم؟. 


۳۱۱ 


قال : كلا ء ققال : هل تملك متاعا يخمسة درام ؟ قال نعم . ققال له : اس 
فقيراً أنت أيضاً . ونادی آخر وقال له : هل تملك خسة دراهمژقال كلا قال ٠‏ 
هل تلك ممتلكات مخمسة دراهم ؟ قال : كلا . فقال : هل تملك جاها ممسة 
دراهم ؟ . قال :كلا. قال :هل تستطيع أن تتكسب خة دراهم ؟ قال :نعم. 
(ص )۲۸٩۹‏ ققال: اض فإنك لست فقیراء ودعا آخر وقال له: هل تملك شيا من 
هذا کله ؟ تال :كلا . فقال له : إذا ظبرت خسة دراهم هل تطالب پنصیب 
0 .قال : لا آقل من هذا . قال : انهض فإنك لست ققيرا e‏ 
وقال : هل تملك شيثاً من هذا كله ؟ تال يكلا ؛ فقال : هل إذا ظبرت لك 
خسة دراهم تصرف فما ؟ . قال تكلا يارسول الله فأ : : ماذا تصنع بها ؟ 
قال : اتس حت تعر ف اع قال أت قير حا باقر بکرن عكذا : 

ولا قال الرسول ذلك » بکی الجيع وقالوا, : بارسول الّه » إن میم ينادوننا 
بالفة ام» والفقر هو ما أوضحته » فاذا نكون نحن الآن ؟ فقال : إنه هو الفقبر 
وأنتم طفيليون . 

* قال الشيخ قدس الله روحه العزيز : فى وقت من الأوقات لق زنبور 
بنملة » فرآها تحمل قحة إلى مزلا . وكان الناس بدوسونبا ويؤذونها . فقال لها 
از نبور : ماهذه الشدة والشقة التى تتحملينبا من أجل حبة ؟ هل تذلين نفسك 

كاي ار وه ان مان ل کت الال عل قوت و 
سپولة : واغذ نصيى منه بدون هذه المثقة . ثم حمل الل إلى دکان قصاب » 
وكان اللحم معلقا » فطار الزنبور » وحط. على اللحم » وأ کل حتی شبع » وجمع 
قطعة لي<ملها . فدخل القصاب » وضربه بسکین » فثقه نصفین وألقاه ٠‏ ووقع 


۳۹۲ 


الزنبور عل الاأرض. فتقدمت اه واسکت 2 مه وأخذت ۳ وشى تقول: 
كل من بحاس حيث يريد » يسحبونه إلى حيث لابرید . 
حكاية : 


قال السيد مصعد بن السيد الإمام الظفر النوقانى : كان الشيخ أبو سعيد قد 
جلس مع والدى يوما » فقال له والدى : إنتى لا أدعوك صوفيا > ولا درويشا ۽ 
بل أدعوك عارفا كاملا . فقال الشيخ أبو سعيد : ( ص ۲۹۰ ) هو ما يقول . 

وال اليد يضق ء اخات جد « صاينه » والدتى « راحة » إلى الشیخ 
أبى سعيد فى نابور وكانت والدنى فى سن الثانية عشرة» ول يكن والدى قد 
طلبها لازواج بعد . فسأل الشيخ والدیی : مااسمك ؟ . فقالت :را فقال : 
بارك الله فيك » ينبنى أن تقيمى ولدة للصوفية . فقالت : انی لا أملك شب . 
فقال لها الشيخ : إسألى » فقالت : وكيف آفمل ذلك ؟ . وعندما طلب من الشيخ 
إقامة الولية سألته أن يعطبها شيشا » فأعطاها الشيخ رداءه وقيصه » غملتهما ؛ 
وتا الميكا ليين . وكانت هناك سيدة وابنتها » فقالت لما : لقد 
طلب الشيخ أبو سعيد منىإقامة وله قلت له إنى لاأملك شين » قال لى إسألى. 
الت منه » فأعملانی هذه . فک تساوى فى نظرک؟ . قنهضت الفتاة ودخات 
إل المزل ؛ وأحضرت‌سوارین بقدران بتین‌دینارا » ووضعهما امائ »وأخذت 
الرداء . وأحضرت لام عقدا قيمته ستون دینارا » وأخذت القميص . 

وجاسنا نتحدث بعض الوقت » وقلت لما إن ملابس الشیخ تتحدث إلى » 
هل تعرفان ماذا تقول ؟ قالتا كلا . قلت : نپا تقول إنتى ان أستريم مع أحذ » 
إما أن أ كوت فى مكانى وإما ألا أ کون . نبل تقدرون على ذلك ؟ . فتالتا : 


۳۱۳ 


کل . ققات ما : الى أن شين ماذا قال قم‌ضتا » ركان ازداء وا میص : 
ووض‌تاها آمامی وقالتا : اما بايقان بك أ كثر » م أن الاساور والمقد تحت 
قیال .فيضك ودوت ال اس روهدت از داز و ايفن وا ناون واد 
آمامه .وقلت له : أقم الدعوة لاصوفية على نحو مابراه صوابا . فأمى الشيخ باعداد 
ولية » ومزقوا الرداء والقمیس : ووزعوها على الصوفية . 

وذهبت‌صاينة بعد ذلك إلى نوقان»وتزات عند النید المظفرءوأخذا يتحدثان . 
وكانت صاينه نتحدث فى الفناء . والسيد المظفر يتحدث فى البقاء . وسر السيد 
المظفرمن حديث صاينة فقال لها : كلمن يوافقك يوافق الق » وكلمن خا لفك 
يخالف الحق. فقالت صاينة : ينبئى أن أقدم إليك شيئاً على سبيل الشّكرء ولست 
أملك شيا » وقد وضعت راحة تحت تصرفك . فقال السيد الظفر أنا لا أفكر 
فى هذا . وكانت قد مرت عشرة أعوام منذ للقت زوج النيد الظفر برحمة 
لله تعالى ( ض ۲۹۱ )* وم تسكن له رغبة فى الزواج » طوال العشرة أعوام الى 
كانت فيها على قيد الحياة . وبعد مى عشرين عاما » تزوج راحة » وأتحب منها 


السید مصعب » ببركة هة الشيخ » ونظره قدس الله روحه . 


حكابة : 


قال أبو الفضل تمد بن أحد العارف النوقانى : خرجت فى رفقة الشيخ أبى 
سعید إلى مقابر الميرة فى نسابور ؛ لنشييم صوفی . وعندما وصلنانی مواجهة قر 
امد الطابراتى » توقف جواد الشيخ . ووةءت عين الشيخ على القبر » وظل ينظر 
إليه فترة »ثم ساق الجواد . وقال : لقدکان أحمد الطابرانی يتكلم معی . 


غ1 


حكانة + 


قال الشيخ: رأيت نفسى ف النؤم أجلس مع الأستاذ أبى على الدقاف والأستاذ 
ی القاسم القشيرى . ودوى نداء يقول : إنهضواء وليقدم كل منک قربانا . 
فم‌ضنا کلانا » وتفذنا ذلك . وحاول الأستاذ القشيرى كثيراً أن يقوم لیفعل 
فم بستطع » وأخذ بیکی . ولو أنه زنذ ذلك » لما كان هناك مثله فى الدنيا . 
حكاية : 


روی آن الثیخ قدس الله روحه المزیز كان ر » غاءت سرد 
كييرة » وأخذت تمسح رأسها فى آقدام الشيخ ؛ وتتقرب إليه . وکان مع الشيخ 
درويش » فتعجب لذلك . ققال له الشيخ : نقد أقبلت هذه الية لتحيتى . فبل 
ترغب أن يكون لك مثل هذا ؟. فال ارجل : أجل . فقال له الشيخ : لن 
يكون لك أبدا مادمت رید . 
حكاية : 


كان الشيخ ۳ سعید دس 1 روحه العزيز قد جاس على فير الشيخ أبى 
يزيد البسطامى (ص ۲۹۲) قدس ال روحه المزيز . فأشار إلى القمر وقال : «قال 
هذا الشيخ إن الله تال جمل أقدام الأولياء شار الأرض فا هؤلاء الأجساد » 
يعنى لايرضوك لك » . 


حكاية : 


كان أحمد بن أبى الايث قد جاء إلى الشيخ فى وقت من الأوقات . وعندما 
رجم » أرسل الشيخ شخصا ممكه . ما رجم ذلك الشخص 4 ساله الشيخ : مادا 


۳19 


ل بقول ف الطریق ؟ . فأجاب : کان يتحدث بنعم الله . ققالالشيخ : 
عن أى النعم كان يتحدث ؟ فان النسم درجات .أهى النعم الی أنعم على بها ؟ أم 
نلك الى أنعم بها عليك ؟ فالنعم الى أنعم على مما أرفم وأعظم التعم » والنعم 
الى أنعم عليك بها متوسطة » وقد | کتملت . 

ثم قال : كان هناك شيخ لم عشط شعره حى عششت العقرب فى رأسه » 

وتبكارت . 

وروی أنه عدما كان شخص یدخل على شيخنا كان يقول له : لق د كنا فى 
لبداية تحدث سک عن نمم ریک وقول لكم إنه يوجد فى بلاتكم كذا 
من النعم . أما الان ی النعم نشسكر ؟ لقد اسندنا ظبورنا من العحن » هنا على 
هذا الجدار. 
حكاية : 


روى أن السيد على الحباز جاء من مرو إلى مبهنه » ليذهب منها إلى باورد . 
وكا الشيخ ابو یدق لين ق انت ونه ای انجلا ن نصر » وكثير 
من الشيوخ » واخذوا يتبادلون الحديث . وفی أثناء ذلك تسكلموا عن رجل من 
ابناء الدنيا . كال السيد على الخباز : حقا إنه رجل ذو همة . فقال الشيخ : إن 
الروءة لامجب أن تسمى بالهمة » وإنا تسمى أمنية » فالذى ینفق الال يوص ف ,أنه 
ذو أمنية » لاهمة . وصاحب الهمة هوالذى لايتطرق تفكيره إلى شىء بدونالل . 


حكاءة : 


روى أن الشيخ قدس التروحه العزيز كان قدجلس فى السجد » (ص۲۹۳) 
فوقعت قشة على ذقنه المباركة » فمد درويش يده » وأمسك بالقثةء وألقاها فى 
۳۹ 


السیعد . فالتفت إليه الشیخ وقال : يا أخى » ألا مخشى أنه ببب ما فعلت أن 
يدق ال عز وجل السماوات السبم على الأرض » ويفنيبا ؟ . إن الله تعالى أمركأن 
تضم وجها ببذه العزة على تراب السجد فقال : « واسجد واقترب » » وانت لم 
سقس وجود هذه القثة فوق ذقناء نكيف استسیغ أن تاتى بها فى بيت ال ؟ 
حكاية : 

روى أنه عندماکان الشيخ فى نیسابور » أرسل رسالة إلى الأستاذ الإمام 
أبى لقانم القشيرى يقول له فيها : عت أنك تتدمرف ف الأوقاف .فأجاب : إن 


الأوقاف فى یدی» وليست فى قلى . فأرسل إليه الشيخ ثانيا يقول : ينبغى 
أن تکون يدك مثل قابك . 
حكاية : 


قال الأستاذ عبد الرحمن مقرىء الشيخ : عندما کان الشيخ قدس اله روحه 
العزيز فى نيسا بور » جاءه شخص وقال له : أنا رجل غريب » جثت إلىهذهالمدينة 
فوجدممامليئة بيتك وشهرتك .وأن لاك كر امات كثيرة. والآنأريدأن نظبرلى 
أحد اها .فقدل لهالشيخ: کنت فى آمل فدخلشخص على یال باس القصاب وسأله 
هذاالؤال تسه فقال له الشيخ أبو العباس : ألا ترى ذلك ؟ ... أليس ماتراه 

4 4 8 ¢ 

هنا کرامة أن أبن قصاب عم المهنة دن أيهء ورای رؤيا سلبته أيه واحضر إلى 
بغداد » وأرسله الشيخ الشبلي إلى مكة » ومن مكة إلى المدينة » ومن المدهة إلى بيت 
عنده » وصاحبه . وأعاده إلى دنا » وايجه إليه الناس فى جيم أتحاء الما . مخرجون 
من الحانات ؛ ويتخلصون من ذنومهم » ويتوبون على يديه ا الحترقون إليه 
من جميع أنحاء الما » سألونه عن الله » هل توج د کرامة أ کثر من هذا ؟ .فتال 
الرجل : أريد أن أرى كرامة الان. فقال له : تأمل جیدا .لیس كرما من الله أن 


۳۱۷ ۰ 


أحد أبناء ذاحی انز مجاسونه فى مقع المظلاء» ولاتفطس به الأرض » ولاتقم 
علية الجدران » ولا يندم فوقه هذا المنزل » ينال الولاية دون ممتلسكات أومال» 
ویتلقی رزقه دون عمل أو كسب ؛ ويطعم اتللق » اليس هذا كله كرامة ؟ . 
ثم قال الشيخ : أيبا الرجل ؛ لد حدث لىمعك ماحدث للشيخ أبىااعباس. 
فقال الرجل : أيها الشيخ » أأطلب متنك كراءة من كراماتك » فتحدثنی عن 
الشيخ ابی العباس ؟ . فتال الشيخ : ( ص ۲۹۶ ) كل من ينتمى إلى الكريم 
تكو نكل أعاله لکرم ۰ م ابت وقال : 
« سعر 6 
- کل نة مهب على من ناحية مخاری » 
يفوح مها عبير الزهور والمسك والياسمين . 
- وكل رجل وامرأة تیب عليه هذه الا 
يقول : علها تبب من بلاد الختن . 
- لاءلاء إن مثلهذهالنسائم العطرةلاتهبمن الختن» 
إما مب من عند #بوبى . 
- وإنى لاتطلم إلى الن كلليلةأملا فى أن تأنى : 
لانك سهيلٍ » وسهيل يطلع من اليمن . 
- وإتتىلاجتهدأيها المبيب أن اخ اسملكعن الناس, 
حى يقل حديث الناس عنك 
- ولكن کا محدئت إلى شخص يكون امك 
أول ما أنطق به +سواء آردت أو ل آرد : 
ثم قال الشيخ : عندما يتطهر العبد تکزن حركاته وسكناته وأقواله كلها 
كرامات . وصلى الله على مد وآله امین , 


۳۸ 


و 


ا 


ی ی بعص فواند أن تفاس ال شيخ دس ا و العم ر و بعس ار سا ل والاشعار 


الى جرت على لفغله العزيز بالقدر ۳ ۳ لنا صدقه 


* قال الخ : العمل یسکس صورة القاب لاقول الاسان . 

# « وأما من خاف مقام ربه ومبى الاس عن اموی » إذا تقتل الاس 
فان تتحرر من هواها » ولا يكن أن تقول « لا إله إلا الله » لتصير مساها . 

# « وما و کر بال إلا وثم فر کزان 6 . بقول ۳1 عروجل : إنى 
لا أغفر الشرك . « إن الله لابغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . 
ولك سبع هیا کل محشوة بالشك والشرك فيجب عليك إخراج الشرك 
او 
7 ۰ فن یکفر با لطاغوت ‏ ویومن باه »-طاغوت کل اه د انا 
لاتكفر ينفسك فلن نؤمن بالل . وطاغوث کل شخص نفسه » فتلاك النفس د 
الى تبمدك عن اله » وتقول لك ان زیداً قد آساء اليك » وعراً آحسن اليك 
فبى تاك تتحه إلى انلای ۽ وهذا كله شرك ٭ فلائىء يصير إلى اتی ٠‏ إما 
الكل يتحه إلى اله . ويجب أن تمرف هذا وتقول به ,وعندما تقوله. جب عليك 
أن تثبت‌عل هذا القول؛ (ص 51) وأن تستقي.والاستقامة هى أنك إذا أمنت 
لواحد .فلا تشغل بغيره » لأن اللات وانلالق اثنان . 

# جاء رجل إلى رسول ا صلی الله عليه وس وقال له : قل لى فى الإسلام 


۳۹۹ 


قولا کون أصلا أسير عليه . ققال له : قل « آمنث بالل ثم استقم » ء وفى هذا 
النى جاء فى القرآن : « إن الذين قالوا ربنا الله تم استقاموا » . ویقال فى 
هذه الآية « لاتروغوا روغان اعاب » فتاتقلو ا ف ىكل لظة من مکان إلى آم 
لأن هذا لاجمل الإمان صميحا . فلامان أن تقولوا « الله ء الله » وأن تستقیموا 
على ذلك . والاستقامة هى أنه إذا قلت « الله » فلاتذ كر على لسانك حديث 
تلوق غيره . ولا تدخله فى قابك . وكأنه ليس هناك خلق. فإلى مى تستطيع أن 
تقول عنهم مابراه ونسمعه ؟انظر إل الوجود الأزل » وعدت واقل عنه لاه 
لایفی مطلقاء وأحب الله الذىإذا أفنيت أنت لایفنی هو بل بظل باقياء حى تكون 
أنت آیضا هذا الکان الذىلايةىأ بدا . 

* قال الشيخ : الخصومة کفر » وعن غير بصيرة شرك » والسرور 
فريضة . ۰ 

5 یل للشيخ إن رجلا تاب عم نقض توبته ء فقال شیخنا : لول ينقض الله 
توبته لا قضها أبداً . 

كان الشيخ يقول داعا : أنت مسكين . وكان يقول أيضا : لاتبحث عن 
معشوق خال م ن المیوب لانك لن و 

* قال الشيخ : ألف صديق قليل » وعدو واحد كثير . 

* قال الشيخ فى مناجاته يوما :یی اغفر لعبدكلأنله مثل هذا الو جه» 
ولا حاسبه ( ص ۲۹۷ ) فان له هفواته . 

* سثل الشيخ : هل یکون رجال الل ف‌السحد ؟ قال : وفالانات أيضا. 

* سثل الشيخ ما التصوف ؟ فقال : أن تترك مافى رأسك ٠‏ وتمنح ماق 
كفك : ولا مجرع ما يصيبك . 


۳۳۰ 


* قال الشيخ : «كل ما شذلك عن اله فهو مشثوم عليك ». 

* قال الشييخ : أنت تتنفس ثلاثين ألف نفس فى يوم وليلة . وكل نةس 
لا, يكون لله يكون نتنا كالجيفة التي تزكم رائحتها الأنوف . 

قال الشيخ : » وقتك بين النفسين » واحد مضى» والآخر ل ,أت بعد . 
ثم قال : مضى الأمس › وأين الغد ؟ اليوم هو اليوم : « الوقت سيف 
قاطع » . 

قال الشيخ : التصوف شیثان : أن تنظر فى ناحية واحدة » وأن تيا 
يطريقة واحدة . 

* قال الشيخ : « الله » وکنی . « وماسواه هوس » وانقطم النفس ». 

* قال الشيخ « من صح قصده إليناء وجب حقه علینا » . 

# قال الشيخ : « الذكر نسيان ماسواه » . 

* كان الشيخ يقول كثيرا : «كن وديا صرفا وإلا فلا تاعب 
بالتوراة » . 

* قال الشيخ : « راحة انفس كلها فى السا » وبلاؤها فى التديير » ۱ 

* قال الشيخ : قيل لذلك الشيخ : آدع لنا . فقال : « اختیار ماجری لك 
فى الأزل » خيرمن مسارضة الوقت . امير أجع فما اختار خالقنا » و اختیار سواه 
الشر والشژم » . 

٠‏ قال الشيخ : هذا وکنی ویکن أن يكتب على الظفر : « اذبح النفس والا 

فلا تشغل بترهات الصوفية » . 


۳۲۹ 


* قال الشيخ : الإسلام دو الاستلام لأحكام الأزل . « والإسلام أن 
عوت ( ص ۲۹۸ ) عنك نفسك » . 

قال الشيخ : ينظر العبد فىالصلاة فيقول له الله سبحانه وتالی : لاتنظر فإن 
كل ماتنظر إليه أنا أفضل لاك منه » فانظر إلى » وعندما ينظر مرة أخرى يقول 
اله تعالى :لاتنظر » هل تنظر إلى ما هو أعظم وأعز مى ؟. وعندما ينظر مرة ثالثة 
يقول ِل تعالى : اذهب إلى ماننظر إليه . 


- 


« بت 6 
- هل تعرف ماذا قال لى البیب الیوم ؟ 
اقد قال: اغلق‌عينيك» ولا تنظ رإلى أحد سوای . 

* ال شيخنا يوما عی‌رأس الجم: اقم ال الذى بعل »وهذا سبمون قسماءأن 
كل من يضع الله عز وجل أمامه طريقا آخر فإنه يكون قد أبعد عن طريق الحق 
ثم قال هذا البيت : 

والحذر من صدیقی السوء 8 
فالصديق السىء هو الای ول بالائئین ٠‏ والقول بالاثنين عر جب الذر 
منه . وهذه هی نفك الى تتحدث إليك داعا » وتوقم ينك وبين الخلق. 
فيحب اختصار القول »وأن تقول واحداء وكنى . 
*# قال الشيخ : بقول انف وجلی : « إن أ کرمگ عند ان نقا ی ۹ 
والتقوى منك وعندمانتطمر من نفك تصل إل ال ۰« وهذا صر اط ربك مستقما » : 
هذا طریقی » وغيره كله ضلال » وهذا الطریق لایکون ااصوام ولاللقوام ولا 


۲ 


لاعايد ولا لاساجد والر ااه يكون للذى يت نفسه « وهذا صراط ربك 
مستقما 6 .هذا هو طریق إذا آردته : 

قال الشيخ : « التصوى وام تنام شو ان » . 

( ص ۲۹۹ ) وقف درویش آمام الشيخ یومانی احترامكا يقف فى الصلاة 
فقال له الشيخ : إنك تقف مخشوع كا بقف الناس لاصلاة : ول‌کن الافضل من 
هذا أن لا تکون كذلك . 

* قال الشيخ : إن المجاب .بين المبد والله ليس السیاء والأرض » ولیس » 
العرش والكرمى ؛ واعا هو ظنك وأنانيتك » فانزعمما لقصل إلى اله . 

* قال الشيخ : هناك أربعة أقوال مختارة منكتب الله تعالى الأربعة لسلامة 
العمل ؛ فمن التوراة : « من قنع شبع » . ومن الإيجيل « من اعتزل سل » . 
ومن الز بور « من سمت يجا » . ومن القران« ومن بتوكل على الله فيو حنبه» . 

* قال الشيخ : نقد حرر الرجال الجسد » وازموا مکانا واحدا » واستسلموا 
للقدر سنين طويلة أملا فى نفحة من هذا الحديث . 

* سثل الشيخ : أبن نضم اليد فى الصلاة ؟ فقال : توضم اليد على القلب ٠‏ 
والقاب على الق جل حلاله . 

* قال الشيخ : تقد وصل جميع السالكين إلى محلة بازيد وسحبوا العنان 

% سثل الشيخ : مى بتحرر العبد من رغباته ؟ فتال : عندما حرره الله 1 
وهذا لايتأنى جد المبد » واعا یتلی بفضل الله ورحمته » وبصنعه وتوفيقه ۽ فنی 
اور من شار اه فی ته الرغبة فى ةرق هذا الأمر ثم یتح له باب التو به . 


rrr 


ثم يلقي به في المجاهدة ليجتهد . وأحيانا يتعنت العبد في مجاهداته ويتوهم 
أنه يأني من مكان أو يعمل عملا » ثم يعجز عن ذلك ولا يجد .الراحة ‏ 
لان ( ص ۳۰۰ ) عمله غير خالض وملوث . وعندئذ یعرف أنه قام بهذه 
الطاعات بالوهم » فیتوب ‏ ويتبين أنها أعمال تمت بتوفيق الله . وعندما 
يعلم هذا » يدخل طريق الحق قلبه ومن ثم يفتح في وجهه باب اليقين ‏ 
فيسير مدة » ويأخذ كل شيء من كل شخص . ويتحمل المانات » ويعلم 


باب المحبة ليبدو مدة في تلك المحبة . وفي تلك المحبة تظهر الأنية من 
الناس . وفي تلك الأنية. يتقبل الملامات . 


واللامة هي أن يتقبل كل شيء يعرض في محبة الله » ولا يخشى 
الملامة . ويظهر فيه وهم يقول أنا أحب » زيمضي في ذلك مدة أيضاً ولا 
يستريح ولا يستقرء ويعرف أنه يحب الله . ولله معه فضل › وكل هذا 
بمحبته وفضله لا يجهدنا ؛ فإذا ما رای هذا كله استراح ؛ وعندئذ يفتح 
عليه باب التوحيد حتى يعرف ويرى . وهم يصيرونه عارفا حتى يعرف أن 
الأمور لله جل جلاله « نما الأشياء برحمته » . وهنا يعرف أن الكل هو 
والكل به والكل منه » وأن هذا كله هو الوهم الذي وضعه في الخلق لا 
بتلائهم وبلائهم » والغلط الذي ساقه, عليهم بجبروته لأن له صفة 


۱ احبروت - ولا جرج العبد بصفاته - ويعرف أنه هو الله وما یکون خبرا 
يصبح عيانا ويراه معايئة » وینظر في فعل الله وعندئذ یعرف اما أنه لا 


ينبغي له أن يقول : أناء أو : مني . وهنا في هذا المقام يظهر للعبد 


عجز › وتسقط عنه الحاجات فيصير العبد حرا ومستريحا » وعندئذ يريد 


العبد ما سوف يريده هو لقد ذهب العبد ووصل إلى الراحة ؛ فالكل 


؟ 


01 وأنت لست شيعا . ' والآن تقول : : تا لست شيعا . ولكن إذا تقدم 
قيد شعرة یصاح به : "توقف . " 

ویلزم العمل أولا . (ص ۳۰۱) ثم العرفتت لتعرف أنك لا 
رف شاه وانك لست شيعا . ولا عكن معرفة هذا بسهولت وهو لا 
يتأق بالتعلیم والتلقین . ولا يمكن خياطته بابرة ولا رتقه بخیط . هذا 
الق : ددلك مما علمني ري » . «الرحمن علم القران » . 


وقال الشيخ : « جذب جذبة من انللق إلى معاينة الذات فینثذ صار العم 
عينا » والعين کشفا ‏ والكشف شهودا 3 والشبود وحودا ¢ وصار الکلام 
خرسا والخياة موتا ٤‏ واقطعت العبارات 6 واعحت الإشارات 04 وامحقت 
اللصومات ¢ وم الفناء؛ وعم اليقاء 3 وزال التعب والعناء 4 وطاح لاء والطين 3 
وبق من | بزل »كالم بزل » حين لاحين « قل ریم إن أصبح ماو غورا 
فمن يأتي؟ عاء معين » . 
# قال الشيخ : يتعب الاق لأمهم يطابون الأمور فى غير أوقاتها . 
* قال الشيخ : إن الله تعالى حول حقه نی کل مکان تبعا لقوق الاق . 
. ویعفو بكرمه وفضله عن التقصير فى حقه ویصفخ عنه » ولايقبل هذا فى حقوق ‏ 
املق لأن الرحمة صفة الق » والعجز صفة الخلق . ثم قال هذا البيت : 
س حقا إن الكرماء يفعلون کا فعل الملك ». 
فقد نار إلى عبده بعين ' العظمة. 
# التفت الشيخ يوما أثناء حديثه إلى واحد من القوم وقال له : إن الوحشة 


۳۲۵ 


من النفس فإذا لم تقتلها » قذلقك . وإذا لم مرها ء٠‏ قبرتك وتتلبت عليك . 

* قال شیخنا يوما على المنير : إن سالک سائل بعدى ماذا كان أصل 
شيخ فقولوا أربعة أصول : حك الوقت » وإشارة السر » وفتوح الفيب » 
وسلطان الحق . 

* سثل الشيخ يوما : ياشيخ » ما الصدق ؟ وكيف السبیل إلى اله ؟ فقال 
الشيخ : الصدق وديعة الله فى عباده ليس للنفس فيه سبیل » لأن الصدق سبيل 
إلى الق وأبى الله أن يكون لصاحب النفس إليه يل . 

* قال الشيخ : إذا وصل شخص إلى الدرجة العايا فى المقامات ؛ واطلع على 
الغيب . و يكن له شيخ أو استاذ » فإنه لا برجی منه خبر . وتکون کل حال 
من مج هداته خالية » ضررها (ص ۳۰۲ )أ كثر من تما . 

* قال الشيخ يوما أثناء ا جلس : إن هذا التصوف عز فى ذل » وغنى فى 
فقر ؛ وسيادة فى عبودية » وشبع فى جوع » ولبس فى عرى » وحرية فى عبودية » 
وحياة فى موت » وحلاوة فى مرارة . وکل من إسبر فى هذا الطریق» ولا سير 
على هذه الصئة » يزداد حيرة كل يوم . 

* قال الشيخ : يحب أن يشتغل الرجل بعملين ها : أن يرفم من أمامه كل 
ما بشغله عن الله » وأن يسعى لراحة الدراويش . فإذا سار على هذا النحو » وصل 
إلى مقصوده . 

* سثل شيخنا : ماعدد الطرق من الخلق إلى الق ؟. فقال : س فى 
رواية - أ کم من ألف طريق .وقال س فى رواية أخرى - : الطريق إلى 
الق بعدد ذرات الوجودات » ولكن ليس هناك طريق أقرب وأفضل وأسرع 


۳۳۹ 


من اعمل على رآحة شخص . وقد سرت فى هذا الطريق ٠»‏ وإنى أودى 
الجيع به . 

دال درون شیا ای أن ا فقال له الشيخ : وأين نحت عنه 
و مده ؟ إنك إذا خطوت خطوة صادقة فى طابه : تراه فى کل ماتنظر إليه . 

* قال الشيخ : رى الشخص الذی ساق إلى لحم نورا من بعید » 
فيسآل : ماهذا النور ؟ فيقال له إنه نور الشيخ فلان , فیقول : لقد كنت أحب 
ذلك الشيخ فى الدنيا . وحمل الريح ذلك الكلام إلى أذن الشيخ » فيشفع 
ذلك العزيز من أجل ذلك العاصي في حضرة الحق سبحانه وتعالى » 
فیطلقه الله تعالى بشفاعة ذلك العزیز . ۱ 

* سثل الشيخ ماالذى بظهره الله لبعض أحيائه » وخفیه عن البعض ؟ . 
فقال الشيخ : الشیء الذى يحي الق تعالی أن یخفیه » والشىء الذی بحب الق 
سبحانه وتعالى أن يظهره . 

* سمل الشيخ : منهو ااصوفى ؟ » فأجاب : الصوفى هو الذى برضى بكل 
مایفعله الحق » حى برضی الق يكل مایفعل . 

* ( ص ۳۰۳ ) قال الشيخ : إن النسمین فى الدنا ينعمون بالدنیا . آما 
النعمون فى الاخرة فينعمون بالالام . 

* قال الشيخ: قال شیوخ ماوراء النهر: للشرك معزل‌هو البطر ء وللاعان 
مزل هو رل . 

* قال الشيخ . الألم قلعة حمى العبد من البلايا محماية الحق . 

# قال الشيخ : أهل الدنیا صيد لابلیس بشباك الشهوات . وأهل الاخرة 
صيد للحق بشباك المموم . قال الله تعالى : « لا تفرح ان الله لاحب الفرحین». 


۳۷ 


وال رسول الله مل الله عليه وسل . « إن اله تایح بکل كلب حزین © . 

* قال الشيخ :عندما تعترض شخص مشكلة يفكر في أن یقوفا للحق تعالى» 
وعندئذ يحب عليه أن يقو لكل ما يطرأ على خاطره من الغيب » ولا مهتم با يقوله 
هو نقسه . 

* قال الشيخ لأحد الدراويش كل مایلزم قوله قله حى لا ببق مالا يقال » 
وکل مامحب عله اعمله حتی لايبق مالا يعمل . 

7 زأيت مخط السيد الشيخ الى البركات مكتوبا جاء فيه: ممت عن 
الشيخ أبى بكر الدرویی أنه تال : معت عن الشيخ أبى الحسن الفاروزی أنه 
قال : معت هذا الخبر من الشيخ ألى سعيد بن أنى الخير : قال رسول الل 
صلی الله عليه وسل : « من أحب قوما على آعاهم حشر فى متم » وحوسب 
حسابهم » وان | يعمل بأعماهم ». 

« قال الشيخ : « الفنى تعب محبوب» والفقر راحة مكروهة » : وقد 
لفق جيم النضلاء والشيوخعلى أنه بقل شخص فىهذا المنى قولا أفضلوأ کتر 
امجازا من هذا القول. 

* روى أنهمكانوا يحضرون إلى الشيخ كل ابن أو حفيد عند ولادته » 
يؤذن فى أذنه . وكان الشيخ يضم فمه على أذنه ويقول له بدلا من الأذان : 

يجب أن :تكون غذا الطريق . ْ 

٠.‏ * (ص ۳.4) قال الششيخ « من نظر إلى ای بعين اتلاق طالت‌خصومته 
معهم ؛ ومن تظر إليهم بعين الحق استراح مهم » ۱ 

* قال الشيخ » قال رسول اله صل الله عليه وسل « إن أول من يقرع 
أبواب الججة من مى فقراژها » وأ كثر أهل الجنة من أمى ضعفاؤها » وشرار 


۳۳۸ 


آمی من يساق إلى النار الأقاع » قيل يارس ول الله ومن الأقاع ؟ . قال صل الل 
عليه وسل « الذين إذا أ كلوا لم يشبعواء وإذا جمعوا لم يستغنوا» 1 

* قال الشيخ : 2 من ایتأدب بأستاذ فمو بطال . وکل‌حال ووفت لایکون 
من العم » وعن نتيجة الجاهدة وان عل تغوره أ كترم كه :وو أن رع 
بلغ أعلى المراتب والقامات حى ينكشف له من الفيب أشياء » ولا يكون له 
مقدم وأستاذ » فلا میء البتة منه شى ۰ ۰ 

۳ سثل الشيخ فى الجلس : ما النصوف ؟ . فقال الشيخ : « التصوف الصير 
مت الأمر والنبی » والرضا والتشليم فى جاری الأقدار  »‏ ثم قال : « لم یظهر 
على أحد حالة شريفة منيفة إلا وأصلها الصبر تحت الأمر والنبي والرضا 
والتسليم بقضاء الله وأحكامه عر وجل » . 

* قال الشيخ :كل قلب لايسكون فيه سر من التق »ولیس له سر مع الحق 
وسماع من كلام الحقفإن سبب ذلك أن هذا القلب خالمن الإخلاص . وکل من 
لا إخلاص له لاخلاص له على أى وجه من الوجوه . ثم روى خبرا عن الرسول 
صلى ان عليه وسل أنه قال : « إذا كان يوم القيامة جىء بالإخلاص والشرك 
كحيوان بين يدي الرب تعالى فيقول الرب تعا! ‏ للإخلاص انطلق أنت وأهلك إلى 
الجنة اويقول للشرك انطلق أنت ومن معك إلى النار .تم تلا رسول الله صلى الله 
عليه ول « من جاء بالمسنة فله خير منها وم من فزع يومئذ آمنون . ومن حاء 
بالسيئة فکیت وجوههم فى النار هل مجزون إلا ما كتم تع.اون 6. 

نم قال الشيخ : اطلبوا الإخلاص فان الإخلاص خلا صف الدنيا والأخرة» 

كذاقالرسول الله صلى الله عليه « يامعاذ اخلصدينكيكفيك القليل من العمل » . 


۳۹ 


* (:ص ۳۰۵) قال الشيخ : العالم هو الخلص » فمن لا خلاص له فى كلبه 
فلا عل له فى دينه وشرعه . فقال واحد : ياشيخ » ما الإخلاص ؟ . فقال : لقد 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل إن الاخلاص سر من آسرار ال فی تلب العبد 
ور وحه بطهر E‏ به » ومدد ذلك السر يأبى من عناية اله سبحانه وتعالى » 
وهذاالدد رقیب على ذلك السر: » الوحد یکون موحدا هذا السر.فقال رجل : 
أسها الشيخ » ما السر ؟ . فأجاب الشيخ : السر لطيفة من ألطاف التق على نحو 
مایقول : ۳ لطيف بعباده » : وتلك اللطيفة تظبر بفضل ان تال ور جته 
لا بکسب العبد وعمله . فنی البدايه بشعل فى ةلب العبد الحاجة والمزن والرغبة . 
آم ينظر إليه بتلك الماجة وذلك المزن فيضع بفضله ورحته فى تلبه لطفا « لایطلع 
الإخلاص . وقد قال الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسل أن يقوله للناس فقال 

* قال الشيخ: من كان حياته بنفسه فحياته إلى ذهاب روحه . ومن كانحياته 
بالإخلاص والصدق ؛ فهو حى بقلبه » ينتقل من دار إلىدار . ثم قال : الإخلاص: 
الذى لابکتبه اللکان » ولا يطلم عليه إنسان . 

* قال الشيخ : کل شخص ميا بالنفس يموت بالوت . وكل من میا 
بالإخلاص والصدق ؛ لاوت أبداء وينتقل من قصر إلى قصرء ثم قال الشيخ : 

«شعر » 

ياعز أقم بالذى أنا عبده وله الحیج وماحوت عرفات 

لاأبضى بدلا سواك خليلة قتى بقولى والكرام ثقات 

۳۳۰ 


ولو آن فوق نربة ودعوتی لأجت صوتك والظام رفات 
وإذا ذكرتك یاحلوب تقعطعت کبدی عليك‌وزادت ارات 


ولات الشيخ حال من ال رور وقال هذه ارباعية ( ص ۳۰5۰) 


إذا مت ومرت على عشرون سنة 
لا تظنن قبري خاليا من العشق 
فإذاماوضعت يدك على قبري سائلا من هنا ؟ 
لانبعث صوت قائلا : كيف حال معشوقي ؟ 

عم قال الشيخ : إن ذلك السر الطاهر هو معشوق الموحدين . وذلك الضر 
قألم بط تار الق وللحق » وهو من : نصيب انللق الطاهرين » ووديعة فى هذا الحسد. 
وکل من علك هذا السر إنسان » وکل من لاعلكه حيوان. 

+ قال الشيخ على المنبر يوما : ألا من عاش بال لاعوت أيدا . 

* قال الشيخ : «إذا أردت أن يصير الق فى قلبك موجودا ؛ فطبر قليك 
عن غيره : فإن اللاك لايدخل بيا فيه الرافات والأقشة ؛ وإنما مدخل بيتا فارغا 
ليس فيه الا هو » ولات‌کون نت مع کا قيل »: اخرج من فالبيت مسکني 1 

* قال الشيخ : إن فضلی علیکم أنكم تقولون لى » وأنا أقول ل ٠‏ 
نسمعون منى » وأنا أسمم منه . ونم معی : وأنا معه ۰ 

* قال الشيخ : « حقيقة العبوديه تيثان : حسن الافتقار إلى الله » وهذا 


لانفس فيه د نصيب ولا راحة » . 


۳۳۹ 


وقال : « طوبى كن له ی عمره نفس واحد » ۰ با اند ذلك الذى 
یتتفس نقسا واحدا صافیا طيلة عمره ویکون ذلك النفس ضد نفسه . وحيما تقهر 
النفس وتغلب » يغلب نور الاسللام ؛ وعندئذ تصعد من الجسد أنفاس صافية وافية 
مثل نسم الصبا الذى يهب على الروضة . وكل مربض بصل إليه ذللك النسيم » جد 
الراحة العاجلة » ويكون يبا لشفائه . 

* قال الشيخ : «التصوف إرادة الق فى انثلق بلاخلق» . ثم قال : وهذا 
التغير والتلون والبلبلة والاضطراب كله من النفس . وحيما يتكشف أر من أنوار 
الحقيقة لاتبسكون هناك ولولة ولا دمدمة ولاتغير ولا تلون . « ليس ممالله وحشةه 
ولا مع النقس ( ص ۳۰۷ ) راحة » ء ثم تال : 

« بت 6 ° 

۳ یلزم رجل يضحك وهو محترق الکید 
ولیس مثل هذا الرجل كثير الوجود . 

* سل الشيخ : ما الفتوة ؟ فأجاب الشيخ : « قال النى صلى الله عليه : 
أن ترضى لاخيك ماترضى انفسك » . ثم قال : « حقيقة الفتوة أن دو الللق 
فا م فيه . ومن سحب الفتيان من غير فتوة يفتضح سريعا 6 . 

* قال الشيخ : « إن ۵ تعالى فى كل يوم ثلاتماثة وستين نظرة إلى قلب 
عبده » ينظرهل ينظر إليه قلب العبد » فإنوجده ناظرا إليهء ألقهالمزيد .وأ كرمه 
بازيادات والأأنوار » وجذب قابه إليه . ومام يكن له جذية من فوق ؛ لاينتظم 
أمره » ولايصلح شأنه. کا قال الشيخ : جذبة من المق توازى عمل القلين 
جميعا6. 


۳۳۲ 


ع قال : التحمل أفضل من الاجتهاد » ومالم يوجد التحمل » لايكون 
الاجتباد . ومالم بو حد الاجتباد 2 لاتکون البصيرة . 


* ثم قال : « من طلبه بالعبودية لامجده » ومن طلبه به بوشك أن جده». 


* ثم قال : « لو بسط بساط الجد والفضل لدخل ذنوب الأولينوالآخرين 


فى حاشية من حواشيه » ولو بدت عين من عيون الجود ألحق السی بسن » . 
* ثم قال : ایس الدراوش أولئك الذين لو لم يكونوا هم هم » لما كانوا 
دراويشا » اہم صفتهم . وکل من يطاب الطريق إلى احق يفيغى أن يعر (ص۳۰۸) 
علهم لانهم فیه . 
# قال شيخنا : « انقطم عن الكل حتى يكون لك الكل م قال : 
( شعر) 
الذكر خنعی والود طععنی , والحق يمنع عن هذا وعن ذا کا 
فلاوجود ولاذكر أسير به حی فژادی إذ ناديت لیا کا 


۳ 13 


٭ سئل شیخا : یاشیخ ۰ کیف‌الطریق ؟ فقال الشيخ : «الصدت‌وارفق» : 
الصدق مع الق والرئق مع الخلق . وقد اتفق جيم الاج علىأن المروءة احال 
زال الإخوان . ولایسود الرجل حى يكون فيه خصاتان : اليأس عما فى أيدى 
الناس » والتغافل عما يكون مہم . 


# قال الشيخ لمريد : لا كان اليوم الذي تصل فيه إلى مرادك » لأن كل 
من أنالوه مراده طردوه . وكف اليد عن كل ما يلزمك وما لا يلزمك لأنه صار 
بلاء لك وللخلق . ثم قال : لكل انسان حاجة » وحاجتنا ألا تكون لنا 
حاجة . ثم قال : كنت يوما عند الشيخ أبي العباس القصاب » وكان 
۳۳۳ 


يتحدث » فقال في أثناء حديثه هذه الكلمة : كل شخص له ما يلزمه » وأبو 
العباس يلزمه ألا يكون له ما يلزمه . 

* سأل درويش شیخنا قائلا : ماهذه النار الى فى القاوب ؟ فأجاب الشيخ : 
سمومبا نار الحاجة . وقد خاق ان تعالى نارين : إحداها نار حیف والأخرئ نار 
ميتة . والنار الحية هى نار الحاجة الى وضعت فى صدور العباد لتحنزق نوسيم » 
وهي نار نوراني» وعندما تحترق النفس تتحول نار الحاجة هذه إلى نار الشوق» ونار 
الشوق هذه لمخد أبداء لا فى الدنیا ولا فى الاخرة . وهذه هى النار ای قال 
عنها ار سول صل الله عليه وسل : « إذا أراد لله بعبد خبرا قذف فى قلبه نورا » 
قيل يارسو ل الله ماعلامة ذلك النور ؟ قال : التحائی عن دار الغرور »والإنابة 
الال الخاود » والاستمداد اموت قبل نزول الموت » . قال ذلك السائل : 
( ص ۳۰۵ ) ياشيخ ۰ عندما تکون نار الشوق وتتحقی الرؤية الطاهرة » هل 
مهدأ نار الشوق ؟ فقال الشيخ : لاممكن الاقتناع بنصیب من رؤية القمر » 
فبذه الرؤية تزيد الظاً ولاحدث الشبع . وكا أنها اليوم غيب فإنها سوف تکون 

فى الغد عندما يربدون الرؤية غيبا أيضا . ولس من الصواب الطواف حول‌صفاته 
وكل شخص يرى يراه على قدر إيمانه . ویکون نور الإيمان هو النور الذي يأتي من 
القاوب إلى العيون حتى تری بنور الامان هذا جلاله وجماله على حد ذاته . 


والنار اليتة هى نار الجحيم ونار الظامة والوحشة . وكل من لامحترق با ناد 
الحية حرق بتلك النار اليتة سواء فى الدنیا أو الاخرة .ثم قال هذا 
الشعر : 


۳۳ 


۾ تحرق نار النمرود إبراهيم بن اذر» 
لقد 2 ابن اذر مثل الرماد قبل هذه النار . 
5 وما لم تحترق بهذه النار فلست صافيا بقین 
سواء ميت هذا عبثا أو سميته جنونا - 

* قال الشيخ : لقد تحدث سبماثة شيخ من الشیوخ فى الطريقة فقال أوطهع 
ماقاله حرم . ومما اختافت العبارات إلا أن المی واحد وهو : « التصوف 
برك الفسكلف » + وليس هناك تكاف | كثر من اهامك پنفسك . لأنك عندما 
س اف عد نان 


٭ قال شيخنا : لقد قيلأن التصوف شيئان : النظر فى ناحية واحلة » والحياة 


* سئل الشيخ: إذا أراد رج لأن يسا كالطريق بدون شيخ فول يستطيع؟ .فقال 
الشيخ : لايستطيع » لأنه یازمه فن بکون قد سار فى هذا الطریق حى 
ستطيع أن پرشده إليه » (۳۱۰) ومحدئه عن عيوبه وحاسنه ؛ ويعرفه بكل 
ممزل و يقول له يلزم البقاء هنا أ كار . وعندما يسكون هناك موضم يؤدى إلى 
التبلسكة يقول له ينبغى الحذر . ویشجمه برفق حى يقطم ذلك‌الطر بى بقلب قوی ی 
فيصل إلى مقصوده . والشخص الذى يبلك الطريق عفرده » يكون كشيطا 
بتخبط فى وسط صحراء » لا یعرف من أبن يسكون ااطریق على نحو 0 3 
عر وجل: «کالذی اسو ته الشياطين فى الأرش حيران » . وأصل هذا الطريق 
هو إطاعة الشیخ « فإن تطیموا مبتدوا » » وعندما يطيع الرید الشيخ فانه أيضا 
بطيع الله « ومن بطم اسوك فول أطاع الله  »‏ « والشيخ فى قومه کالنی 
فى أمته » . 


* قال الشيخ : « إياك وصعبة الأشرارء ولا تنقطم عن الله بصحبةالأخيار» . 

* قال الشيخ : للصحبة شروط . وأحسن لباس یابسه العبد هو لباس 
التواضع . وليس لمبد حلية أحسن من حلية التواضع » ولا يمز العبد إلا التواضم 
« ومن تواضع لله رفعه » . والتواضع هو المضوع والقسلم فى هذا الطريق حيما 
لانتضح الأمور أمامه . وليس هناك آفة للعيد فى هذا الطريق أسوأ من النكبر . 
والتسكير هو التعاظم والفرور كا قال إبليس « أنا خير منه » ..فققد طاعة ألف 
عام بغروره مرة واحدة . ويقال إن إبليس بطوف فى الأسواق » ويقول للناس: 
تنبهوا ولا تغتروا ولا تقولوا آنا وتأملوماذا حدث لي من الغرور والأنية . والتكبر 
والتعاظم صفة الله » وکل من ینازعه فيه » ويساوى نفسه به » فان الله یقهره . 

+ قال الشيخ : « التصوف بالتلقين كالبناء علىالسرقين » »م قال : « هذا 
الأمر لامخاط على أحد بالابرة » ولا يشد عليه بالميط » ء وهذا أمر لا يتحقق 
بال‌کلام » فىا ‏ تسلك طریقه لانسری دماژه فيك . وهذا أمر یتحقی بشعورك 
يالحاجة » فتازم الحاجة . 

* (ص ۳۱۱) قال الشيخ . کل من بوافتی فى هذا الأمر يصبح قريبا 
لی » ولو كان بینه وينى مراحل كثيرة . وکل من لا بژیدیی فىهذا الأمرلاعلاقة 
وا کان من أقربائى . فأنت کون معى وبينذا مناز ل كثيرة . نم قال : 
تقد حل قحط.الله ! 

ونی کل وقت كان بری فيه قافلة کان يقول لهم : ألم يكن بینک شخض 
من زملائنا یلیس ملابس عرقة؟ . ثم يقول لمريذيه : إن زملاءنا قلياون ولاشآن 
لمم بالدنيا والاخرة . 


2 ۳۹ 


3 قال الشيخ : الم للوقت . والأمر اغیب . تم قال : 
« ات » 
- إن طرتك سوداء : وقد صرت منحا لاسك» 
ولكثرة ماحثت عن السك أصبحت أنت للسك. 

+ قال ااشيخ : من السهل على انللق چیما أن تکون لطم علاقة بارجن 
رح »ومن الأصعب علينا أن تسكون انا علاقة بالجبار والقبار . 

« بست » 

س لقد كانت اليرة للقربین كثيراً 
ا يعرفون القبر الاطاق 
* قال الشيخ : مهما فعلنا يا إلمي » لا نستطيع بذلك أن نرفع طرف 
عمائمنا . 

* قال الشيخ : يلزم فى كل أمر صديق » ویازم أصدقاء فى هذا الطريق + 
عيث برشدونك إلى الق : وعندما تمحز يعاونونك . 

* قال الشیخ : إن ننظر من الشرق إلى الغرب ا تنظرون أنم ی 
ورو نکل مايكون فيه . وإنا نظر لر هل أخذ أحد بهذا الأمراء نحن 
ری أنه قد ختم ؛ وش هنا . وإذا وجد فى الدنيا جیمپا شخص أو قوم آخذوا. 
به » فإنه یلبنی عامهم أن بزحذوا إلينا . 

* قال شييخنا : « قال النى عليهاللام ستتفرق أمتي نيفا وسبعين فرقة, 
الناجى ( ص ۲١‏ ) مهم واحدة والباقون فى الثار » . قال الشيخ : أى ی 
نار آفسهم . 

# قال الترىء عبد ارجن مقرىء الشيخ إن الشيخ اعترته بوما حال أثناء 


۳۳۷ 


السماع » فأخذ يصيح ويرقص فى حاقة الجاعة . ولا جلس وهداً » وكان الصمت 
قد استولى علينا ‏ قال : لقد نحدث سبعمائة شيخ فى ماهية التصوف » رأم هذه 
الأقوال وأمْضليا هو هذا القول : « استعمال الوقت با هو أولى به » . 

# قال شيخنا : «کان التصوف ألما فصار قلا » . 

* قال الشيخ: «أه ل الرسوم في حياتهم أموات» وأهل الحقائقافيماتهم أحياء » . 

# قال شيخنا : « مطالعة الآثار من الخلق غلط وما الخلق إلا سقط یل 
سقط ع . 

۴ قال الشيخ : قد کنت أجول طویلا فى مواذ و بوکان هذا الأمر 
يقت آبری . وكنت أمحت عن الله فى ابال وااصحاری » فأجده ثارة »ولا 
آجده آغری . والان لقد صرت نحيثث لاأرى شی » لانی فنیت فيه » وتاك 
صفته » ول أ كن أناء وسوف یکون هوء ولن أ کون أنا. والان لا أستطيع أن 
أتنفس تا بنقسى . ولت أدعى امشاهدة والتصوى والزهد » فالشخص الذى. 
لیس له اسم ؛ هل کن أن يطلق عليه اسم ؟ هذا حال ولیس بجائز . 


* قال الشيخ :کل من يازم له أن يألى إلى هناء مب عليه أن ,أنى ليستمع 
ال نفحة منه . فامجالس الأخرى مالس عل ء آما هذا فمو مجلس الق . وهم فى 
تالک اجا لس بحئون عن اللطة والجاه والءز 9 أما هنا نهم ببعدون عن أ شم 
السلطه والمز والجاء ‏ فالعز ف « لل المزة جميعا » والله يقول فى کلامه ۸ یل 
المر كله لي . 

:ال الشیخ :کل قراء يسكر جاع الدزاوش نیو بطال رة , 

* كان الشیخ يتحدث فى لس ممنه » فمرت قافلة بذلك الکان » فتال 
الشيخ : ماأسعد هذه القافلة » م مر كاب على ذلك الموضع فقال الشيخ : ماأسعد 


۳۳۸ 


هذا ااسکاب . غدا فى يوم القيامة سوف يكون له الشرف على کلب أعاب 
الكيف : لأزه ب مع هذا الكلام . 

*# (ص ۳۱۳) سئل الذيخ فى نسابور :ها ل توجد علامة و فى الدنا ءا لأن 
الله راض عن المبد ؟. فأجاب الشییخ؛ أجل ۰ ینبنی أن یتبین العبد هل هو راض 
عا منحه الق سبحانه وتعالی فى الدنيا آم لا ؟ فإذاكان راضیا كان الله تعالیآیضا 
راضيا عنة , 

د قال الشيخ ا E‏ و سعيل اسل اللو ب : . لا نه لم بق لای سیگ 
من أبى سعيد شىء . 

* سئل الشيخ : كيف يمكن رؤية الق ولاعکن رؤيةالدرويش؟ فتال: 
لأن الق تعالى باق » والباق يمكن رؤيته » أما الدرويش فمو فان » واشانی 
لامكن رؤيته . 

* قال الشيخ : أيها لسامون . اعموا أمهم لن‌یدعو نكم نمرون بدونعب» 
فإذا كنم حماون عب؛ القيقة فإسكم سوف ترتاحون الآن » وتحصاوت على 
الراحة غداً . والا ضوف يضعون الباطل على آعناقک فلا تستر حون فى الدنيا 
ولا فى الاخرة . 

* سئل الشيخ عن معنی هذه الاية : « ولذ کر ال ر » . فتال :معناها 
أن دکر اله لعبده أ كبر : لأنالمبدلا يستطيم أن ی ذکر ان مالم يذكره الل أولا. 
وإنه لأ كبر أن ی ذکر الله العبد وعنحه التوفيق لک ی ذکره أيضًا . وإذا تأمات 
جیدا جده یذ ور نه لان امبد لس قينا : والید یی کر رر 
ی الراحة ؛ ولا راحة فى مکان مخلومنه. وأيها توجبت 

ن مد ار احة مادام هو لیس «وجودا . إله فی کل مکان » وات تراه‌هنا أبضاء 


۳۳۹ 


«رباعية » 
سعیت کو کی کلت قدمای 
وق المباءة | أحصل على فائدة بدونك 
ولا بطت دی مبايعا لاك بالوفاء 


فبعت فى داری مسرا 
:-* (ص )©١4‏ قرأ مقری» هذه الآية آمامالشیخ : « إن الذين آمنوا وعلوا 
الصالحات كانت لحم جنات الفردوس بزلا خالدين فيها » . فقال الشيخ : 
« بست » 
- ماذاينال خالى الوفاض من رؤية 
اشات ؛ غير الحسرة ولا 0 
وقرأ مقرىء : « فأولئك يبدل الله سيثاهم حسنات » ءفقال الثیخ : 
« بت » 
- آتقودنی لی حافة البثر وتدفتی » 
وحوقل وتضرب كفا بكف ؟ 

0 قال الشيخ : لن يألى أعز من سليان » 'لم يكن هناك ملك أعظم منه . 
ومع هذا فم يكن فى قبضته سوى ارج « ولسليان الريح » وعندما أراد الله أن 
بريه قدر ملكه » أنزله عن العرش ؛ واجاس « صخر » الى مكانه » لیسوس 
نفس الملك الذى كان ینوسه م اطلع سليان عايه اة » وقال له : ان هذا الك 
الذى تتطلع إليه لا يرتم أحد بامتلاكه, ولا يستحق أن تقول : « هب لى 
ملكا لایئیشی لاحد من دى , 


۳:۰ 


# سمل الشيخ : ما الدولة ؟ فقال الشيخ : قيلت فى هذا المی أقوالكثيرة . 
وأنا أقول : « الدولة اتقاق‌حنن » ؛ وعندما تظهرتسكونالعناية الأزلية « سبتت 
العناية فى البداية فظهرت الولاية فى المباية 4 . والناس فى الدنيا على ألوان شى . 
وقد صبغ الله القلوب منذ الأزل على حو مايقول « صبغة الله ومن أحسن مر اله 


صبغة وحن له عابدون » . 


( شعر) 

وهواك أول ماعرفت من‌الموی ‏ والقاب لاینسی المبيب الأولا 

وهذه الولاية ليست من تلاك الجموعة حى مكن حیا کنها بالأبرة » أو 
ربطها بالميط » أو وزنها بالميزان ۽ فبى عندما لاتكون لاتکون . 


- جاءعت الدنيا لن جای 

فاعتبر ما جاء كأن لم يجيء. 
* (ص 8١5١‏ )ميض دجل فى مجاس الشيخ وساله: أيها الشيخ » أىتد بير 
لنا ؟ . فقال الشيخ : « التدبير فى العقل تدمير . والتديير فى العشق زور 6 . 
ولابوجد خطأ أسوأ منه لأنك تدبر مع عدوك فى حق صديقك وريك . والتدير 
صفة النفس والنفس عدو . وإذا كنت تريد أن تدر » فيحب عليك أن تدبر مم 
شخص ماهر . ول بوجد وان يوجد منذ المبد الأول حى منقرض العام شخص 
آمپر من الصطتی صل الله عليه «فدبر معه:وانظر ماذا قال وسر عليه .وابتمدعما 

یت 


۳٤١ 


يحب اختصار القول 3 
وان من ؛ضلیی. السو . 
وصديق السوء هو نفساك « أرأيت من اتخذ له هواه » . وطالما أنت مه 


بنفسك فلننمد الراحة قط «نفسك سجنك إن خرجتمنما وقمت فى راحةالأبد». 


* فى وقت من الأوقات سأل درویش الشيخ : ا الشيخ » ماالعقل ؟ 
فقال الشيخ : « المقل آلة العبودية » ولای‌کن إدراك أسرار ال بوبية بالعقل ؛ 
لأنه حدث » ولیس للمحدث طریق إلى الفدم . 


¥ قال درويش للشيخ : آیپا الشيخ » أدع لی : فتال شیخنا : لاحملاك الل 
لاثما لأى على , لأنك إذا لقث لمعمل » بقيت فى قيده » وأصبح ذلك حجاباألاك 
عن ربك . وأساس العبودية الفناء » فإذا بقيت فى صفاتك ذرة من إثباب ؛ فقد 
دام عليك هذا المحاب ‏ فاثبات الصفات ف » ونی الصفات عبد . قال موسى : 
«تأرسل إلى هارون» ومومی هنالم مهرب من‌النبوة » ولكنه تذوق النىفكان 
قر لو دعنا نی ماالفا نقد قينا من وجودنا » واا كرا من‌البسلایا 4: 
وقد قيل : لابد للنبوة من نى البشرية » فقد قال الرسول صلى الله عليه وس 
فالغار عناهكذا فىع<نا.وكان جبريل يقول له اقرأ فکان يقول(ص 217) 
ما أنابقار» ء هنا الکمراء والعظاه .ناذا رید منأجير خدجة ؛ويتم أبى طالب. 
( بيت ) 
الجلوس في البيت لا يجديك » 
فأربط ذيلك بدیل . 
۳۹۲ ش 


* قال الشيخ » إن الوك لایبیمون العيد » فاجنهدو | أنتكرنو اعبيداً ته 
فندما قبلكم عييداً له ونادا > « ياعبادى » تجاوز آمرک القیاس والترف . 

* قال رجل: باشیخ » هل مخرج الام العبد من العبودية؟ فأجاب الشیسیخ: 
مادام عبداً فلا » ولا کان آدم عبداً ۽ فان الذنب لم يبعده عن الله . فکن عبده 
تخب شنت( ذنب مع الافتقار خير من طاعة مع الافتخار » . ولقد شعر آدم 
بالافتقار وشعر ابلیس بالافتخار ‏ « ولولا العصاة لضاع رحمة الله 4 . 

* كان الشیخ بتحدث یوما قال : حركوا رژوسک استحسانا لهذا المديث 
ع إذا سم يوم القيامة من اتم ؟ قلم : حن الستسسنون لحديث رجالك »> 
فيرفع القيد عنک سريعا . 

* سثل الشيخ عن هذه الاية « وربك يخاق مايثاء ويختار » . فتال 
الشيخ : إن الاختيار لله . والذى يختاره الله يحب أن يكون لاتا حسنا . 
أما مایختاره العبد فلا ذائدة منه . وحن لانستطيع أن تتنفس تسا بدونه . والشیء 
الذى لابريده الله لا حدث » وأفضل نا ألا نكون . وإذا ماعرض العبد فتح > 
فإنه يزدان بهذا الفتح » ورصیر هذا انتح حلية له » فيصبح جديرا بالبصيرة . 
وإذا ماصار بصيراً أصبح ممما » وعلى هذا لله يقول : « آل بفضل الله ور<ته 
فبذلك فلیفرحوا هو خير ا يجمعون » . والله يقول .لي هو خير يا ابن أبى 
الخيرء وأنا أقول لک: هو خبر يا آل ابی الخير . وکل شذص يتيه 
بثىء » بعضهم یتیه بالدنيا وبعضهم بالعققى » ويفخر بعضهم بالدرجات وبضهم 
بالحسنات » وأا أقول لک إن هذا كله | يكن موجودا وكان هو موجوداء 
ولابزال ؛ وسيظل داعا . 

وقد کان الشي_يخ أبو القاسم بشر ياسين بعل المجاز فى میمنه ذا ال ذ کر : 
يأأنت »یامن أنت کل شىء ۰ یام كل ثىء للك (ص ۳۱۷)وحد لاش یك لات. 


۳:۳ 


وهذا كله لأن الحق تعالى يقول : « عو خير ما يخمعون » . أا السلمون , قد 
أصبيح غريبا ذلك الشخص الذى يشم نفحة منهء أو الشخص الذى شبع من نفسه . 
والفيض يأنى الشخص الذى يتماق بالله فيصير محتاجا لله . تلزم الحاجة » فالحاجة 
مذناطیس بحذب أسرار المقيقة . 


قال الشيخ : قبل أن مخلق الله تعالى الأجساد يأرسين ألف سنة » خلق 
الأرواح واحتفظ بها في محل القرب » ثم نار عليها نورا » وكان یقرف نصیب 
كل روح من ذلك النور. ومبدهدها على قدر ذلك التصيب حي, هدأت 
وسكنت فى ذلك النور وتربت فيه . والا* خاص الذين باس أحدهم إلى 
الأخر نی الدنيا » كانوا يأنسون أحدهم إلى الآخر هناك » في ذلك القرب . 
وهم يحبون أحدهم الآخر هنا » ویعرفون بأحباب الله لأنبم يحبون آحدهم 
الآخر من أجل الله . وكل من يطلب الله متهم يحمل بذلك الطلب نفحة إلى 
الاخر » كا تشام الخيل . ولو أن أحدهم كان بالمغرب والآخر بالمشرق فإنهم 
يجدون الأنس والتسلي بحديث أحدهم إلى الآخر . وإذا كان أحدهم في القر ن 
الأول والآخر في القرن الخامس فان ذلك الاخر لا يجد الفائدة والتسلي إلا 
بكلام الأول . 


وهؤلاء القوم يتحلون بفضل الق تعالى » ولا يتغيرون بشىء مر, 
لله : لا بالبلاء ولا بالنعماء ولا بالكرامات ولا بالقا ات . وکل من ينزل إلى 
شيء من هذه المعاني لا يكون إلا كاذباً » لأن الكرامات والمقامات والدرجات 
كلها ليست إهية : هي كلها نصیب العبد + وكل من تزل إل هذا صار عبد 


تب 


* قال الشيخ : أيها المسلمون » حتام لا خجلون من أنيتكم ؟ لا تقولوا 
في الدنيا الشيء الذي للا تستطيعون قوله يوم القيامة > لأنه یکون وبالا 
عليكم . إن هذه الأنية جلب الدمارللخلق .هذه الأنية شحرة اللعنة . وأول 
شخص قال « أنا » كان ابلیس»وشحرة ( ص ۳۱۸ )امنته کانت ملكا لكامة 
 » ۰‏ وکل من يقول ( أنا ) يقطن عرة من تلك الشحرت ویتعد کل يوم 

طرق جابر بن عبد الله باب حجرة الرسول عليه السلام فال ارسول 
عليه اللام : من الطارق ؟ . فقال جابر : « أنا » قهض الرسول عليه السلام 
وأخذ يقول وهو يسير إلى الباب : « أناء أناء أما أنا فلا أقول نا » . وعندما 
تخلص من أننته ؛ وصح واستقام فى ذلك » قيل له : قل هذا بإذن منا « قل هذه 
سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا » . 

* قال الشيخ : « لا تکرهوا النفس فان فما خسار الناقتين » . 

# سثل الشيخ فى تفسير هذا اللخير « تفكر ساعة خير من عبادة سنة » . 
فقال : إن تفكر ساعة وأنت فان عن نفساك » خير من أن تقوم بالمبادة مسنة 

* سثل الشيخ عن السماع فقال:ويلزم للسماع قلب حي جونفس ميت » 

* قال الشيخ : حن نظ بدون عل » وق الولانم بدون تقود . 

* قال الشیخ : ظلات أبحث عن الحق مدة طويلة » وکنت أجده تارة ولا 
أجده آخری» والأن أنحث عن نی فلا أجدها » لقد فنيت لأن الكل هرز . 

۳:۰ 


لاشعر » 
- لت فى كيف ولاذا سنين طویله » 
أقول کف هذا ول ذلك . 
- وعندما استيقظ النائم من غناته » 
أعبح افم أسهل عليه فى اليقظة 
* قال الشيخ : تلزم جیم الأشياء لارجل حى لايازمه شىء . وقد فسر أحد 
كار الصوفية هذا الفول نقال : يازم للرجل أن یصل إلى كل شىء» ويجربكل 
شىء + حی لامهفو قابه لثىء . 
* قال الشیخ :كل من بظن فى نفسه ظنا طيبا لا يعرف نفسه . وکل 
من ( ص ۳۱۹ ) بظن ف الله ظنا سينا لا يعرف الله . 
* قال الشيسخ : « لولا أن الممو أحب الأشياء إلى الله تعالى ؛ لا ابعسلى 
بالذنب أحب الخلق إليه » يعنى آدم » . 

* سل الشيسخ عن معنى القول: «من عرف ال هکل لسانه.فقال شيخنا : 
یمنی کل لسانه عن خصومة الخلق » نان الرسول صلى الله عليه وس كان أعن 
الخاق ولم يكل اسانه » . 

* سئل الشييخ عن معنى « من عرف شه ققد عرف ربه » + فأجاب 
الشييخ : « من عرف نفسه بالعدم » عرف ريه بالوجود » . 

* قال شيخنا: «من فضل النقبر على الغنى أن كل أحد يتمنىعندالموتوى 
القيامة أنه كان فقيراء وذلك فى حالة الصدق » ولا يتمنى أحد فى ذلك الوقت 
الغى » . 


۳۰۹ 


* سل الشيخ عن معى 3 نصر غزبز » فقال الشيخ : اعدو اثنان » آحدها 
داخحل القمیص 3 والثاني خارج القمیص 3 وذلك الذي ف خارج القميص 
عندما تتغلب عليه يقال لذلك الفتح ظفرا . آما ذلك الذي من داخل 
القمیص فهو الذي عندما تتغلب عليه یسمون ذلك نصرا عزیزا . هذا هو 
تفسير ۱ نصر عریز 6 . ۱ 
* قال شيخنا : كلما يليق للخل قلايليق لله )وكلمايايقنُ لايايق للخلق. 
* قال شيخنا : أصل الزلة هو أن المصطفى عليه السلام أحضر لنا 
زلة من هناك › من عند الحبيب » والآن ينبغي أخذ الزلة من بيت الأحباء 
لا من بيت الغرباء . 

* قال شيخنا : بمسكنك أن تزيد فى الجهد والتعب والكن لابمكنك أن 
يزيد فى الرزق» لأنه کون بالنح لا بالکفام 

* قال الشيخ أن تتح جبلا رة أسبل م من أن تخرج بنفسك من 

* قال الشيخ : يقول الناس إننا سعداء نهر بر احة ولو ألم (ص ۲۲۰) 
” 

# قال الشيخ : 
انتلاسر امارب ۰ 


س الشيطان هو الذى ول « لاحول الله » واعا هو 
* سئل شیتنا : «ماالشر ؟.. وشر الشر ؟ » ء فقال الشيخ : الك 
أنت › وه شر الشر هو أنت وأنت لاتم . 


* قال الشيخ' : إن الله تعالى لا خشی أن يجعل مائة ألف صاحب 
نفس فداء لصاحب قلب . 


PEV 


أواه أمها اتاس . . . لقد انعدم العدل فى الانيا !» 

* قال الشيخ : قال سليان « هب لى ملكا » فمنحه اله ذلك املك . ولا 
رأى آقة ذلا الملك » وأدرك أنه يسبب البعد لا القرب . قال لضرة الله تعالى 
« لاینبنی لأحد من بعدی » 1 

قال الشيخ : عندما يصل الرجل إلى طريق التجرد لايم بلك سلیان . 
ا يشل إك کت سرت نا يزيد عن السک E‏ 
عمر بن اللخطاب فى السوق ؛ افطوا مازاد ع 7 

٭ قال ال يخ « پنبنی أن e‏ 

* قال الشيخ . « کل ما كان من قبل الموی والباطل فو ناس » وما کان 
فيه راحة من انلق فو نفس » . 

* سثل الشيخ عن معى« فلما جن عليه اليل رأ یک ركبا » ققال: اليل ليل 
الاستتار والمبار نبار التجلى . 

* قال الشيخ :< لما خلق الله تعالىالعقل وقنه بين يديه »فقال‌می أنا؟ تحير 
(ص ۳۲۱ )فكحله بنور وحدانيته فقال من أنا ؟ فقال أنت الله لا إله إلا أنت» 
فل يكن للعقل طريق إلى معرفته إلا به » . 

* سثل الشيخ عن المعرفة فقال : اامرفة هی مانقوله لأطفا انا » نظف نات 
م تحدث عنا . 


۳:۸ 


¥ قال الشيخ :« القرب على ثلاثة أوجه: قرب منحيث السافة» وهو محال. 
وثرب من حیث الم والقدرة : ودې و واجب : وقرب من حيث الفضل وار جه ۰ 
وه و 


*# قال الشيخ : وقتك هون اسك بين نفسين : أحدما مفی والاخر لم بأت 
بعد . وقد سبق شرح هذا القول . 

* قال شيخنا : يغسل الغاسل الثوب لأسبوع . ولكنه لا يكون 
جيدا . وإذا كان الغاسل سيغسله بعناية يقول (الثوب) : آنا لا 
أخونك » ولا أستهين بعملك . فإذا ما كان يلزم أن أكون جيدا فانتظر 
حتى أذهب إلى الماء مرة أخرى . ولكنه يصير لأسبوعين وعندئذ يخرج 
راسا کل هن ینظر له يقول : مرحى للاستاذ » مرحى للاستاذ . 

* قال شيخنا يوما آثناء حدیثه : 9 إن الذي كرون الصلاة والذ كر 
ویمدون ماهم عند الله : فلو عدوا ما ل عندم لاستراحوا » م قال : «قال 
دسول الله صلالله عليه : إيا ع ومجالسة الوتى » قيل یارسول الله » من الى ؟ 
قال أهل الدنيا الذين ولدوا فى التعم . م قال صلى الله عليه : يامعاذ لك والدنعم 
فان عباد لله ليوا متنعمين » . 

* قال الشيخ أثناء الجلس: الحياة با ؛ والراحة فى معرفة الذوقفى ال كى 
وثواب التوحيد النظر إلى الله تعالى فى الجمة . وثواب أداء الأمر الجنة ؛ وثواب 
اجتناب الہی الخلاص من النار . بم قرأ الشيخ : « يا یبا الناس َنم لفقر اء 
إلى الله وا هو النى الميد إن بشأ يذهب ويأت ای جديد وما ذلك على 


ابه رر عن . 


۳:۹ 


5 ( ص ۳۲۳ ) قال الشيخ « ماخاق اله تمالی لأرواح خاطييم بلا واسطةه 
وام اه کا وال : خلقسک اتساروی » سار » فإن ل تفعلوا ؛ 
e 00‏ . نان کک ان توا 
e‏ 5 
:-- ثم قال : « ان کلام الله صفة قدعة مختصة بذانه » ليس عرف ولا صوت» 
وهو مسموع فى ذاته . ذإذا أسمع عبده من غير واسطة حرف ولا صوت ۰ يسمى 
مكالمة ومخاطبة . وإذا اعتبره عليه » بأن يخلق فى الحل ما يدل عليه من العبارات 
والمحروف أو غير ذلاك من الأدلة ۽ فيسمى مسارة .وإذا خلق فى قلبه مان ی کلامه ؛ 
فیسبی مناجاة . ومن شرط هذا القے الأخير أن يتعقبه عم ضرورى بأن هذا من 
كلام الله . فما ورد من ألفاظ المسارة والمناجاة والخاطبه فمحمول علىهذه المعالى . 
وأما الوحی والإءاد فإذا الکلام فى النفس بواسطة رسول من رسله » . 

* قال الشيخ أثناء الحديث : « سيروا إلى الله سيرا جیلا» وسيروا إلى الله 
با ممم لا بالقدم » ۰ 

#ِ قال الشيخ : « من عرف الله بلا واسطة » عبده بلا عوض . ومن عرفه 
بواسطة » عبده على العوض "١7‏ ۰ 

۶ \ 

* قال الشيخ : « الزم بابا يفتح للك الابواب ؛ واخدم سيدا واحدا 
مخضم لك الرقاب » . ثم قال الشيخ : « تأن تنل فان هذا رب ليس المحلة 
من شأنه » ۰ 

# سئل الشیخ عن معى ه_ذا اتأبر: «إن ان تعالى لاينظر إلى 7 ولا 


o. 


إلى آمواسک ولکن ينظر إلى تلوبک وأعباالک » . فأجاب : قيمة_كل امرىء 
قلبه : لأن الصورهوالصدق : والقاب دو الجودر. واللوك لاينظرون إلىالصدف. 
بل ينظرون إلى الجوهر . واطواهر محتلفة . وقيمة کل امرىء قابه : وعاقبة کل 
امرىء قلبه .والقلب ناظر بالفضل والرجة > کذا قال الله تعالی: « ذلك فضل ال 
يؤتيهمن سشاء #۶تص برحوته من دشاء ۹۹ 

* ( ص ۰۳۲۳ قال الشيخ : « الدنيا صورک ۰ والآخرة صورک . وجیم 
مافى الكونين صور؟ والأمر والإسم والصور . فاقامات حركات الظواهر 
والأحوال حركات السرائر » والتوحيد والعرفة وراءالظواهر والسرائر .ولا يصل 
المبد بروح التوحيدوصناء المعرفة إلا بکفابتورعاية وعنايةمن الق تعالی وتقدس». 

: e aê م‎ n شم با‎ 

+ قال الخ وا متاح إل ان رى 09اه تعالى قال : « إن 
تسم إلا من یمن باياتنا » م فالسماع غذاء الأرواح وشفاء الأشباح . والسماع 
لسالك الطریق . ومن يسلك ااطریق لايكون له سماع بالتحقيق » . 

# قال الشيخ 2 إن آردت أن محده خاطابه فى رحوعك عما دونه » . 

+ قال الشيخ : « السلامة فى التسلم . والبلاء فى التدير » . 

۱۰ 

*« قال الشيخ :2غ من أحب الد نا ارم عليه طریق الاخرة 0 لأن النى 
صل الله عليه قال : « <ب الدنيا راس كل خطيئة » : 

# قال الشيخ : » من سكن إلى ثىء دون ان تعالى قبلا كه فيه ) . 

* وفال: « من حدث یی تسه > غاب عن مولاه » ورده الل إلى سه لأن 
ازل شاه ان حديعهم مع أنقسهم 6. 


اهم 


* قال الشيخ:« لاجد اللامة أحد حى يكون فى التدي ركأهل القبور, 
لأن اله تعالى خاق انلاق مضطرین لاحيلة لهم . وأسعد الناس من أراه ان 
قابه حيلته » . 

#سئل الشيخ : « ياشيخ .ما الشريعة وما الطريقة وما الحقيقة ؟ . فقال : 
الشريدة آفعال نىأفعال » والطريقة أخلاق فىأخلاق » والحقيقة أحوال فىأحوال. 
فمن لا أفعال له بالجاددة ومتابعة السنة » فلا أخلاق له بالمداية والطريقة .ومن 
لاأخلاق له بالهداية والطريقة . هلا أحوال له بالحقيقة والاستقامة والسياسة » . 

* قال شیخنا : « من حياته بنفسه. غیاته إلى ذهاب روحه . ومن كان 
حياته بالإجابة والصدق فهو حى ينقل مق دار إلى دار . آما سمعتم قول رسول 
الله صلى الله عليه « يا أحل الملود والبقاء خلت للبقاء لا للفناء ولكنك تنقاون من 
دار إلى دار » . 

*(ص :۳۲) قال الشيخ : « أوحى الله تعالى إلى نی من آنبیانه: تزعم 
أنك بی » فان كنت حببی فأخرج حب الانيا من قابك » فان حبها وحی 
لايمتمعان » : ثم قال الشيخ : « مارك عبد فى الله شيئا إلا عوضه الله خيرا منه . 
ومن يکن عيشه بالل ولل فلا عدة أوته € ۰ 

ثم سأل سائل : « ياشيخ . فف الراحة ؟ . فقال : الراحة فى ريد 

: 9 

النؤاد ع نكل المراد . لأن الله تعالى قال : « وفضلنام على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا » أى فضلنام بأن بصر نام بمیوب أنفسهم : وكذا قالرسول الله : « إذا 
أرادالله بعبد خيرا بصره بعيوب نفته». كذا قال صلی الله عايه :« من زهد فى 
الدنيا أسكن الله اک قلبه » ونطق با لسانه ؛ وبصره عيوب الدنياء وصار 


oY 


داءها دواءها . ومن قال لا إله إلا الله ققد بايم اله » ولا حمل له إذا بابعه أن 
پعصیه . ومن لم يتنعم بذ كره وآمرد فى الدنيا . م يتنعم برؤيةوجنتهفى العقبى » . 
لاينبغى قول هذا فإنه يكون أحسن . 

× فى وقت من الأوقا ت كان جماعة من المظاء عند الشيخ فال أحدم : 
انا قعل كل ما ول » فقال شيخنا : إننى على خلان هذا فأنا آفمل كل 
ما أفكر فيه . ۱ 

# قال شيخنا : 

« ست » 

سب اهنا الحييب 3 إنك عندما فنيت شت ۰ 

* سئل الشیخ عن العثق فقال : « العش شبكة الق » . 

۰ قال الشيخ: أنت لاتعرف » ولا تعرف أنك لا تعرف » ولا تريد أن 
تمرف انك لاتعرف . 

* كان الشيخ كثيرا مايقول :بای ۰۰۰ نی استغفرك عما قصرته فى 
حقك » وأحدك على ما أنعمت عاينا به . 

* فى کل وقت كان الشیخ يقرأ فیهالقرآن . كان يقول عندما بصل إلى آية 
من آيات القسم : بای ... إلى مى نعجز عن إدراك كيك ! 

2 ( ص ۳۲١‏ ) قال الشيخ : كل قاب يكون فيه حب الدنيا يتشتت» 


والقاب الْشتت لايصلح لثىء . 


كان الحسن.البصرى من أعزة التایمین » وقد سأله شخص بوما ٠‏ كيف 
أنت ۰ وكيف حالك ؟ نقال حن : يا أخى . لقد أغلقت باب اانفس منذثلاثين 
عاما وجلست آنتظار الامر . 

+ وفى ذلك الوقت قال النیخ: ان تشتت الب سهیه حپ انیا و 
لایطن طالما كان فيه حب الد نيا » لأن الرس_ول صل الله عليه : 
« حب الدنيا رأ سكل خطيئة » فإذا كان رأ سكل خطيئة قد استقر فى القلب » 
هبل يدع الطریق لشىء آخر يصل إليه ؟ . وقال ايخ :كان أبو لقاسم بشر 
ياسين بقول هذه الرباعية کثیر 

« رباعية » 

توت ان تفا عارك اماك ابیت 
وأحشر متواريا ‏ ومتخیا عن الساد 
عل. اليك" وتعال خاف الضیف 
ولا تدع أحدا حجاس معنا 

+ وعدذ قال ايخ : إن تدمة هذا اقول قول اروك فل الله عليه وس : 
» طوی لعيد جمل الله مومه هما واحدا ٠‏ ومن تشعیت به اموم لا یبای لله ف 
E‏ 6 . 

* وقال أيضا : «کل ما شنلات عن ال فهو مس .کل ما شت 
فهو دنياك وان يكن كله ابرة . وکل ما هو دنياك فهو آفة وتشتيت لك . 
و كل تشتيت تعويق لك عن هذا المعنى في الدنيا ا 

* وقال الشيخ أيضا فى ذلك الوقت : كان الشیخ أبو و لقاسم بشر ياسين من 

عظماء ميهنه » وكثيرا ما كان يقول هذا الشعر : 


۳۵ 


« شعر » 
- لقد صار حيا به من مات 'بهء 
ولن تحظي بال حياة منه حتى تنقطع عن غيره . 
- أتريد مقام الصفوة وقدمك ملوثة ؟ 
أخشى اا الخسيس ألا تليق به ! 

* سل الشيخ : أ.ها الشيخ » إننا مهما فكرنا لانصل إلى هذا العنى . 
( ص ۳۲۹ ) فقال الشيخ : « التدبير تدمير » » والتدبير عمل الجبلاء. وليست 
هناك آفة أ كبر من التديير واقد قيل : « أطلبوا الله Sa‏ التدبير :فان التدبير 
فى هذا الطريق زور » . 

# وحينئذ قال الشيخ : إن أغى الناس هو الذى يتحالف مع العدو ضد 
الصديق : وه ذا التحالف من قلة العرفة . وقد كان هناك شيخ يقول هذا 
الدعاء كثيرا : ۱ 

« اللهم نی أشكو اليك له معرفتی بك » . 

+ م قال : لقدكانت سعيدة الصوفية من ناسكات هذا الطريق . وقد 
ذكرها الشيخ أبو عبد الرحمن فى طبقات الناسکات . وقد ذهب جمع من هذه 
الطائفة إلى باب ححرتها لتحيتها أملا فى الحصول على البركة . وقالوا لها أدعى لنا . 
ققالت تلك الوفقة : « قطم الله عتم كل قاطم بقطمک عنه » . 

* وقال الشيخ : « اللتسكاف مححوب بتدبیره مقطوع بدعو اه فی يع 
أموره » . 

* قال الشيخ فى أو اخر ده : رأيتأبا الفضل حسن فى الوم وتلتله : 


roo 


إننا محفظ عبد الأصدقاء . فقال : أن لها الأصدقاء لأ محفظون 
مامحب أن محفظ » والأفضل أن تکنذوا الان عن ذلك . 
+ کال الث شيخ : « إغباب الزيارة مم براي خير من ذوامها مم 
تور الاب » . 5 
* ثم قال : أنت عبد ما 0 في قيده . 
> وعنديذ قال :طلما .يرف. العبد صناء «ماملة يقول أنت وأنا. وعندما نظا 
إلى فضل الله ورحمته يقول جمیع جوارحه «أنت», وعند يذ تصبح عبوديته حقيقية: 
# قال ل الشيخ : « من م ير سه إلى ثواب الصدقة أحوج من الفقير إلى 
صدفته فقد بطات صدقته » . 
* سئل الشيخ عن الشريدة والطريقة و القيقة فقال شیخنا :هذه أسماء منازل؛ 
وهي منازل | البشرية . وال ريعة کلپ تى واثبات على القالب 
کل #:والطربنة کلپ" محو. والحقيقة كلها حيرة . وق دكان أبو بكر 
الصديق رضى ا عنه بلقظ اسه الأخيرة ( ص ۳۲۷) وهو يقول : «یاعادی 
الطريق حرت »»فکان يمر خ من حيرة القيقة . وهذه الاقوال برهان : 
والبرهان بلا دلیل کفر 
* قال الشيخ : لاتفعل هذا الشىء حی لاتجمل قبك سيدا عن القيقة . 
وكان بنشد هذه الرباعية أثناء حديثه 
« رياعية » 
لقد صرت هكذا بحيث لا يمكن رو يي 
ما لم جلسوني أمامك أا الحبيب 
فأنت شمس وهم يعتبرونتي مثل الذرة 
ومن هنا يطلقون على الذرة العالقة بالشمس 


۳9۹ 


قال الشيخ : یننی أن جرد ءل من الطمع إذا آردت أن يكون العمل 
سيلا عليك لانه يحب ب أن مخلو العمل من ع الطمع ۰ ثم قال هذا الشعر : 
« شعر » 
_ | كمال المحبة ما يأتي من البیب بلا طمع » 
وأى ية لا عدر با , 
- يقينا أن النطی خير لك من العطاء ء 
وما يكون العطاء حين تكون عين الكيمياء . 
* سئل الشيخ : ياشيخ » الفقر ألم أم الغنى؟ ثقال الشيخ : 
« بست » 5 
- ما أعحبك من حبيب ها الحبيب ار اسان | 
إنني عبد لخراسان ذات العجائب . ۱ 
ثم قال : الأتم والأکمل والأفضل في الشريعة هو أنه حینا یقع نظره 
OT‏ 0 
والله لم ينظر بذلك النظر إلى أي من خلقه سوى الآدمي » فقد قال « إن الله 
تعالى لم ينظر إلى الدنيا منذ خلقها بغضا لها » ولا وصل إلى الآدمي قال « إن الله 
تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلويكم » . وكان 
يكفي لخلق العالم كله آمر فقال : کن ‏ فكان . فلا انتهى إلى الآدمي تعدى 
الأمر وقال « خلقت بيدي وء فكان هذا القالب . ولا وصل إلى الأرواح قال 
« ونفخت فيه م روحي » 0 
* (ص ۳۲۸) قال‌الشیخ : إذا کانو! قد أرسلوا من‌السماء فدية 1 اسایل: 


اسهم سیرسلون فى يوم القيامة فدية عه ن أراذل أمة تمد . « اء بالكافر ويقال 
لس سل هدا فد او من النار » ۰ 


۳۰۷ 


+ قال الشيخ : كل من يستطيع أن نجاس م كل انسان » وأن یسم كلام 
من كل إنسان ؛ وأن با کل طعاما مع کل إنان » ويستطيع النوم » فلا تأمل فيه 
خيرا» لأنه قد أسلم نفسه للشيطان . 


# سألوا الشيخ : أيها الشيخ . ما أصل الإرادة ؟ » فقال الشيخ : ما 
يصير قيامه رغبة . وفرق بين الرغبة والقيام » ففي الرغبة يكون التردد : إن 
يشأ يفعل » وان يشأ لا يفعل . وني القيام لا يكون طريق لشعرة ؛ فالرغبة 
جزئية والقيام كلي : يأتي حدیث ‏ فيسطع برق » فيظهر جذب » ثم يظهر 
الاجتهاد فتظهر الرؤية » ثم يكون الخُرٌ مملكة . 


٭ سال درويش الشيخ : أيها الشیخ» ما المبودية ؟ » فقال : « خلقك ان 
حرا فكن 5 خاقك » . فقال : ياشيخ » إن السؤال عن العبودية . فقال الشيخ : 
ألا تم أنك لن تصير عبدا مالم تتحرر من الكونين ؟ ثم قال هذا الشعر : 
- الا لم تستقم الحرية والعشق معا 
صرت عبدا وزايلتني طبيعتي . 
- واذا ما اتخذت حبيبا بعد ذلك . فجائز › 
لأن الجدل والخصومة زالا من بینتا . 


# سأل ذرويش الشيخ: ما الفتوة ؟ ء قال : حب أن يوجد صاحب هر 


۳ عکن التحدن معه ی حدبت القدوة لأنه لاعمكن إثارة حديث الفتوة مع 
الشجاءة و الاطافة والظرافة تنبت فى بستان الهمة » وفی بستان الهمة تكون الصلوات . 


۳۵۸ 


الطويلة وألصوم والجوع وقيام الايلوالصدقة الكثيرة » وك لمن يثبت الهمة يمحو 
اطمة . 

* ( ص +۲۲ ) قال الشيخ يوما : « رأى النی صلى لله عليه ليلة اعرا 
قوما من ا ملا كه كلهم نور» من بين يديهم ومن خلفهم نور؛وثوقهم نور او گم 
نور» قال قلتياجبريل من هؤلاء ؟ قال «ؤلاء قوم لم يعرفوا سوى الله ». 

# قال الشيخ یوما : بلخنا أن السيد الصادق جعفر بن تمد قال : « مارأيت 
أحسن من تواضع الأغنياء للفقراء . وأحسن من ذلك إعراض الفقير عن الغى 
استغنی بال عز وجل » »ثم قرأ امقرىء « وله العزة ولرسوله و مین » . 

. * قال شيخنا يوما : غاية عزنا الافتقار إلى الله تعالى » والتذلل بين يديه ؛ 
لأن النى صل الله عليه قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً دله على ذل نفسه » . 

# سثل شیخنا : هل الفقر أم أم الى ؟ فتال الشيخ : « الغنيه عن 
الكل » . ثم قال : 

« شعر » 

إذا يمن آدلنا وأنت أمامنا کن اطايانا بذ كرك هادي 

* قال الشيخ :« كيف يدر انغالی بالحدث » أ مكيف بد رك ذو مدى من 

لامدی له » . 


فقد بايم الله ولا بحل له إذا بايعه أن يعصيه » . 


۳۹ 


* قال الشيخ : الشخص الذى بسلا طریقالق أول اسم يطلقونه عليه أسم 
« مريد » . وقد رووا ‏ لاف الأشياءالى نب على المريد کی يطلق عليه اسم مریده 
أوها أنه إذا تجرد ینبنی عليه أن کون كل شی» له خلافا لاخاق ؛ فلا يكون 
قرله مثلقول الخلق » ولامسلکه مثلمسلك الخلق » وأن مش ی كثرة الک . 

* سالوا الشيخ : من الشيخ الحقق ؟ ومن المريد الصدق ؟ فتال : علامة 
الشيخ الحقق أن تسكون فيه هذه الحصال المشر حى یکون صادقا فى المشيخة : 
( ص ۳۳۰). 

الأول : أن بکون, مرادا حتى يستطيع أن يحتفظ بالرید . 

الثانية : أن يكون قد سلاك الطريق حى يستطيم أن يوضح الطريق : 
اال : أن یکون قد تأدب وتهذب حتى يستطيع أن يكون مؤديا . 
الرابعة : أن یکون سخیا فىغير إسراف حى يستطيع أن يمل الال فداء للمريد. 
الحامة : أن يتعزه عن الطمع فى مال المريد حى لايتقيد بأمرفی طريقه . 
السادسة : إذا کان قادرا على اسداء النصح بالإشارة قلا إسديه بالعبارة. 
السابعة : إذا كان قادرا على التأديب بالرفق لایفه_هبالنف والغضب .* 
الثامنة : أن يكون قد نفذ هو آولا كل ما يأمر به . 
التاسعة : يكون قد امتنع هو أولا عن كل شيء ينهاه عنه . 
الماشرة : إذا قبل مزيداًأنْ فلا رده للخلق . 

وإذا كان الامر كذات وكان الشيخ يتحلى بهذه الأخلاق .نان المريد لن 


۳۹۰ 


يكون إلا مصدقا وسالكا . وكل صفة تظبر على امريد » تکون صفة لاشيخ » 
ظبرت على الرید منه . ۱ 

آما امريد مادق فإن أقل الأشياء الى حب أن تتوفر فيه حى يكون لاع 
لا كرون هرد د افیا 

أولا : أن يكون ذ كيا حی‌بستطیع أنيفهم اشارة الشيخ . 

ثانيا : أن يسكون مطيما حى ينفذ أمرالشيخ . 

انا : أن يكون حاد السمع حتى يف مكلام الشيخ . 

رابا : أن يكون نير القاب حى يدرك عظمة الشيخ . 

خامساً : أن يكون صادق القول حى يكو ن کل خير ينقله صميحا . 

سادسا : أن يكون صادق العهد حی ینی بکل ما يريد . 

سابع ؛ أن ايكون حراحی بنتطیع أن یتخلی عن .کل ماعلك . 

امنا : : أن کون کتوما للسر حى يستطيع أن محفظ سر الشيخ . 

تاا : أن یکون متتبلا لنصيحة حتى يتقبل نصيحة الشيخ . 

عاشرا: أن يكون فدائيا حى يستطيع أن يضحى بروحه العزيزة فى 
هذا الطريق 

وشيئى ا وردان عل یا کنیا TT‏ 
ويتحقق هدى الب فى الطريقة منه سريعا إن شاء الله تعالى . 

ع كان الشيخ يوما يتحدث حديث الرسميين فتال : من الرسمى أن یفمل 
الإنسان مایفعل بالتكليف كا يفعل بالعادة » وحينئذ تصير العادة طبيعة . ثم تصير 
الطبيمة حقيقة . ثم قال لاشبخ أبى بسكرالمؤدب : انمض واحضر دواة وورقة حى 
آما لى عليك فصلا عن عادات ورسوم أهل الخاتقاه » فما أحضرها » قال١‏ كتب : 
ام أن عادات ورسوم أهل انمانقاه عشر » وهی فريضة على كل مقی نان نقاه » 


۳۰ 


عل سنه احاب EA‏ ری الله pe‏ وعن أهل اجا ناه ۰ فالصوى کی صو یا 
لأنه يكون صافيا مقعدیا رال أهل الصفة ( ص ۲۳۱) 


آما الاشیاء المشرة التى يعتبرونها فريضة عليهم » والتى تتفق مع . كتاب الل 
تعالى وسنة المصطى عليه السلام فبى : 


۰ 


آولا : أن يكون ثوبه طادرا لأن الله تعالى قال « وثيابك فطبر » . 
ویکو نوا أطبارادائما لأنه تعالى قال :9 فيدرجالصحبون آنبتطیروا 
وال حب انطیر ین 6 3 

ثانا : أن عا : أو شعة م قاع الخير > عا كي ماه : 

ثانيا : أن يجلس فى مسجد أو بقعة من بقاع المير : على حو ماقال سبحانه 
وتعای « یح له فا بالغدو والاصال رحال ۰ 

اثا : أن يؤدى الصلاة فى أوقاتها جاعة كا تال : « والذين ثم على 
صلو اسهم حافظون «. 

رابما : أن يصلى فى الليلكثيرا كا قال : «ومن الليل فنهسد به نافلة لاك». 

خامسا : أن کنر فى وقت السحر من الاستتفار والدعاء على نحو ماقال : 
» وال معان ثم يتثفرون 0 ۰ 

سادسا : أن يقرأ كل ما يستطيع قراءته من القرآن‌فی وقت الفجر . وألا 
يتحدث حدیث آخر حتى طلوع الشمس . كا قاك : « إن قران 
الفح ركان مشرودا » . 

سابعا : أن يشتغل فى الفترة ما بين صلاة العشاء والنوم بورد أو ذ كر كا 

قال : « ومن الليل فنبحه وأدبار السحود 6 . 


۳۹۲ 


امنا : أن بقبل الحتاجين والضعفا» وذوى القریی ولا بط إردم كا قال : 
« ولاتطرد الذين بدعون رېم با لد اد واستی بردون وجبه »6 . 
Eb‏ با کل شیف دون إذن کا قال: « والموفون بعبدم دا عاهدوا» . 
عاشر! : ألا يذهبوا دون أن ستآذن بعضهم بعضاً كا قال : « وإذا كانوا 
معه عل ل جامع ۱ خا حي ادو «. 

وفضلاعن ذلك فإنهم ینبنی أن يشغلو! أوقات فراغهم إما بت ین 
الورد أو بفمل خير لانسان : أو توصيل شىء إلى محتاج . إذن فكل من بحب 
هذه الطائفة ینبنی أن ساعدها بکل ما يستطيع ون 5 ري لأعانها ز ق 
الفضل والثواب ( ص ۳۴۲ ) لأنه قال : « فاستجاب لحم ربهم أنى لاأضيع عمل 
عامل من من ذ كر أو أنى بعضك من بعض » . 

وقال الرسول صلى الله عليه : « من أحب قوما ذهو مہم » وفى حق هؤلاء 
قال المصطفى : « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأبره » 
منهم البراء بن عازب » . وقال ربالعال فى حقهم آیضا : « أوئتك مم الراشدون 
فضلا من اله ونسة وال علم حكم » وصلى لله على مد واله أجمين . 

* قال الشیخ :كل من رآناوسعی فیحق أبنائنا وأسرتنا سیکون غدا نحت 
ظل شفاعتنا دولن حرم ملا 

* قال الشيخ : سألا الله أن نکون جیرانا يمين والیسار وانلف 
والامام وقد 1 أل سای حت ٠‏ اختيارنا . ثم قال : غباتنا بلخ ومرو 
ونسابور وهر اد . 

وقال شيخنا أيضا : لاوز أن يقال شىء لمن فى کنفنا ؛ لأن من برکب 
مارا وعر على محلتنا وخانقاهنا .أو یمزل فما : أو يكون قد أضاء له نور شممنا 
عق انه ا عابه مك امة الرجية . 


۳۹۳ 


ع 8 
ود دنه : 

* قال شیخنا السید أبو طاءر إن السيد أبا منصور الورقایی جاء يوما 
زیارة الشیسخ. وقال له : أ يها الشيخ ٠‏ دلنی على طريق ‏ فقال الشيخ : الاک 
الطريق الذى ام الله تعالى به . فقال : أى طريق هو ؟. قال الشبخ: هو الطريق 
الذى قال الله عنه « واتبع سيا 7 من أناب إلى » ول ۳ e‏ 
ری قي الطریق ؟ فقال :قل داتما : 
« با رحاء ا راجين » ويا آمل الاماین . لاتخیب رجایی ؛ ولا تقطم أمل يا أرحم 
الراحمين . توفی مساما . والمقنى بالصا لین » . 


+ وأيضا قال شیخنا السید أبو طاهر : قال الشيخ يوما : أرسل اسلطان 
طغرل رحلا ادعو ودره 5 متعمور الورقاني ال له نی | أصل العشاء لعل : 
يشل شیب . 

ولا فر آبو متصور من الأوراد جاء إلى الساطان فتال له السلطان : 
اما اليد كنا دعو تك اممل قبل لى إنك تقرأ القرآن أو تصلى فيتعطل العمل . 
فقال أبو منصور : إن الأم ركا بقول اللطان + واعل أ تی عبد الل وخادرك . 
فام أؤد أوامى الله ۰ فلن أقوم بخدمتك أيضاء فإذا وجدت وزرا عکن أن 
يكون خادما لك دون أن يكون عبداً لله فسأعود إلى منزلی . فتال السطان : 


۳19 


ان أجد ذاك الذى لايكون عبداً ل » ولیس لناعليك أ كثر من ذلك » فقم 
بكل ما تستطيم من العبادة ثم عد إلى » فر جع أبو منصور إلى المتزل . 


باعداد الواد ليذهب لنبئثة أبى منصور > وحين خرج من انانقاه أرسل حسن 
بن الؤدب درويدًا فيخبر أبا «نصور تدم الشيخ . ولا وصل الشيخ إلى باب 
القصر » قل البواب لسن بن نادب : ادخل سريعا نذ باغ السيد خير قدوم 
الشيخ وهو واقف فى وسط القصر . وکا أشار أحد عليه بالجنوس (ص ۳۳۶) 
قال : ليس من اللائق أن يسير سل ذلك المظلى على قدميه لتحیتی وأنا جالس . 
وعندما دخل الشيخ القصر وجده واققا فى وسطه . فسأله: ماسبب وقوفك هكذا ؟. 
ققال : عندما سمعت بخبر مقدم الشيخ وققت ‏ فلا ينبنى أن أجلس والشيخ يسير 
إلى . فقال له الشيخ : أسها السید , لن أقبل أنا أيضا فى يوم القيامة آن فت ات 
وأناجالس » فلن أجلس مالم أجاسك . فتال السيد : لقد أقبات عل الدنيا والاخرة. 
ولا جلس الشیخ وهنأه » قال الوزير : أا الشيخ إننى اخاف لأن السلطان 
ترک » ولابنبنى أن هور الاننان » فیعمل علا ينهوره . فقال له الشیخ : حين 
ذهب إليه» اقرأ دعاء يوم الاحزاب » فقد صدق عن الرسول صل الله عايه 
أنه قال :کل من يذهب إلى اللطان ويقرأ دعاء الاحزاب 5 لايصاب بأذى 2 
ویرجع مخی الحاحة . وهذا الدعاء هو : « الوم انا نعوذ بنور قدسك » وعظءة 
طبارتك 5 وبركة حلالك » من كل سوء وعاهة »ومن طواری اللیل والپار » إلا 
طارقا بطرق بير منك یارحمن ٠‏ اللپم أنت غیائنا فك نفوث » وأنت ملاذنا 
فبك نلوذ یامن ذلت له رقاب الجبابرة » وخضعت له أعناق الفراعنة . ونموذ بك 


دن خزپك» وكشف سترك 3 ودیان ورد ؛ والانصمراف عن ا 5 ذکرك 


۳٦ 


شعارنا » وثناؤك دثارنا فى نومنا وقرارنا وظ‌نتا وأسثارنا وليلنا ونبارنا . اضرب 
علينا سر ادقات حفظك » وادخلنا جميعا فى خفض عنايتك » وجد علینا بخبر منك 
بارجن بارحم > يالاإله إلا أنت وحدك لاشريك لك » نستغةركونتوبإليك». 

# قال السيد أبو طاهر : عندما أرسلى الشيخ إلى نسا » علمنی هذ! الدعاء . 
وقال لى لاتغفل عنه: « ياحنان ٠‏ یامنان ٠‏ ياديان » يابرهان : ياسبحان ٠‏ يأرحمن . 
یامستعان » ياعزيز الثأن » یادا السلطان : يا كثير اناير و الاحدان ء نعوذ بك 


من اطرمان وانلذلان ۹4 


* كان الشيخ يقرأ هذا الدعاء بين أوراد الجر :9 دم الله ار حن ارح 

۳ 1 5 3 ۱ 

الله ماشاء اللّه ‏ لا بای بیر الا الق » بسم الله ماشاء الله » ومابنا من نعمه 
5 رص °( ماشاء اه » ولا حول ولاقوة إلا بالل . 5 م الله لابشر د مع 
أسمة میء ی ُ فى الأرض ولا ی الماء 3 وهو سیع ید ىم ای الشاق فى بے الہ 
الکانی م الله الما بم ۳ ذى الشأن » الشديد السلطان» العظم . ما شاء 
له کان . اعرد باه می المیطان » ون اس ن التران ماهوشفاء ورحة لومنین : 
فصتا با یی الذی لا عوت » ورمینا من آرادنا لسو ۶ » بلا اله EN‏ 


ی باامروة الو شتی « لاانقصام ا وان سمیع عام » . 


€ 

* وفى رواية صادقة أيضا عن شيخنا قدس الله روحه العزيز أنه كان يقرأ 

هذا الدعاء أيضاكل يوم بعد صلاة الجر : « الم الله رب العالمين .حداً كثيراً 
طييا ميا ركا يا ګبه ربنا ورخی ک بلبغی لکرم وجه وعز حلاله والجد 0 
دالا اقضاء لمدده ؛ ولا اتهاء لدده . والْجد ۵ الذى حلانا ليوم عاقبته : 
وأقالنا بعمل عافيته » والجد لَه حمداً بسدد إحسانه وفضله علينا وعلى جميم خلقه» 
والجد ت حمداً ببدد حستات خاقه وسيئتهم ؛ إذ فضلنا على كثير من خلقه . 


۳۲ 


٠‏ الليم لات الجد مجميع محامد ك كارا على چم سالك كلها علينا وعلى جيع 
خلقك كلهم . وصلو ات اله وملانکته ورسله وجیم خلقه على . بينا مد وعل 
آله عليهم السلام ورحمة الله وب رکانه . مرحبا مرحبا بالحافظين » وحياكا الله 
من كانبين ملکین رثیقین شاهدين عد این جرا کا ای من حايسين که مین 
را سا وکا الله ورضی عنکا . ب ولا حول ولا قوة إلا باه 
وأشيدأن لا إله إلا 9 وحده لاشريك له وأشید أن مدا عبده ور وله 
را اله حق : وان الساعة 1" تية لاريب فما ot‏ الله ببعث من فى القبور . 
أصبحت عدا ممل وکا لا آقدر أن آسوق ال وا او أن ارت 
۱ عن تفس شر ما أحذر : أصبحت على فطرة الاسلام » وكة الاخلاص » وعلى 
دين نينا د صل الل عایسه وس » وعلى اس ارام عليه ااسلام ٠‏ وولاية 
ولبهما » والبراءة من عدوها. الام نی اصبحت فى عافيتك ونستاك فأعم على 
عافیتات ونعمتك . الم بلك أصبحت؛ وبك أمسيت » وبك أ<ى» وبك‌آموت؛ 
وعاي.ك أتوكل . واليك اور ؛ ولا حول ولا وة الا ( ص ۳۳۹) با 
العلى الع « 3 
# قل عق شیخنا أيذا فى رواية صادقة أنه كان يقو لكل يوم فى القجر 
نعل ادلة الفريضة » هذا الدعاء عشرين مرة : « اللهم بارك لى فى الوت » وفبا 


نع ه ۰ وأجری من النار » . 


و را رت بخط انید أنى البركاترإلكيخ مک توبا جاء فيه : سمعت عن 
السید إساعيل بن عباس أنه قال : ۹ الماری النوقانی أنه تال : 
سمعت عن الشيخ ی سعيد قدس الله روحه العزيز آْنه قال : ورد نی امبر عن 
الرسول صل الل عليه ول أنه كان صلی عشر ركعات فى يوم الجعة بين صلانی 


۳۹۸ 


اء واوا مس تسامات» ونی کل ركمة يقرأ «الفانحة »مرت.و«فل‌هواله» 
إحدى عشرة مرة . وعندما فرغ يقول مائة مرة : « سبحان الله » واشد لله ٠‏ 
واستغفر الل 8 اوت اليه 0 . 

¥ عر أنه كان من عادة شیخنا أبى سعيد قدس الله رو جه العز بز أن يقول 
دعاء المائدة بعد أن يفرغ من تناول الطعام . وهذا الدعاء هو : « اللهم بارك 
E OTT‏ جيم ماسألناك من انلیر ؛ 
ومالم نسأل : وزدنا من فضلك الواسع» وإنا إليك راغبون » 


۳۹۹ 


رسائل 
« شيخنا قدس اله روحه العزيز نورد بعضها على سبيل البركة » 


كان السلطان جغرىقد كتب رسالة إلىالشيخ بيد اليد -دويه رئیس نه 
وأحد مريدى الشیخ» وطلب من شیخنا شیثا » وأرسل السيد حمويه لتلك المهمة . 
فكتب له شيخنا هذا الطاب : 

» سے ان الرحمن ارحے » 

حفظ الله عز وجل الأمير الجليل » الماك المظفر ء بعنايته . ولا ركه 

لنفسهولاناس » ومنحه مافيه رضاه . وحنظه بفضله ور-مته ما يكون عاقبته الندم . 

( ص بام" )لقد وصلت رسالة الأميرالجليل: اللات المظفر وفقه الله للخيرات» 
على يد السيد جويه .سدده الله . وقد قرئت الرسالة ؛ وعرف مضمونها ۰ وقد 
وضحت الأعذارالعارضة » فأحيط بها ماما . وأنا بدورى بط أعذارى وأوضحباء 
وآمل أن تقبل . وأسأل الله عز امه أن يقبل أعذار الأمير الجليل :اللاك المظفر 
بقضله + وأن بعد عنه بلايا الدارين : وأن يوفقه داعا لكل مافيه صلاحه وتجاته 
فى الدنيا والاخرة » والجد نٌّ وحده لاشريك له . ١‏ 

* عندما كان شیخنا قدمن الله روحه العزيز فى نيسابور جاء إليه درويش 
وقال له : أنا ذاهب إلى مبهنه » فطلب الشيخ الدواة ژورقة وقال : اننظر لظة حى 
أ كت بكلة لأبي طاهر . وكتب : 7 1 


۳۷۱ 


« ہے الہ الرحمن الحم 
سلام الله الطیفر انلبیر : على الكيير والصنیر . وهو على جعم إذا 
یثاء قدر . والسلام «. 
وأعطى الورقة للدروش ليحماما إليه . 
* قال درويش لاشيخ : أيما الشيخ..إنى ذاهب إلى مرو الرود فبل من ' 
« بم 1 لرجن الرحي 
« شعر » 
ألا حظها قعل ما بای وتلحظى فاعل مأريد 
والسلام . 
3# وت الشيخ إلى أحد العظماء بشآن خطیب عرز : 
» بسم الله الرحن الرحم 
سلام الله تعالى على الشيخ العالم ورجة الله وبركاته . وهذًا اللمطيب 
الأفضل أدام اله فضلهء نأل بيت ااعل والفضل . وقد قصد ساحته وطلب تجاورته 
متفيأ ببركته . وبرجو أن ينَزْله منازل أمثاله باظهار شفقته عليه . ويشمله بکرمه 
وأفضاله والنلام . 
* كتب خطيب قرية « أزجاه » شيئا إلى شرذنا . فکتب إليه هذا 
انلطاب : ( ص ۳۳۸) 
« بم ان الرحن ار 5 
وەل أدام الله له کتاب انايب الأفضل الأديب » وققه الله على 


۳۷۲ 


جميع مايقر به إليه درا ودنا و ۰ و شف لى عن يع مارضمره من که 
الاعنقاد » وحض الوداد . ولا غرو 'أن يكون کذا ؛ إذ القلوب مشاهدة . 
واا بنور الق ملاحظة ا ۰ ومن الأسوآء بيه . وأما حد بت 
المتوفاة نور الل قبرها » وبشر بلقياه صدرهاء وأنشد على فراقبا قصيرة عن طويلة : 
ولو كان النساء کین فقدنا إفضلت النساء على الرجال 
والجلام:: 
ص توق السيد الإمام مد بن‌عبد ال بن یوسف الجوبى فی‌نینابور » فکتب 
شيخنا رسالة مق ميهنه إلى عظماء نیسا يؤر للعزاء فيه قال فا : 
( لہ الله الر هره الر 
f٣‏ ن 
سلام ۳ ال عل الأحلة السادة ور مته وبركاته فيقول ؛ « ]نا لله 
وإنا إليه راجعون » 2 « إنا له وان إليه راحعون » رضاء بقضانه » وسلما 
که » وصعودا نحت قبره ١ن‏ . 
+ عندما كان شیا قدس اللہ روحه ی تسا بور تقد م إليهدرويش وقد انتمل 


حذاءه وقال : إنى ذاهب إلى ميهنه: فمل من خدمة ؟ . فقال له الشيخ : اننظر 


حتی 1 کتب شیثا لأحاى » وکتب : 
«بسم الله الرجن ار 5 


« بيت » 
- لا بستطیم فنان مهما أخرج من الرواثم ماه عام 
أن یدع ما آبدعه مطر واحد 


وححه تشر وجل عليه هل 3 ولا مناص من الضيف 5 
N‏ 


وک وبال مويل أ كر الاين یو 

و 3 اوق ارج 

إننا نذكر دات العام الأوحد » الأفضل » أدام الله قوته ونصرته واستقامته 
على طاعته » بالفسکر والدعاء » ولا تففل فى وقت من الأوقات عنه وعن أينائه » 
وأسأل الله عز اسمه أن حفظه وإياه جیا (ص ۲۳۹ ) بفضله, وألا يتركه بفضله 
النفسه وللناس » إنه خير مسئول . 

وقدكانت أفضال العالم الأفضل الأوحد » أدام الله توفیقه » تصل دايا » 
فسکون فما السعادة . ونرجو أن تنحقق الرؤية بعد ذلك قريباً . سلامنا وحن 
درل نانک و أصدقائك یم الصغير والكبير إن شاء الله تعالى. والحسن المؤدب 
نخصه » أدام الله عزه » بالسلام الجزيل . والجد لله » والسلام على عمد و له . 


الى جرت على لسان شيخنا قدس الله روحه العزيز 


« رباعية » 


« بت 6 


بل روسل باکر نی خسف ی بكرن 
فاما أن تکون لي جلة أو نقضت عهدي . 


« رباعية » 


الأثمسار 


سس سس 


يا حبيبي ! لا توجد بأرض خاوران شوکة _ 
لبن ا ان شون سوم ال 
ومع لطفك ورقة جمالك 


إن لنا دنا آخری غبر هذه الدنيا 
ولنا مكان آخر غير الجحيم والفردوس 
والتشرد والمغق ‏ ها رأس مالا 
أنا القراء والزاهد فلبما عام آخر 


« رباعيه » 


نحن واللبن المخيض واللفت وإدام الفقراء 
المطبوخ اليوم . وقد يكون من لفات الأمس 
إن عز السلطنة لا يستأهل ذل العزل 
وان يكن لك نور الحجيج إلى المدينة 


« قطعة » 
| كان تافو SNN‏ 
حتى ضاع الظن في اليقين واليقين في الظن . 
- (ص ۳4۰) فلميأت إلىخيالى » لا ولاإلىيقيى» 
د تمدق ای أغارة للدلالة عليه . 
خ هد از افق ار و توت 
أن أصيحث مشیورا ای مکذا وأنه کناك . 
حاو فظرت فال أجد آیضاخیلا متهفيباء 
تأملهذهالقصةيفتد كنت آنا العاشقوالممشوق ! 
< #هلمة 6 
کل قلب تنظر يا سيدي إليهء 
یصبح عظیا مهما كان حقيرا 1 تافها . 
- والنبتة ولقصن إذا نظرت إلا . 
صار کل مہا سروا غتفريا باسقا 
ول قن اف ی ار نایم 
إذا ما نظرت إليه علا شأنه وارتقع على العرش . 
« ریاعیه » 
اپس فى طریق التوحید کفر ولادین 
فاخرج عن نفك خطوة واحدة وتبین الطریق 
ويا حبيب ادنيا اختر طریق الإسلام 
ن او ولا هالت شك 


۳۷۹ 


قد اصذرت» فتال هذا البيت : 


بت [زال E‏ اسنيية اود الوم 
بان جرک مصفرمن ار زو خىم عشق‌القمر. 
* وف وقت من الأوقات آنشد القوال هذا الببت أمام الشيخ : 
2 - أصبحت سمرا لمعشوقة ملائكية الوجه » 
تليق بالنبوة . ولا ترتکب حماقة . 
( ص 56١‏ ) فقال الشيخ : معاذ الله . لامجوز قول هذا ء بل ينبغى قول : 
أصبحت سمرا لمعشوقة ملائكية الوجه » 
تليق بفنائك . ولا ترتکب حاقة . 
* وفی يوم آخ ركان قوال ينشد هذا البيت آمام الشيخ : 
س لست رفيقي » فخذ طريقك وامض ‏ 
وليمنحك الله السلامة » وليمنحنا الشقاء 
فقال الشيخ : لاينبنى أن يقال هكذا ؛ بل يحب أن يقال : 
ولیمنحك ان السلامة + ولنا راحة البال . 
* قال الشيخ : لقد قرأ راهم فى تلك الليلة : 
« مصراع » 
لقد كنت آنا وهووهووآنا وهذه هي السعادة 
قال: قد كان هؤلاء بضعة آشخاص » وکان ینبغی أن- يقال هکذا : 
تقد كنت أنا وهو وهو وهو وهذه هى السعادة , 


۳۷۲ 


ز ربأعية 6 
إذا کنت تريد أن تکون رجلا فقتصد فى عبادة نفسك 
ودون أن تشرب شراب الوصال » أقلل من البحكر 
وڪف اليد عن البت عدائل اسان 
وأى ذنب لمن ؟ أقال أنت مرت عبادة الاصنام 
« رباعية » 
د اصیحت. "طرک ملكا وخدك عرشا 
اشر الى لام عرفات 
وسوف ترانى يوماً صريع حظی التعس 
وقد تماق عنتى فى حلقة ذؤابتك 
« قماعة 6 
که سوق أمشك يجدائلك السوداء العنبرية » 
وأمطر وجبك الناصع بالقبلات . 
-وكل أرضع تطؤها قدمك «مرق 
" أسحد لترابها ‏ ألف سجلة . 
- وألم صفحة رساك ألف “مده + 
إذا رأیپا موقعة بخامك 
- وميا قطعوا بدی پنیف مهند » 
فاتك .ا نک وم 
- ولو أصابنى صمت الوت وحق قول الشعر» 
اردده لای 2 عليك 


۳۷۸ 


5 رباع » 
باثعم طراز..! منذ رأيت وجبك الیل 
عجزت عن كل شىء فلاأصوم ولا أصلى 
وعندما أكون معك يكون ماز ی كله صلاة 
وعندما كون ,دونك تکون صلاق كلما محازا 
( ص ۳4۲) ۱ 
« شعر عرلى » 


تقنع بال‌گفافت. .تة 


وکل زین بالمرء رين 


وجري 


و أسدث أو لاد الہو د با و۳ 


أصلى فأزوی فبلتی متعمدا 
قبل فاشهد صلای تتشبدا 
وأنى لأهدى فى صلاتى e‏ 


بتوراة موسى 3 فرقان أجدا 


ولولا مقال الكاشحين وبذضهم 
وكان دخول الار فى الب هيا 
اذا کان مق نهواه ی الب سعدا 
+ قال الامام إسماعيل الساوی : کتبت رقعة إلى الشیخ أقول له فیبا : لقد 
'أغتاداك شخص فاصفح عنه . فقال الشیخ : لقد صفحت عنه . وکتب بخطهاأبارك 
على ظهر الرقعة : 
2 شعر عر یی 4 
تقشع غم الجبد عن شر الب 
وأشرق نور الصبح فى ظلة الغيب 
وجاء نم الاعتذار ٠‏ نا 
« بست » 
تس الاسد من ناحية والسيف من الأخرى » 
سکین قلی بن "اديت والأسد! 
« قطعة » 
امد استقامت أحوال الجميع كما بلبغی . » 
وحالك سرور فيجب أن تكون مسروراً . 
لاذا تطیل ‏ الهسوم والأحران ء 
وحفلك يعمل لك م يلبغى . 


۳۸۰ 


وان ۆك شور اوزراه » 
فظات اليك كير يكل ماهو صواب . 
- وان بأتى الفلاك عثيل لك بين الحلا : 
قیفر تلد نظيرك . 
ب ولا ناق ال باب عايك قط 
إلا وقح آماماك ماثة أخرى أفضل منه . 
« رباعية » (ص "4" ) 
الکان الذي يجب أن تظهر فيه » لا تكون فيه 
وحيثم| لا ينبغي أن تکون » تنبت من الأرض 
أنت تعشق وتبحث عن مراد العاشقين 
لأن هذه هى العادة واللطف والحسن 
« بيتان من الشعر 6 
- آبا السات ء آحذم لى (كأس من أصل السروره 
من تلك الجر الى تضىء مثل تاج قباد. 
- من تلك الجر الى لها ريح الورد ولون العقيق ؛ 
والى هی قفل باب الحزن ومفتاح باب السرور ٠‏ 
» بیتان من الشعر 4 
- سر حبیی عند ما أكون حزينا ٠‏ 
ویلیق لي الزن لأنه یسره » 
- وحن يراي أبكي یضحك فرحاء 


۳۸۰ 


« بت » 
- لقدائخل کل شخص من الشمس وا حجر والخث ب راب 
آما أنا فقد جعات من وجه هذه السناء حرابی . 
« قطعة 6 
- عندما ترفم انقاب عن وجك ف اليل الحالك » 
برد إلى الاعی بصره ومجد طريقه . 
ولست آطیق الصبر خسین یوما لأراك » 
اه يا حبيبي يا مليكي قلل من هذه الخمسين 
- إن ىأر يدك الآن» ولاتازمنى خس وخنون لأراك: 
فأنا أعحمى أجل کل شىء عن الحساب . 
« رباعية » 


أبن تکون لایوجد أثر لحزن 


e 


وحيثا لا تكون لا يجد القلب السعادة 
والذي لا يفارقك لحظة 


سروره لا يقل عن سعة الأرض والسماء 
* (ص 44" )كان الشيخ قد كتب هذين البيتين بخطه : 
ُن كانت الأيام فرفن بيننا 
فإنا ‏ يقرب القلب جتمعان 
تصورت ف قلى لفرط صبابتی 
فشخصك لی نصب بكل مكان 


TAY 


« رباعية » 
هد صرت لك كل "أ الت 
وليس فى هذا الكلام رياء ولا خداع 
ولو آنك تبردت من وجودك 
فرعا أكون مكانك أا الحبيب 
« رباعية » 
طالما كان فى حی ملة استقبال ووداع 
وطالا كانت الأشحار تثمر عارها الناضحة 
وطاللا كانت النجوم مستقرة فى هذا الفلك 
سكوق منى التحية واسلام للحبیب 
000 
الطليق شيء . والقید شيء آخر. 


« پيٽ » رد 
لا كن محزوتا ولا ضيق الصدر » 
فلا نصیب للمحزونین لدینا . 
« قطعة » 
يؤسفني تسمية ‏ اسمين ‏ جزافاء 
اسمان عظيمان اطلاقه| جزافا سذاجة . 
-- الأول : أن تسمی اسان جیعا جیلات » 
والثاني : أن یسمی العشاق جميعا عشاقا . 


۳۸۳ 


يؤسفنى (هذا) حين يسمونك جیلا 


ويؤ سفنی‌حین يسمونني( آنا عبدك )عاشقا ! 
* قرىء هذا البيت أمام شيخنا فى وقت من الأوقات : 


بالوفاق والطبع اللطيف وقلة الغضب › 
يبقى العهد بینتا محى) ! 

« رباعية » 
أب اناس حب الى «التفوق 
له رن ی "لبر 
اد من هدم ایا واحداً وک 


إذا كنت من ذوی العقل والعم 


۳۸ 


الفصل الأول : فى وصایاه عند وفاته . 

الفصل الان : فى حالة وفاته وكيفيتها . 

الأصل الثالث : فى كراماته الى جرى بعضبا على لسانه المبارك أثنا١حيانه‏ . 
وظبرت بعد وفاته » وبعضبا ما أشار إليه وراه اناس بعد 


وفأته على سيول الكرامة ۰ 


۳۸» 


0 
یرال 


فى وصایاه عند وفانه 

0 2 أواخر العيد الذی افتربت وه وفأد الڈيخ فدس الله روحه العربز » 
قال : لقد أنبأنى الله : إن الناس يأتون لهذا للکان ليروك » والان تمزعك من 
ينهم حتى يرانا الناس آلذین ينون إلى هنا . وسيظل هذا الأمى ينبع منا » وییقی 
إلى يوم القيامة » سواء كنا أو لم نكن . 

* قال الشيخ فى أواخر عبده : تظهر خانقاعات كثيرة » ويكثر المتصوفة»' 
ولکنهم يكونون مستورین عن الناس » حتى ينظر الاق » ويرواان الكل 
واحد » وسدوه واحداً : بها تقال هذه الجاعة مختاية عن أعين الاق . 
العزيز ظل لدة عامفى آواخر عبده ٠يقول‏ أثناء حديثه فى كل يوم يعقد فيه مجاساً: 

'أمها السفون » لقد حل قحط الله . 

* وفى آخر مجلس تحدث فيه » وهو جاس الوداع » التفت إلى الناس وقال 

\ 
لهسم : إذا سم غدا من أنم ؟ فماذا تقولون ؟ . قالوا : بم يأمر الشیسخ ؟ فقال 
الشيخ : لاتقولوا نحن مؤمنون ؛ ولاتقولوا نحن صوفية » ولاتقولو ان مسلون» 
لأنهم سوف يطلبون منك الدليل على ماتقولون فتعجزون . قولوا نحن الصغار . 
وكبارنا نی المقدمة » فتودونا إلى کبارنا , لآن على الکبار أن يبوا عن الصغار . 


TAY 


واجتهدوا ( ص ۳4۸ ) فى أن تجدوا کارک الاک إذا مضيم پآنفشک فيا 
أ كثر الفضائج الى سوف تظور منك . 
1 


* جاء السيد أبو منصور الورقانى وزير الساطان طفرل إلى شیخنا يرما » 
وقالله : أا الشيخ » أوصى بوصية . فقال الشيخ : « أول مقامات العبد مراعاة 
قدر الله » وآحر مقامات النبوة مراعاة حق المؤمنين »وعملك اليوم هو أداء حقوق 
الخلق 6 فتنبه دتما لهذا الأمر ء لأنه سيكون عونا لك فى الند . فقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسل : « لايدخل الجسة آحدک حى برحم العامة کا برجم أحدك 
الخاصة » . فبؤلاء الناس جميعا أبناء دوالك فانظر إليهم على أمهم أبناؤك › 
ولامخدعك حطام الدنيا ومشقة الخلق . لأن الناس عبيد اجام » فإذا قضيت 
حاجامهم قبلوك . ولو كانت فيك عيوب كثيرة . وإذالم تقض حاجاء 
لاون بلك ول كانت فنك افضال كرد : 


‘er‏ نسم 


* التفت الشيخ فى أواخر عبده إلى ا ام وأوصام قائلا E‏ 
على خدمة الدراويش» وأن تعقدوا المزم على خدمتهم. فلا ینبنی أن یللب‌الصناد» 
ولا أن بزهو الشبان؛ ولا أن يرانى الشيوخ . وقد قيل إن عل ادنيا والآخرة فى 
هذه اسکامات « إنا لله وإنا إليه راجمون »» لقد جاء قحط ال | جاء قحط الله | 
جاء قحط اله ! .ند کان حناك قحط الخبز والاء قبل هذا » والآن جاء قط الله . 
انظروا إل ند خم بى هذا الأمر + تم مسح وجه بده وأنهی حديثه . 


* قال الشيخ فى مجاس اوداع ی 
العنازى » ولا أمته قيل لی حب أن :ذهب إلى أديتٍ » فقلت لأستاذى : أعفنى. 
فقال : أعفيناك » واحفظ عنى هذا القول : « لأن ترد همعك إلى الله طرفة عين 


AA 


غير للك ما طلمت عليه الشمس » » وأنا آوصیک بهذه الوصية فسپا ۰ فلا تفيبوا 
عن المق. ثم قال لسن بن لدب :اض » فنبض حمن . وقال الشيخ : 
ا ١‏ آدعوک إل شک بل دعوت إلىقنائسم » وقلت 
یسکنی وجوده . تب ذا أطاع 5-07 N‏ 2 
مقابل آن" مركم ۳ ,قد فال رسول الله فا اله عليه وس فى وصیته 
لأصحابه « مخلقوا بأخلاق ال » وأنا آقرل لک هذا ننسه بر قاروا قاط نی 
الله » وانظروا إلى ايع بالل + انظروا إلى الخلق با ۽ فمن نظر إلى الخلق 
سین الذلق طا ات خصو مته معهم »ومن نظر لیا بعين الق استراح منهم . 


* الافت الشيخ قدس الله روحه العزيز إلى السيد مويه فى ملس الوداع 
وقال : ناسید هم يمو نك هوه لأنك عي الخلق : فاصغ إلى خاق الله » 
واصغ إلينا » فسوف حضرونا هنا يوم الجءة ‏ ویکون هذا اليوم يوم سوقنا . 
وسوف یبکون هناك ازدحام كير» سواء من الجماعة الذرن بون » أو الحماءة 
الذين لایرون ء خافظ على إعانك ء واجتهد فى أن توصلنا من المنزلإلى القمر دفعة 
واحدة » لأن عتبة العظيم سوف يكون ف القدمة . ققال السيد النجار : أا 
E‏ . فقال الشيخ : يا أحمد » اعر أن ثلاثة 

ن خلفاء الرسول صلى اله عليه وسال کانوا قد نصبوا خلفاء عا على الجن . وم : 
عرو ومحر وعقبة . وقد صاحبتا عقبه ؛ وسوف يقيم على قبرنا بعد وفاتنا حى 
وفاته . ولن بثیب سوۍ یوم عرفة » ويوم عيد الأض . وقد ارتاحت جاعه 
كثيرة من الجن إلى أقوالنا سواء فى نیسابور أو هنا » وأنت إلى هذه الأنفان . 
ووقنت بين أيدينا أثناء السماع . وطالما أقّت أنت والدراويش السماع على قبری 
لون انون الخدمه ‏ فاحفظ حقهم بطمر واحرق البخور کل ليلة فى قصورك 


۳۸۹ 


ا ر البخور . وأمر بأن ينظنوا لكان عند صاذةٌ 
العمر ويطوروته . وإذا معت صياحاً عند وفاتى ( ص ۰ ور أحدا فاعلم 
أنه م . 

وان ذهبنا وورثناك أربعة أشياء : الكنس والفسل والبحث والقول . 
ھک الأشياء الأربعة يحرى ماه نبرک إوتخضر زراعة دینک 
“ؤتسكونون قبلة أنظار املق . واجتهدوا ألا 50 من هذه الأصول 
الأربعه » لأنه لم ببق شق »نی آخر المپد » وکل ما كان قد بھی ذهب ار 5 
فلقد خم هذا لأر بناء وقد م لنا ألف شير » وليس هناك عدد بعد الألف 
« انا وإنا إليفار اجمون » 5 

* وقال الشيخ فى هذا الجلس أيضًا : احضروا ورقة ودواة » فأحضروها» 
فأشار د أبى الحسن دا قائلا: | کتب » فكتب 


# ل وأسعده بفضله ومنه وعونه 
ونصرته ولاقوة إلا بالل . 


* أبو المظفر بن فضل الله » ظفره الله وأيده وسدده وخيره ومهده ولا قوة 
إلا بالل . 

* أبو العلا ناصر بن فضل الله » نصره ال وظفره وآأنده وخيره ونصره 
ولا قوة إلا باه . 

* أبو على المطبر بن ٠‏ فضا عر رت ی 
ولا قوة إلا اله . 


۳۹۰ 


* أبو البقاء الفضل و ا وفضله عل کثیر من لقهتفضیلا 
ولا قوة إلا بان . 

* أولاد أبى طاهر : أبو النتح طاهر بن سعید » فتح له له وبه ومنه وحماعته 
ولا قوة إلا بالل . 


و فد اسف رشق واه ورد و رد وسدده ولا قوة 
إلا بات 

© یز الم الوفی يده وهه اه وضيرة را ويه وادبه وم دوع 
ولاقوة إلا بالل . 

٭ أبو الفرج الفضل ند العامر ى» فرج الله عنه وبه ومنه ولا قوة إلا باله. 

* أبو الفتوح مسعود بن الفضل »أسعده الله وفضله وفتح له وله ولا قوة 
إلا بال . 

م قال : إن هؤلاء م المشرة أشخاص الذين ن طالا بقی واحد منهم بعدنا » 
بقيت آثارنا » واستمر الطريق وااطلب » وعندما بموتون جميماً “تق هذا الأمر 
من بين الناس 

م قال : فإما نحن به وله . 

* ( ص ۳١١‏ ) ءندما قال الشيخ هذه الكلمات فى هذا ال جلس أحنى 
رأسه إلى وراه یه من عينيه » وبى الجميم . وقال 
الشيخ : لقد سأل داعينا الحق : > يبقى هذا الأمر ؟ غاء الجواب أن تفحات 
هذا الأمر ستظل بين الناس مانة عام أ أخرى » وبعد ذلك لن تبقى اراحة ولا 
الار واوا سور فإنه يندثر بالتدريج وينقطم الطلب . 


۴۹۱ 


وقد شاهدنا هذا الأمر فإنه عندما تمت للابة عام التى أشار إليها الشيخ » 
ظبرت بوادر الفتنة والاضطراب فى الشبر القالى » إلى حد أنه م یستطع أى 
شخص جاء لزيارة ضري الشيخ أن يدخل ميبنه : وكانوا يكتنون بالزيارة فى 
موضم يقال له «س ركاه » على بعد فرسخ خلف الجبل » ثم بمودون » على الحو . 
الذى جرى به لفظ الشيخ المبارك فى اس من الجالس مخصوص هذا الأمر؛ 
فقد قال : بای وقت لایستطیع فيه شخص أن محضر ازيارتنا فى ميبنه » فيزوروننا 
متحفين ف سر كله تعودون 57 

وفى خلال هذه الانة عام الى ذكر الشيخ أنه سيكون خادمنا فيها ۸۰ 
یتخل عن الجماعة قط فى الصلوات اس ول خل الاندة من الطعام فى الصباح 
أو اس وم ۱ 

وکان يقام ذ کر عل قبره كل يوم عند الفحر » ويضاء العبر حى الصباح 
ويرتب القرنون فى الفجر والیل . وقد أفام على قبره أ کثر من مائة شخص من؛ 
الصوفية من أبنانه ومریدیه . ول بتطرق فتور أو خلل إلى الطریق» ب لكان یظهر 
ف كل يوم فتوح حد يد 6 وعم كثيرة 5 

وكان عظماء الصوفية واتون من جيم أبحاء العالم إلى تلاك اضر كل عام » 
ويديون المماع وعزیق انفرق . وكل من اعترضه إشكال فى الطريقة كان عله 
بواسطة أبناء الشيخ . ولم بر أحد فى أى مكان تلك المبابة والرفاهية ای کانت 
لابنانه » ولاهل ميهنه خلال هذه الانة عام . ۱ 

ثم حدث ماذ كره باففله ابا رل من أنه سوف اف وفت ی فيه مايزن 
درها يعادل سرا 3 ومازن سيرا يعادل متأ وکل مان منا يعادل هلا »ومايزن 
حملا يعادل نا . ی ( ص ۳۶۲ ) أن ولایتا تصير هكذا حیث لاییقی من 
هذا الامر نفحة » أى من الفقر ۰ وعندنذ محدث ماحدث . 


۹۲ 


وقد اك هنا فى الوقت الذى ىت فيه امائ عام » حیث لم ببق فى السمر 
التای ثىء من هذا کله . ولم شش عى فارد إلا تفر قليل من أبنانه ومر يديه 3 
واستشید الباق يعرم عل بك الغز 3 واغترب دهم ی أا الد نبا 3 و انته‌لو ۱ 
ی ال رحمة الحق سبحانه وتعال في غربتهم . 

وقد مضت الان أربعة وئلائون ماما لم,بظپر خلاها أى رتيب - من 
الرتنبات الى مر ذ کرها عل قبره القدس . وانتا ادامل فى شين : ارلا 
أن الشيخ قال بلفظه المبارك : يظهر من بمدنا بأ كثر من مانة عام شخص مناء 
وليس مثلنا أحد »فيبعث هذا الأمر على يديه . 

والثانى أنه روى عن والدى نود الدين امنور رة الله عليه أنه قال : ممعت 

ل ن الشيخ قال 0 2 5 مابة عام) 

وقد روى عن السيد عبد 9 ۳ 1 قال : قال الشيخ: إلى أن 
تأتى القيامة مازال أمانا فى شيئين ما الاشارة والبشارة . 

ورعا ندرك هذه السعادة فى آخر العمر فنهخی لضعة أيام على فبره المقدس 
ونشعر باراحه . 

# وی هذا امجلس أيضاً التفت شیخنا قدس الله روحه العزيز إلى السيد 
عبد الكريم وقال 0 إن هذا الصی ‏ ۳ 3 أن 0 5 ولكن حيما تصل 
بابنى ثبت قدمك وا نطلب الزيادة لأنك لن ها . ثم التفت إلى ابنه الأ كبر 
وقال امرض يا أبا طاهر . ولا مض » أمسك 7 بوبه »وسحبه بنفسه وقال : 
لقد وقفتك اف وأبناءاء على خدمة الدراویش » وقال : « شعر » 


۳۹۳ 


- إذا كنت تريد الاستمرار في طريق العشق إلى النهاية » 
فمليك أن نستحسنكثيرا مما لا لستحسن. 
وعليك أن ترى اليح وتتخيله حسناً ء 
وأن تتجرع ‏ السم وتتخيله ‏ قنذا. 
(ص ۳۰۳) ثم سأله: هل قبات ؟ فأجاب : نعم ء فقال الشيخ : ايام 
-الحاضرون الغائبين أن السيد آبا طاهر قطب » فانظروا.إليه نظرتسک إلى العظماء. 
وقد كان للصوفية سيدان : أحدهما السيد علي حسن في كرمان » وثانيها 
السيذ عل اطباز فى مرو : وكان ثالث سادة الصوفية آبوطاهر » ولم يكن 
للصوفية سيد بعده » والسلام . 


۳۹٤ 


رشان 
یی 
فى كيفية وفاة شخنا آی سعيد قدس الله روحه العز ز 
( ص +۳۵ )كان شیخنا يتحدث ف اجلس يوم ابعة السابم والعشرین من 
شهر رجب سنة أر بعين وأربماثة ه وفى ناية الجلس اختم حديثه بهذا ابیت : 
ع لد روحب رخا وا اساد 
ووجب طی" مفرش العشق . 
نم آمم السيد «عليك » » وكان من آهل نیسابور ومريداللشيخ » بانهپوض» 
فهش عليك . وقال له الشيخ: ينبعى أن :ذهب الآن إلى نيسا بور فتذهب فىثلاثة 
أيام » وتعود فى ثلاثة أيام» وتظل هناك نصف يوم ؛حيث تعود إلى هنا يوم انیس 
.عند صلاة الظهر . وهناك تبلغ سلاعی إلى - فلان - النحاس وتطلب منه أن 
سبىء الكفن الذى اعده لنا . 
ونفذ عليك ما مس به عواتجه إلى الطریق‌فی امال. وعم الاضطراب الصوفية. 
وحتی فجریوم الاثنين الأول من شهر شعبان والشیخ يوصي بوصاياهني الجلس ۱ 
والتفت في الجلس إلى السید عبد الکریم وقال له : لقد كنت تعني بتطهيري في 
حیایی » وينبغى عليك أن تعنی ہہذا أيضاً عند وفاتى » ولانقصر فى غسلى » وعاون 
حسن فى هذا الأمى » وتنبه حى لايقع خطأ . وقم مجميع الفرائض والسئن لأنا 
محفوظون » وإذا ركت سنة أظهرناها . ۱ 


۳۹5 


وعندما آتم الشيخ 00 الام لهو رو لمن 
المؤدب : أعد الجر اد . وركبه واخذ يطوف حو ل منه ؛ ويودع كل مكان 
8 

قال حسن س الدب : کنت أسير فى ركاب الشيخ وأنا آفکر فى قسى 
كيف أقوم بمهمتيهذه بعد وفاة الشيخ ,وماذا أصنع ؟ وکان قلبي مشفولا جدا 
بالدين واستغرقت في هذا التفكير سحب الشيخ عنان جو اده ءواللفت إلىوقال: 


« بست » 
- هل آنت ماهر معنا كا أنت في الشطرنج الأهوازي ؟ 
فحين| تجيء إلينا ( لعبة ) الشهمات تكون قد أنهيت اللعبة ! 
فاستولى على الزهول . وقال الشيخ : ياحسن » لاتقلق فسوف يأنى أبو سعد 
دادا بعد وفاتى ويقضى الدين . وقد حقق هذان القولان على النحو الذى ذكره 
الشيخ . فبعد وفاة الشيخ لم بستطع السيد حسن بن اأؤدب أرف يؤدى خدمة 
للدر اویش 3 وقام حدم م السيد آیو طاعر وأبناؤه ولق با أشارية الشيخ .ووصل 
آبو سعد دادا من غز نین بيعل وفا: الذيخ تالاه أيام ووی ادن 5 
تم عاد الشیخ إلى منزله وألم به مرض سير » وکان مر يدوه وأيناؤه شومون 
مخدمته . وقد سألوا الشيخ عن الأية الىيقرأونها أمام جنار زته فقال هذا أمرعظم . 
١‏ 
ولكن ينبثى قراءة هذا الشعر : 
( شعر » 
2 ا 
فقد ذدب الصديق مع الصديق والحييب مع اطبیب 


۳۹۹ 


وكان ذلك كله قولا » وهذا كله عمل . 


ون ذلك اليوم الذى آخرجوا فيه جيآن الشيخ مرت منزله قرأ القرئون 
(ص ۳٥٦‏ ( هذا الشعر آمام حنازنه وی ما اثار به . 
وسألوا الثيخ أيضا فى هذا اليوم : هل نكتب على قبرك شبادة لا إله إلاالله 
واية الکرسی ٠‏ أم تبارك ؟ . فقال الشيخ : ذلك أمر عظلي . ينبغى كتابة هذه 
القطعة : 
سألدك ب لأوصيك إنمت فا كتى على لوح قبرى كان هذا متبا 
اا ا کر غل كيرا تست ا 
وأمل هذه القطمة الى يقو ما كثير فى حى عزة : 
بأعز اق بالای ۹ عیده وله الححيح وما حوت £ رفات 
لا أبتغى بدلا سواك خليلة فق بقول و الكرام ام ثقات 
ولو أن فوقى ربة ودعوتی لاجبت صوتك والعظام رفات 
واذا ذکرتك ما خلوت طت کدی عليك وزادت السرات 
۱ و بعد واة الشيخ كتت هاتان اطعتان على قبره £ یلا رة أسط رء كل شین 
ا 
وقبيل وفاة شيخنا بيو مين جرى على لنظه المبارك هذا القول عندما جنس إليه 
اتف ومريدزه 0 وعدالتفت الم وقال ۳ زعم ای محرو له مادامت محصوله ادا 
فقدت عرفت » . 


FAY 


وآخر الأقوال النى قالما الثيخ هو : أنصتوا جيداً حى لاتفسدوا الإيمان 
ا الق . 
قال السید عبد الکرع : فتح الشیخ عينيه يوم انیس عند انظهروسأل السید 
أبا طاهر : هل جاء «عليك » ؟ فأجا بكلا .تأغاق الشيخ عينية . ونبضت إلى 
e‏ فدخلت 2 وقاتللسيد أبى طادر: لقد جاء «عليك» 
E‏ 1 لقد eT a‏ 
أنفاسه فى الرابع من شعبان سنة أربعين وأربعاثة . وف ليلة الجعة فى وقت 
العشاء انبعث‌صراخ‌من منزل الشيخ دوى فى جميع آحاه ميهنه » وعرف أمبع الجن 
کا سبق أن ذكر الشيخ . وف أثناء هذا الصياح ( ص 807 )كانوا يسمعونهذه 
الکلات : يا أسفا ! يا أسفاء إنك ذهبت ومضيت وم ترك للخلق شيا ٠‏ وظل 
الأمر على هذا النحو حى منتصف اليل . 
وفى الصباح انشغلنا بالفسل . وكان الشيخ قد قال : اجعلوا نصف الكفن 
متزرا » وضعوا النصف الثانى على أ كتافى » ولفونی فى وطالى » ولاتزيدوا شيئاً. 
قال السيد عبد الكريم : عندما وضعنا الشيخ على الکفن » كان السيد 
أبو طاهر وجیم أبناء الشيخ حاضرين ء وكنت أقف عند أقدام الشيخ » ولا 
نظرت إليه » فتح عينيه » وأشار سيابة يده الم ی إلى ذه » على حو راه ج من 
كانوا هناك , قنطر تإلى الوضع الذی أشار إليه» فرأيت أثى ل أ كن قدسحبت 
عايه طرف المتزر» وكان څذ الشيخ ٠ن‏ ناحية المورة عارياً ٠‏ فأصاحته . وهذا 
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مادکره من قبل فد قال : اتبه حى تقوم بال رائض والسئن » لأننا محذوظون» 
وإذا ترك شىء أظبر ناد + وقد ترکت گنه قينا ذأظپره . 


وعندما أشرقت الشمس آخرجوا جمان الشيخ » وصلوا عليه وجاو ا النعش 
ليخرجوه من داره إلى الضريح . وكان النعش قد ظل محمولا حتى وقت الضحى 
ومهما حاول الخلق التقدم به لم يكن يتحرك » وظل هكذا حتى سأل السيد 
النجار اليد جویه : بم أمرك الشيخ ؟ هل حان الوقت أم لا؟ فرقم السيد 
حمويه عصاه ءوفقا لما أوصاه به الشيخ » وأخذ يبعد الخلق » حى حملوا النعش 
داخل الشريم » ودفئوه : 
ومن الكرامات الى شوهدت فى ذلك الوقت : 
أولا: أنه كانت هناك منصة مرتفعة » كما كان هناك كرسي آخر عل شاكلة درجة , 
وكانوا يضعونه أمام النصة ليضع الشيخ عليه قدمه ليعتلى النصة لأن المنصة كانت 
من الارتفاع حیث لم يكن الشيخ ينتطيع الصعود علا دون درجة . وكان الشيخ 
يتحدث على هذه المنصة في ميهنه ؛ وقد قاموا بغسله فوقها عند وفاة الشيخ في زاوية 
مازله : فى مواجهة الضريح.ولم حرکوا النصة من ذلك المكان الذى غساوا فيه 
الشبخ قط . وفي كل وقت كانوا يرتبون الزاوية » كانوا يرصفون أرضها 
ويرصفون ( ص ۳١۸‏ ) تحت المنصة بحيث كانوا إذا ما رفعوا یدہم كان 
قاموا هذه التجربة عدة مرات . وني أحد الأيام كانوا قد رصفوا ذلك 
الموضع رصفا کا باعص واللاط ‏ وغاص أيضا في الأرض ف الخال , 
وارتفع ذلك التراب الناعم . ول يستقر أبدا ذلك القدر من الارض الذي ۲ 
ا كان 2 غسل 0 كل وصل إليه 
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الذي كان الشيخ يتوضأ عليه تحت المنصة . وكان الناس يقومون بزیارتا 
إلى أن حدثت فتنة الغز وخربت میهنه » وحيث| وجد باب وخشب 
أحرقوه » فاختفت تلك النصة والكرسيان كلاهماء ول يخبر أحد قط من 
الجماعة الذين وقعوا في الأسر عن هذه الثلاثة . وعندما رجع أبناء الشیخ 
ومريدوه الذين كانوا في الأسر. رأوا المنصة والكرسيين سالین في هذا 
المكان ۰ وفي فجر اليوم التالي دخلوا فلم یروا شيئاً . 

وقد وقم فى هذه الفتنة عدة حوادث غريبة فى هذه البقعة نفسها » من ينها 
أنه عندما مخلص السلطان السعيد ستحر بن ملسكشاه » برد الله مضحمه » من يد 
الفز» وجاء إلى دار اللاك مرو ؛ ذهبت - أى ااواف - من سرخس مع جماعة 
من الیو خ » لامپنثة بمودة السلطان » و لألآس إصلاح مقر الشيخ . ولم .يكن 
می أحد من أقارب الشيخ وأبناله ۽ ققد تفرق منكان قد بی مهم » وذهب 
أكثرم إلى العراق. ولا وصلت مرو » كان رئيس ميهنه قد ذهب إلا منذ بضعة 
أيام » من أجل مصالم الولايات » ولكنه لم يكن قد رأى السلطان بمد . 


وام يكن أحد فى جميع الأوقات السابقة يتطيع أن يتحدث فى معام‌الولاية 
سوى أبناء الشيخ ( ص ۳۵۹ ) وإذا حدث ونحدث أحد فلا يستمع إليه . ولم 
يكن الرئيس والعامل والشحنة وكل من له عمل فى تلك الولاية بستطیم أن يفعل 
شيا إلا بإشارة أبناء الشيخ . وإذا ظلم رجل آخر فى هذه الولاية فإنه عحرد أن 
كان كبير أبناء الشيخ یکتب : انه لا ينبغى بقاء فلان ف.خابران» و حمل درویش 
مس كانت تسرك 0 كال ویکتبون آمر 
استبعاد دلاك الشخص . 


وقصارى القول إنه دما 3 رئيس میاه بقد وی ¢ جاء إلى 4 وأظیرسروره 
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لقا وقال : نقد اتظرت عدة أيام حى يصل أحدك انتشاورفی الأمر. ويجب أن 
نرى السلطان نی الند وى اوم اال ذد رة نارآ 
أحسن استقبایی 3 ول حلسنأ 2 دعوت له فعا ل السلطان سنحر 9 : إن مروئة رمو 
مياركة 3 وقار الشيخ مكان لاو حد آعر وأء: ۳ مئه 6 وعندما أراد أحد ا ولك 
الغز ۰ أن عد بده إليه» ليحدا ل على الأمتعة المدفونة تور یر ؛ ست بده ف 
الال . وفد اخ ره أقاربه إلى المسكر ور رأيته س وإ أ هذه الحكاية 
إلا من لفط السلطان والعبدة عليه — 5 ۳ اسلطان اف حمل من ااحلة 
لزراعة خاوران : ومانة حمل من أجل مطالب الضری . 

وطلب رئیس میبته زوجا من اثبران انال اساطان : ند خربت 
اسان انان E‏ ي أن عدارة ابر اه ااا وارسل 
ماد دينار قدأ من أجل ضرم الشيخ ورجع راس ميبنه ؛ ولعت إلى یم 
الاطراف ۴ طلب کل "ن ہی من أبناء الشيخ ومريديه 3 فاجتمم مسون شخصاء 
ومدت الائدة » وأقيمت الصلوات انس واناةة على قبر الشيخ. وأضيئتالشموع» 
وحضر المقرئون » ( ص 55١0‏ ) وابتبج الجيع » وعمت البركة » وعت الترتبيات. 
وكنت قل وقفت كل تمتلكاقي للخدمة 3 وتوجه الصوفية والغرباء من میم 
الأطراف إلى تلك الحضرة » وظهر الاستقرار والراحة . 

وف اف ااا توق الساطان سنحر رحهة اه علیه » وجاس السلطان 
مود على العرش : وحدثت مواعة داندانقان مع الغزفى مرو » وامبزم جيش 
الساطان مرة آخری » واستولی ال و هذه الرة آثلت من أيدينا مر حاف 
عة دفمة واحدة » وبلغ ما بلغ _ عق مان بلطفه اراسان » وبلیم 


العام الا ن والعدل ژالعم ران» بو ۳ عنه واحاه . 


التصاالا لت 
فى كرامات الشییخ الى جری بعضها على لسانه للبارك أثناه حراته 
وظبرت بعد وفانه » وبءض ما آشار إليه ورآه الناس بعد وفانه 
عل سبيل الكرامات 
حداكاءة : 


فى بداية حال شیخنا أبى سعيد قدس الله روحه کیت توجد فى منزل 
الشيخ سيدة عحوز » تقوم بالطبخ › وراس « دادا الطاهية » وكان 
لا ابن یسعی « أبو سعد » وعند ما كانت أمه تأمره سل ؛ كانت تقول له : 
هيا يا حبيب دادا اعمل كذا. 

وذات يوم كان الشيخ ةد نام فى صومعته فى وقت القيلولة » ونام الصوفية 
جميعاً فى السجد » وقد اشتد المر لدرجة کبيرة ء فأعطت إبريقاً لأنى سعد : وقالت 
لها تایب واد ار | ررق ماء حتى أصنع منه شيا شخ والصوفية . 
فأخذ أبو سعد الإبريق وذهب لإحضار الماء » وكان عارى القدمين » والأرض 
ساخنة ‏ فسكانت حرق أقدامه . وأخذت الدموع ترى من عينيه » وقد أمنك 
بالا بریق على ظهره وراح يحضر الماء» ولمادخل من باب منزل الشيخ . صاح الشيخ 
من صومعته : لد منحنا بغداد لأبى سعل حبيب دادا وا نان مهذا الإبريق من 
امام اغد الناس بعد هذا يسمونه «أبو سعد حبيب دادا» تفرکا بلفظ الشيخ . 
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وشب ۳ هك دول ذلك فی خدمة لیخ 4 ووصل إلى درجة أنه آصبح من 
أصحابه المشرة . وقد کان هناك عشرة آفراد من مریدی شيخنا موا بالأعاب 
العشرة ؛ لأن الرسول ( ص ۲ ) على اله عليه وس كان له عشرة أصدقاء 
سمون بالأصحاب العشرة » وقد مئدنا الق حل وعلا عشرة مريدين متا بعة استة 
الصطیی صلوات الله عليه . وقد عين سیخنا لكل واحد مہم ولابة ذهب 
إليها. بعد وذأته » وصاروا ثم وأبناوجم من مشاهير تلك الو لاية أو أصبحو | زعماء 
هذه الطايقة ةه ى تلك الولاية .وقد تمت أمو ركثيرة عا ی يد هؤلاء » ووجدوا کثیرا 
من السعادة . 
وف أواخر أيام الشيخ استدعی أبا سعد حبيب دادا یوماً وقال له : إنى 
لا آستطیم الرحيل عن هذا العام » ققد اقترض حسن بن الؤدب قروضاً من 
أجل الصوفية » قدرها ثلاثة لان دينار » فينبنى عليك أن تذهب إلى مدينة 
غر نین ءعند الساطان » وتبلغه سلامی » وتقول لهإننى اقترضت ثلاثة آ لاف دينار» 
وينبنى عليه أن يريج قلى من ناحية هذا القرض » لأنى لا لا أستطيع الرحيل عن 
الدنيا للا السبب . 
قال أبو سعد : عند ما قال الشيخ هذا اكلام اضطربت قلیلا » إذ كيف 
أستطيع أن أقول هذا الكلام للسلطان » وكيف يعر فى النلطان » وكيف أقص 
على سمعه هذه الحسكاءة ؟ . ولا طافت هذه الأفكار مخیلی قال الشيخ : اطمئن 
يا أبا سعد فقد قلت له هذا الكلام وقبله . قال أبو سعد و المت هذا رن 
وجثت إلى الشيخ » فقال لى : يا أبا سعد » ودعنى لانك لن ترانی عند ما تمود» 
وتنبه إلى أنك عند ماتعود إلى میهنه » لاتبقى بها أ كثر من ثلاثة أيام» ثم 
ذهب إلى نداد » فاقد أقطءتتك إياها أنت وأولادك . وحذار أن 2 ف أي 
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مكان إلا فى بنداد» فسوف تنال هذه الطائفة عل يديك هناك كيرا من 
الراحة والفتوح . 

قال اا : تست ا وقبات أقدام الشيخ وبديه » وودعته » 
وذهبت إلى غزنين . وعندما بلغت أبواب المدينة » استولى على التفكير والتردد » 
إذكن أرى اللطان » وکیف أستطيسع أن أو ل له هذا الكلام ؟ . ونکرت 
فى نفسى أنه ينبغى على أن أحث عن مسجد قريب من قصر السلطان» وأنزل به. 
وإذا ماجاء أحد من خواص الساطان للصلاة فى المسجد » أقول له هذا الكلام » 
ليبلفه إلى مسامع السلطان . وجئت إلى الدينة وقد استقر رأبى على هذا . 


مرحلة طيبة من الطريق وصات إلى كل واسعة » نتوجبت إليها .ول سرت قليلا » 
ظهر آمای باب قصر كير م » يليق لسکنی الوك والسلاطين » ( ص عم ) 
وقد اصطف على با به أناس رون 2 وأيديهم على أوساطهم .وعند مأ ظهرت من 
بعيد أفسحوا لىالطريق . ورأيت خادماً حسن الو جه مجلس هناك وعند ما رآ نى 
مض » وتقدم إلى » وعانقى قائلا : اجلس هنا أيها الشيخ حى أعود إليك . 
كلست . ودخل هو إلى القعمر ۰ ثم خرج سريعاً وسألی : أأنت الشيخ أبو سعد 
وادخل . فضت با کی ودخلت قر السلطان وأنا أتعجب كيف عرفونی ؟ 
ومن سمعوا اعی ؟ وماذا يريد الدلطان می ؟. وآدخلی الخادم » وقادنی إلى 
ححرة دخلت إليباء فرأيت الساطان جالسا فيم » وقد استند على أربع 
وساد . سمت عليه » ورد سلاعی 3 ا : أأنت او حبیب دادا 5۱ 
قلت نعم ء تقال الساطان : لقد مضت أربعون يوما منذ رأيت الشيخ أبا سعيد 
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فى النوم . وقد أجاست هذا الخادم على باب القدسر فى انتظار وصولك . وقد 
حدثى الشيخ بقصة القرض ‏ ووافتت على آدانه.والان أسأل الله أن يحزيك عن 
ذلك» ققد رحل الشيخ عن الدنيا . ولا سست هذاء استولت على الدهشة» 
وصرخت وبكيت كثيراً» وبك السلطان كثيراً ایضاً » وأمر الخادم قائلا : 
قده إلى حيث يستريح ومخام حذاءه . فقادنى إلى حجرة فى قصر السلطان » مزينة 
کححرات ال لوك . وجاء الخدم وخاموا حذانى » وأعدوا لى من العدات مايايق 
بقصور الاوك » وبءثوا بى فى ذلك اليوم إلى الجام » وأرسلوا إلى ملابس صوفية 
جيدة » واستضافوني ثلاثة أيام لا يكن أن يكون هناك أفضل منها . 
و جر اليوم الرابع جاء انمادم وقال لى : إن السلطان يدعوك . فپضت 
وذهبت إليه » وكانوا قد وزنوا ثلاثة آلاف دینار ذهبى فسموها إلى » وقال 
السلطان : هذه من أجل قرض الشيخ . وأعطالى ألا أخرى وقال : وهذه من 
أجل عرس الشیخ لتوزعوهاعلقبره . ثم أعطانى ألا غيرها وقال : وهذه لك لتعد 
لفسك حذاء فقد جثت منطريق بعيد . ثم قال للخادم : أوصله إلى قافلةخر اسان 
فهم ذاهبون إلمها غدا واکتر له دابة ليذهب بها إلى هناك » وهىء له معدات 
الطريق » ( ص 554 ) واءید به إلى رؤساء القافلة وقل هم إنه ودمتنا لسهم 
ليقوموا بتوصيله إلى خراسان سالا » وليساعدوه فى الطريق . وشلنی الساطان 
وشملني السلطان بإعزازه » وعانقني وجاء الخادم معي »وعهد بي إلى قافلة خراسان 
وهيأ لي معدات الطريق » واستأجر لي بغلا حتى خراسان » ثم ودعني ورجع 
وأخذت أسير حتى بلغت خراسان » ول أعان مشقة في الطريق 
وتوجهت إلى میهنه متألما با كياً لوفاة الشيخ:وعندما بلات‌مشارف مبهنه » استقبلنی 
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جميع دا الشيخ واأريدون والصوفية وف ما ار ا نند اليه 
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سن بن 
: ۳ دادا عد وفاین كلؤنة ایا دک 
ودب : دمم کے + سول حباب2 من عر نين وفاى ايام ور - من 


ناحية القر خن .فلا ا ٠‏ وجددوا نم الشيخ 3 وظیرتحوال" كيرة. 


وذهبت مع الدراويش إلى قبر الشيخ ٠‏ وزرته » وسردت قصتى أمام اليم » 
ووضت أمام أبى ا ثلاثة | لاف دینار لقضاء قرض الشيخ وقلت : هذه 
للوفاء بدين الشيخ . وسمته الا اف دينار الى أعطيت لى من أجل عرس الشيخ . 
Na‏ انامه اش إلا دما الى أعطيت لی وقات له :هذه می لتقيموا بها 
عرساً للشيخ » ول آذ لنفسى شيا . ورد الدين فى ذلك اليوم » وأعدت معدات 
العرس . وف اليوم اتالی آم عرس للشيخ مر ۳۹ ی + ومرفوا خرقة الشيخ » 
وخرق الصوفية . 

وفى اليوم الرابع عزمت على الذهاب إلى بغداد وفى إشارة الشيخ » وودعت 
مریدبه » ورحلت فاصداً بغداد . وعندما وصلت إليباء كان هناك مهر فى ذلاك 
اوقت فى مکان العمران» وتزات فق احد الساجد ؛ ومد أن استرحت بضعة 
أيام ؛ أفضيت بهذه القصة إلىصديق » وقلت له : ینبنی على أنأقم مقرأ لصوفية: 
وأتوفر على خدمتهم . فقال لى ذلك الصديق : إن جيم المساجد موكلة إلى » 
فاذهب إلى السحد الذی تریده » وباشر الخدمة فيه » وإذا كنت ريد أن نتم 
خانقاها مجحوار هذا المپره فلن بتیسرلاك ذلك بللان الناس‌هنا ینکرون الصوفية » 

ولاس معت تنود أومعدات » والمصلحة تفتضى أن تکتب إلى الحليفة » وتطلب 
منه أرضا محوار النهر ؛ باقدر الذى ريدي ا 
وکتبت دال أميز TT‏ آرغب نی افامة خانتاه 


¥ 


لاصوقية فيهذا اکان »(ص 550م) وآونعت له آنی‌خراسانی من مريدى الشّيخ 
أبى سعيد بن أبى الخير : وقد جثت من ميهنه لأقوم بخدمة الصوفية هنا . قأمر لى 
الخليفة بمكان وار الم لام عليه خانقاها لهذه الطائفة . وكتب الخليفة مخط 
يده : له أن يأخذ من جانب النبر بقدر ما يريد » وهو مسلم له . فجئت » 
تیش اجه ف نا بطل اعات اروا اسن ان کی 
حددت قرابة ألنى ذراع من الأرض» واستوليت عايها . 

وبعد ذلك كنت آذ سلة » وأذهب بها ليلا ومباراً إلى خرائب بغدادء 
وأجمع قطم الأححار الجافة » وأحضرها على ظهرى إلىذلك المكان » وأضعها فى 
وسط التين الذى حددته . وظلات أفمل هذا حى جاءتى الأخبار یوم » بأن 
هناك قافلة قادمة من خراسان » فذهيت إلى النهروان لاستقبالها . وعند ما رأونى 
احتةوا بىوقر بو ىإليهم؛ فقدر؟ ىأ كثرمفى خدمة الشيخءوكانوا يعرفون قرابتي. 
له 5 كان بعضهم أيضاً من مريدى الشيخ . وقلت لهم : اٍنی أنوى إقامة 
خاقاه للصوفية فى هذا الکان » ویننی علي الآن أن ولا و 
عندى » لأن مسافريكم سيقدمون على غيرم . 

ركان فى الفافلة جاعة من الصوفية والتحار وأناس كثيرون . فوافتواجيعاً » 
وزلوا فى ذلك المكان » وضربو خيامهم به . ونوضت » واخذحاسلة دهت 
بها للسؤال . وكنت أقوم بإعداد المائدة کل يوم فى الصباح والساء» وأؤذن 
فى أوقات الصلوات انس . وأؤْمهم للصلاة . وكنا نقرأ القرآ نكل فى دوره عند 
الفحر » وظبرت أنوار كثيرة خلال الدة الى أقاموا فما بذلك المكان . ولا 
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هموا بألرحیل ؛ وکانوا قد اطلعوا عا ا » أعطأتى كل 
منهم بعض المال »حتی توف رلى شيء طیب وعندما رحلتالقافلة » احبتلی‌المارت 
وأقت حدران الخا نقاه الأربعة 55 و حبدة» ودار 00 لصو فیف 
ومطبخا » ودورة او كيتيا كيرا وت وا ماعنا ررضدت 
اسايق الأبية وال الاشر ی : حیث أصبحت معالم جميع الأماكن تدل على 
ما ستكون عليه . 


وعندما وصل مقدم الحجاج وأخيرنى بعودة القافلة » ذهبت إلى الفرات 
لاستقبالها . وقلت لمؤلاء الجم : عند قيامكم سغرك الاك نزام ار 
لی وله » (ص 55" ) وفى وقت رحيل؟ م بذلم لى الى ء الكثير » والآن يلبتئ 
أن تاتوا معى لنروا نتیجة بذلک » وأن الترتيبات الى أشرتم بها قد تمت . 
فأجا بوی ای طلی» ووافقوا عل المزول ف الخانقاه . ولا رأوا تلك الا بنية الكثيرة 
الجبدة , وا كرا ]د ف صنعت هذا المدد الكيير من الأبنية فی تلك 
المدة القصيرة » وتضاعن اعتقادم . وأخذت على نحو ما مغى » آذهب للسژال 
وأهىء لمائدة » وأؤذن للصلاة» وآژمهم فما . وكنت أز يدف العناية بهم کل 
يوم ؛ حى لقد أعطونى عند رحيلهم الثىء الكثير » بحيث توفر لى مب كير . 

ولا رحات القافلة اتحبت إلى العمل » واشتغلت بالبناء » حى آعمت خانقاها 
ا » تجميع مرافقها من المجرات والمام وقاعة الججاعة وغيرذلك . وأعددت 
المفروشات اأناسبة » ومعداتالمطبخ » وجميع مايازم لذلك من الأدوات . وأقت 
على باب الخانقاه سوقاً به بض اللوانيت »ورباطاً للقوافل »ویر ذللك. وتوقرت 


۹ 


على الخدمة الجيدةٌ » وتوجه الصوفية من آحاه العالم إلى هذه الخاقاه » وانتشر 
الخبر و فق دنا آن آبا سعد 5 سن فى بغداد خانقاها ل يقم أحد مثلبا فى هذا 
العبد من ا الصوفية » وهو بقوم على خدممم أ كما ۸یفعل أحد فياهذا العهد . 
وأصبح أ كثر أهل بنداد من المريدين لى . وکانوا محملون الأخبار إلى 
مسامح الخليفة داما : حتىأنه حدث ذات ليلة أن كنا نؤدى صلاة المشاء» فدق 
فش ری فت رن رن ی المع مورف ره 
من خواصه : مثل أستاذ دار الخلاذة ‏ والحاجب » وصاحب الزن وأمثالهم» 
وکانوا قد جاءوا لژیارنی وروية الخانقاه. فرحبت بهم + ودخل الخليفة الخانقاه » 
وعدد ما تفرس فى البناء » ودخل مقر الدراویش »رأى جع كبيراً يزيد على خسین 
شخصاً من الشيوخ والصوفية ؛ وقد جلسوا على سجادة . غيم » وجلس ينهم» 
وجلست 0 بقدر ما سمح به الوقت 2 مش ات عن 
كرامات الشيخ أ تست بن أنه الخثر . فسر الخليقة ء وب كثيرأء وأصیح من 
عریدی هذه اج بجاو ود القصر قائلا : نی كلوقت بأی 
فا پوس ال اقفر لاش له طا لا تن با کت جرد وغ ا شار 
إلى الحرم سريعا دون اخباری بذاك » ثم قال : يا أيا سعد » لقذ وضعت مصال 
ا مسلين فى عنقك ء وجيب أن تخرض عل ىكل عاتعرف لاه وق إشارتك . 
وفى اليوم التالى ذهبت إلى دار الخلافة لتحية الخايفة ص ۳۹۷ ) فقادونی 
إلى الحرم في الخال دون توقف فتقادمت إلى الخليفة : ودعوت له » واعتذرت عن 
تقصيرى فى الليلة الاضية . وثعانى أمير الومنین بإعزازه الكثير ؛ وأ كرمنى » 
وأعاد على مسامعی ما كان قد ذكره من قبل ؛ ووضع عبدة الخلق فى عنق . 
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وخرجت من عنده وقد استوات الدهثة على لیم . واه الاس إلىدءة واحدة» 
ورفعوا حاجانهم إلى » وكنت أعرضها على الخليفة » فكان ميا . 

ورب مار موه ن الناس و فى حاررنی 4 وشیدوا منازل جوار انلاشاه » عحیت 
امتلا ذات المكان .وأخذت مکائی عند اللليفة رتفم کل يوم »ویزداد اعتقاده 
ENT‏ عمارة دار الخلافةعلىشاطئالمبركشياً مم 
الشيخ 5 سعل حياب دادا . وحعل الاء شمر نص الیناء .و ا<تذی‌الناس‌حذوه 6( 
فانتقات المدين ة كلها إلىهذا المكان » وخربت الناحية الأخرى . وأصبحت شيخ 
شیوخ بغداد » ول تكن مکانتی فيها تقل عن مكانة الخليفة » ببركة نظر 
الشيخ البارك : 

وأبناء - أبىسعد - الان يتولون منصب شيخ شیوخ بغداد : وفأيديهم 
ال والمقد ؛ وأصبح الخليفة رمز ۽ بحيث أن كل خليفة رشح لمرش الللافة 
يسك أ كبر أبناء الثيخ أبى سعد بيده ؛ ويجلسه على العرش : ويقوم عبايعته 
أولا » ثم یتمه فى ذلك أبناء ینت ومن بعد الخواص + ثم العوام : ۰ حی 5 


الهابیعه الخلق » رن مقالید الأمور في بل أبناء الشيخ أبي سعك . 
حكاية : 


مت آشرف ن أن مان رل قلا عن الشيخ مد بن ایی إسحاق 
معت من والدى أن الشيخ ک كأن ملك جواداً سريعاً » لايستطيع أحد أن ر رکه ۴ 
كان عليه من السرعة . وعندما كان الشیخ بريد أن يركبه »کان بسند كتفه على 
الدكان» حى يستطيع الشيخ أن یفمل . وعندما توفى الشيخ » رأوا الجواد مقطوع 
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العنان » وكانت الدموع تجرى من عينيه . وامتنع عن الا کل والشراب » وظل 
هکذا سبعة أيام ولیال . 

وفى اليوم السابع قالوا : لقد حل الاصان.؛ وامتنع عن الا کل والشراب » 
وأثرف عل افلاك ‏ فماذا تصنع ؟. وأبلغوا هذا إلى السید أبى طاهرفقال : ينبتى 
أن نذيحه ليأ كل الدراويش منه شيا » ويمطى الباق للناس » ثم ذبحوه وتبركوا به. 


اخنتكابة : 


(ص ۳۹۸ )معت عن زین الطائفة الشيخ عمر الشوكانى أنه قال : فى يوم 
من الأيام كان السيد أبوالفتح » ابن الشيخ من أخت الشوکانی » قد جلس مم 
والدى فى الخانقاه : وأخذ السيد الإمام أبو الفتح محى قصة وفاة الشيخ فقال : 
قبل وفاة الشیخ بثلاثة أيامء التفت إلى وقال : .وف آموت یوم انیس » وسوف 
یکوز هناك ازدحام کییرنی يوم الجعة » محیث لا نستطیعون أن تقتربوا من نعشی. 
ثم أمر بأن محضروا غطاء » وأمسکوا به من آطرافه الأربعة » وشدوه فى امواء» 
وقاللنا اخرجو! من تحت هذا الغطاء »یاوه نعشى. ففمل أبناء الشيخ كا آمرم. 
وبعد ذلك يثلاثة أيام » حدث ما أشار إليه الشيخ » فمندما أخرجوا النعش كان 
لبزاحم شديداً » بحيث لم نستطم نحن أبناء الشيخ أن تقترب منه . وكان . یقص 
هذه .الحكاية » ويبكيان كلاهما . 


حكاية : 


کان الشيخ أبو القاسم اروبامى مريداً للشيخ » ومقدما لعشرة من الصوفية 
المعروفين »مث لأبى نصر الحرصى» وأحمد العدنى » وأمثالهم. وقد قال:عندما يلغ خبر 
۱۲ 


وفاة الشيخ تیسابور كان الاستاذ الإمام أ 55 قاسم اسم القشيرى ما » فقال ۽ شد 
ذهب شخص ل رک ن کی لأحد » وان خلفه أحد . وفام وحاء إلى خانقاه عل 
عدنى كوبان ؛ وجلس فى الأتم » وتولى أمره . وفى ذلك اليوم قال فى الأتم : 
عندما رأينا الشيخ أباسميد لم نکن صوفة ول نر صوفية » ولو ل نره ؛ لقرأنا 
التصوف فى الکتب . ولا فرغنا من العزاء » أقام الأستاذ الإمام حفل الشيخ . 

وفى اليوم السابع أرسل الأستاذ الإمام إلينا علا الحتسب وكيله ؛ وكنا 
قرو دافن 3 : إذاكان هدنک هو الشيخ ققد مات .وقد كنم أنم 
المشرة من مرینی" »ولا جاء الشيخ ذهبتم إليه ٠‏ والان بنبتی عاي» أن تعودوا 
إلى »فقالت الجاعة : أعطنا مهاة لتفكر . 

وفىاليوم التالىجاء شخ ص وقال:إن الأستاذ الإمام يقول لک هلفكرة تم ؟ 

( ص ۳۹۹ ) فصمتوا . ونقد صبرى فلت : اذا لاتحييون ؟ قتالوا : وماذا 
ول ؟ فقلت: هل تأذنون ی بالإجابة عنک ؟ قالوا أجل. ققلت له : بلؤولاءنا 
للأستاذ الامام ؛ وقل له إن الشيخ م عادته عند ما تکون هناك 
مت أن يعطينى طبقاً من الطعام وقطعة من اللحم و بعض الاو ی الى أمامه.وكنت 
آخذ طبقالطمام وقطمة الحم والملوى ای أعطيت لى من الطبخ. وذات يومكانت 
هناك ولعة فأخذت صحفة الطعام والاحم والحاوى الى أعطيت لى من الظبخ ووضمتها 
فى 25 ووضه ت الطعام واللحم وال ماوى الى أعطانما الشيخ من أمامه فى الک 
الاخر » وكان ن الوقت قيار وقد نام الشيخ فى زاويته ».ونام الجيم وأخاروا ۳ 
الراحة . وخرجت أنا على هذه الصورة من اتمانقاه . وا خطوت ول خطوة 
خارجها ء فك رباط الإزار عن قدمى » ووقمت فى مأزق . وخرج صوت الشيخ 
من زاويته يقول : أدركوا أبا اس .وى الخال رأيت صوفيا مبرع ال وقول 


ا 


لى : ماذا حدث اك ؟.فأخبرته با حدث لي) وعاونتي» ولنا الآنْ شیخ‌ومشرف؛ 
على هذ | النحوء فإذاكنت تستطیع أن ترعاناهکذ انجي ءإليك .فرجع على المحتسب . 
وقى فرالیوم التالى جاء إلينا الأستاذ الإمام »واعتذر]ليناء ورجانا ألا تقول 
هذا الكلام لأحد طيلة حياته » فوافقنا . ورجع الأستاذ الإمام ؛ وذهب بسدذاك 
ازيارة قب رالشيخ ف میبنه » و دبا ارون فصا بن کار التصوفة . وعندما 
-.وصلوا إلى رباط سركله » ووقعت عين الأستاذ والجاعة على مپنه » لزل عن 
الجواد » وأمر المقرئين المراققين أن ينشدوا شعر الشيخ : 
« رباعیة » 
آمها الحبيب »لانو جد فىأرض خاوران شوكة واحدة 
ليس ا شأن معي ومعي حالي ( ص ۳۷۰) 
ومع لطفك ورقة همالك 
لا عار علي في بذل مائة آلف روح 
وأخذ القرئون ينشدون هذا الشعر ؛ وسر الأستاذ » وخام خرقته » وحذا 
اجيم حذوه قلموا خرقهم . وأبانوا أبناء الشيخ أن الأستاذ الامامقادم من نيسا بور 
امع جماعة الصوفية وخرج جموم یناه الشيخ ومریدبه لاستقباهم . وتقابلالفريقان 
فى الطريق » وكان المقرئون لايزالون.ينشدون وخام صوفية میبنه أيضاً خرقهم 
دفعة واحدة ‏ وأخذوا سيروزعلىهذا النحو.حی‌جاءوا قر الشيخ »وأخذ المقرئون 
ينشدون, والدراويش يطوذون حول القبر» ووردت الأحوال » ثم مرقوااطرق. 
واستراحالأستاذ الإمام یوم ثم طلب منه أبناء الشيخأنيتحدشق اضر فل 
ل وش بعد إلا م كير فى السیجد وقال فى وسط الحديث : كنا نعترض 


غ 


على الشيخ أبى سعيد فى أشياء » وکنا نظ : لأن من قابل صاحب ال بالل 
ظ ٠‏ وبق فى مم‌نه عدة أيام . ثم رجم. 
حكاءة : 


فى يداية حال الشيخ قدس الله روحه العزيز رأت سيدة من أ يناء عظماء مبنه 
فى النوم » أن آدم عليه السلام جاء ومعه جيم الرسل إلى ذلك المسكان ؛ حيث 
يوجد الآن ضريح الشيخ » ووقف بحيث رأت السيدة إبراهيم ويعقوب 
وموسی وعیسی علیهم السلام وعرفتهم واحدا ادا . وقي ذلك الوقت كان 
ی موضع الضریح بيت اشتراه الشیخ » وکانوا يأخذون جواد الشیخ إليه . 
وعمره الشیخ وشید الضریح . وکان يجلس فيه » وکان الصوفية مجلسون 
هناك . وعندما كان الشيخ يشيده . وأطلق عليه اسم الشهد . قال السید 


الإمام أبو البدر المشرقي هذا الشعر بين يدي الشيخ : 
« شعر » 
بی شيخ الزمان لا بناه نصاغر فيه ما قد كان قبلت 
نكعرة قبلة ناس طراً وهذا البيت لامثاق قيلة 
( ص ۳۷١‏ ) وعند ما,أشرف الشيخ على الوفاة . أمر بأن بدفنوه فى تلك 
الدار ‏ حيث بوحد قبره الان . فا لت السيدة : لقد اتضح تأويل ذلك الحل الذى 
رأيته وانتظرت تأويل أ ر بعين سنة . فعند مادفنوا الشيخ , تبنت أن ذلك المكان 
هواا لكان الذى كنت قدرأأیتارسل يشفون فيه . وهکذا ظبر تأويل ذلك الحم 
بعد أربعين سنة » قأصبح هذا السکان مرقداً لمظيم الدين 


حكاية : 


مث عن آشرف تن أن لمان أنه قال : معت الشيخ حسن الجاناروى 
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به ول : بت الد أا الفعح حفید الشيخ يقول : كان والدى اسيد أبو طاهر 
ابن الشيخ يذهب إل الدرسة فى طثولته ء وكان الأستاذ قد ضربه بوماء عيث 
ظهرت آثار الشرب على جسده . ورجم السيد أبو طاهر من الدرسة با كيا 
وأظهر الشيخ على ثار المصا » فأرسل الثيخ رسالة إلى الأستاذ يقول له فيها : إتى 
لن أجعل منه مقر أو إماماً » واعا ينبنى له أن يعرف كيف يؤدى الصلاة . انتبه 
فمو من أحبة الله » وقد رباه الق تبارك وتعالى بلطفه » وخلقه بلطفه » غاذر ولا 
لحن رم مه 

وکان أبو طاهر یکره الدرسة جداً أ کثر من جيم الأطفال . وكان يذهب 
إلمها بصعو ب ةكبيرة » ویبحت داعا عن فرصة ليتخلص من الذهاب إلا . وذات‌بوم 
قال الشیخ :كل من مخبرلی عقدم الدراويش أحق له أى أمنية بریدها . وکانت 
قد مرت عدة أيام لم محضر فيا درويش لزيارة الشيخ » وكان بشتاق ارؤية آحدم 
فلا سع أبو طاهر قول الشيخ » صعد سريعاً إلى السطح » وأخذ يتجسس علىمقدم 
الدراویش ؛ وينتظر وصوطم . وتصادف فى ذلك الوقت أن ظبرت جماعة من 
الدراوش قلامين من ناحية طوس . فنزل أبو طاهر من السطح رورا وقال 
للشيخ : ياوالدى » ان‌جاعة من الدراويش قادمون إلينا .فأله الشيخ : ماذا وید 
الآن ؟ . (س ۷۲) فأجاب : أريد ألا أذهب إلى المدرسة اليوم . فقال له الشيح: 
لك ذلك . فقال: وغداً أيضاً » نقال: لاتذهب . فقال : ان أذهب هذا الأسبوع. 
ققال الشيخ: لاتذهب » فقال : لن أذهب إلى المدرسة أبداً . فقال له الشيخ : 
لاتذهب ولكن 5 « سورة الفتح » واحفظلباء ولا تذهب إلى الدرسة ثانية . 
فسر آبوطاهر. ومدالشيخ يده وقطم غصتاً من شجرة التوت الى على باب روضته» 
وربطه على وسط أبى طاهر » وأعطاه مكنسة »وتال له | كنس السحد . 


Ak 


وأا طاهر يكنس المكان .. ووصل الدراویش وتقدموا إلى الشیخ » 
ضأهم :كيف ترون أبا طاهر ؟ . ققالوا : حسن جداً . فقال الشيخ : لقد أوقفته 
الان هو وأبناءه ندیشک . ثم عل الشيخ آبا طاهر سورة الفتح . 

فسن أن انتقل الشيخ إلى رحمة الحق ومرت عدة سنوات وأصبح نظام الماك 
وزیراً الکشاه » وأصبحت الماصعة فى إصفبان -- وكان نظام ال مريداً للشيخ 
برعی جميع المتصوفة من أجله -- احتاج أبو طاهر إلى قرض من أجل الصوفية . 
فذهب مع جیع أبناء الشيخ إلى نظام املك فى إصفهان » فأسبغ عليهم من الرعاية 
نال عن الوصف . وتصادف أن كان آحد العویین قد جاهه برسالة من السلطان 
ف‌غزنین » وکان رجلا فاضلا ء نأحاب الرأى»متعصباً ينكر الصوقيةء أخذ طوال 
المدة اتی‌مکنها عند نظام الاک يلومه قاثلا : إنك تمطى أموا لكلجاعة لابستطیمون 
أن يؤدوا سنن الوضوء » ولايعرفون كيف يصلون ركعتين » ولا مقدار الفرض 
أو السنة » وليس هم حظ من علوم الشرع » وهم حفنة من الجبلة وصنائمالشيطان. 

وأخذ نظام الملك يقول له : لاتقل هذا ( ص ۳۷۳) فهم أناس متعلمون » 
ولايوجد من یعرف فى علوم الشرع بقدر ما يعرفون ؛ وزعاؤم علماه الشريعة 
والطريقة . وامدف من الم العمل »وم يعملون . 

وقصاری القول أن الحديث طال ينهم فى هذا الأمر . وکان رسول غزنین 

قدعرف أن السيد أبا طاهر جيل القرآن » و يكن نظام املك يعرف ذلك ء قال 
رسول غزنین لنظام الک : هل توافقنى على أن الشیخ أبا سعید هو زعم صوفية 
٠‏ المام جیعا ؟ . فقال : نعم . فقال : وهل توافقنى على أن ابته أصبح من بده 
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أفضل من چیم.صوفة هذا العصر ؟. ال نعم . قال الرسول : وهل تواقتنى 
آیضا عل‌آن الشیخ قال إن أا طاهرقطب ؟ ققال نظام الك : أجل. فقال رسول 
غزنين : إن أباطاهر لايعرف القرآن . فعارضه نظام الاك قائلا إنه يعرفهء 
وقال : سأناد.ه وتختار سورة من القران أطلب إليه أن يقرأها . 

ونودی أبو طاهر . تأقبل مع جماءة الصوفية وأبناء الشيخ أمام نظام املك . 
ولا جلسوامأل ا | ؟ . فاجاب : 
سورة « الفتح » . وأشار نظام الاك إلى أبى طاهر فقرأ سورة الفتح . وبدا 
السرور EERE‏ نظام الماك » وخجل رسول غزنين 
لأنه بدا كاذبا أمام كثير من العظماء والحاضرين » ولهض لثدة شعوره 
باهز عة وانصرف . 

وسآل نظام الك أبا طاهر : ماذا کان سیب سرورک ؟ . قأجاب أبو طاهر 
تنل : اع آیها الصدر الأعظم أنى لاأعرف القرآنٌ . وقص عليه القصة من البداية 
إلى المباية . فازداد اعتقاد نظام للك فى الشيخ وقال : انظر إلى الشخص الذی 
بری قبل هذا بسبعين عاماً أنه سوف يعترض «عترض على واحد من أبنائه» كيف 
تكون درجته ! . وأصبح بعد ذلك مريدأ للشيخ أ كر ما كان من قبل الف 
رة ويك كرا 


وكات عر أنى طاهر يل عر عشر سنوات عند ما أمره الشيخ حدظط 
سورة الفتح . وقد بلغ الأربعين (س ٤‏ ) عند وفاة الشيخ » وعاش بعده أر بعين 
عام أخرف ورف این و ار میاه 
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حکا 
عند ما كان الشيخ مشغولا بالجاهدة والرياضة .كان يغيب عن اللزل ندة 
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شهر أو شهرين ولا عليه أحد . وکان السيد أبو طاهر عندئذ طفلا صغيراً » 
ع ولد كرا وكير بالاضطراب إذا ماتغيب الشيخ » ویأخذ نی ادوال 
عنه كل یسوم . وق وقت من الأوقات مضت د : أيام تغيب الشيخ فیپا : و 
محضر إلى المتزل خلاها . واضطرب أبو طاهر - وکان الوقت صيقاً والجو حاراً - 

وض فى خر يوم » وأخذ یتجول فى صحراء ميبنه + وأما كن عبادة الشيخ . 
وطاف بكل مكان فيه رباط أو مس<د أو مقبرة كان يعرف أنه من الممكن أن 
کون الشيخ قد اختلى به . ول مجد الشيخ فى مكان منهاء وكان الجو حاراً 
وقد نال منه الاعياء . وذهب إلى الرباط القديم عند الظپر » وهو رباط بيقع فى 
طريق باوردومن الأما كن الى كان الشيخ یبد بها والى سبق ذ کر بعضها فى 
بداية هذا الكتاب » ولا بلغ السيد أبو طاهر باب هذا الرباط وجده متلقاً ء 
فدقه بيده . وتصادنی أن كان الشيخ هناك » فنتح الباب » ورأى آبا طاهر على 
هذه‌الال » وقد أر فيه المرءوأخذت لاف القطرات من العرق تسيل من وجره 
وشعره وجسده .ولا رأى الشيخ :سقط بين يديه .وغاب عه 3 «وجرى الدمع 
من عينى الشيخ وسأله : ماذا حدث يا آبا طاهر » ولاذا جلت ؟ . فأجاب : أا 
7 ل ۳۹۵/۷۱۱۹۱ 
معى فى الدنيا وفى القبر وفی الجنة ١‏ ومد يده وأخذ أيا طاهر فى أحضانه ۰ وجله 
إلى الرباط . وظل أبو طاهر بلازم الشيخ إلى أن توف الشيخ . 

وعند وفاة أبى طاهر كان أبناء الشيخ قد نسوا هذا القول » ( ص ۲۷۰) 
وأرادوا أن يدفنوا أبا طاهر فى القابر . ولا قاموا شب وأرادوا أن بشيعوه إلى 
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القبر » سقط مطر غزير فى الخال . وانتظروا حتى يتوقف الطر » ولكنه أخذ 
یتزاید كل لظة . وظلوا محتفظون مجمان أبى طاهر نی الضري ثلائة أيام » والطر 
یزداد کل ساعة . وعندما آسقط فى ايديم + قال واحد من خواص الریدین : ألم 
يقل الشيخ ل إنه سوف یکون معه فى لقبر ؟ ینبنی أن تدفنوم فى جو ار الشيخ + 
فبذا الطر لم يسقط إلا قول الشیخ وكراماته. فاما قال امريد هذاء تذ کر الجميع 
كلام الشيخ » وصدقوه . 

وكان فى محلة الصوفية لاد يدعى قتيبة بالقرب من ضري الشيخ » وهو 
الذى كان قد حفر للشيخ قبرهء فطابوه وأمروه باعداد قبر السيد أبى طادر »خلف 
قبر الشيخ . وانشغل قتيبة بالعمل » وعندما تم القبر » وسوى مكان الرأس. دق 
حجرأ حتی تهبط الارض فسقط جزء من ا حجر وأحدث فجوة بقبرالشیخافصروخ 
قتیبه » وأعاد الحجر مكانه ‏ وفقد الوعی . ونظر الناس فى القعر فوجدوه مفثیا 
عليه » فاخرجوه وحماوه إلى داره . ودقنوا أيا طاهر ؛ ولم يكادوا خرجون 
أيديهم من القبر بعد دقنه حى توقف الطر » وسطمت الشمس » وتحقق للجميع 
أن ماحدث كان كرامة من کرامات الشیخ . 

وظل قتيبه فى غیبوبته أربعين یوم لم یفتح خلاا عينيه » أو یتحدث قط . 
ولم يعرف أحد ماذا كان قد رأى على وجه التحقيق . ولق برجة الله بعد هذه 
الفترة . وتضاربت أقوال الناس بشأن مارآه من كرامات الشيخ » ولکن قتيبة 
صاحب هذه المادثة لم يذ کر شین لأنه لم يكن يستطيع الحديث» ولم ستعد 
رشده» م توف . 

( ص ۳۷۰ )کان الشيخ آبو التضل الشای رجلا عظيا جدا » من مشاهير 
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شیوخ امتصوفة » وكان قد سافر فى شبابه كثيراً. وفى أواخر مره » آمضی سنين 
طويلة جاوراً فى بيت القدس» وذات ليلة كان قد نام مع ججماءة من الصوفية فى 
خانقاه بیت المقدس » فرأى فى نومه النیخ ۳ سعید قدس ان روحه العریز 
بدغل لاه ون يده طبق مملوء بالنكر» وأخذ يسير بين الجسم » 
فطل کر واه ترا من ذلك السکر . وعند ماوصل إلى الشيخ أبى الفضل» 
وضع فى ذم هكل ما كان قد تبقى فى الطبى » بحيث امتلاً فمه . ومرض من نومه 
ی هذا النبب » ووجد فمه مملوءً بالسکر . قنادى آنادم فى الحال ليحضر 
مويه الجميسع وجلسو اء ققص عليهم الل » وأعطاه هیامن ذلك 
السکر + 3 وض وتوضاً وصلى ركعتين » وطلب حذاءه وقال : + اقدکانت هذه 
الصلاة من أجل زيارة قبر الشيخ أبى سعد ؛ فوافقه الجميسم ه وجاء من بيت 
القدس إلى ميبنه سير على الأقدام » ولم يماس فى الطريق قط » وكانت سنه 
عنديذ تزيد عن الاين عم .ولا بلغ ميبنه أقام بها عدة أيام » وعند عودته دعا 
أبناء الشييخ جميماً وقال هم : إنى أوصيك بالحافظة على حرمة هذه البقعة.» 
وح هذا القبر العظيم . وودع الجميع » وعاد إلى بيت القدس 


حكاءة : 


بعد وفاة الشیخ .مد أيام » رای أحد عظا.اء الصوفية الشيخ ة فى النوم »جالساً 
على الاصة » وهو يمول : « « من نات انيت ت » ؛ ذاطرقواءوتفکروا حتی لاتخذلوا. 


ورای شخص آخر من الصرئية الثيخ فى النوم بعد وفاته عدة مدبرق 


وکان يقول : کلوا خبز الدراويش ولا تعملوا عملهم . 
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( ص ۳۷۷ ) روى غن جذى شيخ الأسلام أنى سعید رحمة له أنه قال : 
فى وقت من الأوقات خرجت إلى الطريق مع جمع من الدراويش . وسقط مطر 
غزر » فل+أنا إلى مكان لبضعة أيام وليال » وبقينا تحن والدواب بدون طعام » 
فقلت لشدة ما أشعر به من الضيق : یاامی | ما هذا الذى تفمله ؟ . وت فى تلاك 
یلد ٤‏ فرأيت الشیخ فى نومی وقال لی : با أبا سعید » بم یفید مئل هذا القول؟ 
قل اللهم اشملنا بعطفك . فاستیقظات » وتبت » وبکی ت كثيراً . 


حكاية : 


کان‌الشیخ مهد الباوردىصوفياً عظیما اوموضع اعتقاد »وقد آصبح السلطان 
سنجر و میم جيشه من مريديه . وکانت له أحوال طيبة ٠‏ وکان يلقى قبولا 
رامق اخ عصره . وقد جاء إلى ميهنه لزيارة ضري الشيخ فى عبد والدى 
نور الدین النور رحمة اله عليه - الذى كان خادماً لضريح الثیخ » وشیا 
وزعها لأ بناء الشيخ أبى سميد » ولم يقم أخد بخدمة الدراويش مثله » ولم يدرك 
أحد ما أدركه فى تعمير تلاك البقعة المباركة والحافظة على جماعة الدراؤيش - 
وعند ماقام بالزيارة » وانةغى ذلك اليوم» وجاء الیل » واننهی الصوفية من 
تناول الطعام » وصلاة المشاء ؛ أوقدوا شموع الضريمك هى العادة التبعة فى كل 
ليلة » وقرأ المقربو ن القرآن أمام قبر الشيخ » وقام الصوفية والناس بزيارة القبر ؛ 
قال الشيخ مهد : !نی أفكر فى أت أقغى الليلة هنا على رأس القبر » 
وأشتغل بالعبادة . فقال له أبناء الشيخ : هذا ليس متبعا » ولم يقض أحد الليلهنا 
بعد وفاة الشيخ ء لأن الشيخ قال من قبل + المار لك ». والیل لجماعة آخرين » 
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أى للجن . وكل من كان ينصت فى الليل بعد إغلاق الضريح » ووم القفل فى 
مکانه » بسمع صوتا » ويشعر بحركة لجاعة » وب آن‌ما ذكره الشيخ من أن الیل 
: 5 ا 
نوبة الجن (ص ۴۷۸) يقيمون فيه على قبره » حقيقة. ولهذا السبب لايستطيع أحد 
أن يقم فىالضر يأثناء الیل .وتحدثوا إليه كثيراً فى هذا الأمى دون جدوى . 
وقال : سأظل هنا الليلة. ونا وا عليه كثيرا وم يقبل» خرج الماد وأخذ الشمع 
وأغلق باب الضريح من ال مارج » ووضع القفل فى مكانه وذهب .وصعد الصوفية 
لنوم على سطح انلانقاه » فقد كان الوقت صيفا » ولم يكونوا قد ذعبوا فىالنوم 
٠‏ بعل عندما ارتفع صياح الشيخ مهد من الغمریح . ونزل الصوفية من السطح »فرأو! 
الشيخ جالساعلى حافة الموض فى مقر الصوفية على شاطىء ار » وقد وضع قدميه 
فى الماء . فرفموه وذهبوا به إلى باب الضریح » ونظروا فوجدوا القفل مستقراً 


فى الباب . 


وحماوا الشيخ مهد إلى سطح الحانقاه » وسألوه كيف حدث ذلاك؟ . فقال 
الشيخ مد : عندما أخذوا لشیم » وأغلقوا الباب » انشغلت با لصلاة ؛ وصلیت 
كحو وجيت a‏ ها روا ری 
إلى قدبى » ففتحت عبی » ورأيت تسى جالاً فى وسط الحلة على شاطىء الذبر » 
وقدماى فى الماءكا رأيتمونى . ونام الشيخ مبد تلاك الليلة على السطح » وفى وقت . 
السحر قتح الخسادم باب الغمريم » ووضع الشمع فيه » وأخرج نعل الشيخ مهد 


منه » ووصعه أمامه . 


وأقام الشيخ مهد عدة أيام فى میهنه م رجع . وعندما وصل إلى نسا » سأله 
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ا کیف وجدت آبناءالشیخ ؟ . قال + اقد,زایت التور منوا ..قالهذا 
فى حق والدی رحة ال عله . 


حكاية : 


مەت تاج الإسلام با سعد بن تمد السمعانى یقول فى مجاس على باب ضرح 
الشيخ قدس انل روحه المزیز : ذهبت مع والدى للحج » وعندما فرغنامن مناسك 
المج-قال والدى : تعال لنزور الشيخ عبد الملك الطبرى ( وكان من عظاء مشايخ 
عصره وله كرامات مشهورة على حو ( ص ۲۷۹ ) ماحکی عنه السيد أبو الفتوح 
الفضائرى إذ قال : معت من أحد عظاء التصوفة أنه کات جالساً وم 
فى السحد المرام أمام الشيخ عبد اللك الطبری» فدخل شخص من باب 
السحد على شا كلة البشر ولكنه ليس مثلبم وقال للشيخ عبد الملك : 
» الغد أعر إلى سالار ؟ » » فقال الشيخ عبد اللاك عم > وذهب ذلك 
الشخص . وكان أحد الدراويش حاضرأًء فقال له : أيها الشيخ » أستحلفك حرمة 
المصطق صل الله عليه وسل أن تقول من كان هذا الشخص » وماذا قال ؟ . فقال 
الشيخ عبد الملك : لقدکان الإضر عليه السلام » وقال هل تأنى غداً لنذهب إلى 
الدينة ؟ . قلت له نعم . وله كراما تكثيرة مثل هذه ) قال تاج الإسلام : 
قذهبنا ما إلى خانقاه مكة لنبحث عنه ع فقيل لنا : لقد أدى الصلاة » وذهب إلى 
مسجد عائشة رفی الله عما + فهو مهد طريق الميقات والعمرذ ؛ لأنهناك لجرا 
غليظة سيئة » وهو بقوم بسحقبا حتى لا جرح أقدام الحجاج . وینینی أن تبحثوا 
عنه هناك . فذهبنا إلى ذلك المكان »وتوققنا بعيداً » ورأيته وقد ارتدى مرقد 
وعقد وسطه » وشمر أ كامه ؛ وجلس على حجر » ووضع حجراً آخر أمامه » وأخذ 


4 


کا آجداء صفيرة . وعندما ألم كر القت إلينا . وحياه والدى » فرد 
محیته » وقال : (هتریوا [ کثر » فاقتر نا منده وقال له والدی : بحن من خراسان » 
من مدينة مروء وود أبى الظفر السمانی : کال : انی أعرفه . نم سأله : هل 
جثت للحج ؟ فأجاب والدى : نعم » قال : ألم تذهب إلى ميبنه ؟ كال ذهيت. 
فقال : هل قت بزيارة الشيخ أبى سعيد ؟ . قال : فعلت, فقال : ماذا تصنع هنا 
إذن ؟ ولاذا قطعت هذا الطریق الطویل ؟ قال هذا وانشغل بعمله . فمظمناه 
وعدنا . ثم قال تاج الإسلام : منذ خععت هذا السکللام » فرضت على نقسی عندما 
يذهب الناس الحج کل عام» أن أحضر إلى هنا لزيارة الشيخ. 


حكاية : 


وقد معت هذه المكاية نفسها باسناد آخر من ناصح الدين بن أبى مدای 
تعال لنذهب لتحية(ص٠‏ ۳۸ )السیدالامام الکبیر البخاري -وکان اماما ا 
الأعير الأجل من مخاری للتدريس فى مدرسته ؤس رخس - وعند ما دخانا عليه» 
وعرفه أتى ابن الشيخ أبى سعيد بن أ انه وض مزة آخری ؛ واحتضنی » 
وقربی إليه » وقال : كنت فى شبابى فى مرو عند السيد الإمام عمد السممانى » 
تم النقه عليه . وعرض له السفرإلل مسكة .مهد بی إلى أحد معيديه . ولا دج 
کان ينبغى أن أقرأ علي هکل ما تعامته فى غیبته . وذات يوم ذهبت إليه » وكان 
قد جلس أمامه رجلان من كبار أئمة مرو » وكانا يتحدثان معه . وكان السيد 
الإمام ال.مانى تحکی حكاية حجه »ثم قال : وعند ما وصلت إلى مكة أردت أن 


Yo 


أزور عبد الملك الطيرى » وقص هذه الحكاية الى كعبت من قبل . " 
حكاية : 


قال الک تمد الأييوردى :کان لدینا رجل عفظیم » زاهد » متعيد» له 
جاهدا ت كثيرة » قال : ظلات أتعبد طيلة عام »وأنا أتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ' 
أن يرشدنى إلى خير أنال به درجة الشیخ ألى سعيد . وبعد أن أعمت عاماً على 
هذا النحو من العبادة والجاهدة » استدامت للنوم ليلة » فرأيت فى نومى هاتفا 
يقول لى : لقد عمل الشيخ أبو سعيد بحديث من أحاديث الصطنی صلوات الله 
وسلامه عليه »حتى بلغ تلك الدرجة ای رأيتها وسممت بها . فاستيقطت من نومی» 
وقت بكثير من العبادات وال جاهدات عاما خر » وتضرعت إلى الله آن‌بطای على 
هذا الحديث » وأن يظهر لى أى حديت من أحاديث المصطصاوات الله وسلامه 
عليه الذى عمل به الشیخ. وبعد مذى سنة آخری فق اد واحاهدة » ریت فی 
نومى هاتفا يقول لى : ذا الحديث الذى عمل به الشيخ هو الذى يقول فيه 
المصطى : ( ص ۳۸۱) « صل من قطعءك » وأعط من حرمك » واعف عمن 
ظلمك ! » . فاستيقظت » وأدركت أنه ليس لى ولأمثالى أن أطلب مرتبة الشيخ 
ألى سعیدفقد أزم لىعامان من العبادة والرياضة والجاهدة »حى قيل لى أى حدیت 
من أحاديث المصطف صلوات الله عليهوس! هذا الذى قام به » فلاشك أ نولا أستطيع 
أن أتوم بالعمل الذى قام به . 


ع ده 


۱ قال أبو الفتح مد بن على الحداد : كان والدى يقوم مدمه الشيخ بدي 


۰:۳۹ 


طويلة ۰ وعندما توف الشيخ كان متغيا 5 و رجع 4 أقام بالل واد هنن 
لزيارة الشبخ مرتين كل عام . وكنت أرسل معه أشياء إلى أبناء الشيخ » تقربا إلى 
حضرة الشيخ . وكان والدى کی لى دايا حكايات عن الشيخ ويصف لي طلعته» 
ووجبه »وشعره البارك .وعندما توق والدى . خطر لى أن أذهب لزيارة - قر - 
الشيخأبى سعيد . ولا بلغت مشارف مبهنه ؛ توقنت حى أقبل الیل . وذهب تإلى 
همپته > وتوضأت وصليت ركءتين عل باب صر الشيخ ؛وجلست وأحوت را 
واستولل على النوم » فرأيت الشيخ فى نوی » على حو ماوصفه والدی » وقاللى : 
لاتطت حول آبنایی » واذاکنت‌رید أن تنعل طریق اه فاذهب عند «بانوفله» 
فى ممرخس » فاسدیقظت » وانتعلت لا رتست » وذهبت إلى سر خس عند 
بانوفله -وکان مز العظاءومريدىالشيخ» وعندما آشرف الشیخ على الوفاة )أمره 
بالذهاب إلى خا تناه الشيخ ألى الفضل حسن رحة الله عليه فى سرخس » ففعل 
هذا . وقد مت آمو رکثيرة على يده هناك » وأصبح له کش من المريدين»ونالت 
. تلاك الطامة على يديه خيرات كثيرة . والآن يمون هذه الا شاه « خانقاه 
بانوقله©- وذهبت إلى خدمته » وظهر لی على يديه كثير من النور فى طريق 
الدين. وعندما توفى؛ ذهبت إلى ألى القاسم التشيرى » وسألنى القشيرى : منأين 
جنت ؟ . دته حكاية الحم الذى كنت قد رأيته من قبل » فبك من أجل 
كرامات الشيخ .وقال لی : لقد حدثت لی حادثة مع بانوفله ۽ فقد ذهبت مرة 
إلى سرخس‌فی مبمة > وعندما وصلت إليها » جاء جميع أمة المدينة والولايةوعظاء 
الصوفية لاستقبالی » ما عدا با نوفله ققد اف + وكنت أتوقم أن يأ للسلام على » 
فل يفعل . وغضبت لذلك كيرا . وذات ليلة رأيت الصطنی ( ص ۳۸۲ ) عليه 


<Y 


اا والام الوم وقال ل اند وثف بانوفله خلف اا را رات 

ماتزال تذهب إلى الأبواب | يجب أن تذهب للسلام عليه . یت توف 
وذهبت فى اليوم التالی ازيارة بانوفله وفق إشارة ااسنی علیه الصلاة و السلام : 
وقد أصبح تمد الحداد هذا من عظماء هذه الطائفة » بفضل إشارة الشيخ » وارشاد 


حكانة : 


معت السيد الإمام ظبير الدين أسعد القشيرى حفيد الاستاذ الإمام يقول: 
كنث قداقترضت سيعماثة دينار نيسابورى من أجل الصوفية فی‌نیساپور» وقصدت 
السیکر » وكان الجند حينئدٌ فى مرو + ولماباغت ممهنه » احتحزنی أ بناء الشيخأبى 
سعيد عدة أيام » وأ كرموق كثيراً .وبعد أن أمضيت‌هناك مدة »أعددت آموری 


لأذهب إلى مرو . وانتعلت حذالى » وذهيت إلىالضريم » وقد عزمت علىهذا. 


وعندما وقمت عينى على قبر الشيخ » أحنيت رأسى » وأغمضت عينى؛فرأيت 
الشیخ عياناً » وكأنما رفمت جميم المجب عن عیی » وكان یقول لى : هل فعل 
والدك أو جدك هذا الذى تفءله ؟ اذهب» وعد إلى هناك ءوانتظر فسوف يتحقق 
متصودلك رجن وقلت:عیدوا الراية واستزجعوا الجر » والتزورأیة إلى ایور 
ل الا نقاه . وقد شاه حقاسبحانه قال أن ات انا 
دينار قيمة القرض فى ذلك الشهر . وقد محقق فى ذلك العام و فضا 
عن تفقات الخانقاه » وأوقفت عليبا أعيان طيبة . و یقیسر لى فى سنة من السنين 
حياة عثل هذا الرغد » كا لسن قد إن را وإشارته . 


۸ 


حكاية : 


قال السيد الامام أو العالى القشيرى: بعدوفاة الشيخ أبىسعيد بعدة سنوات: 
كا نوا قد أقاموا ولمة ففخاتقاه الشيخ فى نسابور . وكنت هناك مع والدىوأعمانى 
الإمام أبى نصر والامام رورش أا جميع (ص ۳۸۳) 1 كابر الا مة 
والتصوفة فى المدينة . وكان معنا لخر الإسلام أبو القاسم بن إمام المرمين أبى 
المالی » وكان مشكيراً متهوراً لابزال فى سن الشباب» فأخذ يقول لوالدى کلام 
كثيراً . فقال له والدى : لاتتحدث كثيراً فرعا استدعانى الصوفية . فتال غر 
الإسلام : اضحك على ذقن جیع الصوفية ولو بلغوا ممزلة الجنيد .قال هذا 


وظل بتحدث . 


ودخلت من باب اللاقاه قطة. وأخذت سیر من ناحية ؛ ونشم واحداً 
واحداً من أوللك الجع . ولاوصات إلى غر الاسلام » ثمته » وتبولت عليه » 
ET‏ من باب انانقاه . فامهار خر الاسلام» وأدرك السپب فى هذه المئعة » 
ومبض لیتدذر . فأشارو | جيما إلى السيد الامام أبى سعد القشيرى » على أنه كبير 
الجماعة ليعتذر إليه عندما علموا يما حدث » قال : ينبغي أن يكون هذا 
الاعتذار للشیخ أبى سعيد » فبذه کراماته وهذه خانقاه »وهو رغم مرور عدة 
سنوات على وفاته إلا أنه لابزال يشرف على الأ<وال : وإذا ماارتکب واحد 
من ابجع حماقة تولى عا به . ووافق اجيم على هذا الرأي » وتوجه خر الاسلام إلى 
ممنه » واستغفر » وظبرت الأحوال لاصوفية » ومزقوا الخرق : وغمرت 
النشوة اجيم . 


e۹ 


کا 


3 


مرض‌السید ناصر ابن شیخنا قدس اله روحه العزيزفى ميهنه » بعد وفاة الشيخ 
بمدة » فذهب إلى طبيب فىطوس » وظل هناك عدة أيام . وعندما محسن‌قلیلا: 
نو حه لزبارة فبورالشایخ ی « سفالتان ». وا رجم‌ونام ی تلك الليلة 2 رأىالشيخ 
فى النوم یقول له : با ناصر : 


« بت » 


- أنت تملك مسك التبت. والعنير الرطب » 
فلا تنظر أبها المبيب إلى العطور الأخرى . 
وادتیقظ السيد ناصر من النوم : وعزم على الذهاب إلى ميبنه فى الال » 
وفادر طوس فىاليوم التالى ( ص ٤‏ ) وجاء إلى ميبنه . وتونی فى ذلك الشهر. 
حكاية : 


قال الإمام أبو بكر مد بن أحمد الواعظ السرخسى إنه سمع السید أحد . 
ابن تمد الصوفى يقول : بعد وفاة شيخنا قدس الله روحه العزيز ؛ رأى ددوش من 
دراوش انلانقانی نومه » أنه سآل الشيخ : أيها الشيخ » لق دكنت مواعاً بالسماع 
فى الدنيا ولا شديداً » فما حالك الآن مع السماع ؟ . 

ققال الشيخ : 


لود آغنانی صوت البیب © 
عن ألان الوصلى ولن الأرغول 


° 


فما قال الثیخ هذا البيت : صرخ الاروش » و استیقظ من النوم » واعتراه 
حال . ولا هدا » سألناه عا حدث » فقص عاينا هذه القصة . 


حكارة - 


عندما هزم كفار الخطا الساطان سنحر فى مرو . وحلت تلك الكارثة 
بالسلطان المظليم > جاء الحوارز مشاه تسر إلى خراسان . وذهب إلى باورد وقد 
على بعد فرسخ من میهنه » توقف جواده . وأخذ یضربه بالسیاط » ولكنه امتنم 
عن السير. فطلب جواداً آخر ورکیه » فتوقف ذلك الجواد أيضاً . وکان فى معیته 
3 بره سيد العراق الصابندى فتال له : أيها الملك العادل » يقال إن بهذه البقعة؛ 

۰ و 9 و‎ 5 EE 
مكاناً عزيزاً مبارکا ۽ فیا قر شيخ كان فریداً فى الما » فازع من رأسك‎ 
ما أشمرته بشأن هذه البقعة . قال : اقد صدقت » وسوف أفمل هذا » فار‎ 
. الجواد فى الحال‎ 

واعتقد أتسيز اعتقادا كيرا فى الشيخ. وأرسل رسولا خاصاً إلى شحنة ممبنه 
وقال له : بشر أهل هذه الدينة ( ص ۳۸۰ ) اتی قد غيرت رأ . وینبنی ألا 
تشوعليهم قط » فبذه الولاية تابعة تلزانی . وذکر أنه سیقی فىهذه الناحية ثلاثة 
n 2 5 1 5‏ 0 0 ۶ 
ايام . وخرج له أبناء الشيخ والصوفية ٠فاحتنى‏ بهم : وأكرمهم كثيراً . 

وكان أبو روح بن ی = عم المؤلف - متبحرأ فى فون الم . فدعا له 
دعاء طيباً وحدثه كرا عن حالات الشيخ. وكرامانه ورياضاته . وأعاد ‏ اسي - 


میم : واحتحز لد به جال الدين سب آبا روح 00 وذهب معه بعد العشاء ازيارة 


۰-۳۱ 


قبر الشيخ » تم صرفه بعد أن عم الاتفاق بینهما على أن يذهب إليه خلال هذه 
الأيام الثلائة عند الفجر ؛ ويظل فى خدمته طوال اليوم . 

ولا رجم أنسيز - إلى مسکره » واطمآن أهل ميهنه » ظهرت تار من 
ناحية القبلة » وأخذتتزداد كل لمظة . وكان شعاعما ينعكس على صفحة السیاء : 
فتبدو رة وكأنما النيران قد اندلمت فما . وأخذت الرياح مهب فى عنف » 
وأمسكت انار يجميع جبال میهنهتی بلفت مايقرب من‌فرشخین . وكانت تیدو 
وكأنءا اجپت إلى الدينة .وأوشكت أن تصل إليها . وکثر القيل والقال عم 
ا المعسكر » واستیقظ الموارزمشاه أنسيز من نومه وشاهد تلك الخال > 
ور وك الجنود وفزعهم » قغادر المكان قائلا : لقد أشعل الشيخ النار فينا . 
وسار جيشه من خلقه . 

وعندما وصل أهل ميبنه إلى المعسكر »كان الجيشجميعه قد رحل. و )یعرف 
أحد شيئ ما حدث » إلا أنهم كانوا يرون النار تندلم من ناحية القبلة وا ميل » 
ويشاهدون اجرار السماء وهوطا . ولا حل غر اليوم الثالى » لم يكن قد بق فی 
صحراء ممپته من ذلك الثم الكثير والاواب والجند (ص ۲۸۱) آحد قط . 
وتسجب الناس کثیرً وتساءلوا كيف رحلوا فى الیل ول یلع على رحيلهم آحد» 
أو یسم شخص صوت ت ركام . 

وسأل أهل مهنه عن مصذر هذه التار » وعرقوأ أن جماءة من المارعين 
کانوا قد زرعوا غلالا فی‌ذلك اعبل‌القریب من مبهنه » وقاموا محصدها » وجعوا 
مها محاصی لکذيرة . وکانوا قد أوتذوا نارای الايل» وأمسکت التار بیعض 


+۳۲ 


هذه إلتلال » وأهاجا الريح ٠‏ فأخذت تشتعل ویسقط شعاعها على السماء . 
وقد كانت هذه إحدىكر اما تالشيخ . ذىبا علىقتنة االحوارزمثاد وظلمه. 
أما هذه النارال ى كانت عل حذ! القدر من الفداحة » حى آمما كانت تشتعل 
فيا يقرب من ساحة فرسنین طولاوعرضا ‏ وكان ينها الكثير من الناس 
والميوأ نات والفلال . فإمها لرتتاف حبة قط من غلال أحد . وابتعد هذا البلاء عن 
1 
مبهنه وخاوران جميعها بحيث لم پصب أحد بضرر . 


حكاية : 


كان أوحد الطائفة مد بن عبد السلام أحد آیناء مولی جدى - جد 
المؤلف - وعندما وقت فننة لین . استشبد فيها كثير من أبناء الشيخ » فقتل 
عد السيف فى مهنه وحدها خسة عشر ومائة شخصا من صلب شیخنا قدس الله 
روحه العزيز . وبعد مرور شهرين أو ثلاث » توق الكثير من أهل مپنه بتب 
المرض والوباء والقحط الذى نتج عن‌هذه الا حداث . وقد باغ حالم منالسوء إلى 
حد جعلهم لون عنها تماما » ونشتت من كان قد بق من آهلبا . 

وظلت ميهنه خالية حتى دجم إلبها تفر من الدراويش بعد عامين آوثلائته 
وعروا القاعة الى كانت قد خربت ء وأقاموا مها . وكانت هناك مسافة کیمره 
بين تلك القلعة وضريح الشيخ . وقد ظل أوحد الطائفة تمد بن عبد السلام هذا 
مجاوراً فى ضريح الشيخ القدس خلال هذه الدة » لأنه كان مصابا ببرج شديد 
(ص ۳۸۷ ) عله يتحرك بصموبة كبيرة . ولا لم يكن فى مبهنه ؛ عند هجرة 
أهلها دواب » وكان الناسأثناء فر ارم يسوقون أمامهم ساءم وأولادم » ويسير 


و4 


ليع على أقدامهم وأطفالهم على أعناقهم ؛ ققد اضطر إلى البقاء فى المدينة » ولا 
إلىضريح الشيخ » وبا معه بضعة أفراد من الکنوفین والضمناء . وعندما وحل 
أهل مه ظلوا فہا عفر دم 1 
وفتح الق سبحانه وتعالى بكال فضله أبواب الرزق والنعم على أوائك 
الضعفاء » واتجهت المي راتإإلى ذلك المكان : بیماآغار المفسدون على غيره من 
الأما .کی . وكانت أنواع الإحسان تصل إلمهم حتی لد ذکر أنه ۱ م يد فى حياته 
أحسن من هاتين النتن . ولا عاد الناس واستقروا بالقلمة, ا 
في ضريح الشيخ > وبقي على هذه الحال عشرين عاما » يؤدي حقوق الزيارة » 
وانلدمة فى هذه البقعه المباركة وكان إذا ماجاء درويش قام علی‌خدمته » وأرسل 
الاك إلى القلءة . وكان يقبم على باب الشمريح. وبعد مرور مدة طويلة ذهبت 
ایا لف- إلى ذلات ااسکان وسألته:ماذا رأيتمن كر امات‌الشيخ خلال ا دة 
الىأقت یا بروضته امباركة ؟. فقال: لم عض يوم دون أن تظهر لى كرامة من 
كرامات الشيخ » میت يتعذرعلى إحصاؤها . ولكننى سأقص عليك قصة کرامتین 
حدثتا ی » ودأينهما » وحدات الناس ممأ 2 ف تكن لدی القدرة على أخفامهما . 
ول آر منلهما بعد ذاك » وأدركتأننىل و كنت قد احتفظت بہذا السر » ارأيت 
الكثر من هذه الکرامات ۰ وندمت » ولكن بدون حدوى . 
الأولى : می أنى اعتدت ألا أذهب إلى القلعة خلال فصل الصيف و کت 
أنام طوال هذا الفصل على باب الضريح . وذات لبله كنت ناما رطيس 
» وكانت هذه الليلة من ليالي الأيام البيض حيث تم القمر » فأغلقت باب الضريح 
ا ی عادتی » ومیسآت لانو م . وفى بداية اوی » وصل رجل من أهل ميبنه 


eré 


قادما من الصحراء » فلا زآنى ناما على باب الغمریح» نام س إلى جواری - 
على الأرض . واستيقظت ف‌منتصف الیل وکآن هناك صوت ينبءث من الضریح 
راان را تیدا ف ما يقرأ سورة الفتح بصوت جيل . 
رتبت انلك » ققد آغقت آبواب الشريع قل نوی» فكيف فتحپا شخص 
ودخل إليه ا ات باب اضر يح مغلقا کا هو ؛ وكان القمر قد توسط 
الماء» وتبين لى أن هذا لامكن أن بكون الاصوت الشيخ» وأن هذه 
القراءة له . وتملكني حال. ومهما حاولت کثیرا أن أمنع نفسي منالافضاء بهذا الأمر 
استطع . وأیقظت ارجل النائم إلى جوارى وقلت له : تأمل كيف يمكن سماع 
صوته جيداً بعد مضى أ کثر من مائةعام على وفاته ۱۱ وعندمااسقيقظ الرجل » 


اکت لمر فل العا لا آنا ولا هو . 


والثانية :كان من عادیی صبا كل يوم من أيام الشتاء » عند ما أذهب من 
القلعة إلى الضريح . أن أحضر معي ما تيسر لطعام الضحي لأن المسافة 
إلى الضريح كانت بعيدة جداء والذهاب متعذر علي . 
وذات یوم ۱۱ کن قد ‏ کت شیلاً ‏ واتابتی حی ءوتقیآت بسبب الت و 
صباح اليوم التالى غلبى الجوع »فآ كن قد تناولت طعاما ليوم وليلة » فأخذت 
EYES‏ تاغل تالف سب وا رك 
إليه رأيت درويشاً وقد ارتدی مرقعا » وجلس على باب رای راب 
ووضع عصا وإبريقا على كتفه . ولا وقعت عيني عليه » لم يبق لي من 


۰۰ 


| بشريتي شيء » وشعرت بروح وروح بحيث غبت عن نفسي . 


o 


وتقدمت إلى ارح فى بطء » وفتحت الباب . وعندما مع صرير الباب » 
رفم رأسه؛ ذألقيت عليه التحية » فض لتحيتى ؛ وعاتقنى . وجلست إليهء وسأاته 
عن حاله . ورغم أنه لم يقل شیثا » فقد أدركت أنه وصل عند صلاة المشاء 5 و 
يكن هناك من يعتني به » وبقي في ذلك المكان ( ص. ۳۸۹) مستيقظا 
طوال الليل . فوضعت الخبز والبيضة اما اال واثرته على نفسي » 
' وكنت آكل معه قليلا على سبيل المجاملة وأخدمه . وبعد أن فرغ من 
الطعام ؛ غسل يديه وجدد وضوهه » وصلى ركعتين » ولبس نعله» وودعنى وذهب. 
وأمضيت اليوم دون طعام أيضاء ولکنی | أشعر بالجوع بسبب ما بشته صحبة ذلك 
الارویش ف نفسى من الراحة . 
ولماعدت إلى القلعة عند صلاة العشاء كانوا قد أعدوا طعاما لا يناسبني فلم 
أستطع أكله > وكانوا قد اعتمدوا على أني أكلت شيعا .وفت جائعاً في تلك الليلة 
وفي صباح اليوم التالى ؛ذهيت كمادق إلى الضريح يعن الصلاة , وفتحت الاب » 
ودخلت » وت بواجى . ورأيت فى المكان الذى مخ فيه اناس آحذینهم فى 
مواجهة قاعدة قبر الشيخ جرة جديدة » زرقاء اللون » مملوءة بالماء » وقد 
وضع فوقها رغيفان من الخبز الأبيض الساخن » وكانت يدي تحس خرارة 
ذلك الخبز » فرفعتها . وغلبني البکاء » وأدركت أن هذه ليست إلا عض 
كرامة من كرامات الشيخ . فلم يكن في القرية أحد ليكون ذلك الخبز قد 
خبز في تلك الساعة » وجلست وأكلت الخبز » ولم أتناول قط طيلة عمري 
طعاماً أطيب منه » ولم أشرب ماء أبرد وأطيب واعذب من ذلك الماء . 
وكرامة أخرى هي أنني كنت جائعاً لدة يومين وليلتين » وقد شبعت' 

بهذين الرغيفين بحيث لم أشته طعاماً آخر ليومين آخرين . 
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وحين ذهبت إلى القلعة وقت صلاة العشاء » واجتمع الناس » ۸ 
استطع الاحتفاظ بهذا السر » ومهما بذلت من الجهد لم أكن أستطيع أن أمنع 
نفسي . وقلت : أا الناس ٠‏ أنثم لا تعرفون ماذا تملكون » ولا ترعون حق 
هذا القبر العظيم » ولذلك تعانون كل هذه البلايا والحن . ( ص ۳۹۰) 
وحكيت هذه الحكاية وبكى الحاضرون . ولكني بعد ذلك لم أر من هذا الجنس 
شيئاً آخر لأني أظهرت خسة ‏ وأدركت أنه لولم أظهر هذه الكرامة لظهرت لي 
أشياء كثيرة > فندمت ولكن بدون فائدة . ٠‏ 

أما عن كرامات الشيخ الی ظبرت للآخرين فى وجودى» فى كثيرة جدا 
يحيث يتعذر على إحصاؤها . ولقد قال الشيخ قدس الله روحه: ماأسمد من رآ نا » 
وما أسعد من رأى من رآناء وعد سبعة اا وا الخو وقال : ما اسك 
الذى رأى سابع شخص رأى من رآ نا . 


حكانءة : 


اع أن الكرامات الى ظبرت بعد وفاة الشيخ أ كثر من أن يستطيع الق 
أن يسطرها . وما هذه الكرامة الى قص قصنها ابن خالى آبو الفرج بن الفضل 
تحردت 03 نحيث م بعل هناك دن ستوطنيا ۰ وکن النفر القليل الذى نقى من‌اهاما 
یسکنون القلعة » وكانوا يحضرون إلى القرية من أجل حطب التوت 
الذي كانوا يطرحونه ف النواحي . وقد جنا مع التلاميذ إلى محلة الصوفية 3 
وكسرنا شجرة قريبة من الضريح ..وکان الجو حارا فى ذلك اليوم دم يكن 
بالحلة أحد سوانا .' وکنا, كا هى عادة الصغار من سوء الأدب» تحدث شغبا . 


وال التلاميل دشر بون بالفاس ¢ وکان صوت صحیحنا علا اغاة 5 و مهنا صوتا 


۳۷ 


من باب آلضریم يقول : ماهذا ال تناون ؟ . فنظرناء ورأينا شیخا وا على 
باب الضریح » وکانت يته تصل إلى سرته کا وصف شیخنا » ووجهه أبيض 
مشرب بالجرة وصاحفیناقائلا : ألن يأتى وقت نتخاص فيه من سوء أدب ؟ . 
وعندما وقمت أعيننا عليه.هر بنا وتركنا الالات هناك » حتى إذا ما جاء (ص ۳۵۹۱) 
آحد بعد هذا إلى اعلة عند الءصر ؛ ذهبنا معه » وأخذناها هى واطلایس.ولم‌تفعل 
. بعد هذا شيثا مجافيا للأدب فى هذه ال حلة . 

وهناك حوداث كثيرة من هذا النوع يصعب حصرها » وإذا ذ كرناها كلها 
يطول الكتاب . 

والأمر كذلك فما يخقص بفوائد أنفاس الشيخ وحكاياته وكراماته وأمثال 
هذاء فان عشرین جلدافی وصف حال الشيخ أشبه بقطرة من بحر ۰ على نحو 
ماذكر السيد الامام أبو الحسن المالكى قند قال : لقد معت لعدد من الشیوخ 
الکبار يقولون إن الناس يتعجبون لكثرة کرامات الشيخ أبى سعيد » واشرافه 
على خواطر عباد الله وأحوالهم . 

وقال الشيخ أبو سعيد : ليس لصاحب الكرامات منزلة كبيرة فى هذه 
الحضرة لأنه يكون بمثابة الجاسوس » وواضح أي منزلة تكون للجاسوس في 
حضرة الملك . وليس لصاحب الإشراف في الولاية خطر كبير ونصيب 
الامثل دانق عن كل دينار . فاجتهد أن تكون صاحب ولاية حى تكون 
كل شىء »ويكون لك ملك كل ثىء . 

ويعرف من أفوال الشيخ ألى سعيد أن هذه الكرامات والإشراف على 
انلواطر ليست شیثا بالقیاس إلى اطال الى كانت للشیخ . آما عوام الللق فان 
تلك الحالة تبدو لهم عجيبة » وإن كانت هي نفسها ليست شيئاً بالقیاس 

: 
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إلى منزلة الشيخ » لأن الرجل ما لم يصل إلى القام الأرفع فانه لا يحتقر ما 
عرف . وهذا » بالنسبة لما كان للشيخ وما كان فيه » لا يعد شيئاً » ولكنه 
يبدو لنا عظياً بسبب أنه لا علم لنا بتلك الحقيقة ولا نری من الأمور غر 
الظاهر. وهذا ایضاً لیس کاملا . تال الق سبحانه وتمالی أن یکرمنا 
بالرؤية قبل الوت لأن اخلق جیعا سوف يحيون غدا ذه الکلمات 
المباركة . 

واني لأرجو من کرم العظیء الذین یطالعون هذا الکتاب ويجدون 
لذة في قراءة حالات شیخنا قدس الله روحه العزیز » أو تبدو لهم 
حالووقت ألا ينسوا هذا الضعيف والداعى في تلك الحال والوقت » 
ويذكرون هذا الآثم العاصي بالدعاء . وإذا بدت لشخص هداية من هذه 
الأقوال المباركة والحالات الشريفة > (ص ۳۹۲) و خصل لسالك في 
طريق الطريقة والحقيقة من هذه الأنفاس العزيزة فتح . أن لا يغفل عن 
هذا المسكين بالدعاء والهمة» وأن يذكره بخاطره البارك في الأوقات 
والخلوات > ولا ينساه إن شاء الله تعال . 

أسأل الحق تعالى ألا يقطع بركات ملك الدين هذا » وسلطان أهل 
اليقين وإمام أهل الطريقة وقدوة أهل الحقيقة عنا وعن كافة أهل الإسلام 
في أي حال » وأن يحشرنا في الدنيا والآخرة في زمرة خدم تلك الحضرة 
المباركة وغلمانها المقدسين . وأن يسعدنا يوم القيامة بخدمته » على نحو ما 
ذكر من أن جواب الصغير على الكبير» وأن يكون شفيع أخطائنا وزلاتنا ء 
وأن يوقف قلوبنا على محبته وأجسادنا على خدمة أحبائه » وألا يتركنا 
لأنفسنا ولا للخلق طرفة عين أو أقل من ذلك » وأن يمن علينا يما لا بد لنا 
منه في الدين والدنيا والآخرة ونحن في خدمته وحضرته ومحبته بحق محمد 
وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد صلى الله 


عليه وسلم . 
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ثرت بالايات القرآنية 


(لابة 


دو فخت قمه من دوحی» 
« آوبروا أنا تأتى الأرض ننقصوامن أطرافبا» 
د وإنا عل 1 تاردم ميتدون » 
, آولك 3 هدى الله فعدام افتده » 
« ی معد صدق عدّد طليك: مدر » 
« وماجمل عليكم ف الارن من حرج » 
د والله جعل لک الارض بساطا 
« قل الله ۳7 شهم بلعیون » 
د ورفعناه مكانا علہا» 
دم ثم ردوا إل لله مولام الحق » 
د فسیکفیکېم الله وهو اسيع العام ۰ 
E‏ ار 20 والخير فتنة وإلمنا ترجعون » 
د قل الله ڈ ثم ذره م خو طم باعیون»( مكرره ) 
د حی إذا بل ام وخ ار بمن سئة » 
بای حول الکتاب بو وآنیناه ۹ 0 ۰ 
د ا! وا کف نکم من کان ف الميد صا 
دهل 5 عل الانسان حبن من الدمر لم يكن 
شيا مذ کورا» 
دل نا خلقنا الانسان من تطفةأمفاج نيتليه» 
0 € دنک ولى دين » 
دأأنت قلت لاس اذو ی وأي إلين من 
دون ال 
دن أما الرسول باغ ما آنزل ژلبك 
فأوحی إلى عبده ما آرحی ۰ 


الا ثییاء 


الاحقاف 
دم 


الىكافرون 
المائدة 


الایدة 


النجم 


رقم 
الصفحة 
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الاية 


د ولقد أوحى البك وإلى الذين من قبلك لبن 


أشركت لبحبطن ععلك» 

و تراهم يظرون إليك وه لا ببصرون» 

د وکذاك‌آو اليك روحامی أمرئا ما کشت 
تدرى ما الکتاب ولا الاعان» 

د فنهم من قضى به ومنهم من ينتظر » 

« دأزاغ اليصر وماطغى » 

ديا ما الرسل کاوا من الطسیات واعلوا صالحاء 
و وما أر سلنا من قبلك من رسول ولانی إلا 
إذا کی الق الشمطان فى آمنیته فینسخ أنه مايق 
الشیطان ثم عَم الله آبانه » 

« المد لله رب العالمين » . 

د لمن الملك اليوم » 

دولا نكو نوا كالى ن2ضت‌غزطامن بعدقرةأتنكاثاء 
0 ولارطب ولا باس إلا فی کتاب میبن » 

د ويتنبؤنك أحق هو قل إى ور ی [نه لحق» 

۴ الرحمن على العرش استوی ۳ 

د فیقتلون وبقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجيل والقرآن ومن أوق بعبده من ان 
اسا شر ۳ اپبیمکالنی با إعتم نفو ذاكهوالةو ذالعظم 2 
د وإن من شىء إلا اسح ال واسكن لاتفقوون 
امسو 5 

« إن الذى فرض عليك ااقرآن لرادك إلى معاد » 
د وى اللفس عن اطوی > 

د وسقام رهم شرابا طبوراً ۰ 

دو لسلمان الر څ“ 


الإسراء 


القصص 
الماژعات 
الا نسان 
الانيا 


۵ 


الصفحة 
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الابة السورة ۳ 
ذم دددا لك ان مولام اطق الف اح زمر ESI‏ 
أشرع الماسيين » 
د منک من يريد الدئيا ومنک ۾ فو نزي ار رو آل عران ۱۰۲ 
دمن جاء بالحسئة فله خير منها وم من فزع | القسل ۸۹ 
بومیذ آمنون» 
دقل هو الله أحد » ال خلاص | ۱ 
د إنهم عن السمع لعزولون » الشعراء | ۲۱۲ 
د قالوالوكذا نمع أو نمةل ما کنانی آحاب اسمیرء| اللك 1 
وفبش رعبادى الذين بسته‌عون القول فءتبمون آحسنه| الزص ‏ ۱۸۰۱۷ 
د الله لطف بمیاده » الشوری | ۱٩‏ 
د وقليل من عبادی الشسکور » : سا ۱۳ 
د آم يحسبون آنا لا نسمع سرهم وجراهم بل | الزخرف ]۸۰ 
ودسانا دمم یکیو ن » 
د اهدنا الصراط المستقم » افاحة | 
ا | البقرة | 6ب 
« واسجد واقرب » العلق ۱۹ 
دوأمامن ماف د مقأم ر بهو نى النفس عن الموىء» | النازعات ۶۰ 
د وما يؤمن أ کرم بالله إلا وهم مث ركون » اوسف ١‏ 
«إنالتهلايغف رأنيش ر كه و يغف رمادون ذلك لن يشا النساء 4۸ 
د فن يكفر بالطاغرت و یمن بات البقرة و 
د إن الذين قالوا رینا الله ثم استقاموا » الاحتاف | ۱۳ 
«إذأ كرمك عند اق نا الحجرات | ۱۳ 
دوهذا صراط ريك ستقیا» الانعام ۱۳۹ 
د ومن يتوكل على الله فبو حسبه » الطلاق ۳ 
د ذلك ما علمی رف » «وسف ۳۷ 
« الرحن » عم القرآن » الرحن | ۲۰۱ 


۳۴۳۰ 


۳۳۵ 


۳4١ 


۳:۲ 


۳۶:6 


۳ الابة 


دقل آرایم إن آصبح ماو غورا فن بانیم الاك 
عاء معين » 


دمن جاء باسته قله خير متا وم من فزع 

يومئذ آمنون » ( مكرره ) ۱ 
دومن جاء بالسيئة قكبت وجوههم فى النار هل امل 
جزون إلا ما كنتم تعماون » 

« الله لطيف يعباده « ( مكرره ) 

« قل بفضل الله وبرحته فبذلك قلیفرحوا هو | يونس 


خير ما جمعون > 
«كالذى اسمووته الشماطین نى الارض حيران » الانعام 
د ومن بطع الرسول ققد آطاع ان » النساء 


و ولذکر اقه کر » الشکوت 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم | الكيف 
جنات الفردوس نز لا عالدن قيبا» 

« فأولئك يبدل الله سیآ تهم حسنات » الفرتان 
« ولسلمان الريح » ( مكرره ) 

د وهب لى ملكا لاشغی لاحد من بعدی » ف 

د صبغة الله ومن أحسن من اله صبغة وحن له | البقرة 
عابدون » 

د رات ين اذ هه الفرتان 
« فأرسل إلى هارون » الشعراء 
دودريك مخلق ما يشاء و ختار » القمص 
« قل یفطل الله وبر نه فبذلك فليفرحوا هو 

خير مايحمءون » ( مكرره ) 

دقل هذه سبیل أدعو إلى اه على بميرة أناء ۰ بوسف 


t4 


۱.۰۸ 


نک ۲ الابة اة 


الصفحة 
Nl TNS UIT‏ 
۶ | ديا أما الاش آنم الفقراء إلى الله والله دو | فاطر 
۱ لغتى الخيد . إن يأ يذهبكم ويأت بخاق جديد . 
وما ذلك على الله بعز ز » 
0°( | « وإذا سمعوا ما آنزل إلى الر۔ول ری أعينهم المائدة 
تقیض من الدمع ما عرفوا من الق » ۱ 
۳۰۱ د ذلك فضل الله يته من بشاء » النعة 
« إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا » القسل 
۲ | د وفضلنام على كثير عن خلقنا تفضيلاء الإسراء 
۶٩‏ | < وله الءزة ولرسوله وللمۇە نىن › النائقون ` 
۳۲ « وشابك تطبر » الدفر 
د قبهرجاليحيو نأنيتطوروا و اهب الطیر ین التوبة 
« یسح له قبا بالغدو والاصال . رجال» النور 
| « والذين مم على صلواتهم يحافظون » المؤمئون 
« ومن الأمل فتوجد به نافلة لك » الاسراء 
« وبالأسحار م يستخفرون » الذاریات | ۱۸ 
د إنقرآن الفجر كان مشیودا» الإسراء ۷۸ 
د وهن الليل قسيحه وأديار الجود» ق 7 
۳ | دولا تطرد الذين بدعون ريم بالغداة والمبی | الافعام | ۲ه 
بریدول و جبه » 3 
« وألوفون بعهدم إذا عاهدوا » . البقرة با 
«وذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهيوا حى | الور | 4۲ 
تاد نویه 
| د فاستجاب هم ريم أنى لا أضيع عل عامل | آل عمران |۱۹ 
ماسكم ن ذكر أو آنش امك «ن مقن 


{fe 


a ۱‏ الابة 1 النورة ا 


1 
| « أولئك همالراشدون فضلامن الله ونعمة واه | الحجرات 
6 


۸۷ 
10 0 واتبع سیل دن آنات ال » لان ۱0 
۳۹۰ دإثالل وإنا [امه راچعون» البقرة ۹ 1 
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ثبت بأسفاء الأعلام 


أسماء الرجال , 


)ا( 

آدم الصنی : ۱۸ ۰۱۹۰ ۱۳۲۵ 
۳ ۳۷۰۵ 

آل آن ایر . ۳:۳ 

آل ساجوق : ۰۱۸۱ ۱۸۳ 

آل مد : ۲۳ 

راهيم ( التبى) : ۰ ۰۳۳۹۵ 
۱۰ 

راهم (التو ال ) : VY‏ 

[راهیم نیال : ۱۰ ۰ ۷۹6 
۲۹۵ 

[بليس : ۳۲۷۰۳۱۱ ۰ ۳۹۲ 
مس عم 

إين سریج : ۳٩‏ 

۳ أحمد (الاستاذ) VA?‏ ¥4 
۳۰۳ 

أبو أحمد (الشيخ) ۹4 

أبو (سحاق الاسفراینی ۳۹۰ 

أو البدر (الامام) :4۱۵ 

أ البركات (السيد) ۳۳۸۰/۰۳۸۰ 
۳3۸ 


أبو البقاء الفضل بن فضل الله : 
۳۹۱ 

أبو بكر (الاستان) :۸۰ ۲۷۲۱ 

أب بكر الجوزقى : ۳۸۷ 

أو بكر الحيرى (القاضى ۲٤٢:)‏ 

أبو بكر الخطيب : ۰۱۱۳ ۱۱ 
VE ۰‏ 

أو بكر الدروقی : ٣٢۸‏ 

أب بكر الشيلى ( آنظر الشبل ) 

أبو بكر الشوکای : ۱:۲ 

آنو بکر اصایوتی (السید الامام) : 
۳۳۷ 

أو بكر الصدیق : ۳0٩,۲۸۹‏ 

أو بكر بن عيد الله (الدر اوردی) 
۲۰۷ 

أو بكر اقفال ااروزی : ۰ ۰ 
۱۳ 

أبو بکرالکتانی: ۰۲۸ ۷۸۳ 

أبو بكر الکرامی (إسحاق): و 
۱ ۲۱۰۹۳ 
أبو بكر بن أحمد الواعظ البرخسی . 
F۹4‏ 


44¥ 


انو بكر الأؤدب (أأسيد) : ٩٩‏ ۰ 
۷ ل ۷ ۰۳۰۲ 
۰ ۳۱۱ 

أ بكر النوقای (الاستان) : ۲۱۳ 

أبو بكر الواسطى : ۳۲۹۵۰۲۳۰ 

أبو جعفر :۱۱۸ 

أو جعفر القاینی : ۲۸۰ 

أبو جهل : ۱۲ 

أبو حامد الدوستاني : ۲٩۲‏ 

أبو الحسن ( الخادم ) : ۱۹۸ 


أبو الحسن ( الأعرج )الأبيوردي: 


۳۹۰ 


آبو الحسن البوشنجي : ۲۷۰ . 


بو الحسن الخرقاني : 554 » 
كن وت ۱۰ ۰۱۱۱ 
CIA ۷ ۳ ۲‏ 
۸۵۹ ۷ ۰ 4° . 

آبو الحسن الرواقي ( الإمام ) 
۲۲۰ 

أو الحسن السنجاری ( الشمخ ) : 
۱۰۲ 

أو اس التورى : ۰۲۷۲ ۲۹۳ 

یو الحسن على بن لت : ۲۹۰ 5" 

او الحسن الغاروزى : ۳۲۸ 

أبو الحسين التو ی :۰۱۱۲ ۱۱۷ 
۱۱۸ 


أو الحسين الالک : ٤۳۸‏ 


EA 


أو حفص الداد : ۲۸۵ 

أبو حزه اأنورى : ۲۹۳ 

أبو حنيفة الکو : ۳۸۰۳۷ 

أبو الخير (والد الشيخ أى سعيد) : 
Tere ۳۳ ۳۱‏ 

أبو الدراوردى : ۲۸ 

أو اللرداء : ۲۳۰ 

أبو روح ( أنظر جال الدين ۳ 
دیع) 

أبو سعد ( سعيد ) أسعد بن سعيد 
( شمخ الإسلام ) : 24 ۷۹ 
F44 ۰ < Af < VT ۰۵‏ 
YY‏ 

أو سعد دادا : 41 + ۰۳ ۰ 
6 2 ۰۵ 2 ۰۷ 6 4۱۰ © 
۱ 

أبو سعد بن مد التمعای :474 

أبو سعيد سعيد ب نألى الخير (أنظر 
أبو سعید فضل الله) ۱ 

أبو سعيد الداد ( الامام ) : 


۳۵۹ 


۱۱ 
أيوسعيد ااعباری ( الد الامام ) 
۳ 


أبو سعيد القشیری : ۲۹> 

أو سعيد فضل الله بن أنى الخير 
الهی ° ۰۲۰ ۰۲۲۰۲۱ ۲۱۰۲۵ 
۲ ۲ ۰۳۹ 
CEA“ {Vc ۵۰:۳ ۲ SI‏ 
۰ ۸ » ۱۲ ۰ ۲۳ 14۰۰" » 
CVV ۰۷۱ ۷۰ ۰ ۰ ۵‏ 
CA ۱ VA VA‏ 
4۹1 ۳ ۱۰ 
۸ ۰ ۲ 1۱۳ 
۱۱٩ - ۶‏ ۰ ۱۲۵ 
1 ۰۱۲۸۰ ۱۳۹ 
۰ ۶ ۰ ۰۱1۰۱4۵ 
۷ ۸ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱6۰۳ ۱۵۵ 
NY < ۱ 1° ۷ ۹‏ 
TAV ۳‏ ۹ ۱۷۰ 
۹ ۰۵ ۱۹۷ 
۰( ا ۸۷۷۸/۰/۰ ۲۰۳ 
ceo‏ ۱۷/۰/۹۳۰۷ ۷ ۷ ۷ املف 
۰۵۰۹ رفاك ۸۷۳۸۱۲ ۰۲۲۹۰۲۲۲ 
YY)‏ ۷۲ ۲ ۰ ۲۹۰ 
YoY‏ ۲۳ < ۲۵۵ < ۲۵۲ ۰ ۰۲۵۸ 
۱ :۲۱۰ ۰ ۰۲۰۷ ۰۲۲۸ 
۹ ۹۷۷۰۲۷۰۵۰ ۲۷۳۰۲۷۲ ۰ 
۷۶ ۰۰۰ ۰۳۱۱۰۳۰۷ ۰۳۱۳ 
TYA ۸۶‏ ۰۳۳۰ 


۳۹ ۳۹۵ F14 < FTA“ TTT 
>4۱۳ ۰۱ ۵۳ 
۶۲۵ » ۲۲ ۰ ۲۱ » ۶۱۷ ۶ ۵ 
HEYA < ۰۷ ۰ ۰۹ 

أبو سبل الصعاوكى : ۳۹۰ 

آبو صالح (المقرى. ) : ۳۱۰ 
۳۹ 

آبو صالح الدنداتی ( الشیخ) : 
۱۳۸ 

أبو طالب الجعفرى (السید ).2 


۱۹۳ ۶ ۲۰ 


ابو طاهر الخاتوتى ۰ ۱5۰ 


أبو طلاهر سعيد ù‏ فضل أبله (السيد)» 


eo 1 ۰ 
AVY ۱۷۱ ۲ ۰ 
Ao ۰۱۸۵ ¢ VA £ ۱۷۷ ۲۱ 
AV ۰۰۳۱۵ ۰۲۷۱ ۰ 
AE ۰۳۹۳ +FAV) 
4۱ EY ۰۷ ۹ 
۲۰ ۰ ۷ 

أبوعاصم العياضى (الإمام): ۲۱٩‏ 

آبو العباس الريكاتى : ۲۵۸ 4 
4 

أ بو العياس الشقای : ۲:۷ 

أ بو العياس القصاب : ۳٩‏ 4 


۳۹۷۰۲۸6 : ۲۳۰ ¢+ TATE 


1:۹ 


۷ ۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۶ 
آبو العياس الفری : ۲۹۵ 

آبوید الرجن السلی( عبد الرحن 
السلی): ۵۰ ۰ ۰۰ ۰۱۵۲ ۲۳۷ ۰ 
Teo 4°‏ 

ا با کو( عبد الله با كو) : 
YA ۷/6 IA 1°۰3‏ 

أبو عيدالله الخضرى ( الإمام ) : 
۰۰.۳۹ 

أبو عداته الداستاق : 4٩‏ 

أبو عیداته الرازی : ۲۷۹ 

أبو عيداةء الرازی : : ۲۷۹ 

أبوعبدالله الكرام : ۰۱۱5 ۰و 


أبوءمان الحيرى ( عثان الحيرى ) : 


YA“ ۰‏ 
أبو عغان المغربى : ۲۹۵ 
۳ المز الموفق بن سعمد : ۳٩۱‏ 
أ يوالعلا تاصرین فضل‌اله :۰۳۹۰ 
۰:۳۰ 
: آبو على ( الشیخ) : 0۸۰۰۷ 
. أبو على الترشيزى : ۱۰6 
أبوعل الدتاق : ره ۰ ۰۷۰ ۱۰۲ 
YAT ۳‏ ۳۱۰۰۲۹۸۱۲۸ 
أبو على ذاهر بن أحد ( أبو على 
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الفقيه » الإمام أبو على) : 4٠‏ » 
$Y‏ ۸۵۹۰۳۰ ۲۹۷/۵ 
أزو على السنجى : 4۰ 


أبو على سراه (الشیخ) : ۱۹۳ ۰ 


۲14+484 
۱ أبوعل بن سينا (السيد) :۲۲۲ > 
۳۲۳ 

أبوعلى شجویی ( الشیخ ) : ۲۸۳ 
:۲۸ 

آبو على الطوسى ( أنظر : أبو على 
الفازمدى ) 

أبو على العمانی ( السيد الامام ) : 
10+ 


أبو إلرضى( الاي ): ۷۸ 

أبو عل اامارمدى : 68( ۱4۳۰ 
۶ ۰۱۵ ۲۰۷ 

أبو عل الفقة : ۰ 4١‏ 
آبو الطرر بن فضل الله : ۳۹۰ 

أ بوعمرو (صب رآ القاسمالقشيرى): 
۹۹ 

آبو مرو الفراتى : .4 

ووو الشخراق :۰۱۷۸۰۳۸ 
۹ ۱۸۱ 
۰ أبو عمرو بن يجيد السلى : ۲۹۰ 


أبو مرو خشسکویه (حسكو) 
"تسا بورى :۰۱۹۲۰۱۲۱۰۱۲۰ ۱۹۷ 
أبوالفتح (المريد) ۰۱۹۱ ۱۹۳۰۱۹۲ 
آبو الفتح‌ین طاهر بنسعيد ( السید 
الشیخ) : ۰۱۷۱۰۱۲۰۰۱۸۷۰۱۱۲ 
TIE ۷ ۱‏ 
- ره رن 
۰۱1۰ 

أ واغتح بنعباس ( السيد الامام): 
١‏ 

ألى افتح بن فضل الله ( السيد) 

Y7 

أبو الفتح مد بن سام : ۷۵ 

أنو الفت متمد نعل الحداد( حمدالحداد): 
.1 

أبو الفتوح العياضى : ۱۵۱ 

أو الفتوح الغفضائرى : :١.١‏ 
۲ ۲ 

و الفتوح مسعود بن فطل ات : 
۳۹۱ 

أبو الفخر بن المفضل : مع 
آبوالفرحالفطل نآحدالمامری: ۳۹۱ 
أبو الفضل اكام : ۰ ۲۱ 
أو الفضل الفراتی: ب 

یو الفضل حن السرخی ( الشيخ ) 


< ۰۰۹4۵ 446 ۳ ۱ 
ارفاك‎ ۲ ۱ ۷ ۹ 
YY ۰ ۳ ۰ 

آبو الفضل ممد بن أحد النوقالى : 
۳۱۹۷۶ 

آبو الفاسم بشر یاسین : ۳۳ ) ۰۳6 
۵ ۰۲۷۳۲ ۳۵6۰۳۳ 

أو القاسم امد بنمحمد اليغدادى 
( انظر: الجنيد) 

أبو القاسم الجزيد بن عل اشر ةا لى. 
۳ 

أبوااقاسم الجوينى( فخرالاسلام) : 
۹ 

أبوالقاسم ا لمكم :۰ ۱۹۳ 
أبو القاسم الرو باھی : ۰۱۲۸ 4۱۲ 
أو القاسم الرراد : ۱۸۱ ۱ 

أ بوالفاسم القشير ى (الأاستاذالامام): 
FAC IYA 44V < AY‏ 
IEE ۳‏ ۵ ۲۷۳۹۰۲۳۱ 
۲ ۲۰ لامع ۰۲۹۰۰۲۸۷ 
Y0‏ للا لاس 

أبوالقاسم الجرجانى: ۱6۰۸۱ 
۳۰۷ 


أنو القاسم الصرابادی : 6۰ 


۱ 


آبو القاسم افاشمی : ۷۹» ۸۰ 

أبو اقسمك ( الحاجب ) : ۰٩۹۲‏ 
۹۳ 

آبو لبايه المميثى : ٠‏ ۽ 

أبو لحب : ۱۲4 

آبو تمد الجريرى : ٩4۸‏ 

أبو مد الجویی ( السيد الإمام ) : 
f°‏ ۵ ۷ ۲ ۰ 
۱ ۲ ۶ ۰۲۰۵ 
۷ ۶ ۰۲۵۸ ۰۳۳۰۵ ۳۰۷ 

أبو مد العنازی : ۳۳ ۰ ۳۸۸ 

أبو مد عبد اله بن عمد المر تعش : 
£‘ ۲۸۰۵ 

أبو مسل الفارسى : ۱۵۲ 

أبو المظفر بن فضل الله : ۳۹۰ 

آبوالعال الجوبى (إمام الحرمين): 
۲ ا YON‏ . 

آبو المعالى القشیری ( الإمام ) : ۲٩‏ 
آبو منصور الورتان : ۰۱۳4 
۵ ۱۳۸۸ 

أيو نصر ( الشیخ ) : ۱۰6 

أبو لصر الجرصى : لاه » 1۱۲ 

أبو نصر السراج : ۷۸۰۳ 

آبوآصرالشیرواقی : ۱6۷ ۰ ۰۱۰۸ 
۱۰۹ 


to 


أبو الميأضى السرخى : ۰160 ۰۰ 
۳3۹ 

آبو نصر التشيرى : ۲۹) 

أبو الوق الظفر ن‌فضل الله : .روس 

أبو هريرة : ۲۸۳ 

أبو يزيد ( أنظر : بايزيد ) 

أبو بمقوب الهرجورى : ۲۹۴ 2 
14 

أبو يوسف ( القاضى ) : ۲۸۱ 

أتسيرالخوارزشاه: ۰۰4۳۲۰6۳۱ 
1:۳۳ 

أحمد ( ابن آی الحسن الخرقاتى ) 
ليل ۱ 

آحد ( مرید أنى الفضل حسن ) و 
۳۰2۰۹ 

أحمد بانوفله ( انظر : بائوفله.) 

أحمد جویه ( انظر : حمويه.) 

أحد الدهتای : ۱۱۲ ` 

آحد الطا برای : ۳۱6 

أحد بن ما سکان‌الشوکانی( الامام ), 
۱۰۳ 

أحد النجار : ۰۷ ۰ ۰۳۹۹۰۳۸۹ 

أحد آبو شره : ۰۲:۸ ۲۸۵۹ 

آجد بن أبى اللت : ۳۱9 YI‏ 


أحدالمدتى : ( نر دين علیان) | 


أحد ( ابن الصوق ): ۲٠۷‏ 

آحد بن نصر (الشيخ) : ۵۸ > 
۱۹ ۳ 

[دریس ( ای ) : £0 

[سماعيل بن إبراهم : ۳۷ 

[سماعيل الساوى ( الشیخ) < ١١٠٠ء‏ 
۳۸۰ 

اساعیل الصابوق : :۰۱65 ۱۵۳ 
۶ 6۵ ۳۰۵۰۲۵۰۷ 

اسماعيل بن عباس : ۱۲۸ 

اساعبل بن مکرم : ۱6۸ 

اسماعيلك ( ابن ألى على الدقاق) : 
f‏ 

آشرف بن آیی المان : + 411681 
۶:۱۰ 1 

أضاب الصفة : ۳٩۲‏ 

أصحاب الكرف ° ۳۳۹ 

أميره ( أنظر : ميره ) 

الا تصاری( انظر: عبدالش الا تصاری) 

ایثی بل :۰۰0۰ 

(ب ) 

ابا حسن ( إمام آشیخ فى الصلاة ) 

۱۳۹۹۳۳۲ 


بابو بو الخير ( والد الشيخ أنى 


صعہ ل انار آبو الخيد) ١‏ 


با توفله : 4۲۷ 6.م47 
پا یز بد الیسطای: ۲۷ ۰۱۱۳۰ :۰۱1 
FAT < YVE:‏ ۳۲۳ 
بحر ( الجنى ) : ۳۸۹ 
الیداری : ۲۸۳ 
البخارى ( الإمام الكبير ) to:‏ 
بشر الحاقى : ۳۸ 
بغراعان : ۱۱۳ 
بلال الحبشى : ۱۲۲ 
بی اسرائیل : 44 
(ت) 
تاج الاسلام ( آفظر :رو سعد بن 
تمد السمعاتى ) 
لر کان :1 › ۱۹۰ ۰ 0414۷ 
(ث) 
تابت : ۲۹۷ 
(ج) 
جايرين عبد اللہ : ٣٤۵٥‏ 
جعفر بن مد ( الصادق ) ۰ ۳۷ ۰ 
.0 < 0۹ 
جغرى بيك ( السلطان ) : ۱۸۲ 8 
YY ۳‏ 
جال الدين آبو روح لطف اق ابن 
أنى سعید : ۲۳ ۶۳۱ 
جمشید : ۲۳۸ 
الجنيد بن عمد اليغدادى : ۳ 


fof 


۰ ۲۷۰۰ < ۰۲۹۷ 
۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۲۹۰ 
(ح) 

حى ( الشیخ ) : ۲۳۸ 

حبيب المجمی : 4۳ 1۸۰ 

حسنن ( انظر : نظام الاك ) 

حسن (السيد الاجل) : ۲۸۷ ۰ 
‘Yo < YoY‏ ۲۰۶ 

الحسن البصرى : ۳ ۰۱۸۰ ٠١٤‏ 

حسن الجا ناروى ( الشيخ ) :416 

حسن السمرقندى( السبدالامام ): 
۳۱۳ 

حسن بن المؤدب : ۰۸۳ 86 ۸۵۰ 
۰ ۳ ۰۱۱ 
۳ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۰ ۳ ۰ ۲ ۱۳۰ 
۸ :۰۱۳۹ 
EV ۷ ۵ ۷‏ 
۸ ۰ ۵ +< 110 
17 ل اح ل IVA‏ ۱۳ لل 
14۷4141140 ۲۰۸۰۲۰ 
۹ :۰۱۲۱۹ 
ف < YYE‏ < ۲ ۰۲۶۵۰ 
YoY ۲ ۱‏ +< ۲۱۳ ۰ ۰۳۰۰ 


FAT 6 ۵ 


ا سین ( أمير المؤمنين ) .: 0.۰ 
حسين ( القاضى ) : ۲۹۹ ۳۷۲۰ 


fo 


حسين بن عباد الويشثى : ۱۰۱ 
حسين بن منصور ( الخلاج ) : ۰۹6 
حدان ( الامام ) AY:‏ 

حمزة ( السيد) : ۲۳۰ 

حمزة الراب ۰۲۳۱۰۰ ۲۳۲ 

حزة السکاك : ۲۰۳ ۰ 2۲۱۵۰۲۰4 

۹ “+00 
حويه ( السد) ۰۱۷۸۰ ۰۱۸۵ 


۲ (6 ۳ ۸۲ 


۱۳۹۹ ۰ YY 
۰ ۰ حیدر موبه‎ 
(خ)‎ 
E 
۰۳۱۷ ۰۳۰۸۱۲۸۳ ۰ ٤٥ اخضر:‎ 
34 
۳۷ : الخضرى‎ 
زد)‎ 
۲۷۲ ۶ ۲۷۱ : دادا‎ 
۲۹۷ ۰ ۲۸۲ : ) داود ( النى‎ 
۰۷۹۷ ۰ ۸ ۰ 4۳ : داود الطالى‎ 
(ذ)‎ 
۳۷۵ : ذو النون الصری‎ 
(د)‎ 


رابعة : ۲۹۷ 


راحة: ۳۱۰۳۱۳ 
(ذ) 
ز کربا ۰ ۲/۸۸ 
(س ) 
سری السقصی : ۰۳۳ ۰۰ ‘A‏ 
YAY‏ ۲۸۶ 
سعد ة الصو فة co‏ 
سيان الأورى : ۲۸۵ 
سامان ) النى ): 1‘ “YA‏ .£ 
۳:۸ 


. سنجر بن ملکشاه ( الذاطان ) : ٠‏ 


۰ ۲ 30 
السنکای ( ااسید) : ۲۵۸۰۲۵۷ 
سودی : ۰۱4٩‏ ۱۸۳ 
سول بن عبد الله : ۰۲۳۰ ۷۷۹ 


سیادی : ۲۹۳ 
سید ین تمد رالامیر): 6 ۲۰۵۰۱۲۰ 
۹ ۲۰۷۰ 
سيف ( القاضی ) ۹۹۰« .۳۰ 
(ش ) 


الشافمى المطلى جاب .ع 

الشبل ( أبو بکر ) :۰۵۰ ۷۹۵ 
۷ ۱۲۹۹۲۷۹۰ 
۵۰ ۳۱۷۰ 


A0 ۶ : شووفی‎ 


(ص) 
الصا بندى ( سید العراق ) :48 
صاعد ( القاضى ) : ٩۱ ٩۹‏ ۶ 
۲ 244 :۲ 
صاینه : ۳۱۳ 
(ط) 
طغرل (طغر لبيك الساطا :۰۱۳۹ 
IVY 14°‏ ۱۸۰ :۲۹ ؛ ۳۱۵ 
۵ ۰ ۳۸۸ 
طليه ن اوس ف الءطر: fe‏ 
(ظ) 
ظریر الدين امعد القشیری : ۶۲۸ 
ع 
عائغة الصديقة ۹۸ 
عبد الملل (رشمد الط فة ) :۱ 
عبد الرحمن ( المقرىء ) : ١174‏ 4 
۸ عرص 
عبد الرحمن الصنعا ی : ۲۸۳ 
عبد الرحم ( الامام ) : .م 
عبد الرازق ااصنعالى WAT:‏ 
عبد الصمد بن الحسين الصوفق. 
اأسرخدى: ۹ ل .° Yq‏ 
عبد الكريم (الخادم ) : ۲۱6 ۽ 
TFS‏ وم ۳ ۰۳۹۰ ۳۹۸ 
عيد الکر م الازساضى : دوب 
عبد الملك بن شادان : ۲۰۱ 


f00 


عبد الملا الطبری : ۲4 41755 

عبد الله الانصارى ( أبو عبد الله 
الاتصاری - الشيخ ) .۷۹ 

عبد الله بن عم : ۲۹۲ 

عبد الله بن الفرج العابد : ۲۷۹ 

عبد الله بن مبارك : ۰۱۹6 ۲۹۰ 

عزالدین م ودالایلباشی ا(طوسی:۷۸ 

عزه ۰ ۳۳۲۰ ؛ ۳۹۷ 

عقب ( الجنى ) : ۲۸۹ 

عقبة بن عامر : ۲۳۲ 

على حسن ( السيد ) ۳۹6 

على الخباز ( السمد ): :۰۱۹ ۰۱۹6 
۲۹ € 

عل ااصندل : ۳۰۹ 

على الطرسوسی : ۲٤۷‏ ۶ ۳۰۱ 

على ( احتسب ) : ۰1۱۳ ٩۱6‏ 

على بن أنى طالب (أمير الومنین): 
Ao ۳‏ ۳۰۶ 

على ( زن العابدين ) : ۰ه 

عليك ( السید ) : ۱۳۸ ۱۳۹ ۰ 
۰ ؛ ۳۹۰ ؛ ۳۹۸ 

عیا داد ن عمد من‌عپاس:۲ ۲۱۳۰۲۱ 

عیاره : ۲۰۲ 

عر بن الخطاب : ۲۷٤‏ ۰ ۳:۸ 

عر الشوکای : ۰۸6 ۰۲۰۰۰۱۰۳ 
۰۱ ۰۳ ۶ 4۱۲ 

ممران (الخادم): ۱۸۸۰۱۸۷۰۱۸71 


40< 


عمرو (الجنى ) : ۳۸۹ 
عسی بن مركم ۰ 256 416 
(غ) 
الغز: ۲۱ ۰۱۰ ۰۱۷۳ ٩۲۳۱‏ 
۲ ۱ ۰ 4۲۷ 
(ف) 
فاطمة ( ابنة ألى علىالدقاق ):۱۰۲؛ 
۱۰۳ 
فاطمة (ابنةالسیدای طاهر) :۲6۰ 
فاطمة الزهراء ۳۰۳ 
فرعو ۰ ۲۳۸ 
فضل الله بن أبى الخير ( انظز : 


كسب الاحیار : ۲۷ 
کلب الروم : ۲۹۲ 
کال الدين بن ألى سعيد :۷۹ 
(0) 
لقان السرخى : ۰ 2 (64١5؛‏ 
۷ £ ۲۲۸ ؛ ۲۵۵۰ 2 ۲۵۲ 
)م( 
مالك الشوكاق : ۲۰۰ ؛ ۲۱۱ 
مالك نأ س ( لاع بن‌آنس): ۳۸ 


ماه : ۲۷۱۲ 

يمد المصطق ( رسول انه » النى ء 
الرسول) ۰۱۸۶ ۰۲۷۰۲۱ ۳۵ 
۷ ۳۸ ۰ ۰4۰ 46 ۵۰۰ ۰ 6۱ ا] 
۲ عب ۷ 
YA To IYE NYY ۷‏ 
۸ ۵ ۰۱۸۱۰۱۸۱ 
۰ ۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۳ 


‘YoY ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۹۰ ۲۶ ۶ 


۰۲۸۲۰۲۸۱ ۰ ۲۷۰۰ ۲۱۱ 1° 
۳۱۲ ۰۳ ۶ 
۰۳۶۰ ۰۳۲٩۹ ۸۰ 
۱۳۳۷ ۰۳۳۰۵۹۵1۷۹۳۷۹۸۵۹ ۹/۹/۳۳۵۹ ۹۱ 
۳ اعم ۹ يوس‎ 
۳۵۷ ۰۳۵ ۰۳۰۲ ۲۶۱ ‘T44 
۳۹۸۰۳۱۹۰۲۸۳ ۹ 
EFT ° ۰6 ۰۳۸۹ ۶ ۲ ۶ 
YA YY 

تمد ( الحاجب » عمد خراسان) : 
۱ ۱۱ 

مد ( انظر : سید بن عمد ) ٩۲۹‏ 

جمد رالعالم ) : ۱2۲ 

مد ابو یی رانظر: أ بوجمد الجوينى) 

تمد السمعاق : ۲۵ 

محمد الشوکای ( اليد ) : ۳۹1 


7 مد المارف النوقای : ۳۲۸ 

مد المنازی ( أنظر : آبو د 
العنازى ) 

مد القاينى : ۳0۷ 

جمد بن کوهبان : 1١‏ 

مد بن أبى إححاق ( الشيخ ): 41١‏ 

جمد ين أبى صر الختنى : ۱۱۳ 
۶ ۱۱۰۱ 

محمد الیاقر : .٠م‏ 

تحمد بن حسام ۱ ۳۷۸۰ 

حمدن‌عیدالسلام (أو حد الطائفة): 
¥ 

محمد بن عبد الله الطبری : ۸ 

مد بن عبد الله بن«وسف الجوينى: 
۳۷۳ 

مد ن على القصاب : ۲۹۵ 

مد بن امنور : ۲۰ 

محمد ينعليانالنسوى (أمدبنعل) : 
IY‏ 

محمد بن المضل : ۷ه 

محمود ( السيد ) : ١م‏ ؛ ۸۲ 

محمود ( السلطان السلجوق ): ٤.١‏ 

محمود بن سبك كين ( السلطان ) : 
YAY £ ۸۸ ۰ ۲‏ 

مركم © 55 

۴٩ : الزی‎ 

مسعود ( الامیر ) : ۲۰۸ 


3-42 


مسعود. ( السطان الغرنوى ) : 
۰۲ ۱۸۳ 

مسلة بن عبد الك : ۲۹5 

مصعد الذوقاقى ( السید ) : ۳۱۳ 

المطور ( ابن الشیخ ) : .+ 

الظفر بن حدان النوقای ( اليد 
اام( ۱۳۸ < ۰۱۳۹ YY.‏ 
TIE ۳۲ ۱‏ 

الظفر السمعای.: ٤٣٠‏ 

معاذ : وعم 

معاوية بن ألى سفیان : ۲۷/۷ 

مروت الکرنی : ۳ “< ۸۰۵۰ 

المعشوق الطوسی : ۰۱۷۷ ۷۸ 
: العمر الازهرى : ۲۸۲ 

الفضل( ابن الشیخ ) ۲۲۲۸ ۲۲۹ 

ملکشاه( السلطان ): 6۰۰ » 2۱۷ 

النور بن أبى سعد( تور الدين ) : 
۵ ۳ ۲۲۷۲ 
۳۷ 

موسی( النبى ): 4۲:۲۹5 4۱5۲۳ 

مومی ( الشیخ ) : ۱6۷ 

مهد ( مهدی )البارودى ( الشیخ ): 
٩۲۳ ۲۷‏ 

ميرة : ۱۹۱ 


۰۸ 


array ی‎ a موس‎ ma o 


ظ 


الميكاليين: ۲۱۳ 

(ن) 
ناصح الدن ابو محمد ::۶۲۵ 
ناصر الروژی ( الشسخ ) : ۰ 
النجار ( السید ) : ۲۳۹۰ 
نظام الملا (حسن) ۰ ۱۷۹ ۱۱۲ 4- 


۳ ۲۰ ۰ ۲۰۵ ۲ 1 رن 
۷ ۶۱۸ 


كرود : ۰۲۳۸ ۳۳۵ 
(و ) 
الوليد ۳ ۲۹۹ 
)^( 
مامان : ۲۳۸ 
هارون : ۳6۲ 
(ی ) 
عى ( الترق) : ۱۹۳ 
بحى ( ماوراء اهر ):۱ ۰۱۷ ۱۷۷ 


۱۷۸ 


بحى بن ز کریا : 14 


بوسف بن الحسين : ۲۷۵ 


آساء الاما كن والبلاد 


اپیورد ( انظر : باورد ) 

١55 : ارزیان‎ 

٠ه‎ ۰٤ ۲.۴ : آزجاه‎ 
۳۷۲-۰۲۹۲ - ۲۵۵ ۰- ۲۱۵ 

استرایاد : ۲۹۵ 

٤١ : استو‎ 

إصفبان : ۲۰ - 4۱۷ 

6 - ۳-1۸ - ۳ ٥٦ : آمل‎ 
۳۹۷ 

اندرزن : ۲۲۳ 

اندرمان : ممه 

باب ااسرة : .بم 

باب الحييب : ۲۲۲ 

باب یی شيبه: ۲۸۲ 

۱۸۹-۱۸۲ : 4il, 

باز : ۷۷ 

پاورد ( ابيورد) : .4 - ٤٩‏ - 
oT of‏ لاه ۲۵۱۰۲۱۱۰۱۸۱۰ 
تخاری :۸۷-۵۸-۵4 ۳۱۸-۸۸ 

پسطام : ۱٩۳‏ - ۱1-۱16 - 
۷ ۱۱۸-۰ 
بستقان : ۳۰۱ 


بشخوان : ۱۷۰۰-۱۷۹ 


2 مشچ 


بشولة : ۱۳۶ 

يعداد o‏ مس ع وسو" ۲۰۹ مد 
۳ ۱۱-2۱۰۵۰۸۵۰ 

بغشور : ۲۹۸ ۲۱۹۰ 

بلخ : ۳۲۳ 

بلغار : ۱۳۲ 

بوابة الجيره : ۲۳۵۰۲۲ 

بوابة رودیار : ۲۳۹ 

بوابة شوخنان : ۱۷۱ 

نواية نومار : ۲۶۵ 

EE 

بوشاج مراة : ۱۷۸ 

بيت المقدس : ۲۱-۳۱۷ 

ترکستان : ۲۷۱ 

تماران : 50 

جاجارم : ۱۹۹-۱۸ 

جيل انكام : ۲۸۶ 

۱٩۹۸ : جناشك‎ 

الحجاز : ۲۱۸۰۱۸۱۱۱۰ 

حرو( مر ) fo:‏ 

حى ألخرت ۶ ۲۵۱۰-۲۵۰ 

حى المسرحيين : ۷۹ 

حی باوسار : ۷٩۲‏ 


0٩ 


-حسین أياد ۳۳۹۰ دو رادران ۷۷ 


(عاوران) : ۳۷۵-۰۲۳۲۰ رباط ورجا : ۲۵٩‏ 

VE ۰‏ ۳۳ رباط زعقل : 41 - ۲۰۹ 

عانةه بنوفله : ۳۷> رباط سربالا : الا 

خا مش وا رخ رياط سرکله : 4٩‏ ب ۳۹۲ ب 414 

اناه عدنى کوبان ( علة ): 3 رياط عبد الله ميارك : ۲۷۰ 
۰۱۰۱-۹۱۸ ۱۱۱ ۲۱۳ - الرباط القديم : 5 - 4۸ - 6۱۹ 
“YY ۰۱۵۷ ۰ ۱۵1۰627 1‏ رياط القرة: 45 
۳ 2 ۲۱ - 1۱۳-۳۰۷ ¢ ردان : ۸ه 

الخين : ۲۵۱ رودبار : ۱6 

خد اشاد : :۱۷ الروم : ۳۱۱ 

خراسان : ۳۳۰-۲۱ و وت ریبک :۲۵۸ 
VTE ۱۵۳۰۱۱۲ + ۵‏ ۱۷۹ رفيقان : ۲۰۱-۱۷6 - ۲۰۳ 
AY ۱۸۵6-۱۸۳ ۱۸۲۰۲۸۱‏ ذردك : ۱۹۲ 
PTE — YY ۲۰‏ ۲۹۷-۲۹۹ زعقل ( آنظر : رباط ذعقل ) 
۷ )°= )€ کت سيزوار : ١55‏ 

۰ - ۶۳۱ سراجان( مدرسة ) : ۱6۲ 
غرتان: ۱۱۱ كووب صرخس : ۱-۰ ت44 ۵۰ ب 
1Y‏ ۱۹-۱۲۸۰ - :۱۷ ۷۹۰۷۲۰۱۱۰۵۷۰6 وت 
خوربان 2 ٤‏ ۰۱ ۱۹۲۰۱۸۳۲-۱۵۳ ۱۹۸ 
دامغان : ۱16 ۲۲۷۰۹ ۲۰۵۰۲۵۱۰ ¥01 

۶ ۲۷ = ۲۵ ۰ ۰۰ ۰ ۱۱٩ : دربند‎ 

درميون : ۲۲۳ سرداوه :۲۰۱ 
دره کر : ( وادی الکز ): به سفالقان : 2۳۰ 
دستجرد : ۲۵۵ معرفند : ۲۸۷ 
دندانقان : 4۰۱ سوق الکرماننین : ۲۲۵-۲۲6 


1° 


شام : ۹ 

شاميئه : 0۷ 

شاه ممبنه: oV‏ 

شروان : ۱۵۹ 

شوکان : ۲۷.۰ 

شهر ستانه : ۶۰ 

١١6 : صلوه‎ 

صومعة أدرس : ه٤‏ 

الطائف : ۷۰-۱۸ 

طبرستان : .۲۳ 

طرق : ۲۷۱ 

طوس : ۳ ب ۷-4 ان ۷۸ 
۱۱۸۰۸۱۹ ۱۲۳۰ 6£“ 
۱۷۹۰۱۷۰0 ۱۲-۱۹۱۲ 
۰2۰۱ ۲۱۰ ۲۳۹-۲۲۹۰۰۲۲۱-۰ 
f°‏ = ۲۵۱ ۱۱ ۳۰ 

-۱۸۲ - ۱۲-۱4۰ : العراق‎ 
fe YEY ۲۳۵ ۰۱۸۸۰ ۳ 

عرقات : ۱۱۳ - ۳۳۰ 

عقبة رشك : ۱۷ 

غار اراهم : ۲۲۳ 

غزنين: ٩۰‏ - ۱۹۷-۱۸۹ حوس 
55 - 4۵ لاء؟- ۱ 

ألفرات : £4 . 

قراوه : ۰ 

كين : ۲۵۹ - ۲۵۷ 


الکوفه : ۱۸۱ 

ماوراء الہ : ۷۱۸-۰۱۷۱۰۱۱۳ 
TTT - ۹‏ ۳۲۷-۳۰۹ 

المدينة : ۳۱۷ 

IE ILE ° ت‎ f : مرف‎ 
۱۹-۱4۳ ۱۳۳ ۶۰۲۳۲ 11 
۲۹۱۹ - ۲۲۷ ۰۰۲۰۹-۲۰۵ ١ 
۰۳-۲۹۳ - ۲۹۱-۰۳۸۲۱ ۰ 
f° 4£ ۳۷ ۰۳۱۳ 
۳۱-۲۸-۱۸ 

مرو الرود : ۰-۲۹۸ ۲۷۹۹ “۳۷٣‏ 

مک ۱۱۲۰۷۰۱۸ 
۸ ۱۷۹-۰ - ۷-۳۷ دعوت 
داوف 

ملقا اد : ۱۲۸ 

میهته ( میته ) 2.۲۱ ۰۲۲ ن 
۲ سات لاع E‏ یت 
ا و NS A‏ 
۰۸۳-۷ ۰۸۸۰۸6 ۱۳۸-۸۹ 
۱-۱۵۹۲۰۱۵۲-۱۵۲ ۲-۱۷ ۰-۱۷ 
Vo - ۱۷ NF‏ ۸۱۵ات 
۸ ۱۸۱۰۱۰ ۱۸۳-۰۱۸۲۰ 


۶۱ 


-1A4- JAA” ۱۸۷ - 1A0 - ١85 
۱۹۲ - ۱۹۵۰-۱۹6 - ۱۹۱ ۰ ۰ 
ولت‎ ۲۰۲۰۳ ۲۰۲ ۰ ۷ 
۳۲۱۵-۳۱۳۰۲۱۲ 2 ۰ ۷ 
۲۸ ۰۲۵۰۲۳۲۱ Fo - ۱ 
۳۲۲۱۱۰۲۲۱۱۰ ۲۱۰۰۲۵۵ - °۱ 
۳۱۱ ۳۰۹۰۳۰۰ FAY ۰ 
۱۱۳-۱۱۷۱ Toft “PEF A 
۳۹۹ ۰۲۹۸ ~41 ۰۳۹۲-۰۶ 
ام 6و وت 6ات‎ ° 
“YY ۲۳-۲۱ + ۶۱٩ مب‎ ۵ 
SETI ۳۰-۲۸۲ 1۲۷ - ۵0۵ 
{Fo - ۳6 ۰ ۳۳۰ ۲ 

سا ۳ 0-0 0۹ 
YY ۳۱۷ ۰۲۵۱-۱۸۰ TF ۰‏ 
یسا بور : ۸6-۸۳۰۸۱۰۷۷ 
A٩ - AA - AY‏ - 4۱ ۹۶ - ۹۵ - 
۱6۱۰۳ ۱۸اب 
۴۳ 2 11۸-111-۱0-1 
۰۱۲۰۹ ۱۲۲-۰۱۲۱ ۲۳اب 
۵ ۱۳۱۰ = ۱۲۷ = ۱۲۹-۱۲۸ب 


° ۱۳۵ 2 ۰۱۲۷ ۱۳۹-۱۳۸ ات 
۱۸۲۲۰۲۱۵۱۰ ۱6۵-۱4۳ 
۷ ۱4۸۰ ۵۱۱۵۰-۱4۹ 


۱۵۳۰۲ ۰ ۵0-۱۵4 بت ۱۵۷ اب 
۱۱۱۰۵ ۱۹-۱۱۸ ۱ 
۰ = ۱۷۱۷۳۰۱۷۳۰۱۷۱ 
۵ - ۱۹۰ ۱۹۲-۱۹۱ ۱۹۸ - 
۰۲۲۳۵۲ ۲۳-۲۳۱۰۰۰۳۲ 
` - ۲۰۰۲۲۹ 4۲-۲۵۱۰ ۲ب 
EF‏ نعلا ب ۲۲ بت ۷۵۰-۲۸ تب 
~o)‏ ۲۹۱۲-۰۲۱۱۲۵۶ ۱۳ ۲ب 
۰-۲۸-۲۷۰6 ۲۷۰- ۲۹۹ 
الس ل ۳۰۳ Yeo‏ 
111-18 ۳۱۷ ۳۱۱-۳۳۸۰ 
YA - ۲۷۳ ۰۱‏ ۱۳-۲۹۵ 
6 ۶۲۹-۳۸۰ 

ور خارا ۰ ۱۸۱ 

١55 : وشاد‎ 

ونان : ۱۳۹-۱۳۸ - ۰۱۹۱ 
۰ ۳۱ 

نهاوند : ۲۰۷ 

نېر واله : ۱۳۳ 

النپروان : 4۰۸ 

هرأة : ۱۳۲ ۲۵۱۸۹-۱۳۳ 
۸ 11° = ۳۰۱۳ 

دان : ۱۰ 

امن : ۳۱۸ 


بيسمه :4ه وهب 1۰ 


تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 
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